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بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة الصرية العامة لدار الکتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية . 
ابن عاشور » محمد الطاهر . کشف الغطی من العاني BWM,‏ الواقعة في الموطأ / تألیف محمد الطاهر ابن عاشور . 
- ط۱ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ¢ موسسه دار سحنون للنشر والتوزيع » ۰م ۳ 
۰ ص ؟ ۲4سم . تدمك ٩۷۷ ۳۲ ۳۹۳ A‏ 

. مالك . ۲ - الفقه المالكي‎ by - ١ 

أ - العنوان . 


۲۸۲ 
نشر مشترك 

dar‏ رسمي من ays‏ المؤلف 
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الادارة : gl ۱٩‏ غر ae‏ مواز لشارع عباس العقاد | 
خلف مکتب مصر للطیران عند الحديقة الدولية ; i‏ 
وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نصر ا 
۰ - ۲۷۱۵۷۸ ( ۲۰۲ +) 

(+ ۲۰۲ ( ۰ 


المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - $e Se‏ كرد ج 
هاتف : ۲۰۲۵۹۹۳۲۸۲۰ aad) CT‏ و 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع os‏ 

من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفی التحاس - 


تشست سنة 1972 


مدينة نصر - هاتف : ۲۰۲۰۵۸۹6۲ +) 0 مکرر - نهج هولاندة ) 1000 ) تونس - 
ASU‏ : فرع الأسكندرية : ۱۲۷ شارع الاسکندر الأكبر - الجمهورية التونسية 

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان السلمین الهاتف : 71253456 - 71256435 

هاتف : ۵۹۳۲۲۰۵ فاكس : ۲۰۳۰۹۳۲۲۰6 + ) تلیکس : TN‏ 14450 
بريديًا : ص.ب ۱۱۱ الغورية الرمز البريدي ۱۱۲۳۹ فاکس : 71362926 - 71856775 (1-216) 


البريد الالكتروني : info@dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الانترنت : www.dar-alsalam.com‏ 


مقدمة 


يسر دار سحنون للنشر والتوزيع أن تساهم في نشر تراث BY‏ 
الاسلامية عامّة . وآثار الغاربة خاصّة . ولا أدل على ذلك ما أصدرته 
من كتب الحديث التسعة في ثوب جديد جمیل » كما أصدرت طبعة 
کاملة من تفسیر علامة تونس الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور BES‏ 
السمّی ب « التحریر والتنویر » كما نشرت كتايًا فقهيّا حضاريًا LB‏ 
وهو « آجوبة محمد بن سحنون » بدراسة وتحقيق الاستاذ حامد 
العلويني مؤسس الدار کیره وجعل ذلك العمل في ميزان حسناته . 
و على » مج ریما لرغينه - غفر الله له - ها هي دار 
سحنون » تجدّد العهد مع الشيخ الإمام ابن عاشور » وذلك بنشر هذا 
الأثر لب » والکتاب القيّم « کشف المغطى » في ثوب قشیب . 
وبضبط دقيق . بعد أن مضى على طبعته الأولى أكثر من : ثين سنة . 
سيما وقد ازداد الطلب عليه وعلى سائر كتب الشيخ عندنا فى 
الغرب » و MIS‏ في الشرق وسوف Jos‏ ار غ 
امار ل ig kL A‏ و 
سمعته ومكانته » ویش ف بلدنا تونس . ویتحف أبناءها ويسرّهم . 
كما يدفع القائمين على هذه الدار نحو مزيد من البذل والعطاء . 
ويشحذ هممهم إلى CAM‏ العلا وله ولي التوفيق . 


a 3% He 


- ترجمة المؤلف . 


. الکتاب‎ Areal - < 


- عملي ف هذا الکتاب . 


- هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر 
ابن محمد ابن عاشور » aly‏ فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب 
ابن محمد الطیّب بن Mow‏ بن محمد بوعتور . 

- ويرجع أصل أسرة الشيخ إلى بلاد « الأندلس » » ثم انتقلت إلى « سلا » بالمغرب » 
ومن بعد ذلك نزحت إلى تونس . 

- كان مولده بقصر BY ole‏ « بالمرسى » من ضواحي عاصمة تونس في جمادى 
الأولى سنة ۱۲۹۲ه الوافقة لشهر سبتمبر 2۱۸۷۹ . ۱ 

- نشأ في كنف جده - آنف الذ کر — وعناية والده .. وتلقی بفضل رعایتهما تعلیما 
Deel‏ وتريية فة . وبعد دخوله الکتّاب وحفظه للقرآن الکرم > وبعض التون العلمية 
التي تعد Wale‏ لضروب الفنون والعلوم » التحق بالجامع الأعظم « جامع الزیتونة » . 


daw! @‏ ونسبه ومولده : 


@ شیوخه : 
أقبل الشیخ ابن عاشور على تحصیل العلم على أهل الذ کر والتبوغ من علماء عصره الأجلاء . 
من هؤلاء : 


- الشیخ عبد القادر اّميمي » وقد تلقی على يديه فن تجوید القرآن وعلم القراءات . 
- والشیخ محمد النخلي » درس عليه من کتب الوسائل « المّطر » » و« الكودي 
على اخلاصة » » و «مقدمة الاعراب » في النحو » و« مختصر الشعد » في البلاغة › 
و« التهذیب » في النطق » و« الورقات » للحطاب في أصول الفقه » و کتاب « التنقيح » 
في نفس الفن للقرافي » و « مَيّارة على الرشد » » و« AUS‏ الطالب على الرسالة » في 
الفقه » وقد درسها كذلك على يدي الشیخ محمد الدرعي . 
- وعلي يدي الشيخ محمد الصّالح الشريف قرأ : « الأزهريّة » » و« القطر » 
لابن هشام » و«المكودي » » و« الم » في المنطق » و« مختصر السعد على 
العقائد النسفية ) في علم الکلام » و «التاودي ) في الفقه . 
- وعلی يدي الشيخ عمر ابن عاشور درس « لامية الأفعال » وشروحها في الصّرف » 
و« تعليق الدتّماميني على المغني » لابن هشام في النحو » و« مختصر الشعد » في 
البلاغة › وكتاب « الدردير » في الفقه ‏ و« الدرة » في ple‏ الفرائض . 


- ودرس على الشيخ محمد النجار الشريف كتاب ( المكودي ( في النحو » 
و« مختصر الشعد » في البلاغة » و« الواقف » في علم الكلام للإيجي » و « البيقونية » 
في مصطلح الحديث : 

- وقرأ على الشيخ محمد الطاهر جعفر « شرح AAI‏ على جمع الجوامع » في أصول 
الفقه » و« الشهاب الخفاجي على الشفاء » للقاضي عياض . 

- وعلى يد الشيخ جمال الدين « القَطرَ » و « الدّردير » » وقد درس ذلك أيضًا على 
يدي الشيخ محمد الصالح الشاهد . 

- وجذیر ال گر لعش شیزخه اع ا را فگالا في تكوينه العلمي وفي منهجه 
الفكري 5 ونخصض بالذ کر من هؤلاء شيخين ذاع صيتهما في آوائل القرن العشرین » 
وکان لهما وزن کبیر في الأوساط العلمية . 

أوّلهما : الشیخ سالم بوحاجب ( ت ۶۱۹۲4 ) من الصلحین واحقین الأثبات › 
ونظرا لعلو کعبه في العلم لارّمَه مترجمنا فقرأ على يديه « صحيح البخاري » بشرح 
القسطلاني قراءةً تحقِيق » وأجزاء من « شرح الزرقاني ؛ على الموطل . 

والثاني : جده محمد العزيز بوعتور ( ت ۰۷ مل الح eS‏ ات 
وفضلا عن تلقي الشيخ لبعض أمّهات الكتب على يديه OB.‏ الأستاذ بوعتور دون له بخط 
يده مجموعًا فريدًا يحوي الكثير من عيون الأدب وروائع اليكم » وبدائع من النثر والنظم . 
ه وظائفه العلمية والإدارية والشرعية : 

- اقتحم الشيخ ميدان التدريس في جامع الزيتونة » وترقی في ذلك حتى أضحى من 
ذوي التب العالية » وخاض مناظراته متقدمًا على سا ئر أقرانه 5 

- ارتقی | إلى الرتبة الثانية من التدريس سنة ۱۸۹۹م » د ثم نال الرتبة الأولى سنة ۳ ۰م . 

- وین منذ سنة ۱۹۰۷م عضوا ضمن هيئة النظارة العلمية » ثم عضوا في لجان 
تنقیح برامج ج التعليم الزيتوني واصلاحه سنة 6۱۹۱۳ - وان كان نشاطه في ذلك لم 
ينقطع ؛ حيث تواصل إلى أوائل العقد السابع من القرن الاضي . 

- وقد كانت له - إلى جانب ذلك - مشا ركة فقالة في تأسيس الجمعيّة الخلدونيّة ونشاطها . 

- والملاحظ هنا أن الشيخ ابن عاشور أول من حاضر بالعريّة بتونس » وألقى 
محاضرات عديدة على منبري الجمعئة الخلدونئة وجمعية قدماء الصادقيّة » إضافة إلى 
ما كان منه في ذلك بالزيتونة » ثم في بعض العواصم التي زارها شرقًا وغربًا . 

- وعودة إلى فترة تدريسه لنسججل ما كان عليه من تفن في إفادة طلبته وإتحافهم 


مقدمة . 


۹ 


مقدمة 


بضروب من التحقيقات النادرة ... درس « الشرح المطوّل « للتفتازاني في علم الكلام » 
وه دلا عجار للجرجاني في اللاغة :وه شرح ltl ot J‏ »کی 

في Spel‏ الفقه » و( مقدمة ابن خلدون » » وهي - كما لا يَحْفَى - من أمهات 
rs‏ ی ی 
عن كونها د تعتبر باعثا لما سمي - فيما بعد - علم الاجتماع » كما درس « ديوان 
المماسة » لأأي ام و" thal‏ » للإمام مالك » و« تفسير البيضاوي » بحاشية 
الشهاب » وغير هذه الكتب في مختلف فنون العلم . 

= ومارس کال جانب التدريسٍ - أعمالا إدارية ووظائف شرعية عالية تأهل لها 
بفضل مواهبه الفائقة .. فکان أن تم تعیینه في النظارة العلميّة » ثم قاضيًا وکبیر هل 
الشوری في المجلس الشرعیخ » وباشر مشيخة الجامع الأعظم سنة ۲ ثم آسندت 
إليه ثانية سنة ١٤۹٠م‏ حيث بقي بها إلى سنة ۲ وغین بعد ذلك عمیذا 
للجامعة الزيتونية من سنة ۸۱۹۵۲ إلى سنة ٠195م‏ . 

- عُيّن الشيخ ابن عاشور قاضيًا EL‏ سنة ۰۶۱۹۱۱ ثم مُفتيًا سنة ۱۹۲ . 

- ونظرا لمكانته العلمية وتبجحره في علوم dy all‏ وآدابها » تم انتخابه عضرا بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة سنة ۱۹۵۰ ۰ ثم سنة 01400 عضوًا بالمجمع العلمي العربي بدمشق 

- ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى رحلاته الكثيرة - لنشر العلم والمشاركة في الملتقيات 
العلميّة - إلى المشرق العربي وأوروبا وتركيا » وكان له حضور في Fhe‏ المستشرقين 
المنعقد بإسطنبول خريف ١95١م‏ . 
ه تلاميذه : 

تتلمذ على يديه الكثير ؛ وأولهم وأشهرهم على الإطلاق » مَنْ طبقت سمعته الأفاق ابنه 
العلامة البحر الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور » والشيخ الفاضل محمد الشاذلي النیفر » 
والشيخ الد کتور محمد الحبيب ب بن الخوجة + و کلاهما كان عميدًا للجامغة الزيتونية بعد 
لشیخ أبن عاشور الأب وابن عاشور الابن .. ومن تخرج على يديه بعض أعلام الجزائر 
الذين أَسّسوا « جمعية العلماء » بها » وغرسوا ثمار النهضة الإسلاميّة الحاضرة . 
ه مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


- قال فيه شيخ الأزهر العلامة التونسي خريج الريتونة محمد الخضر حسين : 
وللأستاذ فصاحة منطق ‏ وبراعة بيان » ویضیف إلى غزارة العلم و eis‏ 
وسعة الاطلاع فى آداب اللغة .. وبالإجمال ليس إعجابى بوضاءة أخلاقه وسماحة آدابه 


۱۰ 


ال من (عجايي بعبقريته في العلم » . 

- وقال فيه الصلح الجزائري العلامة محمد البشیر الابراهيمي : « gE‏ من الأعلام 
الذين یعدهم التاریخ الحاضر من ذخائره . ه . فهو إمام متبخر في العلوم الاسلاميت Saad‏ 
في الاستدلال » واسع الثراء من کنوزها » فسیح الذرع بتحمّلها » نافذ البصيرة فى 
a‏ ا cor SEL‏ 
التحقیق العلمي . 

- هذه lS‏ دالّة - في الجملة - على منزلته Balai‏ .. وخلاصتها أنه إمام في 
العلمیّات لا نازع في إمامته أحد .إن الذين يثيرون في وجهه الغبار » أو يضعون في 
وجهته العواثیر جرمون . وإنا - إن شاء الله - للاستاذ الأكبر في طريقه الإصلاحيٌ 
نویْدون وناصرون 4 . 

- وقال الد کتور عبد الرحمن العثيمين : « من آفاضل الاجال في عصرنا » أدركته 
ولم يقدّر لي رژیته وهو - بلا شك - من محاسن العصر » ونوادر الرجال » رئيس 
الفتین المالكيين في تونس ‏ » وشیخ جامعة بها 2 اف مكتبة حافلة بنوادر 
الخطوطات والمطبوعات 3 al,‏ آثارًا جليلة . 

- وفي حق الشيخ كذلك یقول لأسا الشاي اقبي : , . وقد كان له في ae‏ 
قيامه بالتدریس بالدرسة الصادقية تا ثير یذ کره إلى ne‏ الیوم تلامیذه في وضع السائل 
على نمط طریف تظهر فيه سعة الالام مع حيوية الفکر الثاقب ‏ والیه برجع الفضل 
الاکبر في إصلا ح التعليم الزيتوني في عصر كانت « الزيتونة » فيه تعتبر معقلا من معاقل 
الذاتية التونسية پذودها عن الدين وحفاظها على اللغة القومية » وإبقاء الصلة التينة 
بالتراث العربي الإسلامي 4 . 
- ويرى الشيخ الدكتور الحبيب ب بن الخوجة ol‏ .. من مزايا هذا العلم الفرد الذي 

هو آخر من نعلم من نوعه - لا في إفريقيا يا وحدها » أو ربوع المغرب el‏ » أو بلاد 
المشرق ولکن في أطراف العالم الإسلاميٌ - إقباله من غير كلل على التحرير والكتابة ‏ 
والتحقيق BS,‏ . .. من زمن فتوّته وشبابه | إلى أن أدركه ريب المنون 4 . 
ه آثاره العلمية : 

لقد تنوعت مصئّفات الشیخ ابن عاشور » وأسييية في إثراء حقل المعارف والعلوم 
بها دمج من کتب قيمة شملت کل ضروب العلم أو تکاد . 

daly - ١‏ هذه الاثار وأشهرها على الاطلاق تفسیره wall‏ ا موسّع لکتاب اللّه 
الكريم » ذلکم هو : « تحريز العتی الشدید » وتنوير العقل الجديد » مِنْ تفسیر الکتاب 


۱ 
امجید » الشهور بالعنوان الختصر من قبل الشيخ نفسه : « التحریر والّویر من الفسیر 4 
والمعروف اليوم ب « تفسير التحرير والتنوير » » وهذا التفسیر الجليل - في الواقع - 
لم یجعل للعامّة ولا الخاصّة من القكاء .. Lily‏ هو لخاصّة الخاصّة من الباحثين 

والدارسين من أهل التُحقيق . 

۲ - « کشف Ball‏ من ا معاني والألفاظ الواقعة في الط ) » وهو هذا الذي بين 
يدي القارئ الکرم . 

۲ - 9 مقاصد الشريعة » » ويعدٌ فريدًا في بابه من حيث اش والشمول للكشف 
عن أبعاد الغاية المروم تحقيقها وتقريرها . وقد جدد نشره في طبعة أنيقة من قبل « دار 
سحنون للنشر والتوزيع » بتونس . 

4 - « النظر الفسيح عند مضائق الانظار في الجامع الصحيح » للبخاري . 

ه - « أليس الصبح بقريب » . 

5 - تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة . 

۷ - أصول النظام الاجتماعي في الاسلام . 

۸ - نقد كتاب « الاسلام وأصول الحكم لحي ررد 

. الوقف وأثره في الاسلام‎ « - ٩ 

۰ - حاشية على « تنقیح الفصول » للقرافي في أصول الفقه . 

۱ - قصّة المولد النبويٌ الشريف . 


ا شرح ) ديوان النابغة الذبياني ) . 


مقدمة 


۱۲۳ - شرح « ديوان بشار بن برد » . 

4 - شرح « قصيدة الأعشى في مدح الحلق » . 

۵ - شرح « القدمة الاديئة للإمام الرزوقي على ديوان الحماسة » . 
١‏ - تحقيق « الواضح من مشكلات شعر المتنبي » للأصفهاني . 
۷ - تحقيق « سرقات المتنبي ومشکل معانیه » لابن السراج . 

۸ - تحقيق « قلائد العقیان في محاسن الأعيان » للفتح ابن خاقان . 
١ - ٩‏ التوضیح والتصحیح » في أصول الفقه . 

۰ - أصول الانشاء والخطابة . 

۱ - موجز في البلاغة . 


۱۲ 


مقدمة 
tf‏ اخطوط من آثار الشيخ - وفق ما جاء في نشرية خاصة لوزارة الثقافة عند وفاة 
الشیخ يرحمه الله - فهذه قائمتها : 
۱ - الفتاوی . 
۲ - قضاء وأحكام شرعية . 
۳ - آراء اجتهادية . 
4 - مسائل فقهية وعلمية تكثر الحاجة إليها » ويُعوّل في الأحكام علیها . 
ه - أمالي على « مختصر خليل » . 
Spel -‏ التقدم في الاسلام . 
- تعلیقات وتحقیق على « حدیث أم زرع » . 
- تعلیقات على « الطوّل » و حاشية السيالكوتي » في العقائد . 
- تحقيق وتعلیق على کتاب « مقدمة في النحو » GIL‏ الأحمر . 
٠‏ - أمالي « دلائل الإعجاز » . ١‏ 
١‏ - تحقيق كتاب « الاقتضاب » لابن السيد البطليوسي . 
۲ - شرح كتاب « أدب الکثاب » . 


کے که حر هط 


۳ - جمع وشرح « دیوان سحيم ) . 

۱ - شرح « معلقة امری القیس » . 

۵ - تحقيق شرح القرشي على دیوان التنبي . 

5 - شرح « دیون احماسة ) . 

۷ - مراجعات تتعلق بكتابي « معجزة محمد » و« اللامع » للعزيزي . 

۸ - غرائب الاستعمال . 

. تراجم لبعض الأعلام‎ - ٩ 

. » كتاب « تاريخ العرب‎ - ٠ 
: - برحمته الواسعة ورضوانه‎ alll ه وفاة الشيخ - تغمده‎ 

بعد عمر طویل حافل بالعمل الصّالح المثمر والإنتاج العلمي الغزير » انتقل الشیخ 
محمد الطاهر ابن عاشور إلى جوار ربّه يوم الأحد ۱۲ من شهر آوت 6۱۹۷۳ » ودّفن 
في مقبرة الجلاز . 


۱۳ 


مقدمة 


أهمية الکتاب 


لهذا التصنيف جملة من الزایا والفوائد نلخصها فیما يلي : 

- ارتباط هذا التأليف بکتاب « الوطاً » للامام مالك بن أنس [مام دار الهجرة › 
والذي جمع بين دفتیه الفقه والحديث . وذلك بوضعه للمحدّثين منهجًا في انتقاء 
الأحاديث والؤجال » وطريقة للفقهاء في استنباط الأحكام واستخراج الأصول وبناء 
الفروع عليها . 

فليس من الهين التعدض لثل هذا الكتاب البارك ally‏ بالشرح والتعليق . 

ا هذا « الكشف » خدمة لفقه الإمام مالك ais‏ » وإضافة جادة لشراح 
«الموط!) بل تجد فيه استدراكات قيّمة » وفوائد She‏ يندر وجودها في الطوّلات من 
الشروح » جادت بها قريحة الشيخ ابن عاشور » ونطقت بها عبقريته العلمية . 

- تناول الشيخ أغلب أبواب « الوطا » بالتعليق eee sly‏ تارة » وبتوسع أحيانًا 
أخرى في الشرح » TUS‏ أقدم على بيان مواطن فيها إشكال أو إبهام » أو « فصل 
نزاع » بين الشراح أو ترجيح ما يتراء له منها . 

وهذه التعليقات وان كان يغلب عليها أحيانًا الطابع اللغوي » BAB‏ كثير من 
الأبواب تحقيقات فقهية نفيسة » بله مزجها الشيخ بمباحث أصولية مقاصدية نادرة › 
یر الوقوف عليها في غير هذا الكتاب » مثلما فعل في تعليله معنى الصوم . وحقيقة 
الزكاة » وغايات الحج . 

- وما Any‏ انتباه الباحث في « الموطإ » أو في الحديث اعتناء الشيخ ابن عاشور 
بنسخ ذلك الكتاب » ورجوعه إلى أكثر من رواية سيّما نسخة يحبى بن يحبى 
ul‏ الاي . وقارن بينها وأعمل خبرته في الترجیح بينها » os‏ يدل على 
of‏ ينه كان دائمًا يروم التحقیق lye‏ يعاني الکثیر من Sil‏ والتجلّد من أجل 
الوصول إلى الحقيقة . 

وفي الختام أسوق كلمة للدكتور العلامة عبد الرحمن ن العثيمين حول هذا الکتاب الذي 
قال : و كشف المغطى » صغير الحجم : > عظيم النفع جدًا » يُغني عن المْجلّدات . وفيه 
مقدّمة مفيدة إلى الغاية .. » ( مقدّمة تفسير غريب الموطإ لابن حبيب ( ٠٠١/١‏ ) ) . 


مقدمة 


١ 


Conte -‏ الآيات القرآنية التي استشهد بها الولف رحمه الله تعالى . 

cage -‏ الأحاديث اللبوية تخریجا ale‏ مع بيان درجة JS‏ حديث مستأنسا بآراء 
العلماء المتقدّمين . ومستعیا بأحكام بعض امحدّئين المعاصرين . وقد أنقل بعض التخريج 
عن غيري أحيانًا مع مراعاة الاختصار في ذلك . 

once أحاديث « الوطا » افأشير إلى الکتاب ثي الجزء والصحفة ورقم‎ A, 
lade anal معروف وهي‎ alge وذلك تمشيا = طبعة العلامة احقق بشار‎ 
وأدقها حتّی هذه اللحظة . وعند الاختلاف أو الترجيح أرجع إلى النسخة‎ (lb hl « 
التونسية الخطوطة الضبوطة ضبطا جيّدًا والمحفوظة بالکتبة الوطنية تحت رقم‎ 
الاثار وبينت‎ cage والی غیرها من کتب شواح « الوطا » كما‎ ) ۱۰۰۷۲ ( 
. درجتها من الصحّة والضعف‎ 

- ضبطت ما یحتاج إلى ضبط من الکلمات » وشکلت الرفوح من الأحاديث . 

- ترجمت لبعض الفقهاء SIH,‏ من يقتضي البحث العلمي التعریف بهم . 

- خوجت الأبيات الشعرية . وضبطت تصوصها . 
عزوت الاحالات التي ذکرها الشیخ ats‏ إلى أماكنها من الصادر الطبوعة 
واخطوطة » وما ند منها عني نقلته عن غيري مصرخا بذلك . وفي أثناء ذلك 
استدر کت عليه بعض Gg‏ سببها زلة قلم مع بيان الحجّة والدّليل » مقرونین بآراء 
العلماء والنقاد» مع اللاحظ Sf‏ مواطن الرّلل في هذا الکتاب قليلة بالتّسبة لواطن 
التوفيق والاصابة . 

» ثقة بالشیخ ابن عاشور‎ we eee 

ow‏ أهمية الکتاب ومواطن الاضافة فيه وآبرزت جوانب التحقیق عند صاحبه . ثم 
۷ اف طريقتي Gg‏ الكتاب والتعلیق عليه . 

وفي الختام أحمد ال كك أن وفقنى GY‏ هذا العمل . الذي أرجو أن یکون 
مقبولا عنده» وفي ميزان حسناتي یوم لاه » كما أستغفره تعالى وأتوب إليه ما وقع 
فيه قلمي من الزلل » أو طاش إليه خاطري من الوّهم والخلل . كما أشكر القائمین على 


رورت سس پپپ 
دار سحنون الغراء » JL,‏ الله تعالى أن يُسدّد تعطاهم نحو مزيد من خدمة علوم 
الشريعة وأهلها » ونشر آثار علماء هذه الدیار التونسية إِنَّه تعالی خير مرجو . وولي 
النعمة وولي التوفیق .. والحمد لله آولا وآخرا . 
وکتبه 
ا مه 
د . طب نكل بوسر الموشئ 
فى ۷ رمضان ۲ ١ه‏ . 


۱۷ 


مقدمة 


والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أما بعد » فقد كانت تغرض لى عند مُزاولة « موطأ » مالك بن أنس AB‏ » رواية 
ES meee‏ » وتحقيقات + وفنخ لغلقات » ليست ما تهون إضاعته » ولا ما 
تجخس بضاعته » فکنت حين أقرأته في جامع الزيتونة بتونس » عقدت العزم على وضع 
شرح عليه يفي بهذا الغرض » يجمع آشتات ما نقدح في الدرس وما قبل عرضء ألم 
ها كتب الشارحون » وأنقل ذلك با يقدحه زند الذهن عند التأمّل في معاني آثاره 
ومنازع فقه صاحبه » وكنت شرعت في ذلك وكتبت جملة Bc‏ طرات شواغل 
أعمال نافعة ضايقت أوقاتي عن الوفاء بذلك » فاقتنعت يإثبات Bl‏ ما يلوح لي من 
النكت والسائل» وكشف المشاكل » أو تحقيق مبحث » أو فصل نزاع ۰ أو بيان 
استعمال عربي فصيح » أو مفرد غير متداول ؛ « فالموطأ ) وإن كان قد شرح بشروج 
جكة » قد بقيت في خلاله نكت مهمّة » لم تغص على دررها الأذهان » وهي إذا لاح 
شعاعها لا يهون إهمالها . 
وبين أيدي الاس اليوم من شروح « الوطا » جملة صالحة » وهي : « المنتقى » لأبي 
الوليد الباجي (2 » وشرح محمد الزرقاني ” » وتعليق جلال الدين السيوطي 7" . وب 
Gu‏ شروح أخر ؛ منها : شرح لأبي بكر بن العربي المسمى « بالقّبس » ۲9 ؛ ومنها © : 
جزء هو ريع ثالث من شرح أبي بكر بن العربي عليه السمی « ترتیب المسالك 4 » وقطعة 
من « التمهيد » لأبي مر بن عبد البر تبلغ أواخر المرويات عن داود بن ا 
وطالعت عند أحد العلماء من أصحابنا قطعة تبلغ إلى الح من شرح 29 اسمه « الأنوار 
في الجمع بين المنتقى والاستذكار » AEE‏ ب بن أحمد بن سعيد المعروف بابن 553 ( بتقديم 


(۱) طبع هذا الشرح غير محمّق بأمر من مولاي عبد الحفيظ ( سنة CITT‏ صُوّْر في بيروت وطبع 
bol‏ في مصر في مكتبة الثقافة بمراجعة الدكتور محمد تامر وهذه الطبعة أوضح من السابقة . 

(۲) مطبوع ومتداول Sify.‏ طبعاته سنة ( ۱۲۸۰ه) بتصحيح نصر أبي الوفاء الهوريني . 

(۳) طبع pat‏ » ثم صؤر في بیروت Ole‏ ووسمه ب « تنوير الحوالك على موطإ مالك » . 

. ) طبع بدار الغرب الاسلامي بتحقيق ودراسة محمد عبد الله ولد كريم سنة ( ۱۹۹۲م‎ )٤( 

) © ) يُطبع بدار الغرب الاسلامي بتحقیق محمد بن الحسين السليماني وهو شرح موسع . 

)1( طبع كاملا بوزارة الأوقاف با مغرب الاقصی » وبتحقیق ضعیف في الجملة . 

(۷) وعن نسخة تراجع مقدّمة تفسیر غريب الوطا لابن حبیب ( ۱۲۲/۱ - ۱۲۶4 )۰ 


۹۸ سس سس سس مقدمة 


الزاي العجمة على الراء المهملة ) » ويقال : ابن زُرقون الأشبيلي التوفي سنة ( 8ه ) » 
ولدي شرخ غريب « الوطا » المسكى : بالتعليق لأبي محمد بن الشيد البطليوسي OO‏ 
وبعد أن أتممت le‏ وافرا من هذا التعليق صارت إلى نسخة من ١‏ المشارق » ° 
لعياض › ولم يكن قبل ذلك موجودا لدي ؛ فألحقت ما ds; abel,‏ فائدة بمواضع 
٠‏ تفسير الغريب . 
فهذه الشروح لا أجلب منها إلا ما يتعين جابه للتبيه على وهم أو تقصير » وما عداء 
كله إلى مطالعة الناظر المعتني » وأقتصر على ما ينفتح لذهني من الحقائق والألفاظ التي 
ل ee es ee‏ 
العزيزة » ولیست القيمة للکاثر » ولا بالکیال تكال AW‏ » ولکن رب كلمة جامعة » تجد 
Uf‏ سامعة ؛ فترجخ صحائف واسعة » حقّق الله الأمل » ووفق إلى خير العمل . 


)1( طبع بتحقيقي سنة ( ۱۹۹۹ ) بدار اين حزم ببيروت باسم « مشکلات موطإ مالك بن أنس » . 
(۲) طبع طبعات سقيمة وأفضلها الطبعة الفاسية على ضعف ونقص فیها . 


و أهل هل العلم ورجال السنة ات كلمتهم على Sf‏ « الموطأ » all‏ الامام مالك بن 
نس Sy as‏ بيده » وه أؤل كتاب أف في الإسلام من الكتب التي ظهرت بين 
أيدي الناس (۲ » aly‏ قد رواه عن مالك جمهرة من أهل الحديث والفقه يتجاوزون 
OD oS‏ . قال ابن العربى فى بعض كتبه : رواه عن مالك من أصحابه ألف أو 
یزیدون » وقد آحصاهم عیاض في باب خصّه من کتابه العروف المسكى : « بالمدارك » © 
فبلغ إلى ألف وثلاثمائة مرتبین على حروف العجم » و کان الخطيب البغدادي عُني باحصاء 
رواة « الوطا ) » Ald‏ تسعمائة وثلاثة وتسعین راويًا . 

Sly‏ توفیق الذي بعث مالکا als‏ على تدوین « الموطأ » Cab‏ ربانخ ؛ جعله الله 
مثالا لحملة سُئَّهَ رسوله fie‏ كيف bow‏ لهم حملها وابلاغها إلى الأنّة 5 ها Pe Cle‏ 
من طرائق شروخة . فقد رسم مالك بهذا الکتاب طریقته الى اتبعها ونّه يها فى مجالس 
تحدیثه ودروس علمه » هي طريقة التمحیص » والتصحیح في الرواية » وتییز من یستحق 
eS‏ 
إلى الذين تلقوا العلم عن الصحابة وهم ان و من هؤلاء مکثر و 4 
هل ومشدّد » وطفقوا يقيّدون » ويحفظون » ويحدّثون بجميع ذلك خيفة اندراس العلم » 


(۱) كذا قال الشيخ كرت . ولو قال : من أوّل لكان أقرب إلى الصواب إذ يوجد من عاصر الإمام مالك من 
وضع تاليف مثله بل فيهم من هو أقدم منه وفاٌ مثل سفيان الثوري ( ت ه١5١‏ ) له كتاب « الجامع ) 
ومعمر ابن راشد ( ت *5 ١ه‏ ) يراجع المحدث الفاصل ( ص : 5١4 - 5١١‏ ) كلام ابن حجر في هدي 
الساري ( ص : 5 ) . 

(۲) هذا الإطلاق فيه نظر بل هو مخالف للواقع . 

(۳) هو ترتيب المدارك وتعريف المسالك » كذا سمّاه القري في أزهار الرياض . قلت : هو في ( ٠٠١/٤‏ ) 
وهذا سبق قلم من المؤلف OB‏ عياض بن موسی القاضي ذكر ذلك في معرض الحديث عن الرواة عن مالك 
لا عن رواة الوطا كما في ترتیب الدارك ( ۱۳/۱) وفي ( ١7١/7‏ ) . يو کد ذلك Of‏ احافظ ابن ناصر 
الدمشقي بلغ بهم بعد التقصي تسعة وسبعین راويًا للموطا . ably‏ لو استدرك أحد عليه لما استطاع أن یوصلهم 
إلى الحة . فيراجع إتحاف السالك ( ص : ۳۹ - ۰ و ۲۷۵ ). 


مقدمة 


Ys 
. ركب الناس فیها كل صعب وذلول » كما قال عبد له بن عباس 5ه("‎ eal فکانت‎ 
ووجد أهل الأهواء » والنزعات » ودُّعاة الدول » والأحزاب في تلك الكثرة والسعة‎ 
حاجة‎ BEM مخابئ دسُوا فيها مفترياتهم » أو آثار غفلاتهم » فلا جرم أن أصبحت‎ 
المدينة أحق الناس بذلك‎ fal وأصحابه . وكان‎ fe إلى ضبط الصحيح من آثار رسولها‎ 
عاضّة على السئن بنواجذها » مقتفية هدي رسول الله مكل‎ day الضبط »> فإنّها ما زالت‎ 
و خلفائه و حاصةّ ار‎ 

ولم يكن الوضّاعون و بالذین Gas‏ بالدينة حزعبلاتهم » ولا تروج ترهاتهم ؛ 
3 كانت المدينة مكتظة بأهل العلم والأثر» هجيراهم الرواية » والتحدیث » ودراسة 
العلم » وديدنهم التمسك GLU‏ الصريح » فلو رمى أحد الوضّاعين بين ظهرانيهم بحصاة 
لتفوةُ » فان المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها © . 

وقد حلص علم فقهاء المدينة إلى مالك بن انس كت وكانت زكانة رأيه » وصلابة 
ديه » وقوّة نقده » قد هيّأت له بتوفيق الله تعالى ذلك المقام الیل » ونام الي ؛ 
والتصحیح » والتحریر » حتّی at Gal‏ الذي بعثه الله علی aly‏ المائة الغانية a‏ دا 
للأمّة أمر دينها » وناهيك ثل هذا الأمر من الدين . فقد قال رسول الله بر : « إِنَّ الله 
das‏ علی رأس کل ie‏ سَنَةٍ من sled‏ لِهَذِهِ «Gus ol BY‏ © . قال ذلك في 


تازرف يسم في تا ی عيد EA‏ 

(۲) أي عادتهم : يراجع المجمل لابن فارس ( ص : ۷۲١‏ ) . 

(۳) إشارة إلى حديثه HE‏ عن أبي هريرة : « آمرث بقرية تأكل القرى . يقولون یشرب . وهي المدينة 
تنفي الناي كما ينفي الكير خبث الحديث » أخرجه البخاري في فضائل المدينة ( ۱۸۷۱ ) ومسلم في 
اج (۱۳۸۲ ). ١‏ 

(4) أخرجه آبو داود في السئن ( 1۲۹۱ ) وابن عدي في الکامل ( ۱۲۳/۱ ) والحاكم في الستدرك 
(۰۲۲/4 ) والخطيب في تاريخ بغداد ( 11/1 ) والهروي في ذم الكلام ( ص : 715 ) من طرق عن 
ابن وهب : آخبرني سعید بن أبي أيوب . عن شراحیل إن بزید cig alll‏ عن أي علقمة .عن ابي 
هريرة » عن رسول اله ڳل قال : فذكر . 

قال gf‏ داود إثره : « رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني » لم يجز به شراحيل » وأشار ابن عدي إلى 
تفرد ابن وهب بهذا الإسناد » وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( 755/5 ) : « تفرد به gh‏ داود » لكن 
eS‏ ا ۱۳۹۵/۱۳) :وهی في لا پبکت في الخالبت:علی ما هو عبتن AS‏ 
قال العلامة الألباني في الصحيحة ( /١‏ رقم 599 ) : وقلت : وسكت عليه الحاكم والذّهبي » وأمّا الناوي 
فنقل عنه أنه صحّحه » فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من « المستدرك » والسند صحيح » رجاله ثقات 
رجال مسلم . ووقع عند الحاكم والهروي مكان « شراحيل » : « شرحبيل » ولا أراه محفوظا . وقد أشار إلى = 


۳۱ 


4 ری کا الباركة + اي اي بویت إنجدى عط cet‏ هیر زرف ig‏ 
فى موی اود إجدئ Ay epee‏ ۱۱۱ خن eel‏ . وأخرج الترمذي © 
وغيره ”2 عن أبي هريرة أن رسول BU‏ قال I Sats‏ الاس ST‏ الل 
plas‏ 6 الم فآلا بچذون Mal‏ ألم ین عام TEA‏ ووي عن سفيان بن عيينة 

أن عالم الدينة مالك ابن أنس ‏ » وروي أيضًا عن عبد الرزاق : أنه مالك بن أنس © 
وهذا الحديث oly,‏ الشافعي أيضًا في « مسنده » 9 » والبيهقي في ( سننه » OO‏ 


ذلك الحافظ في ترجمة « شرحبيل بن شريك » من « التهذيب » واللّه أعلم . 

ولا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه : « وراه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني . لم يجز به شراحيل » 
وذلك لاد سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في « التقريب » . وقد وصله وأسنده . فهي زيادة من ثقة . 
يجب قبولها » . 

قلت : Uy‏ حمل الشيخ معنى الحديث على ST‏ الإمام مالك رحم الله الجميع ففيه نظر . فبعض العلماء رأى 
أن امراد به الإمام الشافعي abs‏ وانفصل بعضهم عن ذلك بقوله : « أنه لا يلزم أن يكون في رأس کل سنة 
واحد فقط » بل يكون الأمر فيه كما ذکر في الطائفة . وهو ante‏ . فان اجتماع الصفات احتاج إلى 
تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير » ولا يلزم أن جميع حصال الخير كلّها في شخص واحد إلا أن 
يدعي ذلك في عمر بن عبد العزيز » فان كان القائ ئم بالأمر على رأس المئة الأولى باْصافه بجميع صفات 
الحديث عليه . وأمّا مَن جاء بعده كالشافعي . وان كان متّصمًا بالصفات الجميلة AY.‏ لم يكن القائم 
بأمر الجهاد والحكم والعدل . فعلى هذا کل مَنْ كان Cate‏ بشيء من ذلك عند رأس المئة هو المراد سواء 
تعدّد أم لا » كذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۲۹۵/۱۳ ) وبنحوه صرح ابن كثير في البداية 
والنهاية (VOT/T)‏ و ( ۲۰۷/۹ ) و( ۲٣۴۳/۱۰‏ ) . 

(۱) في اجامع رقم ( ۲۰۸۰ . ط شاکر ) وحسنه وفي ذلك نظر شدید . 

(۲) مثل أحمد في السند ( ۲۹۹/۲ ) واحميدي في السند رقم : ۱۱4۷ ) وابن حبان ( الاحسان : رقم 
7 ) وابن عدي في الکامل ( ۱۰۱/۱ ) وابن حزم في الاحکام في آصول الأحكام ( ٠۳۳/۲‏ ) 
والجوهري في مسند الموطأ ررقم : *7 ) وابن عبد البدٌ في التمهيد ( 85/١‏ ) وفي الانتقاء ( ص ۰۰ - ٠۳‏ ) 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٠۰/۸‏ ) جميعهم من طرق عن سفيان بن عبينة . عن ابن جريج . عن ابي 
صالح » عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا . 

وهذا سند ضعیف رغم ثقة رجاله OF.‏ ابن جريج وأبا الأبير مدلّسان ولم أجد تصريحهما بالسماع في أي 
طريق من طرق الحديث . 

والحديث ضكفه بنفس العلّة ابن حزم . والألباني في تخريجه للمشكاة ( رقم : (YET‏ وضعّفه إمام هذه 
الضاعة البخاري كما في إتحاف السالك لابن ناصر الدين الدمشقي ( ص : 55 ) وذلك بعدم سماع ابن 
جریج للحدیث من أبي الزییر . ; 

)£01( هذان الأثران ذکرا في الصادر المذكورة ویراجع أيضًا إتحاف السالك ( ص : ٦١ - ٩۲‏ ) . 
)0( لم اره في مسند الشافعي ! 

. ) ۳۸۰/۱ ( )1( 


مقدمة 


۳۳ 


والحاكم في المستدرك » 27 ؛ فألحقه الحاكم بالصحيح . وما حمق ذلك أن مالکا قد 
كان معاصروه بالمدينة وهم : عبيد الله الغمري » ومحمّد بن أبي ذئب » ومحمّد بن 
عات ی حول اليك ل مز Oia‏ . فما 
بالدينة 9 ولا ی یعرف sally‏ في عصرهم فقهاء غيرهم . 
oe are He fee‏ ۳ و 
القطان Ute oe tae eae ee: ail‏ 
الأول : Gat‏ صدق الراوي فيما رواه » وهذا يندرج فيه شرط العدالة » واليقظة › 
والضبط » وعدم البدعة 
الثاني : تحقق عدم الالتباس » والاشتباه على الراوي » ويندرج في هذا صراحة طرق 
التحمّل من انتفاء التدليس والتغفل . 
تحت هذا قواعد الترجيح بين المتعارضات » ومحامل المتشابهات » وتأويلها » والنسخ » 
0 ” 
کا pe‏ رال یت في pan‏ سالك لبون ا مک اد وق تیم 
ذلك عن تتبع الأمر الثالث 4 le‏ كان بعضهم لا يعبأ بالأمر الثالث إذا Se‏ له ویجعل 
العمدة الأمرين الأولين » حتّی قال بعضهم : « إذا Ad‏ الحديث فهو مذهبي » » مريدًا 


~ (a/v) (1) 

وك كاب العلل المت ی و VON fe)‏ ا 

(۳) هذا الشرط لم آره عند غیره » ولم ينضبط عندي مراده . ولعله يقد امعاقمة میت امن جهة العنی 
وبعبارة احدئین انتفاء الشذوذ عن التن و کذا سلامته من العلّة ويمكن على سبیل التجوّز إدراج هذه « القواعد » 
التي مثل بها الشيخ ais‏ تعالى تحت تعريف الحديث الصحيح عند جمهور محدّئين واللّه أعلم . 


0 0 


ممدمه 
صحته لهذا المعنى » > وقد وقع هذا للشافعي كثيرًا في مسائل فقهه ٠”‏ . آما مالك فقد 
جعل للأمر الثالث الحظ الأكبر » فکان بعد صكة سند الاثر یعرضه على عمل علماء 
المدينة من الصحابة والتابعين » وعلی قواعد الشريعة » وعلی القیاس ال جلي » فکان 
لا يعمل بخبر الواحد إذا حالف Moly‏ من هذه الثلاثة ۲۳ » كما قال برد حديث خیار 
let‏ إذا حمل على ظاهر لفظه © . 

وإذا أحطنا بأسباب رواية الأخبار الوضوعة أو الضعيفة النسبة إلى رسول HD‏ 
وجدناها خمسة : افتراءً » أو نسيانًا » أو غلطا » أو ترویا » أو إغرايًا . 

Ub‏ الکذب وهو شذها ؛ YAY‏ يعد عليه إلا ضعیف الدین of‏ ضعیف الكل وقد 
ee‏ مالك شه للوقاية منه شدّة نقده للرواية في Bre‏ الدین » واستقامة الفهم » 
واتباع السنة . 

قال سفیان بن عيينة : رحم all‏ مالکا ما کان ast‏ انتقاده fed‏ . وقال ابن 
المديني : لا أعلم أحدًا يقوم مقام مالك في ذلك ^ . 

وقال أحمد بن صالح : ما أعلم مالکا روی عن أحد فيه شيء © . 

وقال مسلم بن الحجاج في الأحاديث المعنونة ب « باب إن SLAY‏ من الدين » 29 . 

عن بشر بن عمر قال : سألت مالکا عن رجل » فقال لي : هل رأيته في كتبي ؟ 
قلت : لا . فقال : لو كان GASB‏ كتبي . 

وقال أبو عمر بن عبد الب في ترجمة تور بن زيد HA‏ من كتاب ( التمهيد » 
قال : كان ( زيد بن ثور ) ینسب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر » ولم يكن يدعو إلى 


۳۳ 


(۱) براجع « معنی قول الشافعي ... إذا صخ الحديث .. » للتقي السبكي ضمن مجموع الرسائل النيرية 
(۹۸/۳ - ۱۱6 ) والاحکام لابن حزم ( 115/5 - ۱۱۹ ) . 

(۲) هذا القول ليس مطلقًا وحقق في هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذکرة أصول الفقه 
( ص ۱٤۹ 21١545:‏ ) . 

(۳) لوط ز ۱۹۵۹/۲۰۱/۷) ges‏ کلام اب عید eG pM‏ 
(4) رواه ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة العرفة ر ص : ۲۳ و ۲۷ ) كما رواه ابن عدي في الکامل 
١١/١(‏ - ۱4۷ ) والجوهري في مسند الموطإ ررقم : ۳۹ ) وابن عبد الب في الانتقاء ( ص : . 
)9( رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( ۱۰۳/۱ ) وذكره عياض في ترتيب المدارك ( ۱۳۸/١‏ ) . 
)1( ذكره عياض في المدارك ( ۱۳۸/۱ - ۱۳۹). 

(۷) صحيح مسلم في المقدمة بأطول من هذا ( 77/١‏ ) كما رواه غيره مثل ابن عبد الب في التمهيد ( 58/١‏ ) . 


۲ 


قال أحمد بن حنبل : هو صالح الحديث وقد روی عنه مالك كد ۲۱ . 

فتحصّل من هذا أن لا تجد في رجال « الوط » أحدًا کلم فيه بنقد حاله ۲۱ وقد 
عرض ذلك لبعض رجال الأسانيد في غير « موطإ » مالك إِمّا بندرة ly‏ باکثر . 

Uf,‏ النسیان والغلط فتوخی عنهما مالك ais‏ إذ اشترط of‏ یکون الراوي من أهل 
العرفة والفقه . 

روی ابن وهب عن مالك » أله قال : ما كنا تأخذ الحديث إلا من الفقهاء ۴۳ , 
وقال : آدرکت بهذه لبلدة ( يعني الدينة ) أقوامًا لو استسقى ؛ ee ard a‏ »۰ 
بو وخ عن sol‏ منهم شيعًا 0 wey‏ كانوا ألزموا أنفسهم حوف الله والزهد isl)‏ 
فحسب ) » وهذا الشأن ( يعني رواية الحديث ) یحتاج إلى رجل معه ثُقَى » وورع › 
وصيانة » ولتقان » وعلم » وفهم فیعلم ما یخرج من رأسه وما بصل إليه ONE‏ . وروی 
عیاض في » SFO » oo‏ مالکا : اختلفت abl‏ ! إلى زد بن أشلم ۰ أسأله عن 


= 


Dell »اس من‎ pa ell tN) وک لو اج‎ sj 
عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال : قال لي مالك ا‎ 

يكل ما سمع » ولا یکون BLL‏ لدا وهو odes‏ يكل ما سمع 
rie 6۲ rae rte‏ ۲ 


قال عیاض في « الدارك » ٩0‏ : قال مالك : لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي BG‏ 


(۱) التمهيد ( ۱/۲ ) ويراجع مسند الوط للجوهري ( ص : ۲۸۳ - بتحقیقنا ) والتعريف لابن الحذّاء 
(۲/ رقم ٤١‏ ) وأسماء شیوخ مالك لابن خلفون ( ص : ۱۳ ) . 

(۲) هذا الإطلاق فيه . فقد روي عن عبد الكريم بن GIA ol‏ وهو مجمع على ضعفه . يراجع التعريف 
(۲/ رقم ۰۰ ) والتمهید ( ۰ - 1۷ ) والیزان للذهبي ( 747/5 - 14۷ ) والتمهید أيضًا ( /١‏ ۰ 
(۳) ذکره عیاض في ترتیب الدارك ( ۱۳۹/۱ ) . 

)4( بهذا اللفظ عن ابن وهب ذکره عیاض في الصدر السایق ( ۷۱ ) وصحٌ عن مالك من طرق بنحوه 
رواه یعقوب بن سفیان في Ball‏ والتاریخ ( ۱۸4/۱ ) وابن عدي في الکامل ( ۱5۷/۱ ) والجوهري في 
مسند الموطا ( رقم : ۳۷ ) وغیرهم ویراجع التمهید ( 4۷/۱ ۰ ٠١‏ ۰ ۱۷ ) . 

. CYA - ۱۳۷/۱ ( ری‎ 


cis ی‎ nas ae 
. (VAN - ۱۸۵/۱ ) ینظر‎ Shay ais حکاها الولف‎ )۷( 


مقدمة 


إلا كما جاء » Ul,‏ لفظ غيره فلا بأس بنقله بالمعنى » ولا رخص في زيادة مثل الواو 
والألف في الحديث والعنی واحد . ۱ 

وقد عرف من طريقة جمهور الصحابة في الرواية حرصهم على أداء مقالة النبي BG‏ 
كما سمعوها .. وفي حديث البخاري في أوائل کتاب الصلاة © Sf:‏ عمر شال 
حذيفة : هل يعلم حديث رسول الله في الفتنة » فقال محذيفة : قلت آنا كما قاله » أي : 
کما قله 5 زشول الله file‏ لا يغير منه شیّا » وروی الترمذي فى آخر « جامعه » ٩‏ : أن 
ا فى حدیث pny‏ یله اه ونحوهما . وفي حدیث 
أبي هريرة في « البخاري » أن زشول الله لي قال : « إنّ ge 1S Gye‏ البارحَة أؤ 
tals‏ نخر tay‏ » إلخ © . فهذا يدل على أنَّ أبا هريرة كان یتوشی ألفاظ النبي لر . 

Ul,‏ الترويج فمالك ييه قد أعرض عن hall‏ والتحسين في طرق الرواية » وكان 
يكور أن يقول : قال أبو عبيدة بن محمد بن ME‏ ب بن ياسر لبعض fal‏ التصنع : « إذا 
أخذتم في الساذج تكلّمنا معكم » وإذا أخذتم فى المنقوش قمنا عنكم ) CO‏ . ومن أجل 
هذا لا تراه يتشدد في تحديد صيغ التحديث ولا في التزام التصريح ب« قال رسول (AD‏ 
E‏ » » فکان أغلب الأحاديث المرفوعة في « الوطا » هي بصيغة Hy‏ رسول الله » © . 


Yo 


وکان لا یری فرقًا بين أن يقول المحدث : حدثنا » أو أنبأنا » أو آخبرنا » أو سمعت » 
أو العنعنة » أو OF‏ رسول الله قال » وقال لأصحابه ( حين سألوه ول : Wie‏ 
أو أخبرنا) « ألست قرغت لكم نفسي » وأقمت لكم زلل الحديث » وسقطهٍ فقولوا 

حدثنا أو أخبرنا » 9) . قال إسماعيل بن col‏ أويس سكل مالك عن حديث : آسَمَاع 
هو؟ » فقال : منه سماع ومنه ررض وليس العرض عندنا بأدنى من السماع © » وكان 
البخاري يرجح العنعنة على قول الراوي : إِنَّ فلانًا قال » ومن الغريب أن البخاري روّى 


(۱) في OLS‏ مواقيت الصلاة . باب الصلاة كقّارة ( ۸/۲/ رقم ۰ - فتح ) . 

)1( ۷۵۰۰/۰ . ط . شاكر ) ويُنظر شرح العلل لابن رجب ( ص : ۱8۲ - ١45‏ ) والالاع لعیاض 
(ص: IVA‏ ۱۸۲ ) . 

(۳) في الصلاة » ( رقم CETL‏ . 

)£( ذکره عیاض في الدارك ( ۱۳۸/۱ ) 

)0( یراجم کلام عیاض في الالاع ر ص : ۱۷۸ < ۱۸۲ ) . 

)1( ذکره عیاض في الدارك ( ۲۷/۲ ) . 

(۷) رواه الجوهري في مسند الموطإ ( رقم : ۱ بتحقيقي ) ومن طريقه عياض في الالاع إلى معرفة آصول 
الرواية وتقييد السماع ( ص : ۷۳ ) . 


۳۹ 


مقدمة 
حديث أبي سعيد ( قول النبي (AE‏ : « یش Bi lad‏ ین Bho gail katt‏ وهو 
من رواية مالك في « الوطا » SFY‏ أضتحاب مالك رووه بلفظ : « ال الله 
قال ٩...‏ () ورواه یحیی بن سعيد عن مالك بلفظ « عن رسول Sa‏ قال » . 
والبخاري لم يدرك یحی بن سعيد فرواه عن مسدد » عن يحبى ° 

وكان مالك لا يرى فرقًا في السماع بين أن يقرأ S44‏ على رواته » وبين أن يقرأ 
بعضهم عليه » وهو يسمع والبقية یسمعون . وقد ذكر البخاري فى : باب القراءة 
والعرض على احدث من كتاب العلم من « صحيحه » 9 فقال : سمعت آبا عاصم 
يذ کر عن سفيان الثوري » ومالك آنهما يريان القراءة والسماع جائرًا » Sly‏ القراءة على 
العالم وقراءته سواء . قال عياض : كان مالك ينكر Aah‏ الانکار على من يقول : لا 
يجوز العرض © بل كان مالك يرى العرض bet‏ من السماع ( أي : السماع من فم 
الشيخ ) إذا كان الذي يقرأ Eee‏ » فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هى : طريقة 
القراءة عليه » فيقوم أحد الرواة واقّا يقرأ من كتاب مالك » ومالك يسمع » وقد جاء 
مرّة بعض أهل خراسان للسماع من مالك » وكان أهل خراسان لا يرون العرض ؛ 
فطلب من مالك السماع »> فلم يجبه » فشكاه الخراساني إلى قاضي المدينة » وقال : 
جئت من خراسان ونحن لا نرى العرض » وأى eae‏ »> فحكم القاضي 
Sut‏ يقرأ له . قيل لمالك : أأصاب القاضي الحق ؟ قال : نعم © . 

Ul,‏ التفاحر فقد أعرض عنه مالك Gf‏ اعراض » قال له ب Ss‏ : إن فلانًا 

يحدثنا بالغريب » فقال مالك : من لغرب کیو 9 ول هب من ری كاي 
لیس نی كاك غریب ‏ فقال مالك : ٩ sip:‏ 

رق مالك و ی ری 


(۱) برواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( ۱۰۳/۳۳۳/۱ ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( رقم : 1۳۵ ) وبرواية 
سويد بن سعيد ( رقم : ۲۰۸ ) وبرواية محمد بن الحسن رقم ( ۳۲۵ ) وبرواية ابن القاسم ( رقم : ٩۲‏ ) 
وبرواية القعنبي كما في مسند الوطا للجوهري ( رقم : ۲١۸‏ ) » 

(۲) الصحيح في الزكاة ( رقم : ١51815‏ ) . 

(۳) ينظر الصحيح . كتاب العلم ( ۱٤۸/۱‏ - فتح ) وينظر كلام ابن حجر في الفتح ( ۱۹/۱ - (VON‏ 
(4) ينظر المدارك ( ۲۷/۳ ) والإلاع ( ص : ۷۰ و۷۸ و ۱۲۳ - ۱۲ . 

(5) الدارك لعیاض ( ۲۸/۲ ) . 

(7) الصدر السابق ( ۱۸۹/١‏ ) . 

(۷) الصدر السابق ( 1۷/١‏ ) . 


۳۷ 


مقدمة 


له في ذلك » فقال : GA,‏ فیها ضعفّا ۲۱ » ولو روی عنها لزاد في عوالیه » ولکان بینه 
وبين عائشة fl‏ المؤمنين راو واسطة واحدة . 

ولم يكن مالك حريصًا على الاکثار من الرواية » فکان یقول : ليس العلم بكثرة 
الرواية » ولا هو نوژ يقذفه الله في قلب من يشاء > . قال سلیمان بن بلال قاضي 
المدينة في عصر مالك : لقد وضع مالك ) الموطأ » وفیه أربعة آلاف حدیث فمات مالك 
ب ga‏ و Sahl are a ead rad‏ للمسلمین » وأمثل 
فى الدین ( ۳ . وذکر ol‏ العریی عن اين GEL‏ أن مالکا روی HBL‏ حديث 6 
Wb gli oes‏ » عشرة آلاف حدیث » ثم لم يزل یعرضها علی الکتاب والسنة 
ويخيدها بالاثار والأخبار fe‏ رجعت إلى خمسمائة O‏ + وقال الکیا الهداسي : كان 
مرا كي eel‏ ل ree ne ere‏ 

أظهر مالك طريقته التي سار عليها في الرواية في كتابه ۱ الوطا » » فأثبت فيه أحسن 
ما صح عنده من UY‏ المرويّة عن رسول الله مر > وما روف عن لخاد الراشدین » 
وفقهاء الصحابة » ومن بعدهم من فقهاء الدينة » وما جری عليه عملهم بالمدينة 
ما يرجع إلى تلقي الأثور عن عمل رسول الله «fe‏ والخلفاء الراشدین » وقضاة 
العدل » أئكّة الفقه . 

وَبّوب ذلك على أبواب بحسب ما يحتاج إليه السلمون في عباداتهم » ومعاملاتهم 
وآدابهم » من معرفة العمل فيها الذي يكون جاريًا بهم على السنن المرضي شرغا » OB‏ 
a‏ ما قصدت من حفظ كلام رسول الله A‏ وأفعاله إلا للاقتداء به في أعمالهم » 
وقد تبعه على هذا التبويب البخاري » وأبو داود » والترمذي › والنسائي » ومسلم في 
خصوص العنوان بالكتب من ( صحيحه ) . 


)1( كذا قال المؤلف ais‏ تبعًا لعياض في المدارك ( ۱۳۹/۱) ably‏ تصحيقًا أنتج ERG‏ فقد روى SAA‏ 
معد سطع ی نجه الوط spt)‏ : 8” ) أنها عاشة بنت سعد بن أبي وقاص ( ت ١١7‏ ) وهي من 
الثقات فقد ذكر الزي وغیره Su of‏ روى عنها » كما في تهذيب الكمال ( ۳۰/ رقم ۷۸۸۲ ) . 

(۲) رواه ابن عدي في الکامل ( 78/١‏ ) والجوهري في مسند الوطا بنحوه ( رقم : 5 ١‏ ) ومن طريقه عیاض 
في الإلماع ( ص : gly ) 5١7‏ نعيم في الحلية ( ۳۱۹/۹ ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ص : ٠١۸‏ ) 
والخطيب البغدادي في الجامع DEY‏ الراوي ( ۲۵۳/۲ ) . ۱ 

. ) ۷۳/۲ ( الدارك لعیاض‎ cry 

(4) ذکره السيوطي في تنوير الحوالك ( ۱/۱ ) ۰ 

)0( ذکر ذلك في « تعلیقه في الأصول » كما في تنوير الحوالك للسيوطي ( 5/١‏ ) . 


۲۸ 


مقدمة 

وجعل مالك فيه باب جامعًا في آخره ذ کر فيه ما لا يدخل في باب خاص من ال بواب 
Leth‏ بفقه بعض الأعمال . قالوا : ومالك ڻه هو أوّل من Ope‏ كتابًا من کتب 
مصتفه بکتاب الجامع . 

وأضاف إلى ذلك ما استنبطه من الأحكام في مواقع الاجتهاد تما يرجع إلى جمع بين 
متعارضین ۰ أو ترجيح أحد الخبرين » أو تقديم إجماع أو قياس » أو عرض على قواعد 
الشريعة » فكان OLS Gow‏ شريعة الإسلام . 

قال إسماعيل , بن أبي أويس : قيل لمالك : قولك : « الم المجتمع عليه عندنا أو 
بلدناء والأمر الذي أدركت عليه أهل العلم » أو سمعث أهل العلم ؟ فقال هو سما 
غير واحد من أهل العلم والأئمة القتدی بهم الذین آخحذت عنهم » وهم الذين كانوا 
یتقون الله » وراه يهم ذلك مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك ؛ 
فهذه وراثة توارثوها US‏ عن قرن ٩‏ إلى زماننا » وما كان فيه من الأمر اجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه من قول fal‏ الفقه والعلم لم یختلفوا فيه ” » وما قلت : الأمر عندنا فهو 
ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم . وكذلك ما قلت فيه : 
ببلدنا . وما قلت فيه : بعض Jal‏ العلم » فهو شيء استحسنته من قول العلماء : « وأمًا 
ما لم أسمعه منهم فاجتهدث ونظرث على مذهب من لقیثه حتى وقع ذلك موقع ال 
أو قريئا منه حتّى لا يخرج عن مذهب Jal‏ المدينة وآرائهم » وان لم أسمع ذلك بعينه 
فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد » اه ^ . 

فقوله : « Lely‏ ما لم أسمعه » » أي : ما يقول فيه : « فيما نرى أو فيما أرى » وال 
أعلم » aI Se‏ بج See‏ و ele‏ 

فهم الشريعة » وقوله : « حى وقع الحق » » أي : حتّی وقع في نفسي موقع ا حق يقيئًا يقيئًا أ 
قربا منه وهو الظنٌ . وقوله قبل ذلك : « فهو شيء استحسنته من قول العلماء » أي 


(۱) أراد بالقرن الجيل من أهل العلم / A‏ 

(۲) يريد : بالدينة / المؤلف . 

)1( من الدارك لعياض ( ۷6/۲ ) وذكره قبله الباجي في إحكام الفصول ( ص : 485 ) ثم gle‏ على ذلك 
الا : « وتزیل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه . وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في 
العبارة . diy‏ يطلق لفظ الإجماع . ولا يُريد به ترجيح بح ما جيل إليه من الذهب . على al‏ لم يحفظ عنه من 
طريق . ولا وجه Of‏ إجماع fal‏ الدينة فيما طريقه الاجتهاد * حجة عنده . وقد يورد الفاصل في كتابه وإن لم 
يكن قائلا به . ولکن علی معنی أن بورد yt‏ قاس وجمل الکلام 1 . 


مقدمة ۳۹ 
رجّحته . فهذا مراده بالاستحسان هنا » وهو الأخذ بأرجح القولین » أو آقوی الدلیلین . 
وقد يُطلِق مالك الاستحسان على القياس حيث لا نص » كقوله في كتاب الديات 
من « المدونة  »‏ : « له لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئًا من أهل العلم » » 
وا ا بتاکم إذا قا eve N‏ 
Penne ae 0 13 e‏ 


وأحسب ۳ a‏ 4 واا e‏ بن أبي e‏ شيء 
في هذا الغرض 


: قد خلص لنا أن ما حواه « الموطأ » أقسامٌ‎ Sap 

لسم الأول : أحاديث مروبة عن النبي A‏ بأسانيد مصلة من مالك إلى رسول BN‏ 

القسم الثاني : أحاديث ye‏ عن رسول الله Be‏ بأسانيد مرسلة » وهي التي يقول 
فيها من يروي عن الصحابة : « أن رسول الله قال كذا » أو فعل كذا » » ولم يصروح 
بعزو ذلك إلى اسم من رواه عنه من الصحابة . 

الثالث : أحاديث مروية بسند سقط فيه راو » ویسمّی المنقطع . 

8 

٠‏ الرابع : أحاديث يبلغ في سندها إلى ذكر الصحابي » ولا يذكر فيها آنه سمع رسول 
الله fi‏ حين يكون الخبر ما یال بالرأي » وهذا الصنف يسمّى الموقوف . 

a‏ ا ل ال 

uae aes 

و إلى قواعد الشريعة . 

ولم یختلف 151 ats‏ الأثر ونقد الرجال في Bf‏ ما يحتويه « الموطأ » من القسم الأول كله 
مق لها cag se‏ وتا أن lage co ball‏ و مات لسن اقب ار جرا 
جميع الأحاديث المسندة التى فى ) الوطا ) عن مالك بواسطة رواة 2 اموطا 0ن ۰ وقد 


)1( ( 1۱۷/۱ ). 
)( ترتیب OO‏ .. فهو من قضاء سلیمان بن بلال » وعدا يصح ۰ ولا آدري ناذا 
حذف المولّف ais‏ تعليق عياض فلعلّه سقط له في النسخة التي اعتمدها واللّه أعلم . 


مقدمة 


Ya 


حكى عياض ” ۳ وابن ن الصلاح ۲۳ عن أبي عبد الله البخاري أنه قال : duc‏ الاسانید 
كلّها مالك عن نافع عن ابن عمر . قال عياض : ويليه في الصحّحة ري 
عن سالم عن أبيه » ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة © 

قال جلال الدين السيوطي *) : قال بعض العلماء : إن البخاري إذا وجد Ge‏ بار 
عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره IS‏ يروي في « صحيحه » عن عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن عمّه جويرية بن أسماء عن مالك ( يعني يتكلف الوصول إلى 
حدیث مالك ولو من سندٍ بعيدٍ ) . ۱ 

قلت : وروی عن صدقة بن الفضل » عن عبد الرحمن بن مهدي 6 عن مالك › 
وعن Ahem‏ بن ای » عن ابن مهدي عنه . 

Lely‏ اعتلفوا فیما یحتویه « tb tt‏ ) من القسم الثاني » وهي الأحاديث المرسلة التي 
يرسلها التابعون عن النبي Ey . BE‏ قلت : « التي پرسلها التابعون » ؛ BUY‏ الجميع 
على قبول مراسيل الصحابة OBC‏ معظم أحاديث ابن عباس مراسيل a‏ 
بالنبع ل إلا قلیلا لصغره ؛ ولکلّه کان يلازم کبار ات ول الله بلقو ویخلص 
له من رواياتهم ما يوقن بصححة نسبته إلى الرسول به فيحدّث به عن رسول الله غير 
مین من رواه له » وقد بين ذلك قوله في حديث أبي العالية عنه في « صحيح 
البخاري» : « شهد عندي رجال مرضيُون وأرضاهم عندي عمر Ts‏ رسول الله نْهَى 
عن الصّلاة بَعْدَ البح Se‏ تشرق الشَّمْسُ ء وَبَعْدَ العضر fe‏ فرب » ٩‏ . 

ومن مراسيل التابعين نوع لا حلاف في جعله کالسند ؛ وهو أن يحدّث التابعي OF‏ 
صحايًا من أدركهم قال لرسول Bi Ab‏ کذا . فهذا له کم قوله ات نی 
آخبرني بکذا 29 . فأمًا الذين یرون الاحتجاج بالحديث الرسل من التابعي الثقة فانهم 


(۱) ترتیب الدارك ( 1١55/١‏ - ۱۱۵ ) . 

59 ملمةة ان السلا بر عن as Net‏ الاسطلاع EC‏ 

(۳) الملاحظ bi‏ صاحب المدارك عزاها لأبي داود لا للبخاري كما ذكره المؤلف ais‏ ! فتنبه . 

(4) تنوير الحوالك ) ۸/۱ ) . 

pore المع ود اي اا‎ E Bo 2 فا بعد‎ E) 
.) 5۸۱ في (رقم:‎ 

JHC)‏ حديث عمير بن سلمة أن البهزي ذكر لرسول اللّه إلخ وهو في باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الي ينه . المؤلف / قلت : وهو في طبعة العلامة بشار 
عوّاد ( ۰۰۸/1۷۲/۱ 


۳۱ 


يرونه من قبیل الحديث الصحیح . والی هذا كان يذهب مالك ومشائخه » gly‏ 
حنيفة ۲0 » والترمذي CO‏ ومحمد بن جرير الطبري » () ومحققو المالكية *۲» وروی 
أبو عمر بن عبد البر في « التمهید » © عن الطبري : أن التابعین بأسرهم آجمعوا على 
قبول الرسل » ولم Ob‏ عنهم إنكاره » ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رس المائتين . 
قال أبو عمر : كأنّه يعني : أن الشافعي أؤل من أبى من قبول الرسل » وتبعه أهل 
الحديث على ذلك الذين جاءوا بعده. والذين لا يقبلون الرسل » يَعدُونه دون مرتبة 
الصحيح » وعلى هذا قول الشافعي وجمهور fol‏ الحديث » فيما روى عنهم مسلم بن 
الحجاج في « صحيحه ) » وهو مجرّد اصطلاح . 

وهذا الشافعي يقول : إن كان التابعي Jud‏ من كبار التابعين » لم يدرك 
الا الما شل م چم الب رة ر ولها Petal‏ 

وأقول : إِنَّ اتفاقهم على قبول مراسيل الصحابة ؛ إنما هو لأجل عدالتهم » فما يمنع 


مقدمة 


(۱) ينظر كشف الأسرار للبزدوي ( ۲/۳۲ - ۸ ) وجامع التحصيل للعلائي ( ص >Y:‏ 4(. 
(۲) فإنّه قال في آخر كتاب الأشربة ما نصه : « والصحيح حديث الزهرة مُزسلا Ae‏ . كذا قال ais‏ 
وهو في ( ۳۰۷/۶ - ۳۰۸/ رقم ۱۸۹٩٩‏ ) وهذا وهم لسببين : 

أولهما : أذ الترمذي ساق هذا الكلام في معرض الترجيح ين من وصل الحديث Say‏ أرسله » فإله روى 
الحديث موصولا بسنده من طريق ابن عيينة » عن معمر » عن الزهري » عن عروة . عن عائشة قالت : 
كان ... فذكرت الحديث . 

« قال أبو عيسى : « هكذا روى غير واحد . عن ابن عبينة مثل هذا عن معمر » عن AT‏ عن عروة » عن 
eee‏ ا CO‏ 
طريق ابن البارك » عن معمر » ويونس عن الزّهري : أن رسول الله بلي .. 

ثانيهما : قول الترمذي نفسه في العلل بآخر اجامع ( ee es peer ) ۷٠٠/١‏ 
یت SONS)‏ : قد ضگفه غير واحد منهم » فهذا Gai‏ صريح في بیان رأيه في الرسل 
aly‏ لا de‏ به . والله أعلم . 

(۳) يراجع : التمهيد ( ٤/١‏ ) . 

)4( ينظر القدمة في أسول فته المام مالك لابن القطار ( ص : م4 - 44 ) واحکام الفصول للباجي 
(ص: ۳٣۰ - ۳٤۹‏ ) . 

Na aS SS N SEO SOS 
. ) ص : ۱۰۹ - ۱۱۰ مرقونة‎ ( 

مقدّمة الصحيح ( ۳۰/۱ ) وینظر الرسالة للشافعي ( ص 41۱ وما بعدها ) وجامع التحصیل ( ص ۰۳۰ 
(e e‏ . 


مقدمة 


۳۲ 


من قبول مراسیل غیرهم من عرفت عدالته ٩”‏ . 

وبعد هذا dls‏ 9) فان مراسيل « الموطإ » قد ثبت إسنادها بأسانيد صحيحة في غير 
«الوطا » إلا be‏ واحدًا ری ؛ وهو حديث عبد اله بن المغيرة ابن ي oe‏ :أن 
رسول الله a‏ كر عَلَى al‏ تکبیرة عَلَى cat‏ ؛ لاد و مجلا مِنْهُمْ غَلَّ . ذكره 
فيما جاء في الغلول ”2 

قال ابن عبد البرٌّ : لم يُوْوَ مسندًا بوجه O‏ » فلم يبق بنا حاجة إلى إطالة القول في 
اعتبار مراسيل « الوطا » من الصحيح أو قريب منه . 

وکذلك القول في القسم الثالث وهو الأحاديث المنقطعة في « الموطل » » فانها قد 
علم مخرجها وثبت إسنادها الصحیح من غير طریق « الموطإ » © . 

قال عیاض : « ما أرسله مالك في الموطل عن ابن مسعود » فهو قد رواه عن عبد alll‏ 
ابن إدريس الأؤْدي » وما أرسله عن غير اين مسعود فهو رواه عن ابن مهدي » اه (7 
يريد ب ( با أرسله ) : ما قطعه . 

وقال الترمذي في آخر « جامعه » عن يحيى بن سعيد القطان : مرسلات مالك أحث 


(۱) أشرت إلى ضعف هذا المأخذ قريئًا فيما يأتي ( ص , : 3١‏ ) وأضيف هنا نقطة مهمّة وهي OF‏ مراسيل 

الصحابة كلها أو جلها مروية بواسطة صحابة آخرين که عدول فلا يخشى من سقوط تلك الواسطة . 

بينما في رواية التابعين ولو کانوا ثقانًا بان نقد صحت عنهم أحاديث من طریق رو ضعفاء . فإذا أسقط 

أحدهم الواسطة لسبب ما احتمل of‏ يكون List‏ ضعیمّا أو واهيًا . من أجل ذلك توقّف المحدّثون في قبول 

المرسل فهناك بون جوهري بين رواية الصحابة ورواية التابعين . 

(۲) وهذا الإطلاق فيه نظر . والظاهر نالف يفف لم يتتبع روايات مالك كلها بل لم للع على كلام ابن 

عبد الب حول مراسيل مالك أعني أحكامه عليها كلها . فيراجع مثلا الموطأ ( 5۵۲/۲۹۵/۱ ) وتخريجي له في 

مسند الوطا للجوهري ( رقم : 7097 ) وأمثلة متعدّدة في التمهيد ( 4۷/۰ - 494 و۳۲۱ - ۳۲۲) 

و( 9/1 = °( و( ۷۰۲۱۵۱۲ و( ۱۸۰/۱۷ CEVE‏ و( ۲۹/۲۶ - ۳۰ 

(۳) من کتاب الجهاد » ر ۰۹۰/۱ - ٠۳۲٠/١۹۱‏ . ط بشار ) وبرواية أبي ضعت لزهری ر رهم 

5 ) قال فيه مالك ن ين بن des‏ خن غد الله بن المغيرة ابن أبي بُردة الكناني : أنه بلغه . أن 

رَسُولَ الله ot Fa‏ في قبائلهم يدعو لهم . فذكر الحديث . 

(4) عبارة ابن عبد الب في التمهيد ( ٤۲۳/۲۳‏ ) : « هذا الحديث لا أعلمه في حفظي أنه روي مسندًا بوجه 
من الوجوه :وال أعلم » ووافقه الدّاني في الإيماء ( ۲۳/۰) . 

)0( ومنه أيضًا مجازفة ‏ تدخل في إطلاق الکلام على عواهنه وبالرجوع إلى « التمهید » لا سیما الأجزاء 

الثلاثة الاعيرة تقف على وهن هذا الکلام وبعده عن الصواب . 

)1( ترتیب الدارك ( ؟/هلا ) . 


مقدمة 


یی من مرسلات غيره ليس في القوم أحد أصحٌ te‏ من مالك . 

Hel‏ سبب توف من توقف في be‏ المرسل من الصحيح ومن رفضه منه » هو 
احتمال آن يكون قول التابعيّ : « قال رسول الله fe‏ مجر بلاغ لا يُعرف حال 
مبلغ وهذا الاحتمال وان کان kal,‏ في جانب من غرف بالثقة والاحتیاط من 
عدا lg ara agi‏ وآ Ba‏ ای +۰ وم بذکر اه 
اشح أله سند وون فك أن ول has‏ رسول له كم رقع في حديث 
sales‏ في سيل ال ار wits‏ يصوم BY » ll sats‏ البخاري penal‏ 
« صحیحه وبق کتاب GoW‏ عن |سماعیل عن مالك ( . 

والقسم الرابع : قد أجمع العلماء على Of‏ موقوفات الصحابة لها حکم الرفع فیما 
لا يقال من قبل الرأي » ویلحق بهذا القسم ما یقع في « الموطإ » من قوله : « كان 
يقال » أو يقال » » كما وقع في جامع ما جاء في القَدَر © . قال ابن عبد الب : 
« كان ابن سيرين إذا قال : و كان يقال » لم بسك في أله عن النبي BE‏ . وكذلك 
كان مالك) اه ©) 


۳۳ 


وسبب ذلك أن لفظ « کانوا یفعلون » » ونحوه من صيغ إثبات السنة » كما تقر في 
آصول الفقه © ؛ لأنه يقتضي Sf‏ ذلك لا یختص بعالم معين » فیدل على أنه ما اشترك 
الئاس فيه » وذنك لا يكون فيما شاع من السنة » وخاصة إذا كان المروي كلامًا 


(۱) ( ۷۰۵/۰ ) . ط شاکر . 

(۲) بل يبقى الاحتمال واردًا . إذ قد يروي الثقة عن الضعیف لحسن ظئه به . أو لعدم وضوح آمره عنده . أو 
قد یکون ثقة عنده ضعیفا عند غيره اأرعر ies‏ ای are‏ ای اميت جما 
هو مذهب المْحدّثين . 

3۳۹9 ۰ ة ة ‏ 000005 0 
الوط برواية ool‏ مصعب ( ۲/رقم ۱۹۱۲ ) وبرواية سويد بن سعید ( رقم ۷ . ط“البحرين ) وبرواية 
غیرهما یراجم تخريجي لسند الوط للجوهري ( ص [VAS‏ رقم ۳۰۲ ) ۰ 

)4( ( 1۸۰/۲ رقم ۲۰۲۵ و ۲۱۲۵ ) . 

)0( التمهید ( ۳4/۲۶ ) . 

)1( براجع لهذه المسألة | إحكام الفصول للباجي ( ص اوراس alway iat esi‏ 
dais‏ ) وارشاد الفحول للشوكاني ( ۰۲/۱ ۰ - ۲۰۵ ) . 


مقدمة 


۳ 
oe eles 


ماما بطق ی رم مق رم نات في ف الوا > 


آحدها OF:‏ رسول الله fe‏ قال ١:‏ إني لا أنمى ولكن oes ay AN tl‏ 


الثاني : « إذا تأث بَخریة Go‏ تشاءمث ‏ فك عَيِنْ عُدَيقَةٌ » © . 

الثالث أن وول لهج of‏ أغما مار الئاس “ied‏ » فكأنه slash galls‏ أنه أن 
لا یلوا مِنَ الععل مثل الذي 5 له یرم في Job‏ الغمر « subst‏ الله له در حيرا 
من ll‏ هر ۵ . 


255 ما أَوْصَانِي به زشولْ الله مقر » وق‎ eT: J fee ب‎ Set OF: 


)1( بینت فیما سبق ( ص : ٠١‏ ) أن هذا الاطلاق مخالف للواقع 
(۲) أخرجه في کتاب الصلاة . العمل في السهو ( ۲٠٤/٠٠١/١‏ - برواية يحيى ) وعنده « أو » بدل 
«لك» وبرواية gl‏ مصعب ( /١‏ رقم 9 . 
قال ابن عبد في التمهيد (۳۷۰/۲) Uo:‏ هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن AG Coll‏ بوجه 
من الوجوه مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه . وله أعلم . وهو أحد الأحاديث الأربعة في الوطا التي 
لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللّه أعلم . ومعناه صحيح في الأصول » ووافقه الحافظ أبو العئاس الثاني 
في الإيماء ( ۳۸۳/۵ - (TAL‏ ويراجع كلام ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع ( ص ۵ 
ذلو؟١-١٠).‏ 
(۳) أخرجه في كتاب الصلاة » الاستمطار بالنجوم » ( ۰۱۷/۲۲۷/۱ - یحبی ) وبرواية ool‏ مصعب 
(۱/ رقم ۱۱۳ ) وبرواية سويد بن سعید رقم : ۱۹۹ ) . ۱ 
قال ابن عبد Sell‏ في التمهيد ( 4 ۳۷۷/۲ ) : « هذا حدیث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الوطل إلا ماذ کره 
الشافعي Be...‏ ضعّف سنده . وقال أبو العباس الداني في الإيماء ( ه/. ۰ - ۳۲۸۳ ) : ۱ هذا غریب 
لا IG‏ يوجد في شيء من UE‏ . وقد رويناه في المنثور عن عائشة مسندًا » ثم ساقه بسنده هو وكذا ابن 
الصلاح في وصل البلاغات ( ۱۱ - ۱۲ ) وعندهما الواقدي وهو متروك . 
(4) أخرجه في كتاب الاعتکاف . ما جاء في ليلة القدر » ( ۸٩۱/4۳۰/۱‏ ۰ يحيى ) وبرواية أبي مصعب 
(۱/ رقم ۸۸۹ ) وبرواية سويد بن سعيد ( رقم ٤٥۲‏ ) . 
قال ابن عبد ابر ( ۳۷۳/۲۲ ) : « لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من الوجوه . ولا أعرفه في غير 
الوطا مرسلا ولا مسندًا . وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك ولكئها رغائب وفضائل » وليست 
أحكامًا . ولا ينبني عليها في كتابه ولا في موطئه محكمًا » . 

قلت قلت : ذکر gf‏ عمر نحو wd‏ في الاستذکار ( ۰ ) وفي التقصّي ( ص : ۲۵۳ ) وقد وافقه على 
حكمه ذاك الداني في الإيماء ( ۳۸۹/۰ - ۳۸۷ ) . وقد وصل الحديث ابن الصلاح في رسالته ( ص : 
١4 -١‏ ) لکن قال إثر ه : « هذا غريب We all‏ . وضعيف الاسناد جذا ) . 


رجلي في العّوز» أَنْ کال : « DHE gts‏ لاس » ^ . 

Ul,‏ القسمان السادس والسابع : وهما آقوال الصحابة » والتابعين » وما استنبطه 
مالك » فآراد مالك أن تکون منهما مشكاة » اهتداء في انبا Le‏ زشول الله BAB‏ 
الدين » ما تاه عنه أصحابه » أو ما فهموه من مقاصده وهدیه › أو ما عملوا به في 
حياته بمرأى منه وأقره » وذلك ما بلغ إليه فقهاء الدينة من العلم المقتجس من مصباح 
هدي الصحابة وعملهم في بلد الستة . 

فكملت بالوطا الأداة التي يتطلّع إليها السلم » المتفقه في الدين » التطلب ٠‏ مصادفة 
ا لحن ومرضاة al‏ تعالى » وإغا مر السنة لأجل العمل بها والتفقه في دين ال بها » 
فإذا أعوزنا المأثور عق وسول اله يكت Sy‏ لنا في المأثور عن أصحابه 1 والمعمول به لدى 
فقهاء مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام » معتصمًا نعتصم به » يقوم لنا مقام المأثور عن 
رسول الله fi‏ وذلك یکثر الاحتیاج إليه في أبواب من العقود والعاملات مثل : العتق » 
والقراض » والمساقاة » فإذا كانت الأحاديث السندة قد أبلغت إلينا أقوال الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله ؛ فان أعمال أصحابه » وخلفائه » وما جرى من العمل في مدينته 
منذ حياته واستمه إلى ما قارب ذلك » فهو كنز عظيم من التشريع والهدي › بقي 
مختزنًا بالمدينة لا يمكن نقله كما تنقل المسانيد » ولكنّه يحكى heyy‏ وقد بقي 
وكفه مختزنًا في « الوطا » لا نجده في غيره إلا قلیلا » فإنَّ مالکا قد Jae‏ بتدوين 
ذلك » إذ اجتمع له في نقله قرب الزمان من زمان النبوة وكون المكان مكانها . 

فان قال قائل : ما الذي ELE‏ مالکا أو بعض شيوخه إلى رواية الرسل والنقطع والوقوف 
والبلاغ ؟ وهلا آسند ووصل ورفع فكفانا pl‏ الخلاف في قبول هذه الأصناف ؟ 

فجوابه : أن أبا عُمر بن عبد الب قال في « التمهيد » : « والإرسال قد تبعث عليه 
(۱) أخرجه في الجامع » ما جاء في حسن الخلق ( ۲۲۱/۹۸۵/۲ . یحبی ) ولفظه « أحسن حلقك للناس . 
مُعاذ بن جبل © . 
قال ابن عبد الب في التمهيد ( 4 ۳۰۰/۲) : « هكذا روى يحبى هذا الحديث . وتابعه ابن القاسم والقعنبي » 
وروا ابن بکیر » عن مالك عن يحبى بن سعيد . عن معاذ بن جبل » وهو مع هذا منقطع جدًا . ولا يوجد 
مسندًا . عن HE tell‏ من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ والله أعلم » . 
ورواه عن مالك . عن یحیی بن سعيد . عن معاد بن جبل : أبو مصعب الزهري ( ۱/ رقم IAA‏ 
وسوید ابن سعید ( رقم : ٩‏ ) . وللحديث ade‏ شواهد بعضها موصول من حديث أبي ذرّ فيراجع 


۲٠۸ - ۲۱۵/۲ ck‏ ) والصحيحة BUN‏ ( رقم : ١988‏ ) وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
(۳Y - ۳/۱ (‏ . 


sole ۳۹ 


آمور لا تضیره ‏ مثل أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر عن جماعة عن العزو © إليه 
الخبر » وصح عنده » ووقر في نفسه » فارسله عن ذلك العزو إليه علمّا بصحة ما آرسله 
وقد يكون الریل نسي من She‏ به » وعرف العزو إليه الحديث » فذ کره عنه ‏ فهذا 
أيضًا لا يض إذا كان أصل مذهبه  of‏ لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة » أو تکون 
مذاكرةٌ فرتا Je‏ معها الاسناد وحف الارسال » Yl‏ لعرفة الخاطبين بذلك oi‏ 
واشتهاره عندهم » أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا » اه ( 
وأقول : إن GLI‏ كان أكثر تعويلهم في الرواية على الحفظ دون الكتابة » فقد 
يعرض السهو » > كما قال أبو عمر فينسى CIB‏ اسم الراوي » وييقى في حفظه GE‏ 
the‏ الروي HAE‏ يوجب له Cb‏ بقبوله » وقد كان الرواة عن السلف لا يلون في 
سژانهم » فإذا أرسل الشيخ احدیث ء لا یسالونه عن رواه ؛ gd‏ وائقون بعدالة 
شیحهم وضبطه على OF‏ الشيخ قد يُرسل الحديث ؛ لاله كان مشتهرا cat fal oy‏ 
aes‏ اج يد که gine‏ بالأمر الشهور » وی سوت الآتية بعد خفاءٌ 
ذلك احدیث ‏ فان شهرة العلومات وغرابتها قد تختلف فی العصور ال 
و رای انش بای امنا Bg‏ ال ا ر ی ماش ان 
فيجري من کلامه الاستدلال ا يؤثر عن النبي HE‏ فیذ کره ؛ GY‏ معلوم مقرژ عنده » 
فیتلقاه عنه أصحابه وتلامذته » ولا يفيتونه فيثبتها في تقاييدهم وفناديقهم » كما سمعوه 
من فم الشیخ > كما وقع في جامع البيوع في « الوطا » ۱ عن يحبى بن سعید » أنه سمع 
محمد بن النکدر يقول : « أَحَبٌ alll‏ عبدًا ads‏ إِنْ «EG‏ الحديث » ومحمد بن 
المنكدر يرويه عن جابر عن النبي BE‏ حسبما أخرجه عنه البخاري » ذلك أن يحبى بن 
سعيد سمعه من محمد بن النکدر » ولم يسنده محمد بن النکدر 


(۱) في المطبوع من التمهيد ( ۱۷/۱ ) : ١‏ المعزى » . 

(۲) من التمهيد ( ۱۷/۱ ) وينظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ( ص : ۹۸ ) والنكت على 
كتاب ابن الصلاح لابن حجر ( ۵۵۵/۲ - لاوه ) . 

(۳) ( ۲۰۰۱/۲۱۹/۲ ) وكما رواه gl‏ مصعب في روايته ( ۲/ رقم 7٠١5‏ ) وسويد بن سعيد 
رف : 2-۲6۸ ط الغرب ) . 

قال ابن عبد البر في التمهید ( ۱۱۵/۲4 ) : « لم یختلف على مالك في هذا الحديث أنه موقوف على ابن 
المتكدر . وكذلك oly,‏ أكثر أصحاب ابن المنكدر . ورواه محكد بن مطرّف أبو غسان المدني . عن ابن 
المنكدر . عن جابر عن الي HE‏ . وژوي عن عثمان موقوفا عليه » ومرفوتًا عنه أيضًا عن النین AE‏ . وروي 
عن أبي هريرة عن الي «AE‏ والحديث أخزجه البخاري عن جابر مرفوعًا في البيوع ( رقم : 30375 ) . 


ا ۳۷ 


والتعويل في هذا که على معرفة عدالة الرسل » وضبطه » وشدّته في انتقاء الآثار ونقد 
لرجان» وذلك يلف ادف أحوال المرسلين فلا ينبغي إطلاق ole‏ اخلاف في 
قبول المرسل وعدم قبوله Wy‏ هي أحوال » وقد قال رسول HD‏ : « اشتفت hinds‏ 
ون ن¿ aa‏ الاس » O‏ ومثل هذا يجري في المنقطع والبلاغ . 

من أجل ذلك لم يختلف أهل النظر إلى معانيٍ الأمور وغاياتها في أن « الموطأ » أول 
كتاب قصد منه إثبات الصحيح من سنّة رسول الله ی » فلذلك قال الشافعي ككل : 
١‏ ما على ظهر الأرض SS‏ بعد كتاب الله ص من AS‏ مالك » 7" » وقال احافظ 
أبو عمر بن عبد البرٌ في كتابه « التقضّي لأحاديث الموطل ) : « إن الموطأ لا مثيل له ولا 
كتاب فوقه بعد کتاب SB‏ » 27 » وأطلقوا عليه وصف الصحيح . قال مغلطاي : 
أو من صنف في الصحيح مالك OO‏ وقال ابن العربي في مقدّمة كتابه في ٠‏ شرح 
جامع الترمذي » O‏ : « الوطاً هو الأصل اه > وكتاب الجعفي هو الثاني في هذا 
لباب » وعلیهما بنی الجميع كالقشيري والترمذي ) 20 . 


(۱) أخرجه أحمد في السند ( ۲۲۸/4 ) والطحاوي في مشکل الآثار ( ۳۶/۳ - 7 ) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ( ۲۹/۲ ) و ( ۲۵۵/۹ ) من طرق عن وابصة بن معبد . مرفوعًا وفيه قضّة . 
وسنده ضعيف فيه أبو عبد السلام will‏ بن جوان شير athe‏ الدولابي في الكنى ( ۱۳۳/۲ ) والحديث 
استغربه أبو نعيم أيضًا . 
(۲) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي بهذا اللفظ ( ۰۰۷/۱ ) . 
(۳) ( ص : )٩‏ ۰ 
)£( نقله عنه السيوطي في تنویر MH‏ ( ۸/۱ ) ۰ 
)0( عارضة الأحوذي ( ۱ ۰ ط دار LAI‏ العريي » بیروت. ) . 
C1)‏ قلت  :‏ وهذا حكمٌ قبل أن بوجد « الصحیحان 4 » OB‏ الاس صلفت الکنب في حدیث رسول الله 
AE‏ قبل البخاري ومسلم » > فکان « الموطاً » أصح تلك الکتب he‏ فهو مُمَارَنٌ با زامنه إلى عهد الشافعي » 
اف « الصحيحان » لم تب تلك الدعوى صحيحة » خصوصًا » وأ لا تنه ضكن كتابه الأحاديث 
والآثار Ghy‏ نفسه . كما وقع في أسانيد أحاديثه المتصل والرسل والنقطع والبلاغات . فلغ Sond‏ للحديث 
امح ار 

نعم : « الوطاً » من كتب الحديث الصحيح » وليس فيه حديث شتد إلا وهو صحیخ . 
وقد استحمًا « الصحيحان » التقديم لشدَّة ما اشترط Labels‏ الإمامان : البخاري ومسلم » ولاجتهادهما 
في تحقيق شرطهما : فإنهما التزما بشروط الحديث الصحيح إلى أقصى حد SE‏ ۰ كذا قال الشيخ 
عبد الله ابن يوسف ابن الجديع في « تحرير علوم الحديث » ( ۸۳۹/۲ ) قلت : لمح إلى شيء من ذلك الإمام 
ol‏ في « السير » ( ۱١١/۸‏ ) . 
ل عل اس يواد E SNE‏ 


مقدمة 


وامتأمل ae‏ یعلم OF‏ لا وس كتاب في السنة » dh‏ صحيح على شرط 
صاحبه أن لا يُخرج فيه إلا أحاديث صححت نسبتها إلى رسول الله ge‏ » فأحاديث 
«الموطا ) المسندة والموقوفة کلها صحيحة » وأحاديثه ا aL.‏ هي بينة الارسال للناظر . 
فالذین یعدّون مثلها من الصحیح » وهو مذهب صاحب الكتاب وأئمة النقد وما درج 
عليه السلف » والذين يأبون ذلك هم علی ۳ آمرهم > وهي chs‏ ومسمع منهم 
وذلك شيء اصطلحوا عليه لأنفسهم بعد أن مضى أسلافهم على قبول ما وا قبول 
مثله » فإذا كانوا قد اصطلحوا عليه لأنفسهم » فليعرضوا عن إخراج الرسل في كتبهم » 
ولكن ليس لهم حمل الاس على رده ؛ لاد ذلك sis‏ منهم وانّهام لأهل الثقة « وان 
معظم حدیث ابن عباس عن رسول الله AB‏ هو من الرسل من کبار العا 
ماقال فيه : « سمعت رسول الله عه » . 

آما ما يحتوي عليه « الموطأ » ما عدا ذلك » » فلم يخل کتاب من الصحاح عن 
الاحتراء على بل ذلك + > بل نجد « صحیح البخاري » مشتملا على أشياء كثيرة هى 
أبعد عن الحديث ما يشتمل عليه « الموطأ » » وذلك مثل یر مدای OU‏ 
وتفسیر مفردات لغوية في بعض الابواب 5 وذكر آقوال للمفشرين في معاني القرآن » 
مثل : مجاهد » وقتادة 2 . وتجد فيه من الاثار عن الصحابة في آسباب النزول كثيًا » 
وفي غير ذلك مثل حديث ابن مسعود : « اجتمع عند البيت ثقفیان وقرشي » في AS‏ 
التوحيد © » وحدیث ابن عباس في النهي عن سؤال أهل الکتاب أيضًا © . وربا 
اقتصر في الباب على تخريج أثر من فعل صحابي كما في باب الوكالة في الوقف من 
كتاب الوكالة O‏ » فدع عنك الغوغاء » ولا تحفل بمن Sed‏ حشوًا في ارتغاء . 

صار اسم « Nb sll‏ » علمًا على كتاب مالك رحمه الله تعالى » وهو بصيغة اسم 
المفعول » مشتة من thy‏ بهمزة في آخره » أي الممسهل الموضّح ؛ قيل في وجه تسميته : 
لتخريج الحديث الصحيح دون غيره » ثم جاء عملهما في التبويب والتراجم » بينما نجد الإمام مالك اتجه 
صَوْب التبويب والتصنيف . ثم جعل عمدته الحديث والآثار . فغايته is‏ لا تخريج الصحيح من المرويات 
وفقًا لشروط ides‏ . وهذا يتفق عليه من تأّل في تلك الكتب وأمعن وأتصف ‏ وال تعالى أعلم . 
(۱) تجد أمئلة من ذلك في القسم الذي أفرده الحافظ عبد GLI‏ الاشبيلي لمعلّقات البخاري والاثار التي ساقها 
في آخر الجمع بين الصحيحين ( ۳۹۷/4 - ۱۳۷ - بتحقيقي ) . 
(۲) الصحيح ( رقم : ١5هلا‏ ) . 
(۳) الصحيح ررقم : 5588 ) . 
)£( الصحيح ( رقم : ۲۳١۳‏ ) . 


۳۸ 
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Oy‏ الخليفة أبا جعفر المنصور ‏ لما جاء الدينة قال لمالك : صم هذا العلم يا أبا عبد الل 
ودنه كنا » وتجنب فيه شتائد عبد اله بن تمر » وژخص عبد الله و عبان > وشواد 
ابن مسعود ¢ واقصد أوسط الأمور ¢ وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة )۱( ۰ 

وفى aly‏ قال له : lb‏ للناس كتابًا aby,‏ لهم توطئة » فشي هذا الكتاب 
«الموطأ » لذلك 29 ۰ وحكى جلال الدين السيوطي في « تنوير الحوالك » © : أنه نقل 
عن الإمام مالك أنه قال : عرضت هذا الكتاب على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة » 
فكلّهم واطأني عليه » فسكيته « الموطأ » . 

وقد نی فيه مالك لكر مااعلية [جماع أهل المدينة في الدين والمعاملات الشرعية ؛ 
BN‏ ا في ر عا في القرنين الأول والثاني ¢ وعلماژها هم قدوة أهل 
الدين » والأثر » وأتباع السنة . 

فاگ تھا دار العلم Ms‏ الصحیح 3 فظاهر معلوم 0 Ls‏ مأوى ى أعلم الصحابة 
وأشدهم ملازمة لرسول الله بت 

Ul,‏ علماء‌ها هم أتباع السنة ؛ S56‏ البدع والضلالات ظهرت في وسط وآخر 
عصر الصحابة » فکان ظهورها في غير الدينة ؛ إذ لم يكن في الدينة نخلة من العقائد 
الزائغة والضلالات ؛ OY‏ علماءها کانوا ینفون عنهم أصحاب البدع » فلا یجدون فیها 
روا بجا » وفي الحديث : « المدينة تنفي خبنها » ۲٩‏ ۰ وان أهل القرون الثلاثة الشهود لها 
باعل فى یت العررات 6 Ob‏ وُجوههم وأئمّتهم وخيرتهم في المدينة » يعلم هذا 
IS‏ من یعلم حال عصور الاسلام وتحولها » فلا نطیل ببيانه هنا ؛ إذ ليس من غرضنا . 

قال مالك ahs‏ : « لولا أن عمر بن عبد العزیز أخذ هذا العلم بالدينة » لشککه كثير 
من الناس » O‏ » قال ابن gall‏ في باب النوم عن الصلاة من کتابه « القبس » ”° : 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البرٌ في الانتفاء ( ص : ۸۰ - ۸۱ - الطبعة امْحقّقة ) وابن عساکر في کشف 
الغطی ) ص : 4۷ - 48 ) وفي السند محمد بن عمر الواقدي وهو متروك ضعيف . 
لكن رويت هذه القصّة بنحوها من طرق بعضها جيّد وبعضها صحيح عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح 
والتعديل ( ۲۸/۱ - ۲۹ ) وابن عبد Sol‏ ( ص : ۸۰ - CAV‏ وابن عساكر ( ص : 4۷ - 18 ) . 
(۲) يراجع ترتيب المدارك ( ۷۱/۲ - ۷۳ ) . 
(۳) ( ۰/۱ - ۷). ۱ 
)٤(‏ آخرجه من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعًا مسلم في الح ( رقم : ۱۳۸۳) . 


)0( ذكره عیاض في المدارك ( ) . 
)1( في شرح موطا مالك بن أنس ( ۷۸/۱ . ط دار الكتب العلمية » بيروت ) . 


6۰ سس سس مقدمة 
«قصد مالك ais‏ في هذا الکتاب ( أي الموطإ ) تبيين أصول الفقه وفروعه » اه . 
وقد أثبت مالك في الموطإ » ما صح من ple‏ وحكم عن الخلفاء الراشدين » وأئمة 
الإسلام أهل الفقه » والتثبت من الصحابة والتابعين » كما ذكرناه UBT‏ ؛ BY‏ قصد منه 
بيان علم الشريعة » وليس علم الشريعة بمنحصر في ما صح من الأقوال » والأفعال عن 
رسول له ان أصحابهالمهندين بهديه » قد شاهدوا من تصرفاته ما كان رائدهم 
في قضاياهم وفتاواهم » إذ کانوا من لا يتسرّع إلى clea‏ ژالقتوی oy‏ همین alll‏ 
ee‏ 0 
ثابت » وأشباههم » فمن یتصدی إلى جعل کتاب في الدین يُقتصر فيه على ما ثبت عن 
رسول الله A‏ من قول » وعملي فقد أعرض عن معين غامر من مصادر الفقه » ولولا 
ما أثبته مالك في « الموطل » من ذلك لضاع علم كثير من علم الصحابة والتابعين » وخرم 
من جاء بعد مالك من التبصر في مسالك فقه أولفك وتفقههم . 

وقد تبع البخاري في صحيحه « مالکا » فيما صنعه متابعة بعة قليلة » وكذلك الترمذي 
في « جامعه » » وأهمل ذلك مسلم + وأبو دود » والنسائي » وال ماجه » وإني لأعجب 
من الشيخ أبي الحسن القابسي فيما أف من « ملخص الموطإ » » ومن ol‏ عُمر بن عبد 
البر فيما ألف من OLS‏ « التمهيد » و «التقصّى » ؛ إذ عمدا إلى الاقتصار على الاثار 
النبوية فاا بذاك مرية عة الحوطا + الما غات خلا عة لماع( 
وقال ابن العربي في آخر كتاب « القبس » © : « إن مالكا يُترجم أبواب الوط إذا 
كان المسمّى بها جائرًا يقول : « ما جاء فی جواز كذا » » وان كان ممنوعًا قال : « تحريم 
کذا» » وإذا احتمل الأمرين عنده وأراد إخراج ما روي فيه أطلق القول كما قال : 
« باب الاستمطار بالنجوم ) اه . 

وقال عياض في « المدارك » () : جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر 
الأبواب » فقيل له في ذلك » فقال : هي کالسراج تضيء لما قبلها . قال جلال الدين 
السيوطي : فكان يقول : « إذا مر بحديث زيد بن أسلم ly AT‏ هذا الشذر So‏ نضعه 


(۱) فالقابسي Gad‏ رواية الموط! من طريق سحنون عن ابن القاسم . عن مالك . ولا عن ابن عبد الب فقد 
استوفى الكلام على آثار الموطا في الاستذكار فلا داعي للعجب من صنيعه ! 

(۲) ينظر منه ( 2.05/5 - 1۰۷) . 

(۳) ( ۷۹/۲ . ط (wall‏ ورواه ابن عبد ابر في التمهید ( ۲6۲/۵ ) وذكره ابن خلفون في آسماء شیوخ 
الامام مالك ( ص : ٩۰‏ ). 


CF 


3 0 © 3 ۳ 
في موضعه ) al‏ . واحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرًا غالبا » وإلا فانه قدم 
حديث زيد بن أسلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة » وذكر بعده حديثي 
عبد الله بن يزيد » وأبى الزناد مسندين عن ol‏ هريرة 6 فلعله إنما Lea ST‏ عن حديث 
زید بن أسلم ٍذ کان حدیث زید مرسلا » وکان حدینا عبد الله » وأيي الزناد مسندين » 
فکان فيهما بیان لمن أرسل عنه زيد بن أسلم . 
وذکر شژاح « صحیح البخاري » : أنَّ البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غیرها إن 
كانت ؛ OY‏ روایات مالك فیها ما cag‏ إجمالا فى غيرها . 
وقد يجيء في « الموطإ » أن یقول : « مالك عن الثقة عنده » ؛ وذلك فیما أحسب 
إذا كان قد تذکر احدیث ‏ وتذکر aly » ald dT‏ على شرطه ؛ ولکنه نسي من رواه 
عنه » ولیس يريد بذلك ALS‏ عن راو معين معروف عنده ؛ ألا تری أنه روی عن الثقة 
عنده حدیث عمرو بن شعیب في النهي عن بيع OL AN‏ » فقيل : الثقة هو ابن 
لهيعة » وقیل : عمرو بن الحارث البصري » وقیل : عبد cy alll‏ وهب ؛ OY‏ هوّلاء روا 
حديتٌ النهي عن بيع الغزبان عن عمرو بن شعیب © . 
oe‏ الدارقطني : أكثر ما یرید مالك « بالثقة عنده ) الليث بن سعد 0© . 
قلت : وقع ذلك في ترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار © . وقد قال 
lS E ae‏ 
فقيل : الثقةٌ هو نافع مولى ابن عمر ( * . وقال فى باب الاستعذان : O‏ « عن الثقة عنده ) 
فقال آبو مر ابن عبد البر ٩۱‏ : الثقة » هو مخرمة بن بكير أو عمرو بن الحارث » وربا 
(۱) تنوير الحوالك ( ۷/١‏ ) . 
(۲) الموطأ ( ٤۸ - ٤۷/١‏ / رقم ۲۷ و ۲۸ و۲۹). 
(۳) الموطأ » كتاب البيوع » ( ۱۷۸۱/۱۲۹/۲ ) 
(4) يراجع كلام ابن عدي في الكامل ( ١471/4‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳۸۳/۰ ) وابن عبد البرٌ في 
التمهيد ( ۱۷۷/۲4 ) وينظر الإيماء لأبي العباس الداني ( ۱۰/۳ - ٠١‏ ) . 
)0( ذكره ابن عبد الب عن الدارقطني یراجم الاستذكار ( 44۱/۰ - 44۲ ) . 
)1( الموطأ » کتاب الصلاة ( ۲۰٤/۱‏ - ۳۲۸۰/۲۰۵) . 
(۷) الموطأ » کتاب الحج ( 440/۱ - Cars [Een‏ 
(A)‏ رجح الجوهري أنه يريد بذلك يزيد بن عبد الله ب بن الهادي كما في مسند الموطإ ( ص : ۰ وعنه ابن 
الحذّاء في رجال الوا ( ۲/ رقم (Yor‏ . 
)4( الموطأ » كتاب الجامع ( ۲٠۷/٠١۳/۲‏ ) ۰ (۱۰) يراجع د ۰ 


لم يظفروا بمن يظنٌ al‏ الوصوف Mit‏ فقد وقع في فضل ليلة القدر « مالك أنه سمع 
من يثق به من أهل العلم » © » فلم بطلع نار « الوطا » عليه » وكذلك في زكاة 
ما لا يُخرص من الثمار والعنب ( « مالك عن الثقة عنده » فلم أر لهم تعيينه » ولعلّه 
الليث بن سعيد . 

وقريب من هذا ما وقع في مواضيع قليلة من « الموطإ » » أن يقول : « مالك عن 
رجل » ففي ترجمة ما جاء في تحريم المدينة © : « مالك عن رجل عن زيد بن ثابت » 
قال أبو عمر : الرجل هو شرحبيل بن سعد مولى الأنصار O‏ . وفي ترجمة ما جاء في 
الوفاء OLY‏ © : « مالك عن رجل من أهل الكوفة » قالوا : هو سفيان الثوري ° . 

وذكر ابن العربي في كتاب المسالك في « شرح موطا مالك » أَنَّ مالكا كان لا يرى 
رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث . كما قال ابن شهاب في حديث 
الافك : foo‏ حديث بعضهم في بعض ©" ۰ كما أدخل مالك حديث فضل 
الغنيمة ۰۲0 ثم عقبه بقوله : « مر رجل في طريقه بعض شوك » إلخ » فترى الجهال 
يتعبون في تأويله . وما كان ذلك ؛ SY‏ سمعه معه » وامتناعه من جمع المفترق أو فرق 
ا مجتمع ؛ لفائدتين : 

إحداهما : التعؤض لدعوة النبي BE‏ حين قال : « صر ال افر a Np‏ سَمِعَ مقاليي . 
فوعاها , فَأَذّامَا LS‏ سَمِعَهَا » © . 


(۱) الموطأ »> کتاب الاعتکاف ( ۸۹۰/4۳۰/۱ . 

(۲) الوطاً » كتاب الزكاة ( ۷۲٤/۳۹۳/۱‏ ) .۰ (۳) الوطاً » کتاب الجامع ( ۲۰۰۲/۲۸/۲) . 

. ) 4١ - 4۰/۲ ( کلامه في الاستذ کار‎ arly )٤( 

)0( الوطاً »> کتاب الهاد ( ۱۲۹/۵۷۸/۱ . 

)1( قاله في الاستذ کار ( 85/١5‏ ) . 

(۷) ینظر صحیح البخاري » الشهادات ( رقم : ۲۱۲۱ ) وصحیح مسلم ‏ التوبة ( رقم : ۲۷۷۱ ) ویراجع 

الفتح لابن حجر ( ٤٥٦/۸‏ - 10 ) . 

(A)‏ کذا في الطبوع ولا آدري أهكذا في الأصل الخطي أم لا ؟ والصواب « العتمة » وهو في کتاب الصلاة 

من الموطأ ( 7545/19/١‏ ) . 

(9) أخرجه من حديث جبير بن مطعم مرفوا ابن ماجه ( رقم : ۲۳۱) وأحمد في المسند ( ۰۸۰/4 ۸۲) 

والدارمي ( رقم ۲۲۷ و ۲۲۸ ) والطحاوي في مشكل الآثار ( ۲۳۲/۲ ) والطبراني في المعجم الكبير ( رقم : 

۲ ) وم في الفوائد ( رقم ۲ ) وفي إسناده ضعف بيّنه الحافظ العلائي في بغية الملتمس ( ص : 
۰ - ۳۱ ) وحشن أحد أسانيد هذا الحديث . وجمع طرقه أبو موسى الديني في جزء مطبوع . وقد حشنه 

الألباني في صحيح الترغيب ( /١‏ رقم ۸۷) . 


SS ee 


الثانية : أنه Of‏ فتح هذا الباب تعوّض له من لا یحسن المع والفرق » فیفسد 
ا ره ی یسیع نیز 
أبي هريرة » ثم آعاده بسند آخر عن ابن عمر اه ١‏ 

قلت : وقد یجمع الحديث من روايات » إذا كان شيخه الذي روى عنه هو الذي 
| كن لو تر RG‏ 

من الصبح ° . وقد يجمعه مالك » كما قال فى حديث خمید بن قيس › 

TS‏ لم ا 
صاحبه ) ٩‏ . 

وما يوجد في « الوطا » برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله : « قال يحيى : 
تفت Gly‏ تفر أن سا مالك أن شيم داك cts‏ سا غه أبن ارد رکد 
فأجاب : « لا یصغ آن یعتقد آن یحبی بن یحی زاد في « الوطا » شیّا le‏ ما ألنه 
مالك » فأمًا ما فيه من « قال یحبی » وسثل مالك » ۰ فیحتمل وجهین : 

آحدهما Sf:‏ مالکا لا كم يده قال : وسعلت عن کذا ‏ فلما رواه عنه أصحابه 
كتب کل واحد منهم في انتساخه : « وشیل مالك » ؛ إذ لا يصح أن یکتب الناسخ 
وسئلتٌ » فیوهم أنه هو السوول . 

والوجه الثاني : أن يكون مالك كته لم یکتب « الموطأ » إذ aif‏ بيده » ولا آملاه 
على من S‏ کتبه » فأملى فیما أملى منه « وستلت عن کذا » فکتب الکاتب : jes‏ 
مالك ؛ إذ لا يصحٌ إلا ذلك . وأما قوله ene‏ اقول > فا قاله في « الوط » 
قدا نفد هله عن لفط وهی یر خی لوط BY Gr‏ مالکا کف A‏ كان 
يقرأ عليه » فيسمعةٌ الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه » في أن القراءة على العالم 
Avi‏ للطالب من قراءة العالم . فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من 
لفظه وهو الأكثر » قال فيه : « حدثنى مالك أو قال مالك » . وما اتف أله سمعه منه 
نز ca JU vided‏ :و وتا کاب له مرج اندو کلام از ربقو OV‏ 

(۱) الوطاً . کتاب النکاح » ما جاء في الخيطبة ر ۲۷/۲/ رقم ۱۶۸۹ و ٠٤١۹١‏ ) . 

۱ ) ۰۶/۳۰/۱ ( الوطً » الصلاة » وقوت الصلاة‎ ١ 

(۳) الموطأ » النذور OLE,‏ » مَا لا يجوز من النذور في معصية الله » ( ۱۳۳/۹۰۹/۲ ) . 


(4) وجدث هذا الکلام في کتاب فتاوى ابن رشد ( ۱۱۰۳/۳ و۱۱۰ وه۱۱۰ - ط دار الغرب 
الاسلامی ۱۹۸۸ ) . 


مقدمة 
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وأقول : لا ینعم كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها 
ابن رشد » فقد كان مالك لا يحدٌّث في اجلس أحادیت كثيرة » ولم يكن الرواةٌ عنه 
يتمكنون من تشخ « الموطإ » » فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث وما أثبته مالك » 
ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ » وبمقدار تفاوتهم في سرعة 
الكتابة » وعلى حسب اختلاف أغراضهم » OB‏ منهم من يطلب الحديث دون الفقه » 
ومنهم من يطلب الامرین » وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف « الموطل ) 
باختلاف روايته . 

على أنه قد یفشر مالك كلامه حين القراءة عليه » وقد يذكر SED‏ يكن كتبه في 
أصله » فيثبته من سمعه ؛ إذ لم يكن جمیعهم ينتسخ من أصله . وفي « شرح القسطلاني 
على صحيح البخاري » في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن 
عبد alll‏ بن سلام (© من أهل الجنة » قال عبد الله بن يوسف : اد مالكا تكلّم بقوله 
وفيه نزلت هذه الآية : EG‏ # () عقب ذكر الحديث وكانت معي ألواحي » 
فكتبت هذا فلا أدري قاله مالك أو في الحديث . 

وأحسب أن أوفى روايات الوطا بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه » وأكثرها مطابقة 
لأصل مالك » هو رواية ية يحبى بن يحبى الليثي O‏ فإنه لقي مالكا في آخر حياته ؛ إذ 
هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك » يدل ذلك أنه روى عن زياد بن 
عبد الرحمن الملقب بشْبطون O‏ أبوابًا فاتته ۲ ؛ فلذلك وقع الإقبال على رواية يحيى . 
وعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية يحبى من قوله : « وسعل » أله من 
زيادات يحبى بن يحبى على ما في fel‏ مالك . وقد رأيت کلام مورا عن الشافعي 


۱۹٤/٦ ( )۱(‏ - ۱۱۵ - د إحياء التراث بيروت ) . 

(۲) سورة الأحقاف الآية ررقم : ۱۰ 

(۳) يشاركه في هذا إن لم أقل یفوقه أبو مصعب الزهري رت : ۲۶۲ه ) صاحب الرواية الشهورة وهي 
مطبوعة وفي روايته زيادات في الأحاديث «UM,‏ ونسخته أقرب النسخ لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي . لكن 
والحق يُقال هو أكثر حفظًا وأقل ee‏ من يحبى . يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( ۱۳۷/۲) 
ومقدّمة رواية أبي مصعب ( f /١‏ زد 

(4) توفي سنة ر ٣۹ا‏ له ترجمة في اريم علماء انس لاین افرضي ( ۱۸۷/۷ - ۱۸۳) جد 
القتبس للحميدي ( ص : ۲۱۸ - ١١9‏ ) وترتیب الدارك لعیاض ( ۱۱۰/۳ - ۱۲۲ . 

)2( يراجع الموطأ . في کتاب الاعتکاف ( ۱/ بهذه الأرقام ۸۷۸ إلى ۸۹۷ . 


مقدمة 
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يوضح ما نحوناه . روى الربیع عن الشافعي فيما رواه من رحلته إلى مالك : أن اول 
حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله باقر في الساء : « حدثني نافع عن ابن 
عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله «fie‏ ويشير بيده نحو القبر » وأنّه حدّث في 
مجلس واحد خمسة عشر حدیا » وأنه ناول « الموطأ » الشافعي of‏ على الناس وهم 
یکتبون . قال : وقد قرأته في ثمانية آشهر » وفي السامعین الليث بن سعد » واب القاسم › 
شهب » وعبد الله بن عبد الحكم . قال الشافعي : « ولقد شهدت مجلس مالك في 
رحلتي الثانية إليه » وحوله آربعمائة أو يزيدون » وقد دخل مالك من باب النبي BE‏ 
وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه ( أي كان ذا أجزاء ) وجلس مالك على كرسي وألقى 
مسألة من جراح العمد » اه . 

کان بح بن يحي روى « لوط » كاملا عن مالك عدا بر . وروی ١‏ الموطأ ) 
كاملا عن مالك عبد الله ب بن مسلمة القعنبي . 

واعلم al‏ قد رويت عن مالك أحاديث ليست في « الموطإ » . وقد أخرج البخاري 
فى « صحيحه » ate‏ أحاديث ليست لرواة « الوطا » » وأحاديث لا توجد في رواية 
يحبى بن يحبى . 

Isl,‏ من أدخل « الموطأ » إلى إفريقية علي بن زياد التونسى () . وأوّل من أدخل 
«الموطأ » | إلى الأندلس الغازي بن قيس . قاله السيوطي في « البغية » » وقال : قد 
شهد تأليف مالك « الموطأ 4 » وتوفي سنة ( 1١99‏ ) ©" . 


إحصاء ما فى الُوطا من آثار 


ينا 
1 
۰ 
۳ 
5 
۵ 14 
5 
۳ 


روي عن أبي بكر الأبهري Shs‏ جملة ما في «الموطإ » من الاثار عن النبي ME‏ 
والصحابة والتابعين » آلف وسبعمائة وعشرون te‏ » منها : ستمائة مسند » ومائتان 


(۱) توفي سنة (AVA)‏ له ترجمة جافلة في ترتيب الدارك لعياض ( ؟/ ۰ - 84 ) . والدراسة القيّمة التي 
وضعها شيخنا العلامة محمد الشاذلي الیفر في تحقيقه لقطعة من « الموطأ 6 لعلي زياد ( ص : : ۲۹ - 6۰ ). 
(۲) الامام شيخ الأندلس : أبو محمد الأندلسي ll‏ 26 رت : ۹ه ) روى عن مالك الموطأ Gay‏ أبو 
عمرو الدانى وعياض أنه رّل من أدخل الموطأ إلى الأندلس . یراجم تاريخ العلماء لابن الفرضي ( ۳۸۷/١‏ ) 
وترتيب المدارك لعیاض ( ۱۱/۳ - ٠٤٤‏ ) والسیر للذهبي ( ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ ) . 

(۳) بغية الوعاة ( ۲٤١/۲‏ ) . 


£4 وت 
واثنان وعشرون مرسلا » وستمائة وثلائة عشر موقوفًا » ومن قول التابعين مائتان 
وخمسة وثمانون (© . 

وعن ابن حزم : أحصيت ما في موطإ مالك » فوجدت فيه من السند حمسمائة 
ونیفا» ومن الرسل ثلائمائة ونيقًا > . 

وأقول : إن مالکا لم يكرد ذکر الأحاديث الشتملة على أحكام عديدة تندرج تحت 
أبواب كثيرة » ولو كرر كما فعل البخاري لكان حجم « الموط! » ضعف ما هو عليه . 


أسانيدُ مالك في الموطا 


واعلم Of‏ أعلى أسانيد مالك في « الوطا » هي الآنية : 
عن ابن re‏ 
- مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ملت . 
- مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله بل . 
- مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك عن ابن عمر ... 
عن أنس بن مالك 
- مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله يله . 
- مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن رسول الله كلد . 
- مالك عن حميد الطويل عن أنس عن رسول الله بلي . 
- مالك عن عمرو مولى الطلب عن أنس عن رسول الله مَك . 
- مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس عن رسول الله لل . 
- مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس عن رسول الله fi‏ 
عن سهل بن سعد 
- مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد عن رسول الله $B‏ . 
)١(‏ كذا في تنوير الحوالك للسيوطي ( 4/١‏ ) . 
(۲) كذا في المصدر السابق ( /١‏ 4 ) ونقل السيوطي من مراتب الديانة وتمام عبارة ابن حزم : « وفيه وسبعون 


te‏ قد ترك مالك نفسه العلم بها » by‏ أحاديث ضعيفه ومّاها جمهور العلماء » قلت : ولابن حزم كلا 
وفي وهاها جمهو RE‏ 
نحو هذا مفید جذا في الاحکام في أصول الاحکام ( ۱۳۷/۳ وا٤١‏ ) . 


مقدمة تحت سس ۶۱۷ 
- مالك عن ابي حازم بن دینار عن سهل بن سعد عن رسول الله BBE‏ 
عن ple‏ بن عبد الله 
- مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ات . 
- مالك عن وهب بن كيسان عن جابر عن رسول الله BEB‏ 
- مالك عن محمّد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله BEB‏ 
- مالك عن سعيد المقبري عن أبي شریح الكعبي عن رسول الله َل . 
عن أبي سعيد الخدري 
- مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري SF‏ رسول الله fe‏ قال ( حديث واحد ) . 
عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله Se‏ 
- مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة ( حديث واحد ) . 


del oy‏ الروايات للموطا وأوعبها هي رواية يحبى بن يحبى الليثي » وهي التي 
اعتمدها الناس بالغرب والشرق » وشرحوها » وصگحوها © . 

وللئاس كلهم في أسانيدهم الوصلة إلى « موطإ » يحبى بن يحبى ثلاثة طرق 
اصلية هي : 

» سمع من أبيه‎ AU عُبيد الله ( بضم العين مصغرًا ) بن يحبى بن يحبى‎ Gb 
» ولم يسمع من غيره » وسمع الناس منه رواية أبيه » وإليها تنتهي أسانيدنا في « موطإ‎ 
: يحبى من طرق كثيرة ترجع إلى سندين‎ 

- سند محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي 7 » عن يونس بن مغيث 
(۱) ينظر كلام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( ۰/۱ ال تن 
لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( 5/١‏ - ۱۲) . 
(۲) توفي سنة ۲۹۸« ) ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( ۹۹/۱ ) وجذوة المقتبس ( ص . 


(۳) توفي سنة ( 4597ه ) ترجمته في الصلة لابن بشكوال ( ۰14/۲ - ٥٦١‏ ) والشير للذهبي 
199/19١‏ ۲۰۲ ) . . 


£۸ سس سس مقدمة 


الصفا ر۰ عن أبي عیسی ( عبد الله بن يحبى بن يحبى بن بحبی الليثي عن عم أبيه 
فيد الله رضن کی ی Ung estou‏ ات ااا لان حرو عن سيد عد الله يم 
محمد بن هارون الطائي القرطبي (2 الذي قال فيه ابن خلدون صاحب « التاريخ » : إن 
له طريقة Oks‏ اه 


- وستد أبي مر الطلمنكي CO‏ عن أبي عيسى » عن عم أبيه » عن یحبی » 

وللطلمنكي روایات عن ابن وضّاح . ۱ 

والطریق الثانية : طریق محمد بن وضاح القرطبي التوفّی سنة ست وثمانین ومائتین 
OCIA)‏ عن یحیی بن يحبى . قال في « الدییاج » : M‏ كان أحمد بن خالد 
ينكر عليه کثرة رده في كثير من الأحاديث » كان كثيرًا ما یقول : ليس هذا من کلام 
النبي في شيء » وهو ابت من کلامه OE‏ . اه . 

وكذلك كان ابن وضّاح © يغيّر رواية يحبى في « الوطا » إذا بدا له تصویب أو 
تخطئة مع صحة ما روي عن یحیی في ذلك عند التأمل » فكان يعتمد على فهمه لا 
على روايته » فلا يسكى للطلمنكي سند إلى ابن وضاح . 

والطريق الثالثة : طريق محكد بن أحمد Bill‏ © » عن يحيى بن یحبی ‏ ولها سند 


(۱) توفي سنة ( 479ه ) ترجمته في : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۸4 - ۳۸١‏ ) والصلة لابن بشكوال 
584/١‏ - ۸۵ . | 

(۲) كذا قال . والصواب في اسمه : أبو عيسى يحبى بن عبد الله بن يحبى بن یحبی الليثي التوفی سنة 
(ATW)‏ ترجمته في : تاريخ ابن الفرضي ( ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ ) والشير ( ۲۳/۱۲ - ۲۰۸ ) . 
)1( التونسي العمر توفي سنة ( ۷۰۹ ) ترجمته في : برنامج الواداشي ( ص : هه - 55 ) وفي الدییاج 
(fof - :۵۳/۱(‏ . 

(4) تاريخ ابن خلدون ) 458/7 ) وینظر برنامج التجييي ر ص ۵۳ - ۱۳ ) . 

(ه) أحد الحفاظ توفي سنة ( 4۲۹ه) ترجمته في : الصلة ( ۱/ 44 - 4۵ ) وتذكرة احفاظ للذهبي 
(۱۰۹۸/۳ - ۱۱۰۰ ) . 

)1( أحد ble‏ الأندلس وشیوخ الاسلام وین كان له أثر واضح في نشر الحديث بالغرب . ینظر تاريخ ابن 
الفرضي ( ۱۷/۲ - ١4‏ ) وجذوة المقتبس للحميدي ( ص ٩۳‏ - ۹6 ) ومحمد بن وضاح ... لنوري معمر 
( ص ٠١ -  :‏ وما بعدها ) وكتابي المنهج الحديثي عند ابن حزم ( ص (EVE:‏ 

. ) ۱۹ - ۱۸ ۲ ( وأصل القولة لابن الفرضي في تاريخه‎ )۱۸۱/۲ (VY) 

(A)‏ تعقیب ابن وضّاح ليحبى أكثره في محلّه . وفیه بعض التسور كما قال ابن عبد الب ينظر : ترتیب المدارك 
( ۳۸۱/۳ ) والتمهيد ( ۱۸۳/۱۷ - ۳۸٤‏ ) ومشارق الأنوار لعياض ( CAV ۰۷۹ › 1۸ ۰ ٦٥/۱‏ ۹۲ . 
)4( الفقيه صاحب الستخرجة توفي ( ١‏ ۲۰ ه) ينظر : تاريخ ابن الفرضي ( ۸/۲ - ٩‏ ) والمدارك ( ۲٥۲/٤‏ - ۲۵4 ) . 


مقدمة 1۹ 
أبي الولید الباجي O‏ عن ابن سهل oO‏ عن ابن القطان ( » عن ابن وحشون CO‏ 
ee‏ نا 
Ee Sen sine‏ یی Ora‏ ربعا دري 
وهب (' 6 » ومنهم الحافظ أبو job‏ الطلمنكي . 


آشهر نسخ الوطا بالاندلس 


۰ 
0 
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- ۱۹۷/۱ ( الامام الحافظ توفي سنة ( 4074ه ) ینظر : الدارك لعیاض ( ۱۱۷/۸ - ۱۲۷ ) والصلة‎ )١( 
۹۸ 

(۲) هو عیسی بن سهل بن عبد له الأسدي الجياني القرطبي من انجیدین في الفقه ومن أعلام ASIN‏ توفي 
( سنة (BEAT‏ ترجمته في الدارك ( ۱۸۲/۸ - ۱۸۳) والصلة ر 1۳۸/۲ ) . 

(۳) اسمه أحمد بن محمد بن عیسی الفقیه القرطبي توفي سنة ( ۱۰:ه ) له ترجمة في الدارك لعیاض 
(۱۳۰/۸ - ۱۳۰ ( والصلة لابن بشکوال ( ۱۱/۱ - ٦۲‏ ) . 

- ) ۲۹۰/۷ ) أظنهُ ابن دمحون عبد الله بن يحبى ( توفي : ۳۱ ) كذا في الصلة ) ۲۰۷/۱ ) والمدارك‎ )٤( 
هو الفقيه الأندلسي عبد الله بن سعيد بن عبد الله الأموي القرطبي توفي سنة ( 475ه ) له ترجمة في‎ (0) 
. ) ۲١۷ - 555/١ ( الصلة لابن بشکوال‎ 

)1( هو الفقيه الأندلسي الكبير توفي سنة ( (ate)‏ له ترجمة في ترتيب المدارك ( ۱۲۳/۷ - CAVE‏ 
وفي الصلة ( ۲۲/۱ - ۲۳ ) . 

(۷) من فقهاء المالكية أبو بكر محمد بن أحمد اللؤلؤي توفي سنة ( .هه ) ينظر : تاريخ ابن الفرضي 
٥۲ - ۰۱/۱(‏ ) وترتيب المدارك ( ١١١/5‏ - ۱۱۷) . 

(۸) هو إمام المغرب في الحديث والفقه ومدار الإسناد عليه في القرن الخامس وهو أحد أثمّة الإسلام توفي 
سنة ( (AE‏ » ترجمته في مصادر كثيرة منها : الجذوة للحميدي ( ص : ۳۹۷ - ۳۹۹ ) وترتيب 
المدارك لعياض ( ۱۲۷/۸ - ۱۳۰) والصلة لابن بشكال ( ۱۷۷/۲ - ۱۷۹ ) والسير للذهبي IVA)‏ 
Ver‏ ۳( . 

)4( هو أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن العروف بابن الشاط توفي سنة ( ۳۰۲ه) له ترجمة في الجذوة 
للحميدي ( ص : ۱4۷ - ۱۸ ) وبغية اللتمس للضبي ( ص : ۲۰۷ - ۲٠۷‏ )› 

(۱۰) هو وهب بن مسرة بن مفرج الحجاري الأندلسي أحد احدئین والفقهاء توفي سنة JAVED)‏ 
ترجمة في : تاريخ ابن الفرضي ( ۱5۱/۲ - ۱5۲ ) والجذوة للحميدي ( ص : ۳۰۰ ) وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (۸۹۰/۳ - ۸۹۰) والسیر )005/10 - ٠١۸‏ ) . 


مقدمة 


Os 
تلميذٍ أبي عمر بن عبد البر » وأبي عمر الطلمنكي‎ ٠” ونسخة أبي مروان بن أبي الخصال‎ 
. الاب علی كابيهما بخط یده‎ 

ونسخة أبي مروان بن عسرة بخط يده ؛ وهو عبد الملك ابن مسرة بن خلف 
اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق ” » وسكن قرطبة . سمع من محمد بن فرج 
«الموطأ + أي مولی ابن الطلاع ) أو سمع من الصوفي وأبي بحر توفي سنة ( 887 ) . 
ترجمه في « الصلة » O‏ وفي « العجم » ° . 

ونسخة أي محمد بن عتاب . وهو من شيوخ ابن بشكوال . 

ولسخة القاضي الوزیر عبد الرحمان بن محمد العروف بابن فطیس ( بضم الفاء 
بصيغة التصغير ) وهو يروي عن أبي عیسی يحبى بن عبد اله » عن عبید الله بن 
يحبى » عن أبيه » توفي سنة ( ۰۲ ) ( . وهو من شیوخ ابن بشكوال © . 


نسخة ابن بشكوال OD‏ 


وقد جمعث هذه Gall‏ كلها نسخة BE‏ ابن بشكوال الأندلسي التي عفر على 
أربعة أجزاء منها من تجزئه اثني عشر جزءًا » وبالجزء الأخير منها خطد ورد بوواية 
« الموطإ » عنه للشيخ الفقيه الزكي gf‏ العباس أحمد بن علي الذي قرأه عنه ds‏ 
بأسانيده » وعلى هذه النسخة تصحيحات: ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة 
إلى أصولها من النسخ المذكورة . 

ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن DUM‏ » وهو أحمد بن مطرف بن 


abd )۱(‏ عبد الملك بن محمد المتوفى ( بعد ۶۲۸ ) كما في تكملة الصلة ( /١‏ رقم ۱۷۷) وفيه نظر . 
(۲) ينظر الروض العطار للحميري ( ص : ۳٤١‏ ) . 

[ey - ۳۰۳/۲ ( )۳(‏ رقم الترجمة ۷۸۰) . 

. )۲۳۲ رقم‎ PUL - 754 : أي معجم أصحاب أبي علي بن الصرفي لابن الأَبّار ( ص‎ )٤( 
قرطبي أحد كبار محدثي الأندلس له ترجمة في الصلة لابن بشكوال ( ۳۰۹/۱ - ۳۱۳) وبغية‎ )5( 
. )۲۱۲ - ۲۱۰/۱۷ ( والسير‎ ) ١١57 - ۱۰۱۱۰۳ ( اللتمس للضبي ( ص : ۳۵۲ ) وتذكرة الحفاظ‎ 
من الزمن ! فابن بشكوال‎ OF شيخه وقد ولد بعد وفاته بنحو‎ OS هذا سبق قلم من الشيخ إذ كيف‎ (1) 
. )ه٤۹۸‎ ( ولد سنة‎ 

(۷) الحافظ المؤرخ الكبير التوفی سنة (OVA)‏ له ترجمة في : تكملة الصلة لابن الآبار ( (YO. - ۲٤۸/۱‏ 
وتذكرة احفاظ للذهبي ( ۱۳۳۹/4 - ۱۳٤١‏ ) والسير ( ۱۳۹/۲۱ - ۱۲ ) . 


مقدمة ۱ 
المشاط . كذا olde‏ فى Bb‏ على باب ما جاء فى الطاعون من الموطإ . 

وفي آخر النسخة التي بالمكتبة الصادقية من كتب الشيخ النجار © » يقول عبد ال 

قرأت هذا الجزء على أبي القاسم بن فیژه بن أبي القاسم بن أحمد الرعيني 
م ی ی ل لكر لكر 

ie و‎ 

عن ابن عبد البر . 

4 - وعن الخزرجي وغيره » عن ابن بحر » عن ابن عبد البر . 

وعن القاضي أبي عبد الله .... O‏ بن سعادة » عن أبي علي بن سكرة » عن أبي 
الوليد الباجي . 

وقال لي : الاعتماد في رواية « الموطإ » على محمد بن وضّاح القرطبي » وعبيد اله 
بن يك . وكلاهباعن بحس يروي Reel‏ ب مطاف عن ییا الله 

ويروي قاسم أصبغ عن ابن وضّاح . ويروي سعيد بن نصر عن قاسم . 

ويروي وهب ابن مسرّة عن ابن وضاح . 

ويروي أحمد بن سعيد » عن ابن وضّاح » وعن عبيد الله . 

ONS ea‏ هیا all‏ بن إبراهيم بن سعيد سنة ( all : ) 5١5‏ قرأه عليه ناسخ 
النسخة حسن بن عتیق بن الحسن بن ربلي سنة ( 509 ) © . 


(۱) هي من محفوظات المكتبة الوطنية بالعاصمة تونس تحت رقم ( ۰۲ ال 
ضبطًا he‏ . وفيها OU‏ للفروق التي خالف فيها ابن chy‏ يحبى بن يحبى . وقد اختصر المؤلف 5 
الكلام بعض الشيء . یراجم ( ق/۲۸۸/م ) . 

(۲) هو Gall‏ صاحب النظومة الشهيرة في القراءات السبع / المؤلف . 

(۳) بياض / المؤلف 

(4) الملاحظ Of‏ المؤلف اختصر كلام الاسخ وأسقط بعض الفوائد منها : سماع الحافظ المرّي . فابن القائد 
المذكور قرأ بعض الكتاب عليه لا على الشاطبي المذكور أعلاه . ومنها تنبيهه على الاختلاف بين روايتي 
عبيد dl‏ بن يحبى وابن وضاح ‏ ومنها تاريخ السماع على الشاطبي سنة ( ١ه‏ ) . 


OF‏ ...سس سس سس مقدمة 
في آخر السخة الذ كورة ما يأتي : 
موطأ یحیی ٥۰۰‏ حدیث و کشر : 
bby‏ مطرف ٩۰۷‏ حدیث . 
bby‏ یحی این بکیر ۵۰۰ حدیث . 
موطأ أبي الصعب 0۹۰ حدیثا . 
رطا محمد بن عبد الله OAV 8 Pai,‏ 
موطأ ابن القاسم ۰۰۰ . 
موطأ ابن وهب 1۰ . 
موطأ القعنبي ٤٤۷‏ . 
bby‏ معن بن عيسى بن دينار 1۹۰ . 
Gy‏ عبد الله :رن منت tA\‏ . 
موطأ عبد الله الزييري .. 
موطأ سعيد بن سويد (© ... 
موطأ أبي حذيفة O‏ أحمد بن إسماعيل السهمي ... 
موطأ ابن gl‏ ذئب ذكره أبو تمر بن عبد البر في « برنامجه » 29 . 
عدد أحاديث الوطا ( ٠١4١‏ )4 © . 
منها 014 بالأسانيد المشهورة . 
ومنها 71٠‏ مما قال « بلغني .. » . 
ومنها 4۱ سماعًا منه » لم يوجد سنده في الكتب . 


(۱) آثر محو » لعله : البصري المذكور في « المدارك » . المؤلّف / قلت : هو في ( ۸۹/۲) . 

(۲) كذا . وصوابه : سويد بن سعيد / المؤلف . 

(۳) صوابه : حذافة / المؤلف . 

)£( ساقه الناسخ ضمن تفاسير الموطأ في آخر الصفحة ( ق/۲۸۸/ب ) وإدارجه ضمن روايات الموطل يوهم أنه 
أخذه عن مالك » بينما الواقع Of‏ له موطأ خاضًا به يرويه ابن عبد الب ينظر « فهرسة مروياته » من إعدادي 
( رقم : 155 ) ط دار المدار الاسلامي بيروت . 

)0( آخر نسخة الموطل ( ق/۲۸۸اب . 


oy 


ومنها yay‏ مضطربة الاسناد بين الرواة فبعضهم Oh‏ وبضعهم قطعه وأوقفه 1 


[ سمس 


حسبما في آخر نسخة من الوطا من کتب الشیخ النجار نسخت سنة ( ۰۰۹ ) هي 
الآن في المكتبة الوطنية بتونس . 

تفسیر الوطا لأصبغ بن الفرج جزء . 

تفسیره لابن سحنون ثلاثة أجزاء . 


مقدمة 


تفسیره لايي الطاهر احمد بن عمر بن الفرج mM‏ 


تفسیره لیحی بن يحيى جزء . 
سيره لع قاين حه Fer Params col‏ 
تفسيره لابن وهب . 
تفسيرة لابن القاسم رواية أصبغ عنه . 
تفسيره لعبد Al‏ بن نافع جزء . 
dente‏ و ی ع البرقي ep‏ 
تفسیره لابن مزين خمسة آجزاء © 
تفسیره لاحمد بن عمران بن ۳۳ الأخفش البغدادي جزء . 


(۱) محو / اللف . 

(۲) في اخطوط ) ق/۲۸۸/ب ) : « ذکر تفاسیر الموطإ » . 

() کب ۸ ان عدرين الترج ١‏ والعيوات : ابن عمرو بن السرح بسين وحاء مهملتين بعدهما راء ساكنة 
كذا ضبطه الذهبي . أصل جده السرح أندلسي » > سكن أسيوط . روى عن ابن وهب » وشرح موطاً ابن 
وهب . ولد سنة ۱۷۰ وتوفى سنة ۲۵۰ ( الدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ۱۷۳/4 - ١95‏ ). 
4 كن ی عبد حاف وات PWNS sl‏ ون تصرح اد Hage‏ له كتاب في 
غريب by‏ توفى سنة ۲4۹ ( المدارك ) . المؤلف / قلت : هو في ( ۱۸۰/4 - .)١8١‏ 

)0( هو يحبى بن مُرّين الطليطلي » انتقل إلى قرطبة » روى عن عيسى بن دينار . ورحل إلى المشرق SIP‏ 
لموطأ عن مطرف بن عبد الله وعن حبيب كاتب مالك وعن القعنبي . له تفسير الموطأ توفى سنة ۲۵۹ 
رالدارك ) ( ۶ - ۲۳۹ ) . وجدت في جزأين من كتاب تفسير الموطأ في الخزانة العتيقة بجامع 
القيروان أنه يحبى بن إبراهيم ابن مزین . ووجدت اسم مزین مضبوطا في نسخة صحيحة من حکام ابن سهل 


بضمة على الميم وة علن الرای: وسكون le‏ الا المؤلق : 


مقدمة 


of 
. تفسیره لعبد اللك بن حبیب خمسة أجزاء‎ 
. ورقة‎ Be تفسیره لايي جعفر أحمد بن نصر الداژدي () ثلاث‎ 
. ٩ تفسیره للقنازعي ثلاثمائة ورقة‎ 
. © ثلاثة أجزاء‎ ULI تفسیره للقاضي ابن‎ 
. تفسیره لابن عبد البر‎ 
. ٩ تفسيره للجوهري‎ 
. تفسيره لابن شراحيل الحجاري‎ 
. © أجزاء‎ ٩ تفسيره لمروان البوني خال الفقيه ابن القطان‎ 
. تفسيره للباجي‎ 
تفسيره لابن أبي رين‎ 
. » انتهی ما في نسخة « الموطإ‎ 
» مالك بن أنس‎ abl كتاب مسند حديث « موطإ » إمام دار الهجرة أبي عبد‎ 


0 


واختلااف ألفاظه » وتفسیر غریبه » وتسمية رجاله » و کناهم ¢ cane‏ 2 وتاریخ 
موتهم . وعدد من فيه من الصحابة من الرجال والنساء » وما لكل واحدٍ منهم فيه من 
حديث » وتسمية التابعين الذين روى عنهم الإمام. مالك رحمهم الله » تخريج الإمام 


(۱) أصله من المسيلة وقيل من بسكرة وسكن طرابلس ثم تلمسان . شرح الموطأ . توفى سنة 4۰۲ ( المدارك ) . 
المؤلف / قلت : هو في ( ۱۰۲/۷ - CVE‏ 
(۲) عبد الرحمان بن هارون الأنصاري المعروف بالقنازعى نسبة إلى صنعته ( كذا ) . قال في « المدارك » : 
قرطبي له تفسير الموطأ مشهور » توفي سنة 4۱۳ . المؤلف / قلت : هو في ( ۲۹۰/۷ - ۲۹۳ ) . 
(۳) يونس بن عبد الله بن مغيث القرطبي . آلف کتاب الوعب في تفسير « الوطاً ‏ . توفی سنة ۲۹ . / 
المؤلف ينظر المدارك ( ۱۶/۸ - .)۱٩‏ 
)£( هو الغافقي الذي سنذكره » وليس هو أبا نصر صاحب كتاب الصحاح في اللغة توفي سنة ۳۹۹ . / 
المؤلف . 

ره) أندلسي الأصل سكن بونه من بلاد إفريقية له تفسیر الموطأ ( المدارد ) لوف قلت : هو في ( 1559/17 ) 
توفي قبل الأربعين وأربعمكة ( الدبياج ) ph‏ / قلت : هو في ( ٤٤۹/۲‏ ). 
ee)‏ بن أبي زمنين له اختصار شرح ابن مُزين على الموط| . والمعروف في ضبط زمنين Sl‏ 

بفتح الزاي وفتح الميم وکسر النون بعدها ياء ساكنة ونون في آخره : ( الدارك ) المؤلف / قلت : هو في 

(۱۸۳/۷ - ۱۸۶ ) وذکر عیاض aT‏ توفي سنة ( ۳۹۰ه) . 


مقدمة وه 
العالم أبي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقي المصري ‏ . 
فيه سوق سناد الكتاب من ابن فهد إلى مؤلفه من Bho‏ طرق ممن سمعه عليه في داره 
10 
ابتدأ المؤلف الكتاب بأحاديث فضل العلم » وفضل المدينة » وعالمها » وقول العلماء 
في مالك بن أنس » ثم وفاته ونسبه O‏ وابتدأ في ذكر شیوخ مالك ttl‏ » نم 
رتب البقية على أسمائهم في حروف العجم إلى أن ختم بمن اسمه يزيد » ثم ذكر 
الکنی » ثم من قال فيه مالك : عن الثقة عنده » ثم البلاغات 7 . 
قال : وجملة ما فيه ستمائة وستة وستون ( 555 ) 6٩ ate‏ . قال : وذلك أني 
نظرت في الوطا من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي : 
رواية ابن وهب . رواية ابن القاسم 8 رواية القعنبي 5 رواية عبد الله بن يوسف 
التنيسي . رواية معن بن عيسى . رواية سعيد بن عفير . رواية يحيى بن عبد الله بن 
الصوري : رواية سليمان بن برد : رواية يحيى بن يحيى الاندلسي 3 
قال : فأخذت الأكثر من رواياتهم » وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ © . 
أو يحيى أو إسماعيل بن ابي أويس او ابي مصعب الزهري a‏ 
وذکر أن عة رجال مالك المسمين خمسة وسیعون ) 5 وتو جد نسخه منه أولها 
2 ۶ ۶ 
بخط نسخي وبقیتها بخط تعلیق » والنسخة في مجلد واحد فیشتمل على اربعة اجزاء : 
الأول : من اسمه محمّد » وهم الذين ابتداً بهم » ينتهي إلى آخر من اسمه محمّد . 
(۱) توفي سنة ۳۸۰ ( الدارك ) . الولف / قلت : هو في ( ۲۰۹/۹ ) وقد توشعت في بیان ترجمته في 
تقدینا لتحقيق کتابه هذا ور جحت له توفي سنة ( ۸۳۸۱ ) اعتمادًا على SEL‏ وهو مصري وأعلم بالصریین 
من غيره يراجع ( ص : 8 - 8( + 
(۲) يراجع من المطبوع ( ص ۷۰ - ۷۱ وهلا - ۸۰) . 
(۳) ( ص : ۸۱ - ۱۱۹) . 
)٤(‏ ( ص : ۱۲۰ - 1۳١‏ ).۰ 
CS)‏ ( ص : 1٤١‏ ) . 
(1) ( ص : ۱۳۳ ) . 
(۷) في الطبوع خمسة وثمانوت رجلا يراجع ( ص : ٠٤١‏ ) . 


OM‏ سس سس سس مقددمة 
الثاني : من الأسماء التي أولها حرف الهمزة إلى حرف العین . 
الثالث : من حرف العين إلى حرف النون . 
الرابع = من حرف النون إلى الختام ۱ 
وهذه اللسخة توجد بمكتبة كوبريلي محمد باشا عدد ( ٤٠١‏ ) في قسم احدیث 
بالأستانة . وقفت علیها فى الآستانة فى شهر ذي الحجة سنة ( ۱۳۷۰) © . 


(۱) ینظر التعریف بها من الطبوع بدار الغرب الاسلامي ( ص : ٩۱‏ - ۰۲ ) . 


کتابِ الطهارة والصّلاة ۱ 


الصلاة عبادة معروفة » وهي ثانية قواعد الاسلام « J5ly‏ ما شرع الاسلام لعموم 
المسلمين من الشرائع » فرضت بالوحي ليلة الإسراء » وذكرها القرآن في OW‏ کثيرة . 
ولا حاجة بنا إلى التعؤض لاشتقاق لفظها » وأجدر منه بالتعؤض SF‏ لفظ الصلاة كان 
معروفًا عند العرب في جاهليتهم في معنى عبادة all‏ تعالى ومناجاة وخشوع » وقد عرفوا 
ذلك من اليهود » والنصارى » ومن الصابئة من قبل » ولذلك لما رأى المشركون المسلمين 
يصلون وعلموا نهم ليسوا يهودًا ولا نصارى سئوهم الصابئة » وقالوا لمن يسلم : بل 
ودعوا رسول الله 2G‏ بالصایی 1 وم Ay‏ على أن لفظ الصلاة معروف عندهم 
تسمیتهم كنيسة الیهود صلاة » وقول النابغة یذ کر دفن النعمان بن الحارث الغساني : ; 

فآب مصلوه بعين جلية وغودر OY HL‏ حزمٌ ونائل )® 

روي بالصاد المهملة » أي : الرهبان الذين صلوا لأجله » وروي بالضاد المعجمة أي : 
دافنوه ؛ ومن أجل ذلك لم يسأل الناس رسول الله fi‏ عن معنى الصلاة حين نزلت 
rand aah‏ كر صرب يي راي : « صلوا 
كما gal gels‏ » © . 

والصلاة نموذج من عبادات الله تعالی » ففيها توحیده » والثناء عليه » والاعتراف 
بالعبودية » والالتجاء إليه » ولذلك كانت أعظم مظاهر الشكر » إذ جمع فيها بين 
الاعتقاد » والقول » والعمل » كما قال الشاعر : 

أفادتكم النعماء مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضميرَ احجبا ©) 

قال تعالی : ۾ ل SN‏ کات عل GS 20 XS Sul‏ 4 [سورة النساء pla‏ 

وكانت علامة على الإيمان » ولذلك وصف السلمون بأنهم أهل القبلة . 
)1( اللاحظ أن هذه الترجمة لم ترد في الأصول الخطيّة » مثل الدسخة التونسية ( ق CY‏ وکذا عند الشراح 
مثل ابن عبد البرٌ في الاستذ کار ( 177/١‏ ) ولاحظ ذلك العلامة بشار عؤار في تحقيقه لنسخة يحبى بن 
om‏ 1 . ۱ (۲) ديوان النابغة الذبياني ( ص : ١185‏ ) . 
رك ترجه ابخاري في Obl‏ وق CW‏ 
Call )4(‏ غير منسوب كما في ربيع الابرار للزمخشري ( ۳۱۸/۶ - ط بغداد ) . 
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ولم يختلف علماء الإسلام في عقوبة تارك الصلاة عقابًا شديدًا » وا اختلفوا في 
دلالة تركها بعد الوعظ والتأخير إلى آخر وقت الصلاة على كفر تاركها » فقال بكفره 
جمع من الصحابة والأئمة وهو قول ضعيف المدرك ؛ إذ لا کفر پذنب عند BW‏ أهل 
السنة » وإثبات ذلك في ترك الصلاة دون غيرها من العبادت تحكم . 

عناية الشريعة بأمر الصلوات الخمس عناية قوية » ومن من آثار تلك العناية St‏ نيدت 
للصلوات أوقانًا تو قع فيها ؛ بلا يكون إيكال ذلك إلى تعيين الناس لأنفسهم أوقاثًا » 
وسيلة إلى ی > وتعلّة النفوس بالمطل فيها » فتجتمع صلوات فتثقل على 
المصلي فيتركها . 

وكان من الحزم لإقامة الصلوات أن تعين لها أوقات ضيقة » إلا أن رحمة الله تعالى 
وسعت 4s‏ شيء » فوسع على الأمة أوقات الصلوات رفقّا بهم > ولیظهر تفاوت 
حرصهم على العبادة » فلذلك لم یختلف علماء UM‏ في at Of‏ الأوقات أفضل 
لإيقاع الصلوات » أو هي متعينة عند القائلین Ob‏ الوقت الذي هو آداء هو أرّل الوقت 
وما بعده قضاء سد مسد الأداء » وهو نظر ضعیف » ثم جعلت الشريعة لأهل 
الضرورات سعة أخرى في الوقت » وما بعد ذلك فهو قضاء Aad‏ المؤخر إليه آثمًا . 

فأوقات الصلوات هي أزمنة مقدرة لإيقاعها بتقدیر من الله تعالى . 

ولا شك Sf‏ تعيين تلك الأوقات مشتمل على حكم ومصالح . 

وجماع القول فيها عندي : نها أوقات لذكر bi‏ تعالی بابتداء شؤون الناس » وانتهاء 
تلك الشؤون ليراقبوا abl‏ في أعمالهم وصنائعهم » وليشكروه عند العود منها بأحوال 
الشمس ظهورًا ومغيئًا ؛ لاد على أحوال الشمس انتظمت مبادئ شؤون الناس 
ونهاياتها » وتلك الشؤون هي الهبوب من النوم » والرجوع من العمل » واستقبال عمل 
المساء » والرجوع منه » والاستعداد للنوم . فتلك على الترتيب : هي الفجر » والظهر » 
peal‏ ,وال وب co telly‏ 'وستاسياتها الروتية تشک Maral‏ + الذي هو السبر 
الأعظم للصلاة واضحة للمتأمل . 

وقد ذكر القرآن أوقات الصلوات واستوعبها إجمالا بقوله تعالى tp:‏ لس وله 
ان 1 pail seer Jaf gue‏ ر & [سورة الاسراء : ۷۸] » وبقوله : ols‏ 1 
Gt oe‏ وا EINE‏ [سوره هود : ۱۱6 وبقوله : HN SLE‏ جين تسو 
وحن تخود @ وله ألْحَمْدُ في ANG ofc‏ وَعَشيًا وم نظهروٌ ‏ [سورة لروم: OV‏ 
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وبين رسول الله fi‏ ذلك الاجمال » ورواه السلمون بالتواتر والاجماع . 

مالك عن ابن شهاب on‏ و ا ی 
الربير أخبره أن المفيرة بن سُعبةَ DLA AT‏ يومًا وهو بالكوفة » فدخل عليه أبو مشعود 
و هذا مر ele bp‏ جرب لول فى gid‏ زو 

م صلی liad‏ زشول الله Jab ob‏ سول الله . ْم صَلَى hab‏ زشول 

all‏ و م ad Jo‏ 3425 الله . ثم قال : بهذا Sal‏ . فقال غمر بن AE‏ العزیز : اعلم 
ها Od‏ به يا ررة Sc‏ إن جبریل By al yt) A‏ اللاي قال عروة : 
NAS‏ كان بڈ بشیر بشیز بن أبى مَسْعُودٍ hod‏ عن أبيه 2 . 
وصحابي عن صحابي » ورسول عن رسول » وكان عمر بن عبد العزيز أمير المدينة » 
وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة » وفى هذا الحديث بيان إجمال LT‏ أوقات 
الصلوات . ۰ 

ومعنی تأخير عمر بن عبد العزيز الصلاة أنّه آخرها عن أوّل وقتها . 

واخبار 6 by‏ عمر بن عبد العزیز بحدیث gl‏ مسعود يقتضي OF‏ عروة نهی ما رأه 
أب ميزه + وها نی راه الارن عن عيذ sy alll‏ یفام باللی: ٩۰‏ 
فمعنى إخبار عروة عمر بن عبد العزيز » وقول أبي مسعود eee‏ 
وفيه دليل على OF‏ السلف كانوا يخشون أن يكون IG‏ الوقت هو المتعيّن لا 
الصلاة أو أن as stil‏ بدون وجه إثم كشأنهم في الحافظة على السنة . وهذا a‏ 
من یرون ji‏ الواجب الموسّع وقته هو اول الوقت » وأنَّ ما بعده قضاء سد مسدّ الأداء . 
والجمهور على HF‏ جمیع وقت الواجب الموسّع وقت أداء ul eve‏ مسعود كان يرى 
الوقت هو ST‏ الوقت » فلذلك قال آبو مسعود للمغيرة : آلیس قد علمت » الدال على 
df‏ هذا كان غير خفى . وقد اختصر أبو مسعود الحديث ؛ BY‏ وکله إلى ما في علم 
المغيرة من تفصیله . 
(۱) الوطاً وقوت الصلاة » ( ۱/۳۳/۱) . 
وظاهر الحديث أنه منقطع لکن الواقع حلاف ذلكٍ . فقد بين ابن عبد البو OF‏ الحديث « متصل عند أهل العلم 


مسند صحیح © ثمٌ بين وجه ذلك بالطرق والألفاظ فیراجع التمهيد ( ۱۱/۸ - ۱۵ ) ویراجع أيضًا 
الاستذ کار ( ۱۷/۱ ) وما بعدها . 


(۲) في مواقیت الصلاة » ( رقم : ۰۲۱ ) ویراجع کلام الحافظ ابن حجر في فیح الباري ( ۳/۲ 7 ٩‏ ) . 
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دا امس ودف E‏ بسن الو EN‏ 
الوقت » أي ابتدائه » وقوله : « فصلى رسول الله » أي حين de‏ جبريل أو صلی مع 
جبريل إمامًا أو مأمومًا بجبريل » كل ذلك لا جدوى للبحث فيه في غرضنا الذي هو 
بيان Sf‏ النزول عقبته الصلاة بلا تريث » Shy‏ نزول جیریل ced‏ الوقت AS. AY‏ 
بمثل صلاة البشر . 

وظاهر أن التزول تكوّر في الأوقات الخمسة » وظاهر OF‏ قول جبریل لرسول الله 
ie‏ : « بهذا أمرت » » يقتضي أنه مأمور بجميع تلك الحالة المشار إليها » بقول جبريل : 
« بهذا ( . ومن جملتها ما دلت عليه الفاء في قوله فلع Spex‏ . وقوله : 
فا الله fi‏ في المرات الخمس فهو مأمور بالبادرة بالصلاة في أرّل الوقت . 

ثم يجيء على کون أوقات الصلوات Sh‏ مبادي ونهايات أن معنى الأمر يأول 
الوقت أنه تأكيد أو أمر لغير ذي العذر » كما بينته GUI‏ المذكورة عقبه وغيرها » وتخريج 
الوجوه في تلك الاحتمالات غير عسير » والشريعة لا يفارقها التيسير . 

وزغم بعض الناس SF‏ حديث مالك هنا مختصر ۰ وأن بسطه في كتابي 
الدارقطني والطبراني لا أعيره BSF‏ 

واعلم ST‏ صلاة جبريل قصد منها تبليغ صفة الصلاة للنبي fie‏ ؛ SY‏ التبليغ بالفعل 
Cy Asi‏ واحتصازا ؛ SY‏ می SLAY‏ ما لا تحیط به العبارة » وهذا اننا هو وجه إعادة 
جبریل الصلاة في الأوقات الخمسة » لاختلاف lie‏ الصلوات في عدد الركعات » 
وفي صفة القراعة » وفي مقدار ما يقرأ في IS‏ ركعة » وفي موضع القراءة » وغیر ذلك 

من الصفات . 

واعلم Sf‏ الله أراد تشریف آوقات الصلاة » فلما كان فرضها في الاسراء بحضرة 
للك اميل all‏ تعالی جبربل لبیان a)‏ 


(۱) الراجح یه يقصد الشيخ الزرقاني في شرحه ٠١/١ ( yet‏ ) . 

(۲) فكان ماذا ! وقد جزم حافظ الغرت its a‏ في رواية مالك اجمالا a‏ يانه في ریات 
قائلا : « وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفى 9 المذكور . فلا توصف والحالة . هذه بالشنود « 5 
فتح الباري ( 1/۲ ) . 
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كذلك اللفظ الذي أخبرتك به » كان بشیر بن أبي مسعود یقول مثله () . 
وقول أبي مسعود للمغيرة ۰ لیس قد علمت » صریح في اله يتلم أذ ال rie‏ 
بذلك ۱ » وهذا يقتضي OF‏ ذلك كان مشهورًا بين الصحابة ینقله بعضهم عن بعض » 
والغيرة من الذين يظنٌ gh‏ حضروا ذلك » أو تلقوه عن الذين حضروا . 
وقول عمر بن عبد العزيز : « الم ما SIE‏ به يا عروة » آمر له بأن یتحمّق في ذلك ؛ 
إذ لم يكن قد بلغ عُمَرَ بن عبد العزیز من غير عروة ؛ لأنه بينه بقوله ا 
إلخ » القتضي OF‏ جبريل أقام لرسول الله وقت الصلاة » أي حدّده » كما 7 تقول : 
als‏ السجد . فقوله : وقت الصلاة » منصوب على أنه مفعول ye‏ 


منصويًا على الظرفية . 
he Sa : cone‏ عَائِمَهُ رؤج ابي أ نَّ سول الله كان يُصَلَي العضر والشَّمْسُ 
خجرنها قَبِلَ أن تهر © . 


bi الشارحون في هيئة الشمس التي تستفاد من هذا الحديث 29 » والذي آری‎ $y 
إلى العشي . والظاهر أن حجرة‎ PRY aly  رصعلا القصود منه التبکیر في وقت‎ 
عائشة كانت تفتح إلى جهة بين القبلة والغرب » فلا تغيبُ الشمس عن الحجرة بعد‎ 
باب‎ EY هذا المفتح هو مفتح الحجرة من خلفها  أي من جهة الطريق ؛‎ yc الزوال‎ 
بابها‎ SY الحجرة كان يفتح في السجد إلى جهة الشام » وهي جهة الشمال بانحراف ؛‎ 
الفضي إلى المسجد كان في حائط القبلة » وقبلةٌ المدينة من الجنوب بانحراف يسير إلى‎ 
. الشرق » وأنَّ الشمس كانت في وقت العصر في حجرتها‎ 

ومعنى « قبل أن تظهر » قبل أن يظهر قرصها للواقف في الحجرة ؛ وذلك لقصر 
حائط الحجرة » بحيث كان SBF‏ من قامة الانسان . وقد وصف وقت صلاة العصر Sy‏ 
أن يظهر قرص الشمس إلى بصر الرائي الواقف غير منكس رأسه ولا ممطأطع له . ويؤيد 


(۱) أي he‏ به مرفوعًا إلى Be‏ يراجع الفتح لابن حجر ( ۵/۲ - 5 ) . 

(۲) وأصرح منه رواية للبخاري في الغازي رقم ( 4.001 ) : « لقد عَلشت .. » 

(۳) الموطاً » وقوت الصلاة ( ١/94/؟‏ ) . 

(4) ينظر التمهيد ( ۹۷/۸ - ۹٩‏ ) والمنتقى للباجي ( ۹/۱ - ٠١‏ ) . والقبس لابن العربي ( 57/١‏ ) وشرح 
الزرقاني ( 1/١‏ - ۱۷ ). 
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في « المنتقى OU‏ عن حبيب كاتب مالك عن مالك أن معنى « تظهر » : أن 
الشمس في الأرض لم تبلغ الجدار » أي : لم تظهر فيه . فهذا تفسير هذا اللفظ . 
oe %‏ كنا 


مالك عن ابن شهاب عن آّي بن الك Bh‏ ال : & G  رضعلا dad‏ يَذْهَبُ 
الذَّاِبُ إلى قباء » فیأتبهم والشُنس مُرْتَفِعَةٌ © . 

برید أن الذاهب یذهب cA‏ ار رن دلیل على OF‏ أوّل وقت العصر 
أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ‏ خلاقًا لمن رأى أن 
وقت العصر Fle‏ عن ذلك . وقد اختلفت الرواية عن الزهري » فبعضهم روى عنه 
«ثمٌ يذهب الذاهب إلى قباء » وهي رواية مالك وابن أبي ذئب ‏ . وروی جمهور 
رواة الزهري وبعض رواة الموطإ « يذهب الذاهب إلى العوالي  »‏ » والعوالي : القرى 
eat‏ بالدينة من الجهة النجدية . قالوا : وهی مت إلى منتهی ثمانية آمیال علی الد . 
واختلفوا في Sf‏ قباء من أقصاها أو من أدناها » فقيل : هو على ثمانية أميال من المدينة . 
وقيل : هو على ثلاثة أميال . والصواب : أنه ثلاثة أميال » كما cle‏ صريحًا في قول 
مالك ay‏ في كتاب الصلاة الثاني من « المدونة » في نقل أبي الوليد الباجي ( . 

قال الباجي : « ومالك أعلم ببلده وأماكنها » على أنه أثبت أصحاب SAN‏ 
وأحفظهم » فإذا خالفته رواية غيره عن الزهري قضي لالك » اه ”© . 

أقول : وجه هذه الحيرة بينهم ومصير معظم أهل الحديث إلى ترجيح رواية ) يذهب 
الذاهب إلى العوالي » اعتدادهم بكثرة رواة ذلك عن الزهري O‏ مع ظنهم ST‏ قباء على 
)1( للباجي ( ۱۰/۱ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب الصلاة » وقوت الصلاة » ( ١١/*8/١‏ ) . 
(۳) رواها البيهقي في معرفة السنن والاثار ( 4۰۷/۱ ) ونقلها الباجي بسنده عن الدارقطني في المنتقى 
( ۳۲/۱ : 
)٤(‏ منهم صالح بن كيسان عند البخاري ( رقم : 778 ) وشعیب بن أبي حمزة عنده أيضًا ( رقم : +00( 
ومعمر عند عبد الرزاق في الصنف ( رقم : 7١59‏ ) وأحمد في المسند ( 171/7 ) وعمرو بن الحارث 
والليث بن سعد عند مسلم ( رقم : ٦۲١‏ ) . وابن أبي ذثب في رواية ثانية عنه عند أحمد ( ۰۲۱/۳ ۲۱۷) 
والدارمي في السند رقم ( ۱۲۰۸ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ٠١١۸‏ ) . 
)0( المنتقى ( ۳۱/۱ - ۳۲ ) وينظر المدونة لسحنون ( ١57/١‏ ) والإيماء الداني ( 05/7 ) . 


)1 المنتقى ( 3١/١‏ ) . 
(۷) أغلب النقاد العارفين بحديث مالك جزموا بشذوذ روايته في هذا الموضع منهم : النسائي كما في مسند = 
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مسافة ثمانية أو عشرة آمیال + فخشوا أن Shy‏ الاس أن وقت العصر مبکر Me‏ 

وأقول أيضًا : إن SAI‏ ما قاله مالك ؛ BY‏ تعارض هنا مجمل ومبین فیقضی «ELL‏ 
وهو تعيين ذهاب الذاهب إلى قباء لانعدام فائدة التحدید في رواية العوالي » لامتداد 
العوالي مسافة Bo‏ أميال أو نحوها . والشاهد اليوم SF‏ قباء لا يعدو مسافة ثلاثة أميال 
من الدينة ٩(‏ . 


مالك عَنْ 9915 بن الحصين قال : آخبرني مخز أن عبد a‏ بن عباس كان ول : دلوك 
اسمس إا فَاءَ القيءُ » Gaby‏ الیل الجتماع اليل وله ”> . 

قیل : آراد داود be‏ الحصين AL‏ عكرمة مولی ابن عباس » وإنما کتم داود بن 
الحصين تسمیته » SY‏ عكرمة كان gh‏ برأي الخوارج » وکان مالك يكره أن يروي عن 
أمثالهم » وإن كان قائلا بقبول رواية أهل الیحل الذين لا يبيحون الكذب ما لم يكن 
الراوي داعية لنحلته حريصًا على ترويجها . فطوّی داود بن ن الحصين ذكره عن مالك » 
ee Ce‏ ا SY‏ دود ply‏ أنَّمالكا 

يشق بمرسل الثقة . وبهذا لا یشکل عليك قبول مالك لهذا الابهام ؛ لأنّه جعله على 
عهدة الراوي الثقة . 


= الوطللجوهري ) رقم : ۱۲۳ ) والدارقطني كما في الأحادیث التي خولف فا مالك ( ص : ٩۳‏ ) وان 
عبد البو في التمهید ( ۱۷۸/۹ - ۱۷۹) والداني في الإيماء ( ۵۳/۲ ) . 

(۱) وجه بعضهم رواية مالك بنحو هذا ینظر التمهيد ( ١78/5‏ ) والفتح ( ۲۳/۲ ) . 

(۲) الوطاً > کتاب الصلاة ‏ ما جاء في دُلوك الشمس وغسق اللیل ( 4۲/۱ - ۰/6۳ ۰) . واسناده ضعيف 
Ut‏ شيخ داود بن الحصين » وداود ثقة إلا في روايته عن عكرمة کذا قال العلامة بشار alge‏ في تحقيقه 
ta‏ یحی . قال ابن عبد ابر في الاستذكار ( ١‏ ) : « الخبر هامّنا عكرمة » وكذلك رواه 
الدراوردي . عن عكرمة » عن ابن عباس . وكان مالك یکتم اسمه لكلام سعيد بن السیّب فيه . وقد صرّح به 
في كتاب الحج » ويراجع كلام ابن الحدّاء المفيد في هذا الشأن في التعريف برجال الموطأ ( /٠‏ رقم ۸۹( . 


gol isin!‏ الوقوتِ سس 


الك عن افع عَنْ عبد all‏ بن غمر Sf‏ وشول all‏ كته قال : الذي By‏ صَلَاه 
Gis «pail‏ وتر dat‏ وَمَالَهُ © . ۱ 

تر : مبني للمجهول مشتق من الوّتر - بفتح الواو - مصدر بعنی النقص والرزء » 
قال تعالی : ا ون یر KOA‏ که (سوره محمد: pre‏ أي : كأنما رُزئ أهله وماله وهو 
تشبيه لشدَّة الخسر : 

وروي قوله : « أهلّه وماله » بالنصب على أنه مفعول ان ل ( وتر ) ومعطوف عليه 
أي : شیب أهله وماله » فبقي بلا أهل ولا مال . وروي بالرفع على أن أهله نائب عن 
الفاعل على معنی أصابتهم ترة » أي : JS‏ افیگرن دا Gow‏ وهر کا وان 
كان صحیخا . ولبعد هذا الوجه قال ابن الشید في « شرح غريب الموطإ ) © : | الرفع 
غلط . وقد علمت له Gog‏ » وان كان ضعیفا . 


we He 3# 


مالك عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ب نطاب ضرف ین ضلاة القضر Alb‏ زجلا 
لم یهد العضر فقال عُمَرُ : ما حبسك عَنْ َلاة العضر ؟ فَذْكرَ J‏ َه JS cid Jeg‏ 
ab‏ : طفْفت © . قال مالك oe, JS:‏ 2185 وَتَطفِيفٌ . 

قول عمر : طفّفت » أي نمّصت » مأخوذ من تطفیف الکیال والیزان » وهو النقص 
فيه . ویقال : شيء طفیف : قليل . وظاهر قول عمر أن انقص جاء من تأخير الصلاة 

عن SH‏ وقتها » وهو الذي يؤذن به إخراج مالك olf]‏ في وقوت الصلاة . وقيل : أراد 
النقص الذي عرض له من تفويت الجماعة © . 


(۱) الموطأ كتاب الصلاة ( 7١/47/1١‏ ) . 

(۲) سكيته بمشكلات bby‏ مالك بن أنس ( ص 44 - بتحقيقي ) ويراجع لهذا التعليق على الوطا للوقشي 
(۳۲/۱ - ۳۶ ) . 

(۳) إسناد هذا الأثر منقطع فاد يحيى بن سعيد الأنصاري لم يلق عمر بن الخطاب . ٠‏ 

(4) يراجع الاستذكار ( ۲۳/۱ - ۲۷۹ ) والنتقی (۶۱/۱۰) . 


کتاب الطهارة 779777-9-231 ۷ 


« وکلاً بلال ما قُدّر GD‏ اشتتد إِلَى رَاحِلَتِهِ ‏ وَهْوَ Wiis‏ القَجْر » © . 
BS‏ : أي رب . يُقَالُ : كلا الشجوع » إذا نظر فيها ليرى (hb‏ £ الم الذي يوقت 
کفانی عرفانُ الكرى و کفیثه كُلُوءَ جوم والتعاس Lat‏ 


وقوله : ( Aa) [les‏ » معناه a,‏ أعلم : ومو قارب Cay‏ طلوع Aa‏ كأن 
الفجر فبالته وی يئه » كما يُقَال : الل آمامك أو یی يديك » أي Cabs‏ منك . 


OE 3#‏ و 


قوله : « ففزع شول الله » . 
csi‏ : انتبة من نومه دُفعة . ومنه قوله في حديث زرَيْدِ د بن أَسْلَّمَ بعده : « فا 15 


َحدکم غن LAN‏ أؤ lees‏ ثُمّ قرغ لها » © . 


و د 


BIA ood من‎ « : DLAI قَضَى‎ Se الطب » م قال‎ bl بهم زشول‎ i: dp 
4 (زکری‎ iat ول في كب : 8 وأقر‎ ie Asks الله‎ Bp . فلیصلها )15 ذکرها‎ 
. [Vt : [طه‎ 


. الموطأ ر 40/۱ - ۲۵/4 ) وهذا الحديث يرويه مالك » عن الزهري » عن سعید بن السیب مرفوعًا‎ )١( 
فهو مرسل » وقد وصله من حدیث سعید بن السیب . عن أبي هريرة مرفوعًا . مسلم في صحیحه ( 1۷۱/۱/ رقم‎ 
وغیره . وفي سند الحديث اختلاف یراجع فيه التمهید لابن عبد البرٌ ( ۳۸۰/۲ - ۳۸۲ ) والعلل‎ ) ۰ 
. ) ۱۷۰ - ۱۷۱/۰ ( للدارقطني ( ۲۸/۷ - ۲۷۹ ) والإيماء إلى أطراف الوطا لأیی العئاس الداني‎ 
. ) ۱۹۸۰ ط . بیروت‎ - ۱۸٩ : البيت في ديوان الراعي النميري ( ص‎ (1) 

(۳) الوطاً ر 7/۱ - fev‏ قم 7١‏ ) . 

والحديث مرسل قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲۰/۵ ) : « هکذا هذا الحديث في الموطآت لم یسنده عن 
زيد أحد من رواة الوطا . وقد جاء معناه متصلا مسندًا من وجوه صحاح ثابته في نومه كلت » قلت منها : 
حديث أبي قتادة عند البخاري ( رقم : ٥‏ ) ومسلم ( رقم : "١١‏ ). 


مم سس کناب الطهارة والصلاة 


مراده عليه الصلاة والسلام من قوله : « من نسي الصلاة » ! إلى آخره » أن یعوفهم St‏ 
خروج الوقت لا يسقط وجوب الصلاة « Oy‏ على السام أن يقضي الصلاة إذا نسيها 
حتّی خرج الوقت . 

وقوله : « فان الله تعالى يقول » إلخ بيان لدليل ذلك الفقه » أي Ss‏ الله تعالى 
أوجب علينا الصلاة كما أوجبها على من قبلتا کمة واحدة » فلذلك كان ما أوحاه 
إلى من قبلنا من حكمة إقامة الصلاة لازئا لنا > لااد حكمة الصلاة ة فينا وفيهم . 

وتلك الحكمة stat Ui‏ لحق ذكره » وحقٌ ذكر الله مستقر في BS‏ المسلم » 
فلا يسقطه خروج الوقت ؛ BV‏ الوقت ما جعل للمحافظة على أداء الصلاة وتشب 
تأخيرها الذي قد يفضي إلى نسيانها ؛ فلا يعود خروج الوقت سببا لإسقاط الصلاة ؛ 
لاله يذلك نارس له فا Lal‏ تبعًا » وذلك إخراج للحقائق الشرعية عن 
مهیعها والتصود منها » فهذا استدلال من استتباط رسول الله fe‏ » أو هو من بيان 
القرآن بوحي غير مقروء . 

وفي ai‏ راكاد واد كوي ) بالإضافة إلى ياء یکلم » وقراءة « للذّكرى » () 
call,‏ في آخره علی ail‏ اسم مصدر الذكر الذي أريد به گر الله تعالی » فمدلول 
القراءتین Joly‏ والاستدلال BE‏ على کلتا القراءتين . ولشراح « الموطإ » هنا حيرة 
وتطویل لا داعي إليهما ولا تعویل ° . 


۶ ۶ +¥ 


قوله في حَدِيثِ wi‏ بن أَسْلَم 0 : ۱ 

« فَأمَرَهُمْ وشول al‏ آن برکبوا عثی يَخْرْجُوا من دك الوادي « وقال : إنَّ هذا اد ay‏ 
۱ احتار شارحو « الموطإ » و « الصحیحین » في تفسیر الکلام النبوي » وذهبوا في ذلك 
طرائق لا حاجة إلى ذکرها » إذ هي منکم على طرف الثمام © . 


(۱) ينظر تفسیر الطبري ( ٠٥٦۹/۷‏ - ۵۵۷۰ - ط دار السلام مصر ) . 
(۲) براجع التمهید ( ۳۸۹/٦‏ - ۱ ) والاستذ کار ( ۲۹۲/۱ - ۳۲۷ ) والنتقی للباجي ( (OV = 49/١‏ 
والقبس لابن العربي ( ۷۸/۱ - ۸۰ ) وشرح الرُرقاني ( ۳۲/۱ - ۳۷ ) . 

(۳) الموطأ » کتاب الصلاة » النوم عن الصلاة ( 41/۱:- 77/407 ) . 

(4) ام بضم التاء نبت معروف في البادية ولا تجده النعم إلا في الجدوبة وهو الثم . کذا في لسان العرب 
(ثمم ) ( ۰۰۷/۱ ) وفيه قول العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله : هو على طرف الثمام . 


کتاب الطهارة والصلاة ۹ 


والذي بدا لي في توجيه الأمر بالانتقال من ذلك الوادي » وفي توجیه قوله في 
تعليله : Sfp‏ هذا واد به شيطان » : أنَّ حيلة الشيطان لما غلب حرصهم على كلاءة 
وقت الفجر (a>‏ حرمتهم فضيلة ذلك الوقت الذي تشهده الملائكة » أمرهم رسول 
له يكت بمبارحة ذلك المكان الذي غلبوا فيه على ما يُحَيُون من فضيلة الوقت تس 

من الحسرة التي تلازمهم ما بقوا في ذلك المكان يذ كرون ما BT‏ بهم » وتبغيضًا لآثار 
حيل الشيطان عندهم ليحصل لهم من ذلك التبغيض تیقظ شاربة كيد الشيطان » 
والتحرز منه بطريقة نفسانية تدخل في 3 قرّة احسوس » وفي ذلك تقوية للإيمان . وقريبٌ 
من هذا العنی النهئ عن الاستقرار بأرض العذاب . 

وقوله : « به teed‏ » يحتمل أن يكون معناه : أله حل به شيطان » وهو الشيطان 
الذي fo‏ تهدئة ونفوسهم » ويحتمل أن يكون شيطانًا ملازمًا لذلك الوادي ؛ إذ يجوز 
أن تألف Ob AI‏ والوجودات الخفيّة مواضع تلازمها » كما يألف الوحش والطير . 

ا aa‏ اه 
هذا ... » . 


تسین لهم » وإِبْدَاءٌ pei‏ عند الله تعالی » a‏ كانوا في حالة النوع. غير 
مکلفین» rely‏ كانو غير مفرطين في الأخذ بأسباب التیقظ للوقت . فالکلام الأول : 
تحشر با هم من الفضل » والکلام الثاني : BAG‏ لروعهم 46555( يبيان عدم 
المؤاخحذة بذنب . 

وقوله : « لد الله تبض أَرْوَاحمًا » أي : في حال النوم . والقبض : اليس SLAY,‏ 
أي : أمسك آرواحنا » أي : عن التصرف JUS‏ قواها ؛ SY‏ النوم شبيه بالوت في عدم 
الادراك » وعدم التصوّف بالحواسٌ » وبا لمشي » والعمل باليد » فهر موت صغير ؛ ولذلك 
قال الله تعالی “IT‏ وق HEN‏ ڪي متها BM‏ تمت فى ماما یاک 
ی 3 ی CS‏ آلموت A Jus‏ اک ۳ SS‏ #6 [سورة الزمر: 4۲] . 

ووجه تشابه النوم والموت أنَّ الحياة قوّة ينشأ عنها اش والحركة بسبب انبقاث 59 
الحيواني في مزاج الحي » وينشأ عن الروح الحيواني انبعاث روح نفساني » فالوت انعدام 
الروح الحيواني » وبالضرورة ينعدم الروح النفساني » والنوم يساوي الوت في عدم 
انبعاث الروح النفساني عدمًا مؤقتا » فتُشبه De‏ النائم Mle‏ الميت By‏ ما » فالنوم : قبض 
للروح موقت بكيفية صا حة لرجوع مفعوله عند التيقظ ؛ SY‏ سبب النوم Cad‏ المجموع 


العصبي من آثار الأعمال الطبيعية التي یقوم بها البدن من رؤية » وکلام » وسمع › 
وخ کة وتفکیر 6 اعمال الأعطاء الرئيسية , 

فتنقبض بسبب ذلك التعب أعصابُ الدماغ التي هي الحاكمة في اجموع العصبي ‏ 
فطلب الأعصاب كلها الراحة وترتخي » ويحصل لها خمود » ثم غيبوية » فيفقد 
إحساس النظر » ثم السمع » ثم يقع اختلاط الذهن ويفقد الكلام وا ركة » إلى أن 
تحصل الراحة للأعصاب » فيستيقظ . 


قوله : « وال رَسُولُ alll‏ كته : اشتکت الثاز إلى ENE gs‏ : يا رب JS‏ بغضي 
بغضًا Gal‏ لها gals‏ في کل عام تفس في EB‏ زفس في Beall‏ » ”© . 

قيقة حقيقة الشكاية في اللغة : الإخبار عن الأمر المنافر أو الضر © » فشكاية جهنم إلى 
الله تعالی یحتمل أن تکون EE‏ تتجاوز فيها Le‏ معتادها لتكون شكاية 
بلسان JULI‏ کقول عنترة یصف فرسه ٠‏ 


فازوژ من وفع Lal‏ بلبانه وشکا ال بعبرة وحمحم 

ple,‏ ال تعالى بتلك الحالة من النار قائم مقام بلوغ الشكاية للمشتکی إليه . وتقدیر 
الله تعالى تخفيفٌ حدها وقها یاطلاق شيء منه إلى دنا هو الإذن لها نن 
ویحتمل أن تکون الشكاية حقيقة Ob )٩‏ ن یکون هثم شيء يدل على تضایق أمرها ‏ 
واضطرابها » وعجزها عن القيام بما OAL‏ له » OB‏ جهئّم من الوجودات الغيبة (Be‏ 


(۱) الوطاً . کتاب الصلاة » ( ۲۷/٤۷/١‏ ) ورواه مالك ؛ عن زيد بن أسلم » عن عطاء ابن يسار : أَنَّ 
رسول الله fe‏ قال : فذ کره . 

فهو مرسل : قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ١/5‏ ) : و هذا الحديث یتصل من وجوه كثيرة ثابته « ثم ذکر هذه 
الوجوه من غير طریق زيد بن أسلم GE E NE‏ 
(۲) يراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( 4۳/۱ - ٤٤‏ ) 

)1( ديوان عنترة ( ص : ۲۱۷ - ط المكتب الإسلامي ) . 

(4) قلت : هذا العمل هو Sad‏ قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( 46/۱ - 45 ) : « وهو الح 
والصواب إن شاء الله 4 وحمل الشيء على ظاهره أولى حتى يقوم دليل على خلافه » وجزم بذلك ابن عبد البرٌ 
وصوّیه في بحث له في الاستذكار ( ۳4۹/۱ - ۳۵۲ ) والاحتمال الثالث هو أضعفها إذ كيف يكون ذلك 
وهو يقول : « وهو أشدٌ ما تجدون من الو .. » كما في بعض الروايات عند البخاري ( رقم : 755٠0‏ ) . 


فلا نصل إلى كنه أحوالها والقدرة صالحة نا لا تصل إليه العقول بحسب معتادها 
ويحتمل أن تكون الشكاية من الملائكة السك بتدبير جهنم أن یکونوا یخشون آن 
ادق وات اننظ acl‏ لد Sc‏ فل Sa‏ 


قال في « القبس » © : إل إدراج هذه الترجمة في كتاب وقوت الصلاة » للتنبيه 
و الل ا ل ph‏ 
الوجب للتخلف » وهو EB‏ غیژ رشيق . 

والذي بظهر oF‏ ذکر ذلك هنا نجرد مناسبة ترك فضيلة من فضائل الصلاة » وهي 
فضيلة الجماعة لعارض الأذى » كما خير إيقاع الصلاة في رل الوقت لأجل أذى ۳ 


یوور ا العمل ي الو ضوء )۳( م موس — 


الطهارة : من أَهمْ شرائع الإسلام فقد جعلت شرطا في أداء الصلاة التي هي أعظم 
شرائع الاسلام » قال النبي لت : « 3 بل ال الصَّلَاةَ بير طهور 4 e 6 O‏ 
الاخلاق » وهاديًا إلى I‏ الفطرة 
السليمة ؛ إذ الطهارة نظافة » والنظافة من أول ما آلهم إليه البشر من حصال الفطرة 
السليمة 4 كنا شار إليه قوله تعالی 6S CED:‏ الجر بدت Ge tH‏ 46 [سورة 
الأعراف Were:‏ هو معلوم من OF‏ السوأة مقر القذارة . ولكنّ الاس منذ القدم وان لم 
ی ی من الطهارة قد كانوا مفرطين في حظوظ عظيمة من كمالها على 
تفاوت بینهم في ذلك التضبيع » فجاء الاسلام يأمرهم با یکمل ما في الفطرة من حب 
التطهر ¢ وذلك بجعله الطهارة شرطا في als ji pal‏ 4 0 فضائلها 4 و بتحدید 
مواقيت إيقاعها بحسب مایناسب حاجة کل حد حبّى لا od‏ الناس للإضاعة 


(۱) الموطأ . كتاب الصلاة . ( 49/١‏ ) . 

. ) 865/١ ( يراجع‎ )۲( 

(۳) الموطأ » كتاب الصلاة ( 20/١‏ ) . 

OCONEE ( آخرجه مسلم بنحوه عن ابن عمر في الطهارة‎ )٤( 


ب سس سس کناب الطهارة والصلاة 
بذریعتین : احداهما : النسیان عنها » والثانية : اختلاف النفوس فى الشعور بحالة 
لرومها ‏ وهاتان الذریعتان هما ذريعة التفریط في الفضائل كلها . ۱ 

فأما النسیان : فتراخى الرء عن الأمر الحسن في وقته الخاضل فیه » فاذا تذ کره بعد 
فوات وقته » یتثاقل عن تدا رکه فینقلب نسیانه إلى تهاون واستخفاف . وأمّا اختلاف 
الشعور باحاجة إلى العمل النافع : Gn Ng See ag aa ge‏ 
با يقتضي عمله ‏ فیفوت الانتفاع بالنافع كثيرًا من الناس في أوقات کثيرة . 

ole,‏ الاس في أمر النظافة هكذا » فانهم وان کانوا لا یختلفون في حسن النظافة 
تجد کئیها غير creeds‏ بها Bl‏ لیسیان وتهاون » ولا لإخالتهم آنفسهم في نظافة » وهم 
في ضدّها . 

Las‏ هاتين الذريعتين جعل الإسلام الطهارة واجبة ؛ لأجل الصلاة التي هي عبادة 
تتکور JS‏ يوم فلم OL Ge‏ إلى نفوسهم GS‏ » ولا للاغترار بالنظافة الكاذبة 
بأذهانهم تعلق . 

ون ماهر الكمال الجثمانية من شأنها السريان إلى النفس فتفيد الروح نشاطا وإشرافا 
ینشتان عن شدَّة Stall‏ أحوال الروح بأحوال اجسد ‏ ثم عن الشعور بالفضل والتحلي 
بالکمال » فکانت الطهارة الجثمانية تهيء تهيئة لاشراق الروح إشراقًا teed‏ إلى التز AS‏ والنزاهة 
كما pou‏ به المتطمّر في حال تطهّره tony‏ بضدّه في حال انتقاض الطهارة . ویحصل 
Auf‏ ذلك الإشراق عن الطهارة بسبب نية التطهر القيام بواجب شرعي » واستشعاره أن 
تطهره تب للصلاة التي هي مناجاة الله تعالى . قال الشيخ أبو محمد في 
« الرسالة» ©“ : « ويُشْعِر نفسه أن ذلك Cab‏ وتنظف لناجاة ربه » والوقوف بين يديه 
لأداء فرائضه » . ولتحصيل الاجتياز إلى الروح من هذا البرزخ اشترط الإسلام في 
الطهارة أن يكون فعلها بنية التقرب إلى الله تعالى > فإنّها من جملة أعمال الإسلام التي 
جاء فيها قول رسول HU‏ : « ما الأَعمَالُ بالات » 7" فبتلك النية وذلك الإخلاص 
يكمل سريان الطهارة الجثمانية إلى الروح فتركيها . 

وجعلت الشريعة أسبابًا لتجديد الطهارة لا تخفى عن etl‏ بها فلا تقبل تشكيكا 


(۱) هو الشيخ الفقيه عبد الله بن أبي زيد القيرواني ورسالته المشهوة في الفقه المالكي يراجع منها ( ص : ۳۷ - 
مسالك الدلالة . ط دار الكتب العلمية ) . : 


تج ری ا ا ۱) ومسلم في الامارة ررقم : ۱۹۰۷) . 


کتاب الطهارة والصلاة ب ننس ا 


ولا تأخيرًا . فتقّر فضل الطهارة بقوله تعالى : 2۶ فِيهِ Wey‏ میور أن وأ a‏ 
2A‏ الْمطهَرِنَ © [ سورة التوبة: 6۱۰۸ . 

وجعلت الطهارة : طهارتين : كبرى : لجميع الجسد لإزالة ما عليه من مفرزات 
طبيعية وما یرد إليه من أوساخ خارجية » وصغرى : لأعضاءً ومنافدٌ يكثر الافراز والورود 
علیها . وجعلت اسا تحدید کلتا الطهارتین أسبايا من شأنها التكرر » وجعلت تلك 
الأسباب أشياء مناسبة لشعور النفس بانتقاص إشراقها العبر عنه في الحديث : « بح 
ی امس کسلان » © . 

ومن بدائع التشریع UT‏ نجد مناسبة بين الأسباب التي fe‏ عن أكثرها الفقهاء 
بالأحداث وهي مفرزات جسدية . وبين سبب مشروعية الطهارة الکبری والصغری وهو 
النظافة » OB‏ تلك الأسباب تکثر وتقل في أحاد الناس Ks‏ لقرّة عضلات البدن 
وضعفها . وإذا كان الوسخ من جملة الفرزات الجسدية كانت تلك الأسباب الظاهرة 
مقارنة في الواقع للسبب الخفي > فأنيطت سببية الطهارة بالظاهر » لاه مقارن للخفي 
ومعرف به كشأن الاسباب الشرعية . وقد ورد الامر مع ذلك بالغسل كل یوم جمعة في 
here cies‏ الموط| » © وغیره ۳ . وحمله کثیر من الفقهاء على الوجوب > 
ale,‏ حذاقهم باه جرد النظافة a‏ أجاز بعضهم إيقاعه cle‏ الورد ¢ ay‏ لیس لرفع 
الحدث . وحمله مالك ails‏ على السنة المؤكدة © . 

ویلحق بهذا طهارة أخرى وهي طهارة اجسد ۰ والثوب » والبقعة من التلطخ 
بالنجاسات ؛ ولذلك أخذ حکم طهارة احدث في القول الشهور من وجوبهما » 
تس مر bad Vege ae‏ في كبير OSS dish ths‏ 

١ ©. .. مِنَ الول‎ uu % 

وی هو الماء الباقي فيه وصف الائية على اختلاف في صفة بقاء هذا الوصف 


(۱) أخرجه من حدیث أبي هريرة مطوّلا البخاري في التهجد ( رقم : ۱۱۶۸ ) ومسلم في صلاة السافرین 
(رقم : 1 ) . 

(۲) پراجع ( ۱۰۰/۱ = ۲۱۱/۱۹۹ إلى ۲۷۲ ) . 

(۳) أخرجه البخاري من حدیث ابن عمر في الجمعة ( رقم : ۸۷ ) وکذا مسلم في الجمعة ( رقم : 844 ) . 
)٤(‏ يراجع أقوال الفقهاء في الاستذكار ( 4۰۰۷/۰ ) والتمهيد ( 5 ١44/١‏ - ۱۵۳ ) والمنتقى للباجي (۳/ 
۱۱١ - ۲‏ ) والقبس لابن العربي ( ۲۵۲/۱ - ۲۵6 ) وفتح الباري لابن حجر ( ۳۰۷/۲ - 30514 ) . 
(5) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في الوضوء ( رقم : ۲۱5 ) ومسلم في الطهارة ررقم : ۲۹۲ ) . 


)سس سس کناب الطهارة والصلاة 


فيه الس Sad‏ الطهرة ؛ OY‏ تا وی تناوله » ولا 


شوه تب oo‏ للوضوء 


مالك > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة › ۰ عن CY pst‏ آبي عُبيد 

قروة » عن ES Bie‏ بت کفب بن مَالِكِ وکانت Gf C2‏ اة AN‏ 1 
أخبرتها : أن أن اة دحل عليها فسكبث لَه ؤصُوءا Cited‏ جر تشرب يئه ABU‏ لیا 
Ss aa?‏ شَرِبت » AS ENG‏ : فرآني نز aly‏ قال : تین يا اب ol‏ قالت : 
فك : عم , فقال : Sy‏ وَسُولَ الله ال : « ها یم بتجس انا هي من الطوافین 
عَلَيكُْ أو الطوافات » ^ . 

‘take diy wai om Udy apd as 
«إنها ليست بنجس » فیکون إيماء إلى علة إسقاط غسل ما ولغت فيه الهرة مع غلبة‎ 
O ام و‎ 
البادية بالقیاس ° » . وعلی هذا یکون حکم غیرهما من السباع‎ fal التخذ للحراسة عنذ‎ 
إلا آن ری على مها‎ ais بخلاف ذلك . وهذا الاحتمال هو الناسب لقول مالك‎ 
ا ل‎ ia a anes 
فإنما هي من‎ « : BBS حالة نادرة فلیست من مواقع التیسیر . ویحتمل أن یکون‎ 
الطوافين » إلخ لم یقع مقارنًا لقوله : « نها ليست بنجس » بل وقع في سياق آخر‎ 
للترئيف على الهدّة وان لا يؤذيها آهلها » كما يشهد له حدیث : « دخلت امرأة النار في‎ 


۰۳۱ 


(۱) هكذا قال یحی AU‏ في روایته . وهو B85‏ خالف فيه رواة الموطأ الآخرون فقالوا : حميدة بنت عبید 
ابن رفاعة . منهم أبو مصعب الرّهري في روايته ( ۱/ رقم 4ه ) والقعنبي ( ف : ۳۲) وابن القاسم ( رقم : 
۳ - اللخص للقابسي ( وغیرهم یراجم التمهید ( ۳۱۸/۱ ) . 

(۲) الوطاً ‏ کتاب الصلاة » ( ۰5/۱ - ٤١/١۷‏ ) . 

(۳) هذا قياس مع الفارق بل ثبت نص في شأن الكلب وهو قوله يك : « إذا شرب الب في إناء حدم 
فليغسله سبعًا » رواه البخاري في الوضوء ( رقم : ۱۷۲ ) . 

قال ابن حجر في الفح( CHYMY‏ : « ودعوى بعض المالكية أن الأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهي عن 
اتخاذه دون المأذوزن فيه يحتاج إلى ثبوت تقدّم النهي عن الانخاذ على الأمر بالغسل » وإلى قرينة Jas‏ على if‏ 
راد ما لم يدن في اتخاذه ا : « الكلب » أنها تنجس أو لتعريف الاهية فیحتاج 
المدّعي أنّها للعهد إلى دليل .. 


کتاب الطهارة Bally‏ سس ۷5 


هرة حبستها ... »  ۲(‏ ویکون آبو قتادة جمع بين الخبرين : فأؤلهما : لاظهار حکم 
شربها من إناء وضوئه » وانیهما : لدفع تعجب امرأته من رفقه بالهرة ؛ فیکون محل 
الحكم هو قوله : « ها ليست بنجس ۰4 فیلحق بها كل حیوان هو مظئة لأكل اجيف 
واللجاسات لا یختص با یعسر الاحتراز ۳ هو العفو عن هذا الشك في 
النجاسة تي تیسیر! على الأمة . 

Ling‏ رفي تهت مالك من طهازة لناب یرای كله سكن فال oe‏ عسل 
الاناء من ولوغ الكلب غسل نظافة لا طهارة » . وهو أوفق با يرد عقب هذا من قول 
عُمر لصاحب الحوض : « فا ترد على السباع وترد علينا » أي : يعسر الاحتراز عن 
الانتفاع بالمياه التي تردها السباع مع دلالته على أن ذلك قد مضى من السنة فلذلك كان 
من قبيل المسنون . وقوله : « إنما هي من الطوافين ) صيغة قصر » وهو قصر قلب » للرد 
على من يتنزل منزلة المدكر كونها من الطوافين فيكثر أذى الهرة أو يتجتّب سؤرها » كما 
تقول كن bly‏ عل sash‏ ما هو آحولد () . 


we HO 


وو فيه قوله : ١‏ فقال عفزو by‏ العاصي اجب PP!‏ : یا cole‏ الحوض هَل 
ترذ حَوْضَكٌ الشباع ؟ فقال by sab‏ م is!‏ : يا cols‏ الحوض لا تُخبزتا فا رد se‏ 
الشباع 355 Wale‏ » © . 


الحوض (» : وهدة متسعة من الارض يجتمع فیها الطر » فیقر بها بعد السیل . وقد 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمرو أبي هريرة البخاري في بدء الخلق ( رقم : ۳۳٠۸‏ ) ومسلم عن أبي هريرة 
وحده في التوبة ( رقم : ۲۱۹ ) . 

(۲) ينظر الاستذکار لابن عبد البرّ ( ۱۱۱/۲ - ٠٠١‏ ) والقبس لابن العربي ( ۱١١/١‏ - ۱۱۷ ) . 
(۲) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ٥۷/١‏ - 4۷/9۸ ) رواه مالك » عن يحبى بن سعيد » عن محكد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي + عن یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب أَنَّ عمر فذكره ... قال العلامة بشار عواد : « هذا 
الأثر منقطع OB‏ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول : سمعت عمر . وهذا باطل نا هو عن أبيه 
سمع عمر » ( تاريخه : 79/7 » وتهذيب الکمال 477/7١‏ - 4۳۸ ) ولا لد يحبى في خلافة عثمان . 
طبقات ابن سعد ( ۲۰۰/۰ ) وضئفه النووي في المجموع ( 1754/١‏ ) والألباني في تمام النة ( ص : ٤۹٩‏ ) 
بنفس العلة . 

) 470/١ ( ينظر مشارق الأنوار لعياض ( ۲۱۹/۱ ) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير‎ )٤( 
. ) ۱۰۵۲ = ۱۰۵۱/۲ ( ) واللسان ( حوض‎ 


۷٦‏ سح سک تتاب الطهارة والصلاة 
ويتعهّده Ly‏ ما تثلم منه لجريان الاء . قال زهیر () : 
۱ ونؤيا: جام احرص لم يتقدم 

وربا جعلوا الحوض قرب A‏ لینزل فيه ماؤها ویجمع لوقت ورود الاشية . وفي 
حدیث نبع زمزم AV‏ (سماعیل « فجعلت تحّضه » (۲ . والأحواض من خخصائص عرب 
البادية fal‏ الخيام » وهم یتنافسون في آراضي النزول بکثرة ما فیها من مرور الیاه 
والأحواض ؛ ولذلك یسمون أهل الحلة أهل الاء . (dandy‏ منازل تج از في بادية 
العرب الیاه . ومنه قوله cat‏ وقد يكون الحوض ile‏ لأهل الاءة كلّهم » وقد 
يكون ما اختصٌ به واحد منهم » Uy‏ یکون ذلك لكثرة أنعامه . والااختصاص بها یکون 
۳ قك په الأشياء في البوادي » وذلك بالسبق إلى سكنى المكان الذي به احوض 
ae US «.‏ به لاقع الناس عن الشرب منه JI‏ یاذنه » و کانوا 


ن: يهأ وفیه. قول زهیر : 
سمه بسلاحه بهدم ومن لا یظلم الناس بطم © 


هم کانوا إذا استضعفوا أحدًا غصبوا ماءه . قال OES‏ بن عباد اليشكري من 
شعراء امحماسة حين استضعفه بعض الّاس بعد أخيه حمار واسمه علقمة © : 


الل ee‏ 0 باذن حمار آخر الأبد 
TT e‏ 
SY‏ السباع تسكن الأغيال التي بحذاء الياه لتفترس الدواب حين ترد الاء . 

والنهي في قول عمر : « لا تخبرنا » مستعمل للتخيير » أي : إن شعت لا تخبرنا ؛ إذ 
لا فائدة فيه . 


ووجه الجمع في كلام عمر بين قوله : « لا تخبرنا » وقوله : « فإنّا نرد على السباع » 


(۱) هذا عجز صدره : أثافي سُفْعًا في eRe‏ برجل . 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في أحاديث الأنبياء ( رقم 3554 ). 
(۳) ديوان زهیر بن أبي شلمی ( ص : ۸۸ - ط دار صادر بيروت ) . 

(4) ديوان الحماسة لأبي تمام قطعة رقم ( ۲۷١‏ ) . 


إلخ قد آشار إليه الباجي ١‏ 
OH‏ نا فنا 


e‏ : إن كَانَ Jeg‏ والنْسَاءُ في رَمَانِ 

سول all‏ لَيِمَوصّؤُونَ جِيعًا . 

83 الإمام هذا الحديث تحت ترجمة « الطهور للوضوء » ( eS‏ على أن قول 
الراوي : « یتوضوون جميعًا » gil‏ يتوضّؤون من ناء متحد للرجال والنساء » للرّد على 
آقوال غريبة فى هذا الباب » قال بها بعض السلف في صدر الاسلام SFI‏ إليهم من 
أوهام بأخبار ضعيفة وعوائد قديمة OM‏ فقد كان أهل الجاهلية )13 استقوا من المياه سقي 
الرجال » ثي سقى النساء . وکان النساء إذا استقین بالغن في غسل آبدانهن وثيابهن › 
واغتسلت ایض آخر ذلك . وقد وصف القرآن Et‏ من ذلك بقوله تعالی : 2 FUSE‏ 
GS‏ حى یر 4G‏ سورة القصص : ۷۳] . وقالت کبشة أخت مرو بن معدیکرب 


)1( ينظر النتقی ( ۱۱۸/۱ ) ۰ 

(۲) الموطاً » کتاب الصلاة » ( 4۸/0۸/۱ ) . 

Yr)‏ ينبغي الاسترسال في توجيه اجتهادات علماء السلف » أو تعليلها بثل هذا ؛ SY‏ هذا يؤدّي إلى 
القول St‏ الإسلام لم Bu‏ ما في نفوسهم ۰ ولم يؤثر على طباعهم وعاداتهم ! ولا غرابة في قولهم الذي 
أشار إليه المؤلف يفت « فقد صح عن عبد alll‏ ابن سرجس الصحايي » وسعید بن السیب » واحسن 
البصري » آنهم منعوا التطهّر بفضل الرأة » وبه قال أحمد واسحاق 6 لكن قیداه با ذا خلت به .. ۾ کذا 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۳۰۰/۱ ) . قلت : هولاء طائفة من أعيان علماء السلف ذهبوا إلى 
ما استفریه الشيخ ولهم في ذلك مستند من حديث الحكم بن عمرو dt:‏ رسول الله i‏ نهى أن be‏ 
الأ جل بفضل وضوء المرأة . 

أخرجه gf‏ داود ( رقم : ۸۲) والترمذي ( رقم : 54 ) والنسائي في اجتبی ( ۱۷۹/۱ ) وبان ماجه 
ررقم : ۳۷۳ ) وأحمد في المسند ( 7١7/4‏ ) و ( ٦٦/١‏ ) وابن حبان ( الإحسان : رقم ١١6١‏ ) 
والطبراني في المعجم الكبير ( رقم 7١55‏ ) والدراقطني في السنن ( ١/9ه‏ ) . 

وسنده صحيح . قال الترمذي : « هذا حديث حسن » وصکحه ابن حبان وصخحه الشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي « ٩۳/۱‏ ) والشيخ الألباني في إرواء الغليل ( ۱/ رقم ۱۱ ) قال الحافظ في 
الفتح ( ۳۰۰/۱ ): « أخرجه أصحاب الستن وحسنه الترمذي » وصحححه ابن حبان » وأغرب النووي » 
فقال ail:‏ الحقّاظ على تضعيفه !. . وقول أحمد : إل الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يُصار إليه عند 
تعذّر الجمع » وهو بمكن ob‏ تحمل أحاديث الّهي على ما تساقط من الأعضار . والجواز على ما بقي من الماء » 
وبذلك جمع الخطابي » أو يُحمل على التنزيه جمقا بين الأدلة . وله أعلم » . 

ووافقه على هذا الجمع الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ( ۱ - ۲٢‏ ) وهذا هو المتعين وله أعلم . 


VA‏ کتاب الطهارة والصلاة 


في تعيبر أخويها وأوليائها O‏ : 
ولا تردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم 

فكان معهودًا أن الماء بعد سقي النساء يصير غير صالح » وربا كان مؤكدًا لهذا 
الوهم الاغترار ببعض أحوال fal‏ الكتاب » فقد قطنت Sell‏ وما حولها قبل الإسلام 
طوائف من اليهود : بنو قينقاع » وقريظة » وخيبر » والنضير » وكان في دين اليهود 
تحقير للمرأة وتنجيس EY‏ أحوالها » فسرى ذلك في أوهام كثير من سكان المدينة 
حتى قال بعضهم O‏ : إن مرور AM‏ بين يدي الصلي يبطل الصلاة كالكلب » 
والحمار» فكانت عائشة تقول : Lack‏ دموا بالکلب والیمار 29 » ومن ذلك أن 
بعضهم قال : بكراهة تطهر الرجل بفضل وضوء AM‏ . نقله ابن رزق في كتاب 
«الأنوار » O‏ . فكان هذا محل عناية المتفقهين من قبل . وذکر أن ابن عباس سقل عن 
التطهر بفضل وضوء المرأة فقال : هن ألطف بنانًا وأطيب ریکا ‏ وكذلك قال زيد بن 
ثابت اه CO‏ فكان حديث ابن عمر أقوى حجة في هذا الباب ؛ لأنه أثبت أن وضوء 
الرجال مع النساء كان من الأمر المعمول به في زمن رسول EM‏ . ومن العجيب 
ما نقله الباجي وغيره عن أحمد وداود أنهما قالا Sf:‏ حلت المرأة بالتطهر فلا خير في 
فضل طهورها وان تطهرت بحضرة الرجل فلا بأس أن يتطهر بفضلها » وأعجب منه 
توجيه البابلي شيخ الزرقاني © . 


)1( حماسة gl‏ ام قطعة رقم ( 7ه ) . 

(۲) أي أوهام Gly‏ بعض YW‏ مجازفة GS‏ من الشيخ ats‏ . فهذا الذي عزاه إلى بعضهم » !! حديث 
مرفوع للنبيّ AB‏ عن أبي هريرة وأيي 53 الغفاري في صحیح مسلم وغیره في الصلاة ( رقم : ۰و 
وقد قال به أحمد » والشافعي على تأویل له في قطع الصلاة » بل أخذ به القرطبي أبو العئاس الالكي والقام 
لا یتسع لسوق کلام الفقهاء وأدلتهم . پراجمع الفهم ( ۱۰۸/۲ - ۱۱۰ ) وفتح الباري لابن حجر 
( ۵۸۸/۱ - .وی . 

(۳) ينظر الصلاة من البخاري ( رقم : ۰۰۸ ) ومسلم الصلاة ( رقم : ۲( . 

)4( وهو نقل عن ابن عبد الب في الاستذ کار ( ۱۳۰/۲ ) . 

(5) في المنتقى ( ۱۱۹/۱ ) نقل عن أحمد فقط والظاهر أنه انتقال نظر من الشيخ als‏ فهذا النقل عند 
الزرقاني في شرحه ( ٥٦/١‏ ) . 

. ) ٥٦/١ ( شرح الموطأ‎ A) 


کتاب الطهارة والصلاة ۷۹ 


تزك الوضوء ما مشت الناز ”© 


( ما مت ت الا ) cl‏ : أصابت » وهو كناية عن الطعام الطبوخ بالتار » وإنما يطبخ 
بالتّار عندهم Sle‏ اللحم وما فيه الودّك . ll,‏ ترجم مالك as‏ هذه الترجمة لابطال 
EME CS aT‏ 
إلينا عنهم أكانوا يرون الوضوء بعد ذلك واجبا أم فضيلة » وأكانوا يرون أكل ما مشت 
السلف الذين کانوا بالعراق » كما يدل عليه خبر أنس مع أبي طلحة وأبي آخر الباب © 
« وقولهما له : هذا يا أنس » أعراقية » ؟ وكان الصحابة يتحرزون ما أدخله السلون 
بالعراق من عوائدهم في أمور العبادة حتى يخال الجاهل أن تلك العوائد من السنة . وقل 
قيل 0 : إن ذلك كان مأمورًا به في صدر الإسلام حرصًا على النظافة ؛ OY‏ دسومة 
الحم ad‏ في اليدين والفم روائح مكروهة ۲٩‏ . وقد كانوا في الجاهلية يكتفون بمسح 
الايدي بالمناديل » ويكتفى المسافرون والصائدون بمسح أيديهم بأعراف خيلهم . قال 
امرو القیس ^ : 

هش بأعرافي الجياد “ast‏ إذا نحنٌ قُمنا عن شواءٍ مُهضب 

58 00 مسج اليد بشي ءِ لإذهاب الغمر‎ ۳ aM 

والخبران الواردان عن زید ب بن ثابت » وجابر بن سمرة بالوضوء ما مشت النار ومن 
ae‏ لسن و سس ا ل 
الشرعي 0 » وهو غسل اليدين مثل ما فى الحديث : ١‏ من بر كة الطعام )2524 Ales‏ 


(۱) الموطأء كتاب الصلاق ( 1۰/۱ - 1/14 - 1١‏ ) . 

۱ 4/۸ 

(۲) بل ثبت ذلك من حدیث أبي هريرة قال سمعت رسول الله مق يقول : « توضووا مما مست النار » ومن 
حديث زید بن ابت وعائشة كما في صحیح مسلم ( ۰۳۵۱ ۳۵۹۲ ۰ ۳۵۹۳ ) . 

(۶) ینظر التمهید ( ۳۲۹/۳ - ۳۵۶ ) والاستذ کار ( ۱۳۹/۲ - ۱۵۳ ) . 

(ه) دیوانه ( ص : 1ه - ط . دار العارف مصر تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم ) . 

)1( ینظر اللسان ١‏ مشش ) ( ٤۲۰۸/٦‏ ) وذکر هذا البيت لامری القیس . 

ز۷ ی ee ee‏ ۱) و رقم : ۳۹۰ ). 

= : ) ۲۳۹/۱ ( به العنی الشرعي الاصطلاحي قال ابن حزم في احلی‎ ol J الاصل في إطلاق لفظ الوضوء أن‎ (A) 


والوضُوء بَعْدَهُ » ۲۱ فلا حاجة إلى دعوی وقوع نسخه . وقال کثیر : إِنَّه كان مأموزا 
فنسخ . ومن أعجب العجب أن ذهب أحمد بن حنبل Ob‏ الوضوء ینتقض با کل لحم 
البعیر لشدة زهومته سواء کله نیا أم مطبوخا zi,‏ مناسبة بين أكل اللحم بالفم » وبين 
غسل الرجلین » ومسح ‘al St‏ والأذنين . وكيف يذهب إلى هذا عالم بعد أن ا 
قواعد الفقه والاصول » ووجوه محامل الاخبار OP‏ . ورحم الله آبا عبد الله البخاري 


« لا ينطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلة فقط . وقد آنکر رسول الله fe‏ إيقاع هذه اللفظة على غير 
الوضوء للصلاة » كما رویناه من طريق سفیان بن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن سعيد بن الحويرث » عن 
ابن عباس قال US:‏ عند رسول اله إو فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل : ألا تتوضّأ ؟ فقال الكل : «لم 
أصل فأتوطّأ » - ثم ساق من طريق مالك قوله  : i‏ إذا مسق أحدكم ذّكره فليتوضاً وُصُوءه للصّلاة » 
ووافقه الشيخ أحمد محمد شاکر ‏ وبين ان ا ی 
البيهقي من طريقه في السئن ( ۱۲۸/١‏ ) . قلت : أشار إلى روايته ابن عبد البدٌ في التمهيد ( 187/117 ) . 
(۱) أخرجه أبو داود ( رقم : 707١‏ ) والترمذي ( رقم : 1847 ) ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
( رقم : ۲۸۳۳ ) وأحمد في المسند ( 441/0 ) والحاكم في المستدرك ( ۱۰3/4 - ۱۰۷) من حديث 
سلمان مرفوعًا به . 

وفي سنده قيس بن الربيع قال أبو داود : « هو ضعيف » وقال الترمذي : « لا نعرف هذا الحديث إلا من 
حديث قيس بن الربيع » وقيس يضعف في الحديث » وقال أبو حاتم : « حديث منكر ... » كما في العلل 
لابنه ( ۲/ رقم ۱۵۰۲ ) وضتفه الألباني يراجع الضعيفة له ( /١‏ رقم ٠١۸‏ ) . 

(۲) بل العجب من المؤلف ais‏ كيف يجازف فيرد على أحد أئمة السنة والاجتهاد في قول أداه إليه نظره هذا 
لو كان الامام أحمد clade ais‏ فکیف وهو مُصيب إن شاء الله تعالى » ومعه الدلیل من السنة الصحيحة 
والجمع بين الأدلة ونفي التعارض عنها . بل قال بقوله طائفة من المجتهدين فمن الصحابة ple‏ بن سمرة » 
وعبد all‏ بن عمر » وقال به محمد بن إسحاق واسحاق بن راهويه » وأبو ثور » ویحی بن یحبی النيسابوري » 
وأبو خيثمة زهير بن حرب . وأبو بكر ابن المنذر » وابن خزية » ونصره BSR‏ ابن حزم . قال النووي : « واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي » وحكة عن أصحاب الحديث مطلقًا . وحكى عن جماعة من الصحابة و أجمعين .. 
وهذا المذهب أقوى دلیلا » وان كان الجمهور على خلافه . وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر : 
alas‏ الامرین من رسول الله i‏ ترك الوضوء ما مشت النار :.ولكن Wa‏ احدیث عام وحدیث الوضوء من 
وم الابل حال . والحاص phe‏ على العام وله أعلم » كذا في شرحه على مسلم ( 4۸/4 - 4٩‏ ) قلت : 
يراجع مسائل أحمد لأبي داود ( ص : ١5‏ ) ومسائل أحمد وإسحاق لابن هانئ ( ۲۷/۱ ) والأوسط لابن 
النذر ( ۱۳۸/۱ - (VEY‏ وصحيح ابن خزية ( ۲۱/۱ - ۲۲ ) والتمهيد ( ۳۰۰/۳ - 594 ) واحلی لابن 
حزم ۱ ١‏ - ۶ ) ونيل الأوطار للشوكاني ( ۲۰۰/۱ - ۲١١‏ ) . 

وأا ما يخ عدم عدم و البخاري للحديث الذي أخرجه مسلم في هذا الباب نجوابه ابي 
- إن البخاري لم يلتزم أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة كما هو معروف عند المشتغلين بهذا ال > بل Ol‏ عدم 
إخراجه لكثير من als‏ الأحاديث الصحيحة يرجع إلى اعتبارات لها علاقة بالأسانيد وشروطه في کتابه ولا دحل 
لتون الأحاديث أو للفقه لذلك ! ولا dal‏ على ذلك تصحيح البخاري لكثير من الأحاديث خارج « الصحيح » كما = 


كتاب الطهارة والصلاة ۸۱ 


حيث لم يخرج في « صحيحه » حديث زيد بن ثابت في الوضوء مما مشت النار » 
ولا حديث جابر بن سمرة في الوضوء من وم الابل . 


س 


سای So‏ یی O CO‏ : أن وشول الله تم خَرَجَ 
إلى المقبزة ة فقال es‏ منی وا ان Ae‏ اله بكم Shay Spied‏ 
آني قذ Cah‏ بغزانا » . فقالوا : یا َسُولَ west at‏ بإخوانك Sis‏ ا 
ip,‏ الذين لَمْ thy. “as Ve‏ فطع على اخزض » . فقالوا : يا زشول الله BE‏ 
تغرف من oh‏ بَغدَكَ من ی ؟ قال isd be pase Seite‏ عير 
دهم odd‏ ألا غر ف cake‏ قالوا : بَلَى يا زشول all‏ > قال : هم اون EE‏ حلي 

من الزضوء Uy‏ رُم iI le‏ قل يداون زجال 2١‏ عن oie‏ كما يداد لير 
rst «Sus‏ : ألا gla‏ ألا هلم فیقال : إِنَهُم قَدْ یلا دك . فأقول : فسخقا 
فسحقّا فشخقا » © . 


قوله : « داز قوم » الدار : الکان الذي یجمع سكانًا كثيرين . يقال : داژ القوم 
ودارة القوم ٠‏ وفي المثل : دارهم ما دمت في دارهم . والراد هنا + شکان الدّار > مثل 


مج سوم م 


oii S855 #‏ 4 [یوسف : ۸۲] . وانتصب : ١‏ دار قوم ) على الاختصاص بالنداء ؛ 
لان الراد شکانها © . 


وقوله : « of Uy‏ شاء a‏ بكم لاحقون » تنويه بأولئك الخاطبين » حیث يتمنى 


. نی هخا » وفي « العلل » . والقام لا یتسع لسوق أمثلة من ذلك‎ eel (ell تلم‎ ees 

ب - لم يول Gt ai > AN‏ اعتبار لإخراج مسلم لهذا الحديث في « صحيحه » كما لم يقف على کلام 
الفقهاء الذين أخذوا به وتبتوا هذا المذهب وهو ما يتضمّن تصحيحه وعدم تأويله تأويلا يخرج به عن ظاهر 
لفظه ay‏ أعلم . 

)١(‏ الملاحظ أن قوله : « رجال » he‏ بالتسبة لرواية یحبی بن يحبى الأندلسي | إذ تفود هو بقوله « ر جل ) عن 
aly,‏ « الوطا » وعلى الصواب cle‏ في طبعة « التمهيد » ( ۲۳۸/۲۰ ) وفي طبعة العلامة بشار عواد ig‏ على 
ذلك ( ۱ رقم 54 ) ey‏ ما تنيّه إليه بشار ما ورد في النسخة التونسية الضبوطة من صواب في رواية 
يحبى « رجل » ( ق ۷/ب ) والغريب SF‏ هذه النسخة كثيرًا ما استعملها الشيخ وهي بين يديه ! 

(۲) الوطاً » کتاب الصلاة ( 1۵/۱ - 1۲/١١‏ - ۱۶ ) . ۱ 

(۳) براجع الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( ص : ۲۵۱ ) ولسان العرب ( دور ) 
(۱۵۰/۲ - ۱4۵۶ ) . 


۸۲ 


plat‏ آن یکون مصیره کمصیرهم فب کد اثبر SG‏ یدل علی A‏ بسعی مثل 
سعیهم . فالقصود لاحقون بكم : بالوت على الإيمان مثل : إيمانكم وعمل مثل 
عملکم » و کلمة « of‏ شاء call‏ لرجاء حصول الأمول . 

وقوله : « وددت ( : انتقال من حطاب الأموات إلى جلاب ا 

في القبرة . 

والراد بالاخوان : الاخوان في الإيمان » كما هو ظاهر ‏ والراد بالود هنا oa‏ 
بقرينة کون الودود غير مکن عادة » فظن السامعون SF‏ رسول الله CE‏ أن بری قريقًا من 
المؤمنين » فلذلك قالوا : « آلشنا يإخوانك ۴ » أي : آلست ترانا OW‏ » وقد آرادوا 
ee Oe‏ ی ی . فأجابهم بقوله : « بل pal‏ أصحابي » إلخ . 
أي إخواني وزيادة Uy.‏ وددت أن ری من م يكن من أصحابي . وقد pencil‏ أن 
رسول اه قد آذنهم بقرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى GENS‏ أن یری من لم يكن 
موجودًا یومئذ من المؤمنين » أي abt OF‏ الدنیا لا یود منها رسول alll‏ (لا أن یری acl‏ 
لو كان ذلك في الامکان العتاد . وکفی أمته بهذا دلیلا على محبّة رسول alll‏ عليه 
الصلاة والسلام fl‏ وجزاه أحسن ما جزی به نبيًا عن أمته وبا هو أهله . 

وقوله : « وأنا فرطهم عن الحوض Leila‏ : بفتحتين . ويقال : الفارط يإشباع فتحة 
الفاء: هو الذي يسبق الواردين إلى الماء » فيصلح لهم الحوض الذي SE‏ به الماتحون 
ويتذوّق لهم الماء إن كان ارت opts‏ في ارش Aa‏ ل ااي 

وأصفر كالحنّاء ذاو جمامه متی GL‏ قارط القوم بيضق Mes‏ 

والكلام تمثيل » يعني وسيجدونني لما ينفعهم يومئذٍ ؛ ولأجل کون الكلام تمثيلا Las‏ 
عنه سؤال أصحابه بقولهم : « کیت تعرف من يأتي بعدك » أي : كيف تعرفهم يوم 
الحشر حتّی تصلح من أحوالهم كما ينفع الفرط قومه ؟ وحصل الجواب بقوله : « أرأيت 
لو كان لرجل خيل » إلخ . 

ما وله : « فلا يذادن رجال » فهو انتقال من البشارة إلى النذارة » كدأب رسول الله 
في طبه النفوس » حذرهم به من الوقوع فيما يخرج عن الإسلام بعد الدخول في حضيرته 
والسعي إلى الارتواء من معينه ° . 


. ۲۷۲۳ : قیس ( دیوانه بنحوه‎ ced البیت‎ OV) 
. ) ۷۵ - ۷۳/۱ ( يراجع التعلیق على الموطإ للوقشي‎ )۲( 
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وقوله : « لا یذادن » () نهی يراد بمثله النهی عن سبب الفعل » كما قال النابغة : 


فقلت لهم لا أعرفنٌ عقائلا رعاییب من جنبی أريك وعاقل ٩‏ 
Sipe‏ بالأيدي وراء براغز حسانٍ كآرام الصريم الخواذل 


وهو نهي تحذیر » ونداء النبي Be‏ إيّاهم des ys‏ بالإقبال على حوضه مراد به التعريض 
eas ot sine‏ أن e‏ فهذا النداء من معنی 

Cee ea eens na 
€ Socal dja صل‎ SS yall ل الکفر‎ SLES فهو إشارة إلى قوله تعالی : # ومن‎ 
. ليسوا بمؤمنين » وهؤلاء هم أهل الردة الذين ماتوا على الكفر‎ mg : [البقرة: ۱۰۸ أي‎ 

واجيء بهم إلى جانب الحوض تتکیل بهم لبوا ما کات لهم من ار و ثبتوا على 
الإيمان . وليس في الكلام ما يؤذن rol‏ يجيئون عُدَا محجّلين » Gly‏ لهم الغدة 
والتحجيل اللذيْن هما من سمة التفضيل . 

وقوله : « فأقول : فسحمًا فسحمًا فسحمًا ( السحق : البُعد » ومكانٍ سحيق : بعيد » 
وهو مفعول مطلق بديل عن فعل أمر أو عن فعل دعاء . وكرّر الدال على إبعادهم ثلاث 
oly‏ ؛ لإبطال تكرير ما دل على إدنائهم ثلاث من قوله : « ألا هلم » » وفيه إياء إلى أن 
الرجال المتحدث عنهم ليسوا بمؤمنين ؛ cee OY‏ لابو کب کر الرحمة 
ea‏ مؤمنين لكان rn‏ لله بهم رو ae‏ سق 


He عد‎ * 


مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فران مولی عثمان بن عفان : late I:‏ بن 


- 


عَفَانِ جلس عَلَى sot‏ فَجَاءَ المُوَذْنُ hay GSU‏ العضر lbs cle BH‏ .نم قال : 


)1( کذا قال بحی في روايته وتابعه على ذلك مطرّف » وابن ee ren‏ 
ay play ) ١58/0١‏ قالوا « فليذادنٌ » مثل ابن القاسم ( رقم ۱۳۳ - الملخص ) وابن بكير ( ل ۱۰ 

نسخة السليمانية ) وغیرهما يراجع الإيماء plea at‏ الداني ( 41۵/۳ - ٤1۷‏ ) ۰ 

. ) دیوان النابغة الذيياني ) ص ۱۹۷ و۱۹۸‎ CY) 


Ag 
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ue eS aly‏ و أنه في كتاب اله ما عدفشکفوف كم َال : سمغت وَسُولَ الله 
يقول : «قا من افرئ يتَوطّأ Soot‏ ضوع فم بضلي | اسلا إلا عفر له ما بيت وین 
SLI‏ الأخرى Ugalde‏ . قال مالك : أراه يُرِيدُ shh} : AN oda‏ الصَلرهٌ طرق 
Gis at‏ 02 1 7 سکب 2 لیا رک 058 كيت 4 [هود : ۲۱۱۶ ۰ 
قوله : « لولا أنّه في کتاب الله » رواه يحبى بن يحبى وابن بکیر © » عن مالك 
« أنه » بهمزة ونون مشددة . ورواه أبو مصعب ( عن مالك « لولا آية » بهمزة مدودة ویاء 
en ee‏ و 
ال : « لولا أنه » وقال 3% : « لولا آية » . ویحتمل أن حمران حدّث بذلك 
عروة فقال مفة : ( أله ) ومعة Cal):‏ . وزعم ابن حجر في « فتح الباري  »‏ أن رواية 
( أنه ) بهمزة ونون تصحیف » وهذا خطأ وجرأة على الرواة الثقات » SW‏ الحديث معنعن 
في « الموط » فلا يظن برواته آنهم نقلوه من الكتب بطريق الناولة ؛ SY‏ هذه الطريقة لم تكن 
ands‏ عند stl‏ السلف :وأعفيع من ذلك cyl Of‏ حجر اعتذر للتصحیف بسبب زيادة 
کلمة « في کتاب الله في « الوطا » و « صحیح مسلم 4 » فصق لاجا بعض رواته 
لفظ ( آية ) بالتحتية فصيّره بالنون ۲۳+ يعني وسلم من ذلك رواة « صحیح البخاري 4 ذ 
ليس في حدیثه ذكر كلمة « في كتاب Og‏ 
Ce ee‏ نه إن لم يحدث به 
وجد Goll‏ معنا في القرآن الذي لا یخفی عن أحد » ومعنی کونه في کتاب 


é. 
—n 
= 


)1( الموطأء » كتاب الصلاة » جامع الوضوء » ( VY‏ - 15/1۷ ) وتابعه سويد بن سعيد ( ۳٩‏ - ط دار الغرب ) . 
(۲) ( ل 1/٩‏ - النسخة السليمانية ) نقلا عن هامش الإيماء لكن عنده « آية » كما هي رواية الجمهور عن 
مالك alas‏ في رواية أخرى عنه كما في الاستذكار ( ۱۸۹/۲ ) . 

(۳) ( ۱/ رقم ۷۳ ) وتابعه ابن القاسم ( رقم الو 0( (TA:‏ 

(4) في الطهارة ( رقم : ۲۲۷ ) . 

رم ( ۲۰۱/۱ - السلفية ) . 

)1( عبارة ابن حجر في الفتح ( ۲۱۱/۱ ) كما يلي : « لولا آية : زاد مسلم في کتاب الله » ولأجل هذه 
الزيادة ضعّف بعض رواته آية فجعلها ‏ أنه » بالنون المشدّدة » فهو لم يذكر الموطأ اصلا ! ثج إِنَّ رواية يحبى 
وان سلمت من التصحيف فهي شا مخالفة لرواية الجمهور من رواة الوطا وفيهم من هو أوثق من یحبی مثل 
القعنبي وأبي مضعب . لذلك جزم أبو العئاس SU‏ قائلا عن رواية آية : « وهو الأصح » كما في الإيماء 
5٠١1 (‏ ) وقال العلامة بشار عواد في تعليقه على الوط ( 1۷/١‏ ) : « وهو أظهر وأبين » . 

(۷) في الوضوء ( رقم : ١1١١‏ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة Ao‏ 


مجمل في کتاب abi‏ « وا السموع من رسول oly ge ais‏ لذلك اجمل . وهذا 
کقول ابن مسعود حين لعن الواشمة والواصلة © ee ee‏ الله 0 
في کتاب all‏ » فقالت له امرآق : لقد Oia‏ ما بین اللوحین ذ فما وجدته » فقال : 
کنت قرأنيه لقد وجدته » قال الله تعالى : وا SG She‏ اسول Se‏ 
1 & [الحشر: ۷ . 

وقوله : « ما حدثتكموه » أي : خشية التقصير فى غير هذا العمل من الصالحات 
مع df‏ مقصد Gull‏ جعل المسلم بين حالي الخوف والرجاء » فكاد أن يسك عن 
الحديث به . 


ورواية « لولا آية في كتاب الله » بهمزة وتحتية يتعين أن تحمل على مثل رواية ( أنه ) 
بالهمزة والنون » كما تدل عليه رواية أبي مصعب » حيث لم تناف قول مالك عقبه : 
« آراه هذه الآية » إلخ فیکون الراد ا في کتاب alll‏ على الروايتين قوله تعالی : ۵ ور 
gb lai‏ لا 4 الاية [ هود : ۱۱۹ . وفي ۱ صحيح مسلم ) (© عن عروة ب بن الزبير 
bi‏ عثمان أراد قوله تعالی :2 7 2 Sill‏ يکو ما UAT‏ من ih, cam‏ € الآية . 
[البقرة: 104[ . وهو بعيد (SAE‏ أن یکون هو الراد 0 4 bY‏ القصود ب » Spall‏ 
یحو » في تلك الآية اليهودُ الذين كتموا البشارة بالنبي fe‏ » وكتموا أحكامًا من 
التوراة » فأنسوها مثل حكم الرجم ؛ ولان محملها على كتمان الوحي الذي بكتمانه 
بطع ات "كيان يعسن ما يسمع من النبي BE‏ . فقد أمسك كثير من الصحابة 
عن التحدّث عن رسول الله عليه الصلاة ول 0 

وفيما ذكرنا ما ينبهك على Of‏ اختيار مالك ی يدنه رواية )41( بهمزة ونون دون 
ال ples a oes iste‏ من بدیع صتع 
مالك في هذا الکتاب ؛ فغفل عنه كثير من ذوي الألباب . 


د « د 


(۱) أخرجه البخاري في التفسير ( رقم : 4887 ) ومسلم في اللباس والزينة ( رقم : ۲۱۲۰ ) . 
(۲) في الطهارة ( رقم : ۲۲۷ ) . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ( ۱ : « وما ذکره عروة راوي الحديث بالجزم أولى ait,‏ أعلم » . 
(4) وتأوّله ابن عبد الب وعياض تأويلا وجيهًا يراجع الاستذكار ١‏ ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ ) وإكمال المعلم 
1١5/9١‏ - ۱۷ ) . 


AX 
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. © » اشتقیموا وَلَْ توا‎ « : OU يكت‎ all رَسُولَ‎ Sf ab Hi owe 

هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية » و استقيموا » : أمر بالاستقامة المشتقة من 
القّوام أي : عدم الاعوجاج » قال سحيم : 

وکنث إذا غمزت قناة قوم كسرت کموبها أو تستقیما © 

ای : dues‏ ویزول ا . ol My‏ بالاستقامة هنا معناها المجازي » أي : حسن 
العمل . ویقال في ضله مجاز بضده » وهو الزيغ أصله الاعوجاج ۱ 

وقوله : « لح Bieta‏ تحيطوا بكمال الاستقامة . وحقيقة الإحصاء معرفة 
0 العدد ل حص کل سیو GES‏ الجن : ۸ . واستعمل مجارًا في العجز عن العمل . 
ett‏ قوّة العمل بكثرة العدود » فأطلق على العجز عن القيام بالعمل القوي Lad‏ الموضوع 
للعجز عن معرفة العدد الكثير » وأطلق نفي الإحصاء على نفي الاستطاعة » وهو إطلاق 
فصيح » قال تعالى ف عَلِمَ أن لن Gt!‏ [الزمل: pre‏ أي : لن تستطيعوا قيام الليل كله . 

والواو في قوله : « ولن تحصوا » واو SEN‏ » أي : استقیموا وأنّكم لن تحصوا غاية 
الاستقامة » والكلام مسوق مساق الإغراء بالعمل » كما تقول : افعل كذا ولا تقدر ؛ لأن 
الانسان یأنف من نسبته إلى التقصیر ‏ فاذا قلت له : لا تقدر أو نحوه + ضرف جهده 
للعمل » فيأتي به كاملا أو مقاربًا » ومن هذا القبيل قولهم : « ولا أظنّك تفعل» © . 


سس لصحي e‏ 


مسح على النقين : رخحصة شرعية جعلت عوضًا عن غسل الرجلين الثابت بنص 
القرآن » فقّید الاطلاق الذي في أية الطهارة المائية بما ثبت ت بالسنة من مسح Rl‏ 
على الخفين © . وهذه الرخصة من سماحة الاسلام ويُسره » فان من الناس من 


)1( الوط ۽ کتاب الصلاة » ( ۷۲/۷۳/۱) ومتن امحدیث کح بطرقه من حدیث ثويان ابن عبد اليه کما 
في التمهید ( ۳۱۸/۲4 ) وفي التقصي ( ص : ١‏ ) والألباني في إرواء الغلیل ( ۱۳۵/۲ ) ویراجع تعلیق 
بشار على الموطا ( ۷۳/١‏ ) . 

US )۲(‏ نسبه الولف والصواب أله لزید الأعجم كما في طبقات فحول الشعراء ر ص : 398) . 
(۲) ينظر التعلیق على الموطأ للوقشي ( ۷۹/۱) . 

. ۷۹ - ۷۵/۱ ( » كتاب الصلاة‎ » by )٤( 

(5) تراجع الأحاديث الثابتة في ذلك في الجمع بين الصحيحين لعبد ELI‏ الإشبيلي ( ۳۱۷/۱ - ۳۲۲ بتحقيقي ) . 


AV الطهارة والصلاة‎ AS 


یحتاجون إلى لبس این ؛ لوقاية آرجلهم من ألم مباشرة الحصى » والحجارة » أو لغير 
ذلك » فإذا لبسوا الخفاف ثقل عليهم نزعها عند الوضوء » فرحص لهم أن يمسحوا عليها 
ادا کانوا قد لبسويها بعد عسل اترجلون في ور e‏ 
ی : فأنکره جماعة » وحضّه جماعة بحالة السفر ؛ BY‏ حالة مشقة 
تن هن nes anne. E age‏ ات 
وقاصء ec silly‏ یبن مالك seo hg‏ له( oe‏ 
« البیان والتحصیل OO‏ : قال وار ool‏ على ca‏ نحو من آرعین من الصحایة ‏ 
واقول : مات قات ace‏ امور oe ey‏ 
«tly‏ وسیح علیهما le yy‏ او ل 0 
من الشريعة بالأمور الحاجية للناس » وأن لیس Bye‏ الرخصة قاصرا على الضرورة على 
Si‏ هنالك اعتباژا 2 وهو أن مر Olas‏ وصول الأوساخ إلى الأزجلء 
و ie Hed be i‏ 
سول dt‏ :وتا ي EST‏ رخني برها طاجرقين ۰ ۰٩‏ 
وجب تجديد الوضوء وغسل الرجلين » وهذا هو المشهور عن مالك . وروي فيه حديث 
عن أبي بن عمارة في « سنن gl‏ داود ) (© . وقيل : لا يجوز أكثر من يوم وليلة › 
نحت رمه ذلك ديد ree‏ بش ار جل بو اهي ان يعن ذلك وإلى 
ثلاثة أيّام في السفر . وهذا مروي عن علي بن أبي طالب يه مرفوعًا في « صحيح 
(۱) تراجع هذه الأقوال في الأوسط لابن المنذر ( 4۲۹/۱ - ٠۳٤‏ ) والاستذكار لابن عبد ابر ( ۲۲۳/۲ 7 
(YEN‏ وفتح الباري لابن حجر ( ۳۰۵/۱ - ۳٠۰‏ ) ونيل الأوطار للشوكاني ( ١175/١‏ - 181 ) . 
(۲) ( ج/۸۲ - طبعة دار الغرب الإسلامي 584١ه‏ ) . 
ey‏ رهد تقلا رجه وان ا و he appa‏ 
(4) آخرجه البخاري في الوضوء . ( رقم : ٠١5‏ ) ومسلم في الطهارة ( رقم : ۲4 ) . 
eels)‏ لض مضا شو بس ميك . وقال 
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ولعل مرجع هذه الأقوال إلى bi‏ طول مد عدم غسل الرجلين هل يه يفضى إلى شيء 
من التعفن أو حتّی يكون إيجاب نزعهما بعد ae‏ عند من حدَّد المدّة بمنزلة يجاب سل 
يوم الجمعة عند من أوجبه » كما تدم . 


جامغ غشل الجتابة © 


یل مالك « عَنْ Ses Dy‏ وجوار َل Gaps‏ جميعا بل آن تفیل ؟ فقال : 
لا باس أن يُصيبٍ الؤجل جاریه بل آن يَفْمَسِلَ .فا ELI‏ راز Fa Sed‏ يُصِيبَ 
SH A Jest‏ في تزم الأخرى , فان آن یُصیب cay!‏ يُصِيبَ یُصیب الأخرى By‏ 
٠ Ce‏ فلا بأس Ey‏ . 

مک رع سا سا a‏ رس زا > و کذلك رآیثها 
ig‏ ی : « جاريتيه » . عوض جاریته . وقد وقع مثل ذلك في 
نسخة من رواية یحیی ۳ . وهذه مسألة قلقة » وقد وقع فيها إجمال » ولم یفصح عن 
موجب السوّال . وحاصل ما بدا لي في ذلك OF‏ مراد السائل أن يسأل عن حکم إصابة 
الرأة قبل التطهر من مجامعة أخرى » فقد ژوي عن اي َه  :‏ إذا أتى أحذ كم cabal‏ 
ثم أراد أن يعود فلیتوضاً + ”© فمراد السائل البحث عن حكم ذلك » وعن جريانه في 
قربان الحرائر والاماء أو اختصاصه بقربان الحرائر . وأحسب A‏ في ذلك 855 جرى بين 


(۱) في الطهارة ( رقم : 3075 ) . 

(۲) الأم للشافعي ( VA - ۷٤/٤‏ - الطبعة الحقّقة ) . 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي ( ۱ - ۸۰ ) وهو اختبار أحمد وإسحق كما في الأوسط لابن المنذر 
(۳۰/۱؛ ) قال ابن عبد الب في الاستذكار ( 4531/5 ) : « وعليه جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وهو 
الاحتياط: عندي BY‏ المسح ثبت بالتواتر » واتفق عليه جماعة Jal‏ السنة . واطمأنت النفس إلى ذلك 4 . 
(6) الموطأ » کتاب الصلاق ( 5۹۸/۱/ رقم ۱۳۲ . 

) 0( الأندلسي LS‏ سبقت الاشارة إليه قريئا . 

(1) في الطبوع بتحقیق التركي ( ف : 78 ) : « جاریته » بالافراد وأحشی أن یکون تصحف ذلك على 
احقق أو أبدل رواية از Alyy‏ يحيى كما هي عادته ! 

(۷) كذا وقع في طبعة العلامة بشار عؤاد ( ۱ ) وكذا وقع عند الباجي في النتقی ( ۱ - المتن ) 
ووقع في أصل النسخة التونسية « جاریته » وبالهامش « جاریتیه » لابن وضاح براجع ( ق ۱۳اب ) . 
(A)‏ آخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في ایض ( ۱ رقم ۰۸ (Ys‏ 
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المتفقهين هو الذي دعا السائل إلى سؤاله » وقد كان جواب مالك عن ذلك متوجهًا إلى 
التنبيه على مسألة تندرج في صور السؤال وجوابه » وهي bi‏ هذا العود قد يكون عودًا 
إلى المرأة الواحدة وقد يكون عودًا إلى امرأة أخرى » وهذه الأخرى قد OSS‏ وقد 
عرق عر روسك رساي Se‏ يكاب في الاك لضيو م ای 
قبل عسل ؛ ES,‏ يختلف بتعلّقه بحكم آخر » وهو اقنضاء بعض صوره أن يكون العود 
إلى امرأة أخرى i‏ فهذه المرأة إذا لم تكن هي صاحبة يوم زوجها لم يجز له أن 
يصيبها في يوم الأخرى إلا يإذنها . وبذلك يعلم أنَّ ما ورد من طواف النبي AEE‏ على 
نسائه في غسل واحد » أي : في ليلة واحدة أو وقت بين وقتي صلاة من النهار هو 
ae cas‏ ی وت 
جمیعهن 27 . وأفاد جواز إصابة امرأتين فأكثر في جنابة بقوله : « لا بأس أن يصيب 


الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل ) . 


الَتَبَ ۶ 2 (۲) 


أمر التيمم في الاسلام دقيق . ولقد ترت زمائا في تطلب الحكمة التي لأجلها شرع 
التيمم » فإِنَّ الطهارة مشروعة لذاتها » وجعلت مقارنة للصلاة ar‏ بين الكمالات 
وتنويهًا بشأن الطهارة كما تدم » وبقدر الصلاة وهي أعظم » وما يعرض للمسلم 
نا ane‏ من التطهر لفقد ماء » أو خوف من الوصول إليه » أو مرض هو مقتض للعفو 
lap‏ إيجاب الطهارة عليه » جريًا على تيسير الإسلام » وكان مناسبا أن لا يقتضي تركه 
صلائه ؛ SY‏ الصلاة gal‏ من الطهارة ؛ OY,‏ تعذّر الوسيلة لا ينبغي أن gre‏ تعطیل 
القصد . فکان paler‏ ی Bal‏ 0 تعویض الطهارة 
المائية بطهارة مائية أخرى متعذرا  SESS‏ النظر shy‏ يقتعضي أن تسقط الطهارة عن pole‏ الاء 
والعاجز ؛ ولذلك لما عدم المسلمون الماء في غزاة بني , المصطلق توا في أمر الصلاة » 
فنزلت آية التيمم © . ولا gar Call‏ جنابة في غزوة لم hea‏ » وأصاب ide‏ مثلّه » 
(۱) يراجع المنتقى للباجي ( ۲۰۹/۱ ) والاستذكار لابن عبد ابر ( ۱۳۸/۳ ) . 
cry‏ الموطأ »> كتاب الصلاة » ( ۹۸/۱ - ۱۰۱) . 


(۳) وردت القصة في صحیح البخاري في التیمم ( رقم : ۳۳6 ) وهي عند مسلم أيضًّا في الحيض ( رقم : 
۲ ) لکن لم يرد عنده ولا عند غيره تسمیتها بغزوة بني الصطلق لذلك اختلف العلماء في تعيين هذه 
الحادئة وأشبع ذلك بحثا الحافظ ابن حجر في الفتح ( 4۳۱/۱ - ٤١١‏ ) . 


۹۰ 


فتمرّغ في lal‏ وصلى ‏ . 

وقال عمران بن حصين oh:‏ رول له رجلا معتزلا لم يصل في القوم » فقال له : 
د ما متقك أن pat‏ في القَوْم ؟ » قال : أصابتني جنابة ولا ماع » قال : « Hele‏ 
بالصعید » BB‏ کنیل ) © > فکان تعویض ض الطهارة المائية بغیر مائية شرا غریتا خفي 
الحكمة » وكنت زمانًا أحسبه من متشابه الشريعة » ولكئي لم ألبث أن آلهمت إلى ' 

4 دقيقة فيه لم تبدُ لأحد فيما رأيتُ » تلك هي التبيه على عظم قدر الصلاة » 

وتأكد وجوب التطهر لها 4 St‏ أرادت الشريعة إقامة عمل elas‏ الطهارة 3 حتّی 
لا يستشعر المسلم أنه يناجي ربه بدون تطهّر » وحتّی لا تفوته نية التطهر للصلاة » فلا 
یفوته ذلك العنی النتقل Nh Mae Sie el AEs oa‏ 
الطهارة هین » وفي إقامة ذلك العمل مقام الطهارة تذكير مستمڑ بها » حتّی لا ینسی 
العود إليها عند زوال ما منعه منها . 

هذا العمل هو عمل رمزي محض ۰ وهو توهم المتطهّر أله يتطهر بمصدر الاء ومنبعه 
وقراره » وهو الحجر والتراب إذ الأرض منبع الماء وقراره » قال الله تعالی :2 وا من 
ed‏ لما Aas‏ مته ANT‏ هر € [البقرة 4 وقال : # US‏ هی السا ما بقدر 
KK‏ فى GAT‏ & زللومتون : ۱۸] فأولى الأشياء بالاء وأقربها إليه هو الأرض وما ظهر 
علیها » وهو الصعید القصود في أية التیمم . 

وأحسب أله لا يوجد حکم وهمي في شرائع الاسلام غير اه > فلا تنتقض 
القاعدة التي أصلناها في کتاب « آصول النظام الاجتماعي » (۲ ۰ وهي أن الاسلام 
حقائو ئق لا أوهام . 

ولكون التيمم طهارة رمزية اکتفی فيه بمسح الوجه واليدين عن الوضوء وعن الغسل 

مع Lagil‏ دون أعضاء الوضوء » بله أعضاء العُسل وقد طن عكار بن یاسر حقه لزوم 
إحاطة ايل ET a‏ الله لتر : 


كتاب الطهارة والصلاة 


(۱) يراجع البخاري » التيمم ( رقم : ۷ (TEV‏ ومسلم في الحيض ( رقم : ۳١۸‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري في التيمم ( رقم : 6 ) ومسلم في الساجد ( رقم : 587 ) . 
(۲) ( ص YA‏ - ۱ الشركة التونسية للتوزیع ) 

. سبق تخريجه » ینظر ما قبله‎ (0 » ٤( 


كتاب الطهارة و اب ان Sr‏ 


SF Bp لك في هذا العمل من فضيلة استبقاء تعظيم الصلاة بين رسول الله‎ Le UL 
: فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ » ay التيقم منحة حص الله تعالی بها هذه‎ 
OM قبلي » فذکر منها : « ومع لي‎ def بطم‎ ius «وأغطيت‎ 
. © » مَشجدًا وطهُورا‎ 

Lig‏ العنی » قال مالك في « لوط ۾ © ۳ ومن قام إلى oa‏ فلم یجید اج 
فعمل با أمره الله تعالى به من ات » فقد أطاع al‏ سبحانه » وليس الذي وجد الاء 
gb‏ منه ولا ثم صلاة ؛ Lg‏ أمرا جميعًا » فكل عمل با آمره الله تعالی به » فالیمم 
من آعمال آثار القرّة الواهمة في الانسان إذ لم يكن غيرها » وان كان معظم شرائع 
الاسلام حقائق لا أوهامًا . 


Ap Bld Lad من‎ spall ب ٍخداکن‎ 1 OF tei وقع فيه قول رسول له ۳ دا‎ 
. » فيه‎ dad bo sly ee J 


وقع في كر السع رواية يى اتصلي ) Solty O‏ الباء من اتصلي ) ودلك 
على وجه الالتفات إلى خطاب الرأة السائلة ؛ OY‏ رسول اللّه fie‏ علم oi‏ قولها : 
Gifs‏ إخداتا دا Otel‏ توا اذم » إلخ » لا تعني نفسها » ولکتها سلكت طریق 
الغيبة استحیاء وعلیه فالياء ياء ضمير اخاطبة ولیسث لام الکلمة » ويؤيد ذلك قول 


الباجي : إل رسول الله كان قد علم من هي المرأة ؛ ولذلك لم یستفسر حالها مع 
احتلاف أحوال النساء فى ذلك © . 


(۱) آخرجه من حديث جابر بن عبد all‏ البخاري في التيمم ( رقم : ۳۳۰ ) وسلم في الساجد 
(رقم : ٩۲۱‏ ) . 

OLS )۲(‏ الصلاة » التیقم ( ۱۳۸/۱۰۰/۱) . 

cr)‏ الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۰3/۱ ۰+ ) والحديث الذ کور جاء في جامع الحيضة فلعله في نسخة عند 
المؤّف as‏ تعالی . 

)£( في النسخة التونسية الضبوطة « لتصل » بدون ياء ( ق » ١/أ)‏ . 

)0( التقی ( ۲١٤/١‏ - الطبعة الصرية احققة ) وهذا النقل بتصلف » لکن یلاحظ Sf‏ الباجي ذکر هذا عند 
شرحه لحديث أمٌّ سلمة في امرأة التي هراق الدماء ینظر الموطأ ( ۵۰۸/۱۰۷/۱ بشار ) . 


۹۲ 


ووقع في بعض النسخ ©« وفي رواية محمد بن الحسن بدون cl‏ © 


ما ols‏ ف النذاء لِلصَلاة 


الك عن أبي لاد عن الأغرج عن أي SI gs‏ زشول الله رال : د إِذا آودي 
pal 5 sal‏ الشَيطَانَ له bi,‏ 5 ختی HH y‏ التداء رد os‏ الثداء Je jai‏ إذا 


5 


: فيه ول‎ ol عی خطر ب ین‎ ٠ عّی ذا فضي انیب أَقبل‎ x5 (I بالصّلاةٍ‎ OF 
. ^ » الرَجُلْ إِنْ يذري کم صَلّى‎ Jos با لَمْ یکن 3545 حى‎ NOS اذکز‎ NS 5S 
إدبار الشيطان انقطاع اتصاله بروح الإنسان ووسوسته ؛ لكراهيته الأذان » لما بين‎ 
ee ماهية الشيطان وبين مدلول الأذان من المنافرة » فالأذان توحید لله تعالی‎ 
يعقبه إثبات‎ Fc عظیم من احظوظ الشيطانية التي بها استهواء البشر‎ Lem وهو ابطال‎ 
الرسالة التي بها صلاح الناس » وفیه جلب الناس إلى أفضل عمل وهو الصلاة » وذلك‎ 
بقوله‎ lee كله ينافر قضد الشیطان ؛ فکان في الأذان نقض لأساس عمل الشيطان‎ 
ثم فيه إعلان التوحيد واعلان‎ . rat ر الاشدة:‎ ٩ ia عن رر آله وعن‎ Sip: تعالی‎ 
ضالا » ویتذ کر من كان غافلا » فادباره عند‎ TT 
: الأذان إدبار حيرة وفزع > حثی إذا انقضى النداء رجع > فإذا ثوب بالصلاة » أي‎ 
في الإقامة ما في الأذان  : ثُمّ يرجع عند الشروع في‎ OY أيضًا ؛‎ yal  ةالصلا أقيمت‎ 
لسن رك ره‎ 
. ولا تذكر غافلا . ومن أجل هذا لم يفزع من القراءة في الصلاة والتكبير‎ Vio تهدي‎ 
بحال الفزع الخائف حين تضطرب أمعاؤه من‎ SUL وقوله : « له ضراط » : تمثيل‎ 
الخوف » وقد لقبوا عموًا جد امرئ القيس بمضرط الحجارة » أي : مخيف الجماد فضلا‎ 
على النّاس » فيكون قوله : « له ضراط » : مركبًا على معنى مشبه به حال الشيطان في‎ 
شبّه الشيطان في فراره‎ ob » فزعه . ويحتمل أن يكون قوله : « له ضراط » : تخييلا‎ 
. بحمار » وإثبات الضراط تخييل‎ 


(۱) كما في النسخة المطبوعة من الاستذكار ( ۰۳/۳ ٠‏ ) وكذا في النسخة الطبوعة بتحقيق العلامة بشار عؤاد . 
(۲) لم يخرج محمد بن الحسن الحديث الذي ذكره الولف كق Let‏ في موطئه لكن ذكر ذلك في حديث 
أم سلمة ینظر ( ص fev‏ رقم ۸۲( . 

(۳) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ١/10١1/لا/ا١‏ ) 


الك عن ابن شِهَابٍ » عَنْ شام بن عبد الله » ٠‏ عَنْ عب الله بن عُمَرَ؛ أ gf‏ زشول al‏ 
fi‏ « کان IB)‏ افتتح by » SLE‏ يَديهِ جذر متکبیه « وَإذَا ack ab;‏ مِنْ الوكوع » 
رَفَعَهُمَا كَذَلِك «UT‏ وقال : « سمع DN‏ إن حَمِدَةُ ربکا وَلَكَ امد » » وَكَانَ SET‏ 
ذلك في الشجود ore‏ 


. ) ۱۹/۱۲ - ۱۲۳/۱ ( » الوطاً » تاب الصلاق‎ )١( 
قال ابن عبد البر في التمهید ( ۲۱۰/۹ - ۲۱۲) : « هکذا رواه یحبی عن مالك . لم یذ کر فيه الرفع عند‎ 
COVA : الانحطاط إلى ال رکوع . وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطإ عن مالك » منهم : القعنبي . ( ف‎ 
وأبو مصعب ( ۲۰4 ) » وابن بکیر ( ل : ۱۶/ب - نسخة السليمانية ) وسعید بن الحكم بن أبي مریم . ومعن بن‎ 
عیسی » والشافعي ( ۷۱/۱ ) ويحبى بن يحيى النيسابوري » واسحاق بن الطئاع » وروح بن عبادة » وعبد الله‎ 
ابن نافع الزبيري » وكامل ابن طلحة » وإسحاق بن إبراهيم الحنيني . وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » واين وهب‎ 
. في رواية ابن أخيه عنه‎ 
» ) ورواه اين وهب عند الطحاوي في شرح العاني ( ۲۲۳/۱ ) وابن القاسم ( رقم :04 - الملخُص للقابسي‎ 
أويس » وعبد الرحمن بن مهدي (عند أحمد‎ al ویحی بن سعيد القطان ( عند أحمد في المسند ( ۱۸/۲ ) واين‎ 
2) وجويرية بن أسماء . وإبراهيم بن طهمان » وعبد الله بن المبارك ( عند النسائي في الصغرى‎ ) 1 
وفي الكبرى ( ۹۵۲ ) . وبشر بن عمر ( عند الطحاوي ۱ ) وعثمان بن عمر ( عند الدارمي في السند‎ 
رقم : ۱۳۰۹) وعبد الله بن يوسف التنيسي ( عند البخاري في رفع اليدين رقم : ۱۲ ) وخالد بن مخلد‎ 
) 15 : عند الدارمي رقم : ۱۳۰ ) ومكي بن إبراهيم » ومحمّد بن الحسن الشيباني ( في روايته رقم‎ ( 
» وخارجه ين معب وعبد املك ين زياد التصيبي 6 > وعبد الله ب بن نافع الصائغ » وأبو قرة موسى ابن طارق‎ 
ومطرف بن عبد الله » وقتيبة ابن سعيد ( عند النسائي في الصغرىٍ ۷۲ كل هؤلاء رووه عن مالك‎ 
فذكروا فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع » قال فيه : إن رسول هر كان برفع يديه إذا اتح الصلاة‎ 
. حذو منكبيه » وإذا ركع © > وإذا رفع رأسه من الركوع‎ 
. ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم » عن مالك - كما ذكرنا - وهو الصواب‎ 
› من رواه عن ابن شهاب » ومن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب : الزييدي‎ fle وكذلك رواه‎ 
» ومعمر» والأوزاعي » ومحكد بن إسحاق » وسفيان بن حسين » وځقيل بن خالد » وشعيب بن أبي حمزة‎ 
کلم رورا هذا تعیب عن‎ ٩ وابن عيبنة » ویونس بن يزيد » ویحبی بن سعيد الأنصاري » وعبد الله بن عمر‎ 
.. كما رواه ابن وهب ومن ذکرنا معه من أصحاب مالك‎ » AE ابن شهاب » عن سالم عن أبيه » عن النبي‎ 
إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إما أتى من مالك » وهو‎ Of : العلم‎ fol وقال جماعة من‎ 
. » جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين‎ SY الذي كان ربا وهم فيه ؛‎ 

, : 
ووافقه على هذا كله الناقد آبو العئاس الداني في الإيماء ( ۳۶۰/۲ - ۳4۶ ) . 


OLS ۹‏ الطهارة والصلاة 


5 اليدين جذو الكو هه ام الصلاة Jae‏ یراد به إظهار تعظیم A‏ تعالی 
المناسب لقول المصلي : الله أكبر » وقد كان رفع اليدين علامة على الاستسلام 
والانقياد ؛ OY‏ اليدين هما مسك آلة الحرب من سيف » ورمح » ون » فإذا استسلم 
الرجل ألقى سلاحه » ورفع يديه » ولذلك يقال AT:‏ بيده » وألقى السلاح ‏ أي : هو 
مسالم غير محارب » فمناسبته لافتتاح الصلاة OF‏ فيه إيماء إلى إلقاء الماصي « وآمور 
الدنيا » للإقبال على عبادة الله » ومناجاته عند القيام إلى الصلاة . وأما مناسبته 

قع التکبیر فهي في الركوع » والسجود » والرفع منه مفقودة ؛ SY‏ الساجد 
ل رافع اليدين في القيام . وأما هي في الرفع 
من الر کوع فذات شائبتين ثبتين ؛ لأنَّ الرافع من الركوع 5 ئم , فان اجتّزیء با كان متلبسًا 
| رکوع تك رقع الي el‏ وان نط E‏ 
وقد اختلفت الرواية في « الوطا » في إثبات رفع اليدين عند الركوع > tee‏ اهلكا 
als‏ رجع إلى عدم استحباب رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام ۰۲ MIS‏ روى as‏ 
اين القاسم ( . 

وأحسبها أن وجهه الاجماع 2 على أنَّ رفع اليدين لیس من أركان الصلاة ولا من 
مؤكداتها » فالمقدار الختلف فى ثبوت سنته منه ينبغى أن يُترك ؛ BY‏ متردد بين كونه 
مستحبًا و کونه عملا زائدا في الصلاة » فأحذ انت G4‏ الزيادة في الصلاة والأمر 
هين ٩‏ , 


(۱) الظاهر أن الإمام لم يرجع عن ذلك بل روى عنه أكثر أصحابه إثبات الرفع ولم يخالف في ذلك إلا ابن 
القاسم » قال ابن عبد البر في کتابه اختلاف أقوال مالك وأصحابه ( ص :1۸( : و قال محمد بن عبد aU‏ 
ابن الحكم : الذي آخذ به أن by‏ الصلي يديه إذا أخرَم » وإذا رفع رأسه من الركوع . قال : وليس يروي Sof‏ 
عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين . 

وروی ابن وهب عن مالك أله يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه من الركوع » . 

(۲) المدوّنة لسحنون ( 58/١‏ ) واختلاف أقوال مالك ( ص : ٠١7‏ ) والاستذكار ( ۹۹/4 ) والتمهيد 
aly ) ۲۱۲/۹(‏ للباجي ( ۲۷/۲ ) . 

(۳) خالف في ذلك داود الظاهري فقال بوجوبه كما في الاستذكار ( ۱۰۳/4 ) . 

(4) كيف يترك عمل ثبت بالسنة الصحيحة بل المتواترة » وقال به جمهور الصحابة وأغلب فقهاء التابعين 
لرواية شاذة عن ابن قاسم ! ينظر الاستذكار ( .)١١١ - 1١١5/4‏ 


کتاب الطهارة والصلاة سس ٩۵‏ 


مك عَنْ gl‏ عُبيدٍ Jip‏ شلیمان yy‏ بد ال > عن HSE‏ بن نی » عَنْ قیس بن 
الحارث 3 at of‏ عند الله قال : قَدِمْتُ المديتة في خلافة بي بكر 
الضذیق» فلت زا الغرب ‏ في ال کعتین yl all ay end I‏ وَسُورَةٍ من 
قضار ال » LL‏ عَتَّى SI‏ ابي SSD‏ أَنْ مس یب » 
ORIG) WM an aD tig‏ 4 بت ين ad‏ 
re‏ انك JOST Et‏ ۳ [ آل عمران : [A‏ . 

یحمل A‏ دنا بعد أن كان قریئا منه » فیکون قد أحدث عملا » وذلك لا يضر ؛ 
لاله عمل لتعلّم أحكام الصلاة كالعمل لاصلاحها » ويحتمل أنه أراد : فكنت دانيًا 
منه. وكان قدوم أبي عبد الله ی الدينة عقب وفاة رسول الله fi‏ بخمسة 
«tf‏ فصادفثه في مدَّة إقامته Sale‏ ارتداد فريق من العرب » فكانت قراءة 
الصديق 5ه تلك الآية في الركعة الأخيرة من المغرب cles‏ » كالقنوت من شدَّة عظمة 
ارتداد العرب في نفسه وكيف زاغت قلوبهم بعد أن اهتدوا » فكان من تلك العظة 
Lists.‏ من الزيع » فالتجاً إلى الله بالدعاء بالنجاة منه . وقد أخرج مالك هذا الحديث من 
فعل الصدیق والحديث الذي بعده من فعل عبد الله بن عمر © » وان لم يكن بری 
قراءة السورة بعد الفاتحة في ثالثة المغرب وفي ثالثة ورابعة الظهر » والعصر » والعشاء » ثم 
أخرج بعدهما حديث البراء بن عازب © أن ,وول الله & قرا في العشاء بالتين 
الروك » أ وسورة آعری.» قعلمنا At‏ مالکا نظر في الآثار نظر اجتهاد ably‏ حمل 
حديث قراءة الصديق على محمل الدعاء والقنوت › وحمل حديث قراءة ابن عمر 
السورة في الأربع ST‏ اجتهاد . ورمح مالك الأحاديث الدالة على أَنَّ السورة لا تقرأ في 
غير الركعتين الأوليين AE eel Oo‏ لو قرأها لعلم النّاس مقدار قراءتها ؛ إذ لا يشتبه 
عليهم قدر ما تقرأ فيه أم القرآن © وحدّها وقدرها مع سورة أخرى » كما علمت 


(۱) الموطاً » كتاب الصلاق ( ۲۰۹/۱۲۹/۱) . 

(۲) ( ۸۱۲۹/۱ رقم ۲۱۰ ) . 

(۳) ( ۱۳۰/۱ رقم ۲۱۱) . 

(4) آخرجه البخاري في التهجد » ( رقم : ۱۱۷۱ ) ومسلم في صلاة السافرین ( رقم : ۷۲6 ) . 


۹ سس کناب الطهارة والصلاة 


4 وه 
ار Ve eiey‏ اسل اق 

فان قلت : ما بال ما بعد الرکعتین الأوليين لا يقرأ فيه سورة مع القرآن ؟ 

قلت : شأن الشريعة التخفیف في Bae‏ ابتداء الملل » OB‏ كل عمل یکون آخره آثقل 
على النفس من أله » ولذلك LeU‏ رسول الله fi‏ صلاة الكسوف » قام ورکع 
وسجد في ال كعة الثانية دون طول ما في الركعة الأولى ¢ ولذلك thi‏ جعلت She‏ 
الجمعة ر تين تخفيفًا من ملل ce pill‏ من أجل حضور الخطبتين فيما نظن ¢ ولذلك 
أيضًا كانت القراءة فيما زاد على الركعتين بالفاتحة فقط » ويؤيد ذلك أن الصحيح أن 
الصلاة E35‏ أوّل الأمر ركعتين » ثم زيد في بعضها ركعتان أو ركعة ” » فروعي 
التخفيف في تلك الزيادة رفقًا VY‏ ؛ لقول الله تعالى : ۵ بد HN‏ يكم Sal‏ ولا 
یڈ = امسن [البقرة : ۲۱۸۰ . 


مالك عَنْ خمید nat‏ الیل > عن أَنْسٍ بن مَالِكِ أنه قال shy Cat:‏ آبي بكر » وَعْمَرَ 
رغشمان « كلهم كان لا يقرأ بشم اله امن من الرجيم إِذَا افتتح الصّلّاة © . 

هذا یدل على ST‏ ئة أصحاب رسول الله ي في مدينته » عدم قراءة البسملة في 
الصلاة » وقد علم ذلك من الصلوات الجهرية » وعدم قراءتها يدل على ها ليست من 
الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن » سوى أنّها جزء آية من سورة النمل . ولا وجه 
لا تأوّل به بعض الشافعية من Of‏ عدم الجهر بها لا Ja‏ علق عد Sia Gals‏ 
كانت من الفاتحة ولم يجهر بها » لكان بعض السورة جهرا وبعضها سرّا ولا یعرف 


(۱) ینظر حدیث عائشة لشة عند glad‏ في راتت DLA‏ رتم : ۷ ) ومسلم في صلاة السافرین 
ررقم : 1۸۰ ) وعن ابن عباس عند مسلم وحده ( رقم : 1۸۷ ) . 

(۲) الوطاً »> کتاب الصلاة » ( ۱۳۱/۱ - ۲٠١‏ ) . 

قال ابن عبد الب في التمهيد ( ۲۲۸/۲ ) : « هکذا هو في الوطا عند جماعة رواته فیما علمت موقوفا . وروته 
طائفة عن مالك فرفعته فذ كرت فيه النبيع BE‏ » ولیس ذلك بمحفوظ فيه عن مالك » ویراجع الاستذ کار 
54/4١‏ - 1 ) . 


٩ lly کتاب الطهارة‎ 


لهذا نظیر . وقد تظافرت الأدلة علی نها لیست ا من سور القرآن . وسیجیء حدیث 
ابن ابن كنب في و ما جاء في آم القرآن 4 . وهو أعظم دلیل علی BF‏ الم ليست 
من الفاتحة » وقول مالك flay‏ أئمة الدينة » وجمهور علماء الاسلام : نها ليست بآية 
في أوائل سور القرآن » وهو الذي لا يبغي التعويل على غيره ؛ إذ لو كانت آية في أوائل 
السور لرويت قراءتها في أوائل السور بالتواتر » وذلك مفقود بالإجماع . فتعين أن 
لا تثبت قُرءانيتها في أوائل السور ؛ إذ ليس بين أيدينا قرآن غير متواتر » كما أشار إلى 
الاستدلال بهذا أبو بكر الباقلاني Bis‏ وهو ملجئ للمخالفين ؛ ولأجل ذلك رکٹ 
زيادات ابن مسعود » آيات انفرد بروايتها ولم تتواتر » مع ST‏ رواها نها من القرآن . 
ونقل عن الازري aff‏ كان یقرژها في الصّلاة فى اول السور Key‏ من الخلاف 20 . 
زلا اک كلك و اش ais)‏ اقا Messi‏ ا را اغات یه 
وبكونها کبت في الصاحف بين السور» ولا يصح هذا SLs‏ تما « فإنّها کتبت 
فصلا للسور علامة على الافتتاح » Ly‏ جعلوها العلامة دون نحو : الحمد لله » من 
أجل نها لفظ قرآني » حتّی لا يُدخل في المصحف ما ليس بقرآن © . 


مالك عن ابن شِهَابٍ » ob‏ ابن أكيمة اللي » عن أبي هُريرة أَنَّ ر سول الله مر 
انصرف من صلاة جهر فها بالقراءةٍ ة فقال : هل فراً معي منکن اعد نا ؟ » ققال 
Uf gad: es‏ یا زشول all‏ قال : فَقَالَ رشول الله : ي ta : dsl‏ ازع Tal‏ ۰۰ 
فانتهی ع بن all‏ » فیما جَهَر فيه زشول الله » بالقراءة Ger‏ سَمِعُوا 
كين زشول ag di‏ 

د اس ان agri‏ اي ند بان تاو رین alll‏ 
GH‏ كانت جهرية » فلا یعارض الأحاديث الآمرة بقراءة المأموم مع الامام في الصلاة 


(۱) يؤيّد هذا ما جاء في العلم له ) ۳۹/۱ T=‏ 

(۲) هذه المسألة من مسائل الخلاف الشهورة وقد أفاض ابن عبد الب الحديث في رسالة مشهورة باسم 
«الانصاف ... » ( ۱۰۳/۲ - ۱۹6 - مجموع الرسائل النيرية ) والاستذ کار ( ١55/4‏ - ۱۷۲ - 
۹ - ۲۲۲ ) وینظر المنتقى للباجي ( 4۳/۲ - 40 ) وفتح الباري لابن حجر ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ ) . 
(۳) الموطأ » کتاب الصلاة » ( ۲۳۰/۱۳۹/۱ . 


سس کكتاب الطهارة والصلاة 
السرية . وبقية الأحاديث في هذا الباب مجملات أو مرویات بالعنی أو بزيادة من عند 
هر ما انیت . والبخاري » ومسلم لم يُخرجا هذا الحديث في 
صحيحيهما » » ولم أدر ما حال بهما دون ذلك » وقول رسول الله Be‏ : « هل قرا 
معي منکم أحد PGT‏ » . يذل علی أن القرامة السوول عنها كانت قرامة ية لم 
یسمعها رسول الله fie‏ ؛ فلذلك سأل ب ( هل ) الفيدة لطلب التصدیق » ولو كان 
سمع قراءة خلفه لسأل عن تعين القارئ » فلقال : « من قرأ معي منکم ؟ » . 
وقوله : « إِنْي آقول ما لي آنازع القرآن » أي : أقول في نفسي حين الصلاة » کقول 


زهیر O‏ : 
وکان طوی کشحا على مستكنة فلا هو آبداها ولم یتقدم 
Jb,‏ سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي ah‏ من ورائي ملجم 


ه : أن رسول الله حصل لنفسه الشريفة مثل ما حصل للمتكلّم ذا كان يتكلم 
ع م ee‏ 
مشاركة نورانية ؛ لصعود قراءته إلى السماء خالصة عن خلط يكدر ed‏ من صفاء 
نورهاء ونفع المصلين بخلوص بركتها » أو يقلّل نفع القارئ معه من بركة الإنصات إلى 
قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام . والحاصل J‏ حصلت حالة كدر في نورانية قراءة 
رسول الله ؛ ليحصل تعليم cabal‏ وجوب الإنصاتٍ إلى إمامهم > ثم إِنَّ كان هذا 
القارئ كان يحاكي قراءة رسول الله » فالمنازعة تمثيل DL‏ المشاركة في شيءٍ متحد 
بمجاذبة cw‏ شخصين في شيء » وان كان القارئ قرأ بغير ما كان رسول الله يقرأ » 
فالمنازعة تمثيل لحالة الممائلة في عمل » بحالة المشوش المغلط . UU,‏ كان فالكلام خبر 
مستعمل في اللوم والتوبيخ ؛ لا هو ظاهر Sf‏ منازعة الرسول.والامام أمر مذموم وجفاء لو 
علم به صاحبه قبل أن يوقف عليه . 


beoN‏ رضي ۽ عن Ata‏ بن يرين » oF‏ أبي ish‏ أن 
سول الله بر انصَرف من EN‏ » فَقَال له دو این AAI Gail:‏ أ نَيِيتَ يا 


(۱) دیوانه ر ص ۸۳ - At‏ - د دار ple‏ بیروت ) . 


ی 
ی 


£ 


زشول الله ؟ Oi‏ رشول الله : Gael‏ ذُو Gaal‏ ؟ » Jl‏ الم : عم Alc‏ وَسُو ل 
dy‏ لى زگعنین وین م «ple‏ کک شجوده أَؤ آطول له 
ws‏ نع كبر » فسجد مثل شجوده أ آطول hy Be‏ 

ذو الیدین ویلقب بذي الشمالین أيضًا » - بکسر الخاء المعجمة 
وسکون الراء - ابن عمرو . قيل : هو شلمي - بضم السین نسبة إلى بني شليم » 
وقیل : هو ژهري 7" . 

هذا الحديث فيه نسیان اللبي ب في صلاته » واعلم Sf‏ النسيان من الأعراض البشرية 
التى تحصل إذا حصلتٌ أسبابها العاديّة » فهو جائز وقوعه من الانبياء والرسل » وثبت 
وقوعه منهم في الجملة » فالنسيان أقسام : منه ما يكون في الأمور العادية » وهذا واقع من 
الأنبياء» فقد قال موسی للخضر GLB YP:‏ يمَا E245‏ [سورة الكهف : الآية ۲۷۳ . 
وقد نسي رسول الله A‏ حين خرج إلى صلاة أله كان عليه أن يغتسل © . ومنه ما 
يكون في الأمور الدينية » UB‏ ما يتعلق بالتبليغ » فهو أيضًا جائر وواقع بعد أن بقع 
التبليغ » وقد قال رسول الله كلت : « ترحم الله لاا لقد GSS‏ كذا وكذاء آية تن 
مِنْ سُورة كذا وكذا ) O‏ ۰ فذلك نسيان لشيءٍ من القرآن بعد تبليغه وتواتره . وأما ما 
يتعلق بابتداء التبليغ » فاللّه عصم ژسله من نسيان ما آمروا بتبلیغه ؛ لقوله تعالى Sp:‏ 
رل 4 لِسَلَكَ لعجل پو © REA‏ وان © ذا تاه Bes gt:‏ © ثم إن علا 
AG‏ 6 القيامة 5-7 . وما ورد في هذا الحديث هو من قبيل النسيان في أمور الدين 
الذي لا يتعلق «alle‏ ؛ علی TT‏ مالکا ts‏ روى فيما يأتي : أنه به أن رسول الله قال : 
oN Jy‏ أو tll‏ لأسن OE‏ فدل على SF‏ بعض نسيانه مراد من الله تعالى ؛ 
يتعلم به المسلمون حكمًا شرعيًا » وفي رواية الاق لا آنسی ولكن نمی لسن OE‏ 
dug‏ على Of‏ نسيانه في الأمور الدينية لا يقع إلا لقصد التعليم . 


(۱) الموطأ. كتاب الصلاة » ( ۲٤١/۱٤۷/١‏ ) . 

(۲) انظر الخلاف في اسمه والتعريف به في التعريف برجال الوطا لابن ALL‏ ( ۳/ رقم 449 ) والتمهيد 
لابن عبد الب ( ۳۱/۱ - ۳۱۸ ). 

(۳) آخرجه البخاري عن أبي هريرة في الغسل ( رقم : ۲۷۰ ) ومسلم في الساجد ( رقم : ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ آخرجه من حدیث عائشة مهي البخاري في الشهادات ( رقم : ٠٠٠٠١‏ ) ومسلم في صلاة السافرین 
(رقم : ۷۸۸ ) . 

(1c 0+)‏ مضی تخریجه في المقدّمة ر ص : ۳۲ ) ويا أنه لا يصح . 


۾ کاب الطهارة والصلاة 


وعلی الرواية الشهورة ) ay JA‏ ) بلام الابتداء » فما في خبر ذي الیدین یحتمل 
ail‏ له ما تشي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لقصد التعلیم والتستن » ویحتمل أنه 
نسي ؛ لتفكر عرض له في صلاته » أو لغفلة من حافظته عن عدد ما صلاه » والتفکر 
لايحمل إلا على أن يكون Sat‏ في أمر شرعي من مهمّات الدين أو مصالح 
المسلمين « LS‏ ژوي عن JB be pe‏ : « إني لأجهز جيشي Uy‏ في الصلاة » © : 
أي : العزم على توجيه الجيش . ومنه ما في « الصحيح » : « أن رسول الله HE‏ سلم 
من صلاة » ثم انفتل مسرغا » ثم رجع » فقال لهم : SES ٠‏ مالا i‏ لَمْ 


. © » Beads «Bl آفیفه بَينَ‎ 


قالك عن Haile‏ بن أبي tale‏ َق» عن al‏ أن عَائشة زج الثبي عله CIE‏ : « ادى 
أو جهم بن bit‏ رول الله Ath Lae‏ ها ع ؛ gd‏ فيها الصّلَاةَ » فَلَمَا الضرف 
قال : « 635 od‏ اخمیضَة lf‏ أبي + جهم ؛ J Oki i‏ علَِهَا . كاد يهنُي » © . 


قوله Jon:‏ نظرت إلى عَلّمها » : أي نظر غروض عن غير قصد التأمل . ومعنی : 
« فکاد يفتتني » : أله یحصل لرسول الله A‏ عارض شغلٍ بالنظر يفيت شیّا من 
الإقبال على الصلاة بجمیع القلب . فتسمية ذلك افتاًا » إما هي بحسب ما يناسب 
مقام رسول الله fi‏ من كمال اخشوع ؛ إذ الافتتان شغل يفيت مصلحة عظيمة . 


(۱) في الأذات » ررقم : ۸٥١‏ ) وفيه : « ذکرث من تبر .. » والولف atts‏ ساقه بالمعنى . 

(۲) انظر كتاب التهجد لعبد الحق الشبيلي ( ص ۱۲۰ ) . 

(۳) الموطأ » كتاب الصلاق ( ٠١۹/۱۰۳/۱‏ ) . 

قلت : كذا قال المؤلف کته : و عن أمّه » أن عائشة » وهو خطأ بالنسبة إلى رواية يحبى . قال ابن عبد اب 
بعد أن ساق سند يحبى حيث قال : و عن علقمة بن أبي علقمة ؛ أن عائشة .. » » : « هكذا قال يحيى عن 
مالك في إسناد هذا الحديث : عن عقلمة ب بن أني علقمة . of‏ عائشة . ولم يتابعه على ذلك أحد من الرواة . 
وكلهم رواه عن مالك في الموطإ » عن علقمة ب بن أبي علقمة » عن أّه » عن عائشة . وسقط لیحی ( عن أمّه ) 
هو te‏ ذ عليه . والحديث صحيح متصل لالك وعن علقمة ب بن أبي علقمة عن afl‏ . عن عائشة » كذلك رواه 
جماعة أصحاب مالك عنه » كذا في التمهيد ( 0 ٠‏ ) ونه على ذلك قبله محمد بن حارث الذشني في 
أخبار الفقهاء واحدّئن ( ص : ۳۰۰ ) والداني في OY‏ ( 175/4 ) وعلى الصواب cle‏ في النسخة 
التونسية المضبوطة ( ق ۲4اب ) . وبهامشها ما نضّه : زاد ابن وضّاح ابن أبي علقمة عن atl‏ عن عائشة 
وأسقطه يحيى وابن أيمن كذلك ابن بكر حاشية . 


کتاب الطهارة و صلاخ ج سے ۱۰ 


وبهذا لایقی إشكال في إعطائه إياها آبا جهم مع ST‏ آبا جهم قد بصلي فيها أيضًا ؛ 
لا نظر آيي ج جهم إلى أعلامها لو حصل » » لا ينقصه مقذار خشوع أمثاله » Wigs‏ مقام 
روحاني عظیم دل عليه الحديث . 


ماِك عن IH Got‏ أبِي Si‏ بن بد الرّحمن عن ابي ضالح الشمان عن آبي رن 
أن رول الله كته قَالَ : من سل َم الجمعة عل SHO‏ م راح في السَاعَةٍ IM‏ 
iy OF WIE‏ . وَمَنْ راح في الشاعة الانية ASS.‏ قرب بر . قن راح في الشاعة 
afl AS Of US. we‏ . رقن زاح BUD‏ الاب betes OF IG.‏ 
تن راخ في الشاغة الحامِسَةٍ > ing Oi UNS‏ > فاذا خرج الإمَامُ حَصَرَتٍ ISIN‏ 
يَسْتَمِعُونَ نّ الذكر » © . 

شرع الغسل يوم الجمعة ؛ لقصد التنظيف لأجل الاجتماع للصلاة ؛ ليكون الناس 
۱ على حالة كاملة في حالة اجتماعهم ؛ ولأجل ذ So‏ لبس آحسن CL‏ والطیب . 
وقوله : « ثم راح في الساعة الأولى » أي : الأولى من وقت الجمعة » ولیس BAM‏ 
الساعة الأولى من انتهاء الغسل ؛ OV‏ عمر بن الخطاب قال لعشمان حين دخل السجد 
وعم یخطب : « أيه سَاعة gdb‏ ؟ » (© : أي : أَيّهَ ساعة من الساعات المأمور بها » 
فتعيّن Ul‏ ساعة لیوم الجمعة » وا يوم الجمعة یعتبر بصلاة الجمعة » Sf ted‏ الساعة 
ساعة من وقت صلاة اجمعة . 

والراد بالساعات في قوله « في الساعة الأولى » وما بعده هو : أجزاء من تجزئة الدة 
التي بين ابتداء النداء إلى الجمعة ويين حروج الامام . وهو تفسير مالك للحدیث فیما 
نقله عنه أصحابه » وذكر في « المدونة » O‏ وفي « تفسير ابن مُرين للموطا » عن عيسى 
أبن دينار قال : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال : أما الذي يقع في قلبي » فإنه ما 
أريد به ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح في أول تلك الساعة » 
أو الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة » أو الخامسة . قال عيسى : وهو ين في ذكر AS‏ 


. ) ۲٣٠/۱١۹/۱ ( « bs )١( 
. (At : ومسلم في الجمعة ( رقم‎ (AVA : أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الجمعة ( رقم‎ )۲( 
. ط دار الفكر بیروت‎ ) ۱۳۹ / ۱ ( )۳( 


OLS ۱۰"‏ الطهارة والصلاة 


الله : « إن ری plan‏ ين زر الْجْمْمَةَ اشوا TSS Sy‏ © رالجسة: +6 اه . 
وتفاضلّها لا في السابق منها من البادرة إلى فعل الواجب ؛ BY‏ اله تعالى أوجب 
السعي عند النداء فقال : ل ایا AN Gath‏ لد ویک afl‏ من يوم الجمعة yesh‏ 
إل 5 St‏ € [الجمعة: ca‏ ولم ينقل Sf‏ رسول الله fi‏ وأصحابه کانوا یحضرون إلى 
صلاة الجمعة من أوّل التّهار ولا من قبل الزوال . ویدل لذلك آیضّا دلالة بينة خبر عمر 
ies‏ ی ی ی و سس 
عثمان : لم أزد على أن dew‏ ث النداء » فتوضّأتُ إلخ (© » فجعل وقت التهجیر هو 
سماع النداء » ولم يفهم الصحابة منها إل هذا المعنى » ولو كان المراد من الساعات 
أجزاء أخر من النهار أو من الضحى » لتساءلوا عن تعيين مبدئها . ولا يظنٌ gl‏ كانوا 
يحضرون بالمسجد من إثر صلاة الصبح ولا من إثر طلوع الشمس ؛ ۽ EY‏ الجلوس في 
المسجد ليس بعبادة إلا في الاعتكاف » وال في وقت الصلاة ؛ لقول رسول A‏ : 
إِنَّكُمْ فِي Be‏ ما RBH‏ الصّلَاةَ » ۰۲0 والانتظار يكون في وقت bs‏ الأداءء 
Uf‏ أن يكون المراد بالساعات المصطلح عليها عند fal‏ علم الفلك » فلا يخطر ببال 
عالم بالشريعة أن يحمل كلام رسول الله fie‏ عليها . وفي هذا ما یوقنکم بالإعراض 
عن تفسير الساعات با فسرت به من غير ما في قول مالك فهو Lal‏ رَأيّا » وأبصر بعمل 
مدينة الرسول UL‏ » فلا تحفل بتأويلات i‏ يتلقّفون الألفاظ » ولا يعنون فى 
الأغراض ° ١‏ 


ما حباء في السّغي یوم الجمعة 


چو مک سا مس 


مالك dhe FH‏ ابن GS‏ عَنْ قَوْلٍ الله ق USD:‏ لَّذِنَ ءامنوا ادا ودک spall‏ 
ين بر Geb att‏ إل AT 5S‏ که جسة: ١‏ . فَقَالَ ابنُ هاب : كان غمز bn‏ 


(۱) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۲٦۸/۱١۷/۱‏ ) . 

وهو في الوطا مرسل » وقد وصله البخاري في الجمعة ( رقم : ۸۷۸ ) وغيره فهو ثابت موصولًا . ينظر 

التمهید 1۸/۱۰ - 1٩۹‏ ) والإيماء للداني ( ۲۸۳/۲ > ۲۸۵ ) . 

(۲) معنا » عند البخاري من حديث أبي هريرة في الصلاة ( رقم : 4۷ ) ومسلم في الساجد ( رقم : 145 ) . 

(۳) براجع التمهيد ( ۲۱/۲۲ - 7١‏ ) والاستذ کار ( ۷/۰ - ١5‏ ) . والنتقی للباجي ( ۱۰۸/۲ - ٠١۹‏ ) 
وإكمال العلم لعیاض ( ۲۳۸/۳ - ۲4۱ ) والفهم للقرطبي ( ٩۸۷ - ٤۸٤/۲‏ ) . 


كتاب الطهارة والصلاة تسس تس تسس ۳ ۱۲۰ 
اخطاب یروا : « إِذّا ودي SLAY‏ من HASH pip‏ . فاصوا إِلَى ذِكْر OD » alll‏ 
قال مالك : Udy‏ السعي في کتاب الله العمل والفعل . بقول a‏ بارك وتعالی : و 
کول و سس فى BY‏ یی 43 € 481 SS ٠٠١‏ 
وهو یت 4 عبس :۸ هع وقال : < ثم یر يت © [الازعات :۰ وقال : لل 
ی > الليل : 4 قال مالك ee ee‏ 
الاقام ولا الاشتدادٍ , ily‏ على العمَل والفغل © . 

جعل ابن شهاب قراءة عمر بن ال نطاب تفسيرًا لقراءتنا الشهورة » ومثله قرأ عبد الله 
أبن مسعود 0 

وقول مالك : « وإنما السعى فى كتاب alll‏ العمل والفعل » أي : فى هذه الآية . وهذا 
هسیر I‏ لتفستير ابن شهاب رائ مالك آله اسب للاية ...وهنا الى aol‏ 
مجاز مشهور في كلام العرب » ومنه تسمية المتوسطين في الصلح بين القبائل شعاة » قال 
ae ce‏ 

سعی Lele‏ غیض ن Leta‏ تبزل ما بين العشيرة بالدم 
و : ذهب » أي عمل » قال تعالی : ظ ها ال MOE OE‏ 
في ys‏ أن ول لا یکاش 4 زطه: ۹۷ » وقال احماسي : 

فان شیدنا : تکفا وان كنت JEU‏ فاذهب فخل ©) 


ولیس مالك مريدًا لحمل السعي على العنی انجازي آینما جاء في کتاب الله . فقد 
G5 iS bP : ee ee‏ 4 
[ط: ۹۷ ر وإنما حمل مالك ais‏ الایات التي ساقها هنا على محمل العنی المجازي 
للسعي ؛ لأ مضها مسين فيه ذلك مثل رة عة إذ لا يكون السعي جنا (ABN‏ 
ما يؤمر به ؛ إذ لا آثر له في الامتثال Oc‏ المقصود الوصول إلى الجامع » فهو هنا تمهيد 


وتوطئة ؛ لقوله عقبه : > ودرا “Ss eal‏ حي لک إن كُثْرٌ تعَلَمُونَ © وا AB‏ 


)1( صځ سنده عن عمر فيما رواه الطبري في تفسیره بطرق ( ۸۰۳۹/۱۰ رقم ۳۳۹۵۸ - ۳۳۹۹۱۳ ) . 
(۲) الوطاً » کتاب الصلاة » ( ۲۸۰/۱۲۳/۱ و۲۸ ) . 

(۳) رواه الطبري عنه في تفسیره ( ۸۰۳۰/۱۰/ رقم ۳۳۹۷۰ ) . 

(4) البيت من معلقته » يراجع العلقات ( ص ٩۰‏ . اعتناء الشنقيطي ) . 

Cull (0)‏ منسوب لحريث بن عتاب في حماسة آيي تمام قطعة رقم ( 1۷ ) . 


٤‏ سس سح کناب الطهارة والصلاة 


الاو 4 نیوا في L5G NT‏ ین فَضْلٍ أله 4 [الجمعة :۰ . فمعنی : ( فاسعوا) : 
فأقبلوا على ذ کر abil‏ واتركوا البيع . وكذلك قوله تعالی : ف تسكن في LE BM‏ نها 4 
[ البقرة : ه طيوس ag‏ یی E‏ ی 
عن فرعون : ۵ 2 GI‏ يش 46 [ سورة النازعات : الآية ۲۲ فانّه مت te‏ للحمل على معنی اجد في 
ees ee eae‏ كه . ومن فشر الاية 
بالعنی الحقيقي بان فرعون لا od‏ من انقلاب العصا حيّة 7 فه هاربًا فقد أخطأ القصود . 
تال بن aie Riss ety Oe ela‏ مشق ار 
موسی والرد في وجه شرعه اه © . وبعض الآي يتحمل العنی الحقيقي > إلا أنه 
ضعیف الجدوى » والضعف مما يوجب العدول عن الحقيقة مثل قوله تعالی : ف وم من 

رن لذ جوز یک fof‏ مکوم في مج BAe an‏ 
بز كين ps.‏ ۲ رب 6 ean‏ تلآ کر عون فم من 
ee GG o‏ 
السحرة إلخ . 

ومقصد مالك تعيين العنی اجازي في الآية Sly‏ على رواية من روی عن ابن مسعود 

il‏ كان یقول : لو قرأنّها : « فاسعوا » لسعیت Zo‏ یسقط ردائي . يريد : توهین قراءة 
2 قاسعوا ( Ugh‏ : تفيد وجوب الجري في الشي إلى ا جمعة » فاین مسعود من Jal‏ 
اللسان لا يجهل ST‏ السعي ورد في غير معنى الاشتداد والجري » فلع ما نسب إليه » UE)‏ 
هو من كلام بعض رواة قراءته يريدون توجيهها ( . 


وقع في حديث يزيد بن عبد yal‏ بن الهاد : 


(۱) المحور الوجيز ( ۳۰۷/۱۰ - ط دار الفكر العربي مصر ) وفيه « يجتهد » بدل « يجد ) . 

(۲) في هذا نظر فقد ثبت عنه df‏ قرأها كذلك بلفظه هو كما رواه الطبري ( ۸۰۳4/۱۰/ رقم : ۳۳۹۹6 
و۳۳۹۰ ) ويراجع كلام القرطبي في CH‏ لأحكام القرآن ( 17/٠١‏ - ۱۸) وابن عطية في ار الوجيز 
(EA - ۶۱/۱6 (‏ . 


کتاب الطهارة والصلاة 


و أن ی هُرَئْرةَ قال : حَرَجْتُ إِلَى الطور فَلَقِيتُ كفب الأخبار » ”© إلخ . 

الظاهر أن Ul‏ هريرة كان في بيت القدس زرا ؛ فخرج إلى الطور مهبط الوحي علي 
موسی SEE‏ بنية القربة بالصلاة فيه » كما يدل عليه قوله بعد : « فلقیت بصرة Jo‏ 
بصرة الغفاري أو Ba Ul‏ بن بصرة » كما صوّبه آبو عمر بن عبد البر ”© . فان أبا صرة 
قال له : « لو آدرکك قبل أن تخرج إليه ما حرجت » إلخ . 

ولم ینکر عليه أبو هريرة ولا اعتذر با یدفع اعتراض gl‏ بصرة . 

ویحتمل عندي FT‏ من آغراض أبي هريرة في الخروج إلى الطور أن یلقی كعب 
الأحبار » فقد جاء في ترجمة أبي هريرة ؛ أنه كان تخت Sine‏ ينا فى التوراة » كما 
ذكره في « الاستيعاب  »‏ « والإصابة ) O‏ والظاهر أنه لقي كعب الأحبار في الطور 
قبل إسلام كعب الأحبار» fy‏ كعيًا كان مجاور! بالطور آو كان في مسجد لليهود 
هنالك . وما یدل على WS ST‏ كان deny‏ قبل أن يسلم قوله في ابر : فقرأ كعب 
التوراة » فقال : صدق رسول الله ؛ وتصديقه رسول الله لا ينافي أله كان قبل أن يسلم ؛ 
لاه قد يكون قد ابتدأ انشراح صدره للإسلام » أو قد يكون من اليهود الذين لا ينكرون 
رسالة محكد «BG‏ وإما يخصونها بالعرب » فقد قال ابن صياد لرسول الله َك حين 
قال له : « أتشهد gl‏ ز شول الله ؟ » : آشهد أك رسول این © » وعلى هذا 
الذهب Las‏ الیهود her‏ بأصبهان » وهم أصحاب gl‏ عيسى الأصبهاني اليهودي » 
وكان کعب من آکبر آحبار الیهود » وهو کعب بن ماتع اليميري ‏ والأحبار بفتح 
الهمزة : لغة في الحبر » فهو وصف مثل أمشاج » وئوب أخلاق » وبناء أنقاض » وغزل 
أنكاث ؛ فیجعل وصفّا جاريًا على اسم کعپ » یعرب إعراب النعت . ولیس الراد به 
هنا جمع حبر » کقوله تعالی : 3 ورون ASNT‏ & [الائدة: cet‏ . وربما قالوا : 
كعب ابر . أسلم كعب في خلافة عمر » وکان عمر یقربه إليه . 

ووقع فيه قوله ( یز يوم ale Calb‏ الشَّمْسُ يَوْمُ المْعَةٍ » . 

هكذا ثبت في رواية cere‏ ( طلعث عليه » » وتعدية فعل طلع بحرف ( على ) 


(۱) الموطأ كتاب الصلاة ( 158/١‏ = ۲۹۱/۱۹ . 

(۲) ينظر التمهيد ( ۳/۲۳ - ۳۸ ) . 

(۳) يراجع کلام ابن عبد الب ولیس فيه ذکر لا قال AB‏ که :۱۷۱۸/6 - ۱۷۷۲/ رقم ۳۲۰۷). 
(4) وما ذکره اف as‏ يوجد بمعناه في ترجمته في الإصابة ( ۲/٤‏ ۰ ¬ ۲۱۱/ رقم ۱۱۹۰ ) . 
(5) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الجنائر ( رقم : ۵۰ ) ومسلم في الفتن ( رقم : 590 ). 


Vet‏ کتاب الطهارة والصلاة 


باعتبار أن اليوم هو من أحوال أهل الارض ؛ فبذلك الاعتبار جعلت الشمس طالعة 
عليه » ووقع في رواية عبد الله بن مسلمة في « الوطا » « طلعت فيه » ”© » وكذلك 
رواه الترمذي في AS‏ ) الجبعة عن مين عن و ظاهرة . 

واعلم أن حديث يزيد بن Le‏ الله بن الهاد بهذه الرواية لم يخرجه البخاري 
ولا مسلم › وأخرجه الترمذي عن معن عن مالك مقتصرًا على بعضه )2 oly‏ جه أبو 
داود ۳) عن عبد ال بن مسلمة عن مالك وهو حديث مجح > وين میب اغفال 
البخاري ومسلم olf‏ . وفيه رواية BW‏ من أضعانة رسول الله > ویظن أن اغفال 
صاحبي الصحيحين oll)‏ ناظر إلى ما وقع فيه من قول الراوي « فلقيت بَصرة بن أبي 
تصرة » قالوا ؛ BY‏ العروف SF‏ راوي كلام الرسول هو أبو بصرة لا بصرة بن أبي 
بصرة (*) 5 وهذا عندنا لا يوجب إغفال احدیث ¢ SY‏ بصرة بن ابی بصرة صحابي 
بالاتفاق » وكون الحديث Uy‏ عن أبيه عند غير يزيد ابن الهاد » لا يوجب إبطال رواية 
تصرة لإمكان الرواية » والمثبت مُقدَّم على النافي . ويجوز أن يكون بصرة يكنى أبا بصرة 
LES‏ ؛ فيكون هو الواقع في حديث الجمهور . 


مالك ٠‏ عن ابن شهاب » عن عُزوة بر . عن AG‏ رؤج اي Ae‏ أن زشول 
الله is‏ ذَاتَ aay liad as‏ اش ' Pale oe‏ 


۳ 


eo 


م اجتمغوا من of ages abl‏ الرًابعة » قَلَمْ يَخْوْج م وشول ali. abs‏ آضبح JB‏ : 
« قذ رانك الَّذِي صتغشم ولم یه ee ae a‏ إل oe Geese J‏ 
یکم » ؛ ells,‏ في رَمَضَانَ 0 

قوله : « وذلك في رمضان » هو من کلام عائشة میت > وفي هذا الحديث إشكال 


(۱) الموطأ برواية القعنبي ( قطعة منه / ف رقم : ۲٤۹‏ - ط دار الغرب ) وتابعه أبو مصعب الزهري ( رقم : 451 ) 
وسوید بن سعید ( رقم : ۱4۵ ) . 

. ) ٩۱ : رقم‎ ( )۲( 

(۳) في کتاب الصلاة » ( رقم : ۷ . 

)£( هذا الاحتمال وارد لاسيّما بالنسبة للبخاري فهو يسقط كثيرًا من الأحاديث لأدنى کلام في أسانيدها . 
)0( الوطاً » كتاب الصلاة » ( ۱۹/۱ - ۲۹۹/۱۷۰ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۷ 


وهو أنه كيف یکون إيجاب alll‏ تعالی على الناس عبادة مسببًا عن مواظبتهم علیها مع 
أن LS‏ مشروعية العبادات فرضا ونفلا USS‏ ابتة لها فی ذاتها کساثر الأحکام 
الدينية « علمنا بعضها ولم نعلم Uae‏ » فقلنا : هو تعد . وأجاب أبو بكر الأبهري فیما 
نقله في « المنتقى » 2 : أن يكون الله آوعی إليه أنه : إن وال على هذه الصلاة 
معهم تفرض عليهم بأن يُحدث فيهم من الأحوال والاعتقاد ما يكون الأصلح لهم 
فرض هذه الصلاة عليهم » وهذا أحسن جواب رأيته . وهنالك أجوبة أخرى لا يثلج 
لها الصدر . ويرد على هذا الجواب SF‏ ما علل فيه من المصلحة هو أمر قاصر على 
جماعة خاصّة » فلا يقتضي شرا le‏ ؛ فلا يحصل المطلوب من إثبات مصلحة لقيام 
رمضان في ذاته تقتضي وجوبه . وأنا أجيب Ob‏ قيام رمضان يشتمل على مصلحة 
علمها al‏ تعالى ولو بحثنا عنها لعلمناها وهي تقتضي وجوبه » ولك اله لم يوجبه 
تيسيرًا على BM‏ ة ؛ لعسر اجتماع فرض صوم النهار وقيام الليل » فإذا واظبوا على قيام 
رمضان Ge‏ عليهم وصار عادة لهم فذهب العسر فلم يكن للإيجاب مانع . وهذا 
الجواب ينفع في نظائر هذا الحديث . 

(een‏ شيك ام تماق بسن سف الأ لزن نا 
قال لما فرضٌ الخمسين صلاة ثم ردها إلى حمس صلوات جعل الحسنة بعشر أمثالها وقال 
تعالى : ( هر خضي fay‏ حَمْسونَ نَ لا یل ال لد » AO‏ يقتضي أن لا تراد 
صلاة واجبة ST‏ من الصلوات الخمس ۰ وأطالوا في الأجوبة عنه بما ليس بمقنع » وهو 
إشكال غير ands‏ ؛ SY‏ قوله : « لا Shy‏ القول CU‏ » معناه : لا يغير ما أوجبته ابتداء 
من الخمسين صلاة ومن الفضل بثواب الخمسين . 


2۶و 


مالك عن Jeti‏ بن أبي حکیم ؛ أله al‏ أن زشول له سمع Hil‏ ین الل 
«a‏ » فقال : هَن ode‏ » فقيل له od:‏ الحؤلاء ببت و نت لا تتام الیل ٠‏ فكرة 
زشول So ab‏ غرقث kal SN‏ في وَجْهِهِ ثم قال إن ل كيل عى تعلوا او 


. ) ۱۰۲/۲ ( للباجي‎ )١( 
آخرجه البخاري في الصلاة ( رقم كا و ی یش : ۲ ) ومسلم في الإيمان‎ )۲( 
ر‎ 


۱۰۸ 


من العمل ما لَكُمْ به طَاقَةٌ , ٩‏ . 

قوله : « إن الله لا يمل حتى تملوا » الملل المغني نفيه عن الله تعالى هو ملل مجازي 
لاستحالة الملل عليه تعالى » فاستعمل في لازم معناه » وهو نقص الثواب أو قطعه » وهذا 
لازم للملل ونحوه والتمجز عنه بالملل ونحوه معروف في كلام العرب ۳ » قال زهير : 

7 2s 
©0 ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يُعفها يومًا من الذل يسام‎ 

آي ode:‏ > فيقطع عنه العطاء والرفد » فكنى بالسامة عن قطع العون » والقصد 
الشرعي من هذا أن يكون السلم في تطّعه بالعبادة مقبلا بنشاط ومحبة » فإذا كلف 
نفسه من العبادة ما لا يطيق مَل » > واستثقل العبادة » فصار یأتیها عن كراهة وضجر فلم 
يحصل نور الاقبال بالشراشر O‏ على مناجاة ربّه » فلم يكن جدیرا بفرط الثواب . 

وقوله : « اکلفوا من العمل ما تطیقون » » يقال : کلف بکذا من باب فرح : أي 
WOE ee‏ من ول : « ما تطیقون » GES‏ الفعل بنفسه على 
طريقة التوشع ؛ أو لأنه ضمن ( اکلفوا ) معنی اعملوا ‏ فعبر عن العمل بالکلف ؛ SY‏ 
سل من اما بل لطاع فما إل هو عن محية برع . وفي 
هذا التضمين نكتة بديعة وهي الاشارة إلى علّة النهي التي قدّمناها » وهي SF‏ الشأن أن 
يكون عمل المتطوع عن محبة وإقبال » فعبر عن اعملوا ب ( اكلفوا ) ببداعة بليغة . 


کتاب الطهارة والصلاة 


وقع فيه قول : زيد بن خالد dae SAI By‏ » 29 . العتبة بالتحريك : أسكفة 


)1( الموطأء کتاب الصلاق » ( ۰/۱۷۹/۱ AON‏ 

(۲) قال ابن عبد الب : « معناه عند أهل العلم Sy:‏ الله لا یل من الثواب والعطاء على العمل حثی توا نم » 
ولا يسأم من إفضاله عليكم لا بسآمتكم عن العمل له . وأنتم متى تكلّفتم من العبادة ما لا تطيقون . حقکم 
الملل » وأدرككم الضعف والسآمة » وانقطع عملكم » فانقطع عنکم الثواب لانقطاع العمل » يحضهم BE‏ 
على القليل الدائم » ويخبرهم SF‏ النفوس لا تحمل الإسراف عليها Sly.‏ الملل سب إلى قطع العمل » كذا في 
التمهيد ( ۱۹4/١‏ ) وفي الاستذكار ( 5١١/8‏ ) . 

(۲) البيت في اللسان ر حمل ( ۱۰۰۲/۲ ) وفيه يغنها ) . 

. ) ۲۲۳۳ - ۲۲۳۲/۶ ( ) هي محبة النفس ينظر اللسان ( شرر‎ )٤( 

(ه) axle‏ التعليق على الوطا للوقشي ( ۱۷۹/۱ ) والنهاية ( 155/54 ) . 

)1( الموطأأء كتاب الصلاة » ( ۱۹/۱ - ۳۱۸/۱۸۰ ) . 


کتاب الطهارة وال لا وا 


لباب ومي خشب ار صخرة فيالباب توضع علیها الژجل عند yl‏ ویسقط عليها 
أو فيها Sa‏ دفتي الباب من أسفلهما ee‏ 


وقع فيه قول رسول fe DW‏ : 

. >” » صَلَى‎ Bud وتز‎ Rely 655 do abl Shel د فا حَشِيَ‎ 

حكى ابن مزين في « تفسير الموطأ » : أنه سأل عيسى بن دينار عن قول مالك عقب 
هذا الحديث : « ما سّيء اثنين من هذا » أي : في بعض روايات « الموطإ » غير رواية 
يحبى . فقال : أراد مالك الذين يقولون : لا يفصل بين الشفع والوتر بسلام » يقول : 
أين هم عن هذا ؟ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « Lo‏ رکف وَاحِدَة » . 


اعلم أن الجماعة المعنية في الأحاديث الواردة في فضل الجماعة أو وجوبها هي صلاة 
الجماعة في السجد في وقت الاجتماع ؛ لا القصد الشرعي منها اجتماع أهل ال 
الواحدة تجديدًا لأواصر الأخوّة الاسلامية والألفة » فاعتيادها اعتیاد بألف السلمین بعضهم 
ببعض . ومن اجتماعهم tay‏ شعورهم poles‏ ودفع أضرارهم ؛ ولذلك جعلت 
dy‏ اجتماعات للمسلمین مرتبة في اليوم وفي الأسبوع یجتمع أهل البلد الواحد لصلاة 
الجمعة » وفي العیدین MIS‏ » وفي ي اج یجتمع طوائف من السلمین في مكة . . فأمًا 
صلاة رجل مع آخر أو مع رجال في غير المسجد ء أو فيه في غير وقت الاجتماع » WU‏ 

من الفضل دون ذلك إلحاقًا لها با جماعة ؛ لا فيها استبقاء Cm‏ ب التجمّع > calls‏ 
بحكم الجماعة » كما ألحقت صلاة الإمام الراتب وحدّه في مسجده بصلاة الجماعة . 


و د د 
مالك عَنْ آبي الزُنَادٍِ . عن الأغرج . عَنْ أبي هريرة SF‏ وشول الله بر قال : « وَالذٍي 


(۱) ینظر النهاية ١75 - ۱۷۵/۳ ١‏ ) واللسان ( عتب ) ( ۲۷۹۱/۶ ) . 
(۲) الموطاً » کتاب الصلاق » ( ۳٣۹/۱۸۰/۱‏ ) . 
(۳) الوطاً » کتاب الصلاة » ( 188/١‏ ) . 


pee الطهارة‎ OLS ۱۹۰ 


آفسي پیده آقذ عمفث ان آمرَ بخطب > فیخطب » فم ol‏ باللاة ‏ قوذ لها ثم 
زجلا فيؤمٌ «pl‏ م احالف إلى رجا ار ie‏ .وذ تي ب ae‏ 
gli‏ أحذهم dang Si‏ عظفا سمیا أو مزمائین (© حستئین 5 ن ag tS‏ العِشَاءَ ) © . 

إخراج هذا الحديث في ترجمة « فضل صلاة الجماعة و لا أذ من قوله : ٠‏ اشهد 
العشاء ) : أي : حضرها معنا » ومن ثم احتج به قوم روا وجوب الصلاة في الجماعة . 
وإئا َأ يؤذن به الهم بعقاب cal‏ عنها والمدول عنه من هم لا يبلغ ما صنعوه أن 
يستحقوا هذه العقوبة » فیقی الحديث دالا على مطلق أهمّية صلاة الجماعة . dS,‏ هذا 
الذي تأوّله مالك ؛ له لا يرى وجوب إيقاع كل صلاة من الخمس في جماعة » 
فجعلت تحت عنوان الفضيلة » فتعين أنه یری الحديث واردًا مورد الزجر عن التهاوت 
بصلاة الجماعة . وعندي T‏ قوله لار : « لشهد العشاء ) مقصود منه : هم يتخلّفون 
عن حضور صلاة العشاء في السجد ؛ لأَنّهم لا يصلون العشاء تهاوئًا أو كسلا أو نفافًا ؛ 
لد ود کارا Wier‏ لاضع عرو و RA‏ 

وبعد هذا فالحديث دل على وقوع هم من رسول له بتحریق بوت قوم تخلفوا عن 
اجماعة 5 و قوم ترکوا صلاة العشاء تهاوتا 5 أو قوم من المنافقين لا يحضرون 
إلا ما لامشقة في حضوره من الصلوات و کا الفقرية عة + UN‏ مفضية إلى 
إتلاف نفوسهم » أو تلاف مالي عظيم من أموالهم . 

وقد Loy‏ للناظرين فى هذا ادك إشكالات وأجوبة أرى التطويل بها aie‏ 
للمقصود من فهم الحديث . 

والجواب الفصل عندي : أَنَّ هؤلاء قومٌ من النافقین لا محالة » لتنزه المسلمين 
أصحاب رسول all‏ عن التهاون بحضور الجماعة بله التهاون بصلاة العشاء ؛ EN‏ عظم 
العقوبة مؤذن بذلك » وقد علم رسول الله BE‏ نفاقهم با علم به نفاق جميع المنافقين ؛ 
وإذ قد كان هم رسول All‏ عليه الصلاة والسلام مود OSA‏ حصول ما همٌ به فدل 
على أنه لم يقرر على همه ذلك » أو أله شرع وقتا للزجرء : ثم نسخ قبل العمل به . 

وإعراض رسول الله fie‏ عن ذلك یدل على آله أبطله a‏ لم يعاقب Weal‏ من 


)1( واحدة مرماة » وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم » وقيل : سهم pled‏ به الرّمئ . ينظر التعليق على الوطا 
للوقشي وتعليق المحقق ( ۱۸۱/۱ - ۱۸۲) والنهاية ( ۲۹۹/۲ - ۲۰) . 
(۲) الموطاً » كتاب الصلاق ( ۳٤۳/۱۸۹/۱‏ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۲۱ 


وبهذا oe‏ جمیع الاحتمالات التي وردت على هذا الحديث . وبقي مدلول 
الحديث دالا على أهميّة صلاة الجماعة . وهذه نكتة إخراج مالك إياه تحت ترجمة 


فضل صلاة الجماعة Oe‏ لاه كان هما معطلا أو منسوغا لم يكن دلیلا على 
حكم شرعي ولکثه دليل على أهمية ما غضب لأجله رسول اله fie‏ 


RECO ao 


ما جاء في العتمة والطبُح 


مالك عَنْ Gas‏ مولی ٠ Sil‏ عَنْ cable gl‏ > عن آبي bash‏ أن وشول الله كله 

٠ : 7‏ يتما جل td‏ بعري 5 وجة عُصنَ شوله على الطريق » ES‏ فَضَكُرَ 
لَه فغفر له » © . 

1 الحديث Sb‏ هذا عمل قلیل » فکیف یکون جزاؤه مغفرة الذنوب ؟ . 
وأجيب عنه بأجوبة كثيرة في « المنتقى OG‏ و « القبس » ( . والذي أراه في الجواب أنه . 
يحتمل أن یکون قوله : « فغفر له » أنه غفر له طائفة من ذنوبه ؛ | i ee‏ 
ail‏ غفر له ذنوبه كلها كلها . ویحتمل أن يكون الراد غفر له جميع ذنوبه كما قد یشعر به 
حذف المفعول » فيكون هذا جزاء يخص هذا الرجل ؛ TAY‏ بالحسنة على إخلاص 

و ی ۳۱ إلى الخير de‏ مرضاة الله تعالى » فدل :ذلك على رسوخ 
الخير في نفسه . وعلی BF‏ ما عسی أن یکون لابسه من السیعات » إا كان Leis‏ غير 
راسخ فهو قد رعب في سلامة الناس » ولم يستخف با يؤذيهم مع سلامته » فلذلك 
جوزي بغفران ذنوبه لحسن نيته . ونظيره حديث ead‏ التي رات WS‏ یلهث من 


(۱) أخرج معنى ذلك البخاري في المناقب ( رقم : ٠١٠۸‏ ) ومسلم في )$8 والصلة ( رقم : 39814 ) . 
(۲) ينظر التمهيد ۳۳۱/۱۸ - ۳۳۸ ) والاستذكار ( ۳۲/۰ - ۳۲۸ ) والمنتقى ( ۱۹۹/۲ - ۲۰۰ ) 
والقبس لابن العريي ( ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۵ - ط العلمية ) وتنوير الحوالك للسيوطي ( ۱5۰/۱ - ۱۵۱ ) وشرح 
الزرقاني ( 555/١‏ - ۲۱۸ ) . ۱ 
(۳) أخرجه معنى ذلك من حديث جابر بن عبد الله في قصّة مطولة مسلم في الرّكاة ( رقم : HCV‏ 
(4) الموطاً »> كتاب الصلاة » ( ۳٤١/۱۹۰/۱‏ ) . 

. ) ۲۰۲/۲ ( )°( 

.) ۲۹ - ۲۹۱/۱ ( )1( 


۱ 
العطش ‏ فنزعت مها وأذلته في بعر » فرفعته متا ماء » فسقت الکلب فشکر الله لها 


کتاب الطهارة والصلاة 


فيه حديث : هشام بن عروة عن أبيه : 
« أن رَسُولَ الله HE‏ خَرَجَ في مرضه » إلخ ”© . 
قال ابن عبد الب ۴۳ : « لم يختلف رواة « الوط » في إرساله » وقد أسنده جماعة 


عن عائشة منهم : حقاد بن سلمة » وابن نمير » وأبُو أسامة » . قلت : تبعه شراح 
«الموط!) وهو غفلة ؛ لأنَّ مالكا رواه مسندًا بأطول ما هنا في ( جامع الصلاة ) ^ . 


نزل قوله تعالى : فو BIG efit Se Vhs‏ لصصكرة engi‏ © [البترة : ۲۳۸ فتلقّاها 
eR EG TS‏ تس ا وم 
. والمظنون ب بهم أن سکوتهم عن السؤال عن تعيينها ما كان إلا لاهم عرفوا المراد 
للك تا ee‏ 
تعيينها من مق هذا الوصف في إحدى الصلوات EEE‏ شد منه في غيرها وأولى . ولم 
تجاوزو ذلك الفهم إلى الخوض ينهم في | اعلان از منها ؛ 7 ا كان 1 
یز ين الأمر Saat‏ منه لوجوب 4 a 4 Ree spa Ay‏ کان الذین 


(۱) الموطاً » كتاب الصلاة » ( ۳٣۰/۱۹۷/۱‏ ) . 

(۲) التمهيد ( ۳٠٣/۲۲‏ ) وينظر الاستذكار ( ۳۹۷/١‏ ) . 

(۳) في هذا نظر فما ذكره مالك في ذلك الموضع يختلف من جهة معناه Lhe‏ هو هنا فيراجع IN NIV)‏ 
(YT‏ من أجل ذلك جزم Slob‏ أبو ural‏ الداني الناقد فوضعه في مراسيل عروة في ats”‏ الإيماء إلى 
أطراف الموطاً ر ۸٠/١‏ ) . 

وقال العامة بشار عاد في تعليقه على Jbl‏ 0):« الثابت من رواية مالك أله رواه مرسلا » ESS‏ قد 
ژوي من غير طريقه موصولًا » . 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۱۳ 


معظم الذین تلقوا الآية وجاء الخوض في طلب تعیین الصلاة الوسطی في آخر عصر 
الصحابة » فروی GE‏ من درج منهم أنَّ الصلاة الوسطی : هي صلاة الصبح . وقد 
روی مالك ST‏ بلغه عن علي » وعبد al‏ بن عباس 8 آنها الصبح ٩‏ . وروی غیره 
أن ذلك أيضًا قول أبي بن كعب » وأنس بن مالك » وجابر بن عبد الله Og‏ . 
اصحاة pa‏ 9 ماع م أن يشت نهم بعش al‏ ويد على 
ظهور وصف التوسط في اجتهاده » كما قال زيد بن ثابت ڪه : إنها الظهر 20 » و 
قال جممٌ كثير : نها العصر )٩‏ . وقد Clo‏ قراعة عائشة Pa aren‏ 
قوله : « والصلاة الوسطى وصلاة العصر » صریکا OF‏ الوسطى غير العصر فكان ذلك 
مؤذنًا بأنّهما تريانها الصبح لشذوذ ما سوى ذلك من الأقوال فى الوسطى . ومن زعم أن 
عطف « وصلاة العصر ) © فى قراءة عائشة لا رسي ی الخائر و 
یکون العطوف مغایها ale: oan‏ بان دون الات کا فر علق 
الصفات في نحو : قول الشاعر DO‏ ۱ 

إلى الملك القرم وابن الهمام ولیث الكتيبة في الزدحم 

فقد بعد فهمًا فى استعمال العرب ؛ OY‏ ذلك نما يكون فى عطف مفرد على مفرد 
كما في الشاهد » وأئا الآية ففيها عطف مفرد على جمع » فهو من ذكر بعض أفراد العام 
للاهتمام به » فلا يحتمل معنى غير التنبيه على الاعتناء يإثبات ما سبق له الكلام إليه . 

ونحن إذا نظرنا نظر تحقيق لم نجد صلاة جديرة بالتحريض على BUA‏ عليها في 
غالب أحوال الناس مثل صلاة الصبح » فإنّها عرضة للتفويت ؛ لأنّها في وقت يعقب 
النومّ . وقد جاء في الحديث : « إل الشيطان يعقد على قافية المرء ويقول له : عليك لیل 


)1( الموطأ » OLS‏ الصلاة » ( ۳۷۰/۲۰۲/۱) وروی ذلك عنهما بسنده ابن عبد الب في الاستذكار 
EY - 475/09‏ ) وصححّه عن ابن عبّاس وضعّفه عن BE‏ . 

)1( ينظر تفسير الطبري ( ۱۰۱/۲ - ۱۰۳ . 

byl )۳(‏ » کتاب الصلاق » ( ۳۹۹/۲۰۱/۱ ) . 

)٤(‏ هم الجمهور من Jal‏ العلم » « واحتجوا Jaw‏ فاصل في المسألة وهو قوله عليه السلام : « شغلونا عن الصلاة 
الؤسطى Me‏ العصر . . » أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۳١‏ ) ومسلم في الساجد ( رقم : 1۳۷ ) 
ورجحه إمام الفشرین الطبري في تفسیره ( ۱4۰4/۲ - ۱4۰۵ ) وینظر فتح الباري ( ۱۹۰/۸ - ۱۹۸ ) ۰ 
(ه) الموطأ - کتاب الصلاة » ( ۰/۱ ۰ - ۳۸/۲۰۱ و CTW‏ 

)1( البيت مجهول القائل ذكره ابن الأنباري في الإنصاف ( ص : 419 ) والبغدادي في الخزانة ( 53١5/١‏ ) . 


۶ سس سس کناب الطهارة والصلاة 


طویل فارقد » () ؛ ولأن ab‏ تعالی نبهنا على فضلها بقوله SIS:‏ ار رک 
مشود ه [الإسراء: ۷۸] » ولم ينبه على غيرها في أوقات الصلوات ل 
isha 3 7‏ لو SSG S035 sat ge BT‏ & [الإسراء: ۷۸ . وقد غير 
أضلوب تعلق الفعل بوقت الفجر » « فلم يقل : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الفجر » بل 
جمع أوقات أربع صلوات في قوله : ا دول الم Sy‏ عستي الل 4 [الإسراء: cia‏ 
8 آفرد وقت الفجر ؛ لأنّه إكا آراد به وقت الفجر ‏ أو الوقت الذي يليه الفجر . 


كان غالب لباس الرجال العرب ثوبين » غير مخيطين » فان اسم الثوب إنما يراد به : 
القطعة المنسوجة . فلباسهم : إزار وهو شقة من النسوج تلف على النصف الأسفل » 
ورداء وهو شقّة مثلها تلف على الكتفين والصدر . فإذا قالوا : لفلان ثوب واحد ء 
فمرادهم : أنه الازار ؛ إذ هم لا يلبسون الرداء بدون إزار . وأمًا نحو : القميص » 
ee ee‏ 
صلی الصلي في زار فقط بقي نصفه الاعلی عريانًا » وهو منظر غير BY‏ 
الصلاة» فکانت السنة أن يصلي hall‏ مستور الظهر » ولكن کنیرا Re‏ 
ثوبين » فرخص لهم الصلاة في الثوب الواحد Ob‏ یجعلوه على الکتفین على كيفية 
لا تتكشف معها العورة » وهي الاشتمال : وهو التوشح بالثوب ليقر في مکانه » 
فلا Jay‏ بتكور الحركة . وقد صلى رسول الله مق بعض الصلوات كذلك في يته . 
وهو محمل حديث شمرین أبي سلمة ۰۲۳ ومحمل فعل أبي هريرة » وقد ین #ذلك AS‏ 
حديث جابر في هذا الباب . وقد ورد في الحديث ST‏ النساء في صلاة الجماعة ES‏ یمرن 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حى يجلس الرجال ؛ لقصر أثواب بعض الرجال > . 
وبهذا يعلم أنَّ الراد من الرخصة أنّها ا حالة التي لا يجد فيها المصلّي ثوبين » وأنَّ ذلك في 
الثوب دون نحو القميص والجبة . ولهذه النكتة أخرج مالك حديث ربيعة بن أبي 


(۱) أخرجه البخاري في التهجد ( رقم : ١١47‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ( رقم : ۷۷١‏ ) . 
)١(‏ ينظر الموطأ » كتاب الصلاة » ( ۲۰۲/۱ - ۲۰ . 

(۳) الموطاً > كتاب الصلاة » ( ۳۷١/۲۰۲/۱‏ ) . 

. ۳۷۳/۲۰۳/۱ ( » الموطأ» كتاب الصلاة‎ )٤( 


۱۱ ۵ 


کتاب الطهارة والصلاة 


£ 


OY ام‎ Oe pana و كان ابل الى‎ ae aoe Of غ‎ 


يعني فقط دون إزار ولا ملحفة . وقع في سند الحديث الأول من هذه الترجمة 
« محمد بن زيد بن قتفذ  »‏ فثبت في بعض نسخ « الوطا )بدال مهملة » وفي معظم 
النسخ بذال معجمة وهو الاصح وكلاهما لغة في اسم الحيوان العروف ذي الشوك 
القصير على ظهره . ويُعرف محمَّدُ بن زيد هذا بمحمد بن زيد بن المهاجر التيمي 
الدني » وهو من شيوخ مالك زوی عن أبيه زيد » وعن سعيد بن السیب » وعن أمّه م 
حرام » وهو ثقة جليل حسبك أنه روى عنه مالك کی( . 


دج a‏ 
ووقع في قول عروة : « أَنَّ ital‏ اسْمَفْعَمْهُ Chas zeke‏ : إِنَّ الينطق سق عَلَيّ  »‏ قال 


Cue‏ ل ا و یه : المنطق هو الإزار » تريد : أن الإزار 
یش عليها » فرص لها أن تصلَّي في الدرع stably‏ بلا إزار .اھ 7 . 


قوله في حدیث معاذ ( : 


« واتکم لن Se > Lait‏ يَضْحَى (GU‏ . يضحى ( بفتح الياء ویفتح الحاء ) مضارع 
ed‏ ( بكسر ال حاء ) . يقال : ضجي فلان » إذا آصابه حو الشمس في وقت الضَّحَاء» 


. ) ۳۷۰/۲۰۳/۱ ( » الموطا » كتاب الصلاة‎ )١( 
الموطأ > كتاب الصلاة » ( ۳۹/۲۰/۱ ) وفي الطبوع تحقيق بشار بالذال المعجمة واللاحظ َو سند‎ )۲( 
هذه الرواية ضعیف » صرّح بذلك آبو داود في السنن ( رقم : ۹:۰ وأشار إلى ذلك ابن عبد البرٌ في‎ 
. ) 7١54/١ ( وينظر تعليق بشار‎ ) tty - ٤٤١/٥ ( الاستذ کار‎ 
. ) ۱۲۳ : وأسماء شیوخ مالك لابن خلفون ( ص‎ ) ١74 رقم‎ /۲ ( ML) ينظر التعريف لابن‎ )۳( 
. » الموطأ » كتاب الصلاة » ( ۱ ) وفي المطبوع « يشق‎ )4( 
. ) ۱۱/۲ ( ينظر الاستذ کار ( 4۳/۰ ) وكلام عياض في المشارق‎ (0) 

١5)الموطأى‏ كتاب الصلاة 6 ( ۳۸۳/۲۰۹/۱ ) . 


۱۱۹ کتاب الطهارة والصلاة 
a‏ 0 فيضحى lly‏ بالعشي pad‏ 
Uy‏ یظل به الحرباء مصطخدا kobe ats‏ بالشمس ملول © 


وعلی هذا فاثبات sual‏ للنهار استعارة تبعية » ومعناه : حتی يصيب النهارز حر 
اسن أي هه من قفا و سا 

لاثم في الشمس . 

ویحتمل أن یکون مجاژا عقليًا » أي : حى يضحي الناس في النهار » وهو وقت 
شدة حه » أي : بعد شروق الشمس ببعید © 


وقع فيه قول سالم بن عبد الله بن عمر : « أَنَّ OF‏ ركب إِلَى ريم » © . 

هكذا وقع في روايات الوطا بکسر الراء بعدها تحتية ساكنة . والظاهر St‏ السكون 
تخفيف » Oly‏ أصله بهمزة ساكنة بعد الراء » كما وقع في « معجم ياقوت » (* مقدمًا 
على القول بأنه بالیاء » وهو اسم واد reap‏ قرب المدينة يصب فيه وَرقان » وهو 
مصروف 9" . 


3 ضع م الیدین اخداهما 


على ال خی فِي الصّلاة 


ام 


: من كلام التُبُوءةٍ : اذا لَمْ 


Cc. 
Gi 


مالك عَنْ a‏ الکرم بن بي الخارق البضري أنه 


(۱) البيت في دیوانه ( ص : ۱۲۱). 

(۲) البيت من قصیدته « بانت سعاد ... » ینظر السيرة النبوية لابن إسحاق ( 7١4/9‏ ) . 

(۳) يراجع الشارق ( 00/7 - 5ه ) والتهاية لابن الأثير ( ۷۹/۳ - ۱۷۸ . 

(۶) الموطأ » كتاب الصلاة » ( ۲۱۰/۱ - ۳۹۳ . 

)2( ( ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ - ط دار الکتب العلمية بیروت ) . 

(1) توسع في معناها ابن عبد Jal‏ وکتبها بالیاء في الاستذ کار ( ۸۰/۲ - ۸١‏ ) وضبطها کذلك بالیاء عیاض 
في الشارق ( ۲۰۵/۱ ) وکذا البكري في معجم ما استعجم ( ۸۹/۲ ) وهژلاء أعلم من ياقوت . 


کتاب الطهارة والصلاة ۷ ۱ 


تسج فاضنغ ما شنت وضع اليدين اختاهتا على الأخرى في اسلا يَضَع الیفتی عَلی 

الیشری . وتفجیل الفطر . petty‏ الشخور ٩۱‏ . 

قد یکون الراد بکلام النبوءة کلام رسول ais‏ لر بقرينة قوله : « ووضع اليدين » 
ced‏ » فاحدیث مرسل وقد جمع في روایته أربعة آقوال o‏ آقوال رسول الله & . 
جمعها تحت قوله : « من کلام النبوءة » فعلمنا VT‏ يريد لا كلام رسول BW‏ 
ومعنی قوله : « ووضع اليدين » ”“ أي : قول يدل على الأمر بذلك » وكذلك قوله : 
« وتعجیل الفطر » ^ . 

ووقع في « تفسیر ابن مُزين » للموط! عن عیسی بن دينار أَنَّ معناه من کلام الأنبياء » 
وعن يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله اه . قلت : ويؤيده أنه وقع في رواية البخاري © 
عن آبی مسعود الأنصاري ُن رسول الله ji ( : db‏ ما أدرك pl‏ من كلام النبوءة 
الأولى » إلخ » فیکون تأويله أن وضع اليدين (حداهما على الأخرى كان سنة الصلاة في 
الأم السالفة » وقد رأيت اليهود يضعون الأيدي على الأيدي في صلاتهم . وأما تعجيل 
الفطر فذلك في صوم الأم ۰ قال تعالی : ا CE‏ عم الم گیا ES‏ 
ليت و ين کم © [البقرة : ۱۸۳ ۰ وعلى هذا التأويل يكون شرع ذلك للمسلمين با 
As‏ عليه كلام رسول الله لتر من استحسانه © . 


)1( الموطأ » کتاب الصلاة » ( ٤۳٦/۲٠٠/١‏ ) وفي الطبوع « تشتخي » . 

(۲) يروي مالك معناه مرفوعًا بسند صحیح في نفس الوضع ( ٤۳١/۲۲۹/۱‏ ) . 

(۳) معناه من حدیث ابن عباس ومن حدیث غيره براجع التمهید ( ۸۰/۲۰ ) . 

(4) أخرجه في الأنبياء ( رقم : ۰۳۶۸۳ ۳۸۶ ) . 

)0( قلت : توسّع في بیان شواهد هذا الحديث وطرقه الداني في الإيماء ( ۰۷/۰ - "١‏ ) والأثر وان كان 
سنده ضعيقًا من أجل ابن أبي الخارق » فقد قال المحقق بشار alge‏ : قد ST‏ الناس من الكلام في رواية مالك 

مدخلا اسن ایم اد يي سين ول لم راض لحل ل بر باوج 

ee‏ ای بو اس و و 

ينا الذي هدم لا يُفهم منه Sf‏ مالکا قد روی عنه حديئًا مرفوعًا » Uy‏ هذا من قول ابن أبي اخارق » كما 

Jus‏ عليه الضّاعة الحديثية . فهو ينقل ما هو شائع عن الناس من أحاديث صحيحة عن النبي AEE‏ » وهو ليس 

من باب الرواية » al,‏ أعلم » كذا في تعليقه على Weg‏ ( ا( . 


SSS ______ ۱۱۸‏ 2 0 11 الطهارة والصلاة 


اك أنه SFL‏ سَعيدَ بن الْسیّب قال MB:‏ : لا يخر 
re) ug‏ ع all‏ إل Gas‏ 

ثبت فى « الوط! » ('2 كلا الستثنیین مرفوعا » ومقتضی القاعدة الشهورة بين النحاة 
أن یکون حدهما Boy‏ و الان BY + Cpa‏ آداة الاما هنا ge‏ مو كدة ؛ ولا 
الکلام تام . ولحسب SF‏ مثل هذا الت ركيب ما لم يتكلّم عليه النحاة ؛ لاه واسطة بين ما 
تکرژت فيه الستثنیات وبين ما فيه مستثنی واحد » OB‏ التکریر هنا لیس تكريرا 

oe‏ يات على السواء بأن تکون المستثنيات بنزلة المثنى والجمع » بل التکریر هنا تکریر 
Sy‏ بقوله : ١‏ إلا أحدٌ يريد الرجوع إليه » استثناء من لفظ ( أحد ) IGM‏ باعتبار جنسه 
فقط ف ( إلا ) فيه بمنزلة ( غير ) له كالوصف » وقوله : « إلا منافق » استثناء من ( أحد ) 
باعتبار جنسه وحکمه وهو مناط القصر ومحل الفائدة ‏ فلذلك كانا حقيقين بالرفع . على 
ل اع ا ی و 
رفع أحد المستثنيات ونصب SUI‏ مجوّد نظر لا شاهد عليه من كلام العرب . ولا 
el‏ عرب pais‏ رقا جر اتحرين هدام وه أن بل نه ا 
آبدل منه مرة لا يدل منه مرة آحری ۽ BY‏ صار بالابدال منه ولا كالساقط . 


et Tie See 1# is 4 of 0‏ 
قوله : و قولوا : ail:‏ 2 ل علی مُحَمدٍ وآژواجه وريه Calo is.‏ على آل 
posts‏ وتأرك عَلَى Mead‏ وآژزاجه وذژیجه » كما باکت غلی آل gai‏ « إِنَكَ 
خمیذ مَجیدٌ » © . 


فيه إشكال التشبیه القتضي 239 المشبه به أو تساویهما . ولهم عليه أجوبة تبلغ بضعة 


(۱) الموطأ » کتاب الصلاق ( 4٤1/۲۲۹/۱‏ . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲٠۲/۲١‏ ) : « هذا لا یقال مثله من جهة الرأي » ولا یکون إلا توقيمًا وقد 
ژوي cline‏ مسندّا عن النبي fie‏ » فلذلك أدخلناه » 5 

قلت : أخرج معناه عن ool‏ هريرة مرفوعًا مسلم في الساجد ( رقم : 100 ). 

.) ٤٥٦/۲٣۳٤ - ۲۳۳/۱ ( » الصلاة‎ OLE > الموطأ‎ (vy) 


کتاب الطهارة والصلا سسسب سححبببح 8 ا 


pte‏ جوابًا تتفاوت 855 وضعقًا . وكلّها لا ينثلج لها الصدر . والقول الفصل في اجواب 
ما أجاب به العامة جدي الشيخ سيدي محمد الطاهر بن عاشور في « شرحه على 
قصيدة البوصيري » : أن التشبيه هنا تمهيد لبساط الاجابة ؛ لاله تعالى لما تفس على 
إبراهيم بصلاة وبركة عظيمة كان مرجوًا أن يتفضل على محمد » فإ قد غرف من الله 
الفضل . هذا حاصل کلام en‏ وأكمله 5 فأقول : إن القدوة والأسوة في الأمور معهود 
یسیژ الأمور بها » وتقريب حصول آمثالها في الخير وضده ء قال تعالی : ۾ Mike‏ 


. ]١١ دهم 22 دوم [ آل عمران:‎ Gk, ate pee من‎ Salty 3 فرعون‎ Jie 
۳ وقال عبدة بن الطیب‎ 
9 وفي کل حي قد حر خبطت بنغمة  ` فعق لشأس من تداك دنوب‎ 


وقال النابغة في تمهيد بساط الاعتذار : 
كقعللك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا © 


العمل في جامع الصلاة سسس 


وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص للذي سأله : 

. > » الإبل ؟ فقال : لا‎ “” obs في‎ dail 

اختلف في سبب النهي . وفي « تفسير ابن مُرين للموطل » عن عيسى بن دينار قال 
لى ابن وهب : ما كره ذلك ؛ SY‏ الناس یستترون بها عند الخلاءِ 2G.‏ : هذا فى 
امناهل » فان كان في المُوبلة ؟ قال : لا أرى بالصلاة في أعطانها هنالك ؛ لأن ..... © 
بحت بحس اه" ١‏ 


(۱) كذا نسبه ! والصواب Jf‏ لعلقمة الفحل كما فى ديوانه ( ص : 48 ) . 

(۲) البيت في دیوانه ( ص : 51 ) وفيه « في شكر ذلك » . 

(۳) هي مباركها يراجع مشارق الأنوار لعياض ( ۸۱/۲ ) والاستذكار ( ۳۰۷/۹ - ۳۰۸) . 
(ع) الموطاً » كتاب الصلاة » ( 41۹/۲٤١/١‏ ) . 

(5) بياض : لعله الابل . / المؤلف . 


۰ سس کاب الطهارة والصلاة 


مالك عَنْ زد oy‏ نم > ن عطاء بن shed‏ : أن وشول الله تم ال : a ٠‏ 
لا at‏ قري ون یبد . alll CE Sek‏ علی قزم انحذُوا قبوز أنببائهم مساجد » ٩‏ . 


حدیث مرسل من آجمل مراسیل مالك A‏ . وهو مرو في « مسند البزار » من 
طریق آخر عن أبي سعيد الخدري وفي « مسند الفقيلي ‏ عن أبي هريرة . 

ودعاء رسول الله fie‏ أفاد غرضین : 

آولهما : Haw‏ من أن يكون بعض شوونه سبب ضلال تحقيقًا لمعنى کونه رحمة 
call‏ » ووسیة هدي op fale feo‏ وم aly‏ تلحقهمنها BY «Had‏ عیسی 


7 os Gor 


عليه السلام AF‏ من دون الله » وقال : # وکت عم 5 پیا ما دمت فيم CE‏ و 
at Es EX‏ عم & [المائدة: ۱۱۷] . 

القصد الثاني : أنه كناية عن طلب توفیق أمته ob‏ يعصمهم alll‏ من عبادة الأوثان 
التي وقعت فیها أم آحری بعد اهتدائها مثل : البهود والتصاری ؛ SY‏ السلمین لو عبدوا 
الأوثان والعیاذ abl‏ لكان أحق أحد Ob‏ یعبدوه هو رسولهم » فإذا طلبت لهم السلامة 
من أن يعبدوا قبره كان ذلك مستلزما طلب سلامتهم من عبادة کل وثنٍ . 


# خ#د ا عد 


(۱) الموطأأ» كتاب الصلاة » ( ٤۷١/۲٤۳/١‏ ) . 

قال ابن عبد البر في التمهید ( 41/0 ) : « لا حلاف في إرسال هذا احدیث ‏ على ما رواه يحيى سواء» وهو 
حديث غريب » أعني قوله : اللهم لا تجعل قبري عيدًا » ولا يكاد يوجد .. » . ووافقه آبو العبّاس الداني في 
الإيماء ( ٠١۷/١‏ ) . « لكن عبارة : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا » قد جاءت من حديث أبي هريرة بإسناد رواه 
سفيان بن عيينة . عن حمزة بن المغيرة بن نشط القرشي الخزومي الكوفي العابد » عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه » عن أبي هريرة . وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى حمزة بن المغيرة ib‏ صدوق حسن الحديث . 
وقد أخرجه الحميدي ( رقم : ٠۰۲۰‏ ) وابن سعد ( 741/1 ) وأحمد ( ١57/7‏ ) » والبخاري في تاريخه 
الكبير ( ۷/۳ ) » gly‏ نعيم في الحلية ( ۳۱۷/۷ ) . وقال : غريب من حديث حمزة تفرّد به عنه سفيان . 
قلت :اتفؤد الثقة لا يضر إن لم يخالف » كذا قال العلامة بشَّار في تعليقه على الوطا ( 5414/١‏ ) . 
قلت : الجملة الثانية من الحديث ثابتة من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في كتاب الصلاة عند البخاري 
( رقم : ۰۳۰ 475 » 1۳۷ ) ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة ( رقم ۰۰۲۹ ۰5۳۰ ٠۳١‏ ) . 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۳۱ 


الك عَن ors‏ بن سَعِيد ؛ أَنَّ عبد اللو بن مَسْعُودٍ قال لانسان : wl‏ في زمان 
كير هاه قليلٍ oid‏ حفظ فيه حدودُ القرآن وئضیح حروثه » ليل من يسال ٠‏ 535 
من gett‏ > يطيلون فيه الصلاة yy pally‏ الخطبة . يبِدّنُون أعمالهم قبل أهرائهم 
وسيأتي على pt‏ مان قليل فقهاژه کنر قراژه . تُحفظ فيه حروف القرآن ee‏ 
حدودُه . کنيڙ من Sed‏ قلیل من يُعطي . يطيلون فيه الخطبة ويُقُصِرُون الصلاة  poy‏ فيه 
أهواءَهُم قبل أعمالهم () , 

مساق كلام ابن مسعود الثناء على الزمان الذي هو فيه بأن أهله يضعون أمور الدين 
مواضتها Op lad‏ الأنفع على غيره » ولا يشتبه عليهم التفريط بالاستقامة . FB,‏ الزمان 
الذي سيجيء Sue‏ أهله يفيتون الأنفع والنافع 5 ويعبأون بما دون الأنفع وبالضار ؛ re‏ 
لا يضعون أمور الدين مواضعها في الترتيب والارتكاب ؛ ولذلك جمع من صفات أهل 
الزمان الأول ما als‏ فضائل » وجمع من صفات أهل الزمان الثاني أمورًا بعضها مفضولة 
وبعضها نقائص . 

فقوله : « کثیر فقهاؤه قلیل قكاؤه » أراد : القراء بدون فقه بقرينة المقابلة » كأنّه قال : 
قليل أهل القراءة وحدها » ونظاثر هذا كثير في الكلام إذا علق الفعل بلفظ يدل على iF‏ 
حالة في الغرض المسوق له الكلام » كما وقع في قول أبي بززة : كان النبي يصليٌ 
الصبح وأحدنا یعرف جليسه OO‏ أي : فقط » ولا یعرف من هو أبعد منه » وكذلك 
قولهم : « هو أخوه لأبيه » » أي : دون مه » فلا ينافي ما هنا ما وقع في « صحيح 
البخاري » : وكان القراء أهل مجلس عمر كهؤلاء كانوا أو alfa » 2 ULE‏ القراء 
الفقهاء . وقوله : « تحفظ فيه حدود القرآن وتُضَيّع حروفه » أراد به : قلة المنافسة في 
الاستكثار من حفظ ألفاظ القرآن عن ظهر قلب بالنسبة إلى المنافسة في العمل بما جاء به 
القرآن من واجبات » ومنهئّات » وفضائل أعمال » وأخلاق . وأما حفظ ألفاظه فبقدر 
التيسير . وليس اراد التمدّح بإضاعة حروف القرآن » أي : ألفاظه مطلقًا . ومعلوم SF‏ 
ليس مراده بحروف القرآن اختلاف وجوه أداء ألفاظه بحسب لغات العرب ؛ إذ ليس 
ذلك مما يقصده ابن مسعود O‏ . وفي « تفسير يحبى ابن مُزين للموط » عن عيسى بن 
)١(‏ الموطأء كتاب الصلاة » ( ٤۷۹/۲٤۹/۱‏ ) 
(۲) رواه البخاري في مواقيت الصلاة » ( رقم : 94۱ ) . 


(۳) في التفسير ( رقم : 4۲ - ٤1‏ ). 
)£( ينظر الاستذكار ( ۳4۵/۶ - ۳٤۷‏ ) . 


دينار ويحيى بن يحبى عن ابن نافع ol‏ قوله : « ییون فيه أعمالهم قبل آهوائهم ) 
معناه : يبدأون GLI‏ بما فرض alll‏ عليهم قبل أهوائهم التي هي على خلاف OB‏ 


ایغ الشزغیب في الصّلَاةٍ 


مالك عَنْ ٤ء ae‏ آبي شهیل BI‏ سمع tad‏ بن بيد الل يفول : جاء وج ی وشول 
al‏ ِن أل ند » 8 الم « سمغ yh‏ ضوته ولا تفه ما قول ئی نا > فَإِذَا هُوَ 
يأل عَنٍ الاشلام» ققال رَسُول ال : د حفس igh‏ في اليؤم الیل » . قال Ja:‏ 
Says gt‏ ؟ قال : ۷ لا أن نع » . قال زشول al‏ ای ی و 
قال : هل aye gle‏ . قال Ty:‏ إلا أن تطوع » . قال : وکر له َسُول الل AS‏ 
فقال gle Jo:‏ غیزعا ؟ قال ۰ إلا أن تطؤع » . فَذیر hy Jeg‏ يَقُولُ : J ally‏ 
آزید علی هَذَا ولا de Gal‏ & . قال وشول الله Sep ality:‏ © إِنْ صَدَقَ » 9 . 

هذا الرجل النجدي هو غير ضمام بن ثعلبة الوارد حديثه في « الصحیحین » © ؛ 
لأن ضِمامًا من بني سعد بن بكر » ومنازل بني سعد ببادية مكة من تهامة ولیسوا 

من fal‏ نجد ؛ ON,‏ ضِمامًا ذکر أنه زول قومه بني سعد ووافڈهم وهذا النجدي إنما 
جاء يسأل لنفسه ؛ ولأنَّ قول طلحة : «یسمع Gyo‏ صوته ولا MBB‏ ما يقول » يؤذن Sh‏ 
کلم لغة غير حضرية » ولغة بني سعد من اللغات الفصيحة المشهورة » وقد عدت من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن في Se‏ ۳" آنزل القرآن على سبعة 
أحرفي» ٩”‏ ؛ DY,‏ ضِمامًا جاء كافرًا وسأل رسول الله ب : ال أرسله ؟ وهذا 
النجديٰ جاء Cape‏ ؛ لأنه لم يسأل عن الإيمان ولا ذكره له رسول الله كله . ومن زعم 


wn. 


)1( وقال عیاض في الشارق ( 0١‏ ) : « أي يظهرون ذلك ویشهرونه » ويراجع کلامه في ضبط تلك 
اللفظة . 

(۲) کذا قال والظاهر Sf‏ هناك سقطا في الطبوع » فالصواب زيادة « ابن مالك » عن أبيه .. » وما أثبته جاء 
في اخطوطة التونسية ( ق 1/4۳) ومطبوعة بشار  544/١‏ ) . 

(۲) كذا ذكر « الرجل » وفي الخطوطة التونسية ( ق 44 اب ) والتمهيد ( ۱۰۸/۱۹ ) وعند بشّار ( ۲٤۹/۱‏ ) 
١‏ آفلح إن صدق » وجاء في الاستذ کار بالزيادة ( ۳۰۸/۲ ( aly‏ من الاختلاف في النسخ وال أعلم . 

(4) الموطأء كتاب الصّلاة » ( ۲۸/۱ - ٤۸٥/۲٤۹‏ ) . 

)0( في كتاب العلم من صحيح البخاري ( رقم : 1۳ ) وفي كتاب الإيمان من صحيح مسلم ( رقم : )١١‏ . 
)1( أخرجه البخاري من حديث عمر في الخصومات ( رقم : ۲4۱۹ ) ومسلم في صلاة السافرین ( رقم ۸۱۸) . 


۱۳۳ 


کتاب الطهارة والصلاة 
Mies Nae veges‏ 
وقول رسول ge di‏ : « إلا آن تطوٌع » استثناء منقطع يفيد الاستدراك لرفع 
ما یتوم من قوله : « لا » أن SEs‏ السامع ST‏ غير مستفید من عمل الب غير ما ذکر » 
وقرينة ة الانقطاع نفس لفظ التطوّع المؤذن بالاختیار » فلا یدخل في النفي الوارد جوابّا ؛ 
لقوله : « هل عليّ Gant‏ » الفید بكلمة ( عليّ ) معنی الوجوب واللزوم . ومن قال : 
ail‏ استثناء متصل Sty‏ المراد إلا أن 7 تشرع في تطوع فیکون عليك |کماله ‏ فقد خرّج عن 
مهیع الکلام Ley‏ ثقیلا وما ذکرته Lui‏ وأقوم WS‏ . ومبادرة رسول Bd‏ بذكر 
التطوّع له انتهاز فرصة للترغیب في الخير . وما a‏ رسول al‏ بلقي له من شرائع الاسلام 
هو الأعمال التعينة على السلم في خاصّته فهي لازمة له بالذات » ولم ييين له الأحكام 
العارضة في العاملات ؛ UY‏ تطول ؛ SY,‏ عليه أن يسأل عنها عند حدوثها به أو 0035 
في الإقدام عليها » مثل الوفاء بالنذر كما هو معلوم لهم . 
ی الظاهر Sf‏ هذا السائل جاء في مبد! نزول رسول الله file‏ بالمدينة قبل أن 
تتسع الشريعة ويجب الجهاد » ألا تری ah‏ لم يذ كر له الحجٌ ولا الجهاد ولا ما هو معلوم 
Ul‏ عند الناس قبل مجيء الشريعة مثل : السرقة » والزنى . وفي هذا ما بين تأويل 
قول رسول a ais‏ 1 أفلح الرجل إن صدق » ؛ BY‏ إذا أتى بالواجبات المفروضة 
عليه » فقد صار مفلخا 


الوم توي كم Can‏ لاجر وت 
وخلقه ؛ فجعل تغيّراتها اليومية أوقانًا للصلوات اليومية لناسبة تذ کیرها بالخالق المستحق 


)1( وتابعه على هذا القرطبي في المفهم بتعليل جيّد ( ۱5۷/۱ ) وظاهر صنيع عياض في إكمال العلم 
)7١8- IV)‏ وابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ( ص : ۱۸۳ ) .وابن حجر في فتح الباري 
VV)‏ و۱۵۳ ) . 

وجزم ابن عبد الب ob‏ ضمام بن ثعلبة كما في التمهید ( ۱5۷/۱۲ ) والاستذ کار ( ۳۰۸/۲ - ۳۵۹) 
and‏ علی ذلك الذاتي في الایاء ) ۱۷۷/۲ - ۱۷۹ ) ران بطال کما في فتح اباري لابن حجر ( ۱۰۹۱ ) : 
وأنا أميل إلى ما ذهب ابن عاشور ats‏ من تعد القصّة والّه أعلم . 

bby cry‏ » كتاب الصلاة » ( ۲٠٠/١‏ . ش 


OS ۳‏ الطهارة والصلاة 


العبادة وغیر ذلك » كما تقدَّم فى UG!‏ وقوت الصلاة » وجعل لغیر أحوالها النادرة سببًا 
لصلاة الکسوف في جماعة Grad‏ لله تعالی » وإشفاقًا من أن يكون کسوفها علامة 
اختلال یعرض في نظام هذا العالم فیخترم الناسّ ویحول بينهم وبين التوبة . 

وصلاة الکسوف غير واجبة » ولكنّها سنّة سنّة ؛ لأنّها لم تقترن بعلامات الایجاب مثل 
الأذان لها » والتحريض على فعلها » ولوم من تخلّف عنها © . 

وجعلت صلاة الكسوف على هذا الطول » لقصد أن تستغرق الصلاة وقت 
الکسوف كله ؛ فیکون طول 0 وقصرها بحسب القذار الذي old SEP‏ 
الکسوف عنده . ۱ 

Ul,‏ القمر فلم يُجعل 7 تغیره بالخسوف سبب صلاة جماعة ؛ AY‏ یکون في وقت 
انزواء الناس في بیوتهم yeas‏ \ في التنفل أفذادًا عند حدوث خسوفه . 

قد هم الرسول علي لصا والسلام إلى أن کسوف الشمس أو القمر لا يُؤدْن 

بحوادث بين الناس ؛ ليزيل عنهم العقائد الوهمية المفسدة للتفكير ؛ إذ قد $b‏ ناس Sf‏ 
مخت رن ای را ee‏ ی ون و » فقال 
لهم في خطبته إبطالا لذلك الوهم : « 5 cally Gc‏ آیتان من آیات a‏ 
hog ols ۷‏ ولا tt‏ © أي : موت أحدٍ أسفّا عليه ولا یاته غضبًا عليه 


أو إعلامًا بشؤمه 


وقع فيه قول الراوي : 
uf,»‏ الکافز أو المافق لا أذري ged‏ فَالَتْ peat‏ ؟ » © . 


(۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( 0۲۷/۲ ) : « فالجمهور على BE UT‏ مؤكدة » وصرّح أبو عوانة في 
صحيحه بوجوبها » ولم أره لغيره إلا ما محكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الرّين بن المنيّر عن 
أبي حنفية أنه أوجبها . وكذا نقل عن بعض مصئفي الحنفية أنه أوجبها » . 

قلت : ظاهر كلام ابن المنذر القول بوجوبها كما في كتابه الأوسط ( 797/5 ) ويراجع نيل الأوطار 
للشوكاني ( ۳۲۳/۳ - ۳۲۸ ) . 

(۲) الموطأ» كتاب الصلاة » ( ۰۷/۲۰/۱ . 

(۳) الموطأ» كتاب الصلاة » ( 801١/53/١‏ ). 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۲۵ 
أي ي آية الكلمتين ؛ SY‏ القول ينا يتعدى إلى الكلمات فلا عبر يكون اللفظين 
مذكرين . 


الاسْتِمْطَارٌ بالنُجوم 


مالك ن صَالِح بن يسان عن عبد الله بن عبد AN‏ بن HE‏ بن aphid‏ عن رند بن 
we‏ الجهني أنه قال : صلی لا ر شول a‏ صلاة لصح DY‏ عَلَى A‏ سَمَاءٍ CIE‏ 

ین الیل tal‏ انضرف Si‏ عَلَى الاس فقال : ٠‏ رون مادا JB‏ زیکم ؟ او : الله 

روآ » قال : قال : أضبخ ین جبادي فزین بي ES‏ بي ء فما مَنْ قال : مُطرتا 
ِفَصْلٍ all‏ وَرَحْمَت HP Sint‏ بي کافز بالکزکب . Uy‏ مَْ JU‏ : مُطِوْنَا AS sy‏ 
Ns,‏ فَذَلِكَ BE‏ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب » ٩‏ . 

- على إياته السابق » وكافر بي باق على‎ EE أصبح من عبادي مومن بي‎ ul 
المؤمن صار کافتا ؛ لبعده عن‎ SFY, = کفره السایق » ولیس للراد أن 2 صار‎ 
soa الفهم ؛ فليس في الکلام ما يقتضي ان مَنْ قا : « مُطرنا بَوء کذا» من المؤمنين‎ 
کافرا » ولا أن من قال دم بل رو کم ود‎ 
تعالی > فاذا كان الراد من الکفر حقيقته الشرعية العروفة » فالعنی كما تقر ر : أصبح من‎ 
من یقول هذا وهم المؤمنون » ومن یقول ذلك وهم عبدة الکواکب » وهذا ظاهر‎ ole 
الحديث . والقصود منه بيان فضيلة المؤمنين في تصاریف عقائدهم كلها » ونزاهتها عن‎ 
يشتبه علیهم السبب العادي بالمدّبر‎ Ob الوهم والسخافة  وتخلیط حقائق الأشياء‎ 
الراد بالکافر الشابهة » أي أصبح من عبادي مؤمن خالص لا يشبه‎ OF الفاعل ؛ ویحتمل‎ 
قوله ول الکافرین » ومؤمن يشبه قوله قول الکافرین وهو مَنْ یقول من السلمین « مطرنا‎ 
بنوء کذا » يجري على لسانه ما كان یعتاده فى الجاهلية لغفلة عن الاعتقاد أو لخفة ذلك‎ 
غلی السا فیکون القصود من هذا الكلام التحذير من التساهل في اوةك‎ 
. هذا الاحتمال یبعده قوله : « فذلك کافر بي » إلا على اعتبار التشبیه البلیغ‎ 

وعلی كلا الاحتمالین OB‏ من یقول : « مُطرنا بتوء کذا » إذا لم یقصد منه کون 
وم مدا شريكا لله في التقدير لا يكفر بقوله ذلك (۲ » ویحتمل أن یکون AM‏ 
)١(‏ الوطاً » کتاب الصلاة » ( ۲۲۱/۱ - ۱۹/۲۲۷ ) . 
(۲) لکن يجتنب القول بذلك والتلْظ به خشية الوقوع في انحظور . 


۱۳۹ 

بالکفر کفر النعمة » OG‏ الطر نعمة أنعم الله بها » فالذي یقول : « مُطرنا بتوء کذا » قد 

آسند النعمة إلى غير النعم بها في ظاهر قوله » فکان کافرا بالنعمة ؛ إذ يشغله الاشتغال 
: 1 

بتعرف النوء الذي حصل عنده الطر عن التفکر في شکر النعم بالمطر ؛ فالقصود من 

الکلام تشنيع هذه المقالة . 


كتاب الطهارة والصلاة 


. " alta في‎ els ما‎ 


شرع استقبال جهة معينة في الصلاة إكمالًا لاستحضار الوقوف بين يدي اله حتی 
يكون الصلي غير مختار أن یتوجه حيث شاء » بل لا aby‏ لجهة معيّنة یستشعر بها أنه 
مرعه ie cel‏ رد تهات > فكان من المناسب أن تعيّن جهة الصلاة بجهة شيء له 
مزيد تعلق بتذكير الله تعالى . وق أهل العلم على Sf‏ رسول الله يله والمسلمين أيام 
كانوا Ke‏ قد استقبلوا جهة معينة في الصلاة . والأصح هم استقبلوا جهة بيت 
اللقدس» أي ee‏ الشرق ( ؛ لاد بيت القدس بنيت على موضع مسجد إبراهيم ات 
الذي بناه بعد الكعبة بأربعين سنة » كما ورد في حديث ابي ذرٌ عن رسول الله كله في 
( صحيح البخاري ) " . 

ولا شك Sf‏ الاستقبال كان بأمر من الله تعالى » ولولا ذلك لا Ab‏ رسول ال 
ye file‏ استقبال الكعبة » حى og‏ له الأمر بذلك من all‏ تعالى » كما نبا به قوله 
تعالی  :‏ قد رک Ayes cls‏ فى السا الآية ٠ : aay‏ وقد OF os)‏ رسول 
اله بإ كان في مكة یجعل الكعبة بينه وبين جهة بيت القدس ؛ فلما هاجر إلى المدينة 
تعذر ذلك ؛ تمض أن يتجه إلى بيت المقدس » ولم يبص ذلك . وروي أنه كان في 
مكة يستقبل الكعبة » ثم صرف إلى بيت المقدس قبل الهجرة بثلاث سنين » فصلى 
كذلك ثلاث سنين » ثم هاجر إلى المدينة » فاستمر كذلك إلى أن أمر باستقبال الكعبة » 
ولم يصح » إذ يكون حكم القبلة قد نسخ مرّتين » وهذا غير GY‏ بالشريعة O‏ . ومن 
العجائب أن آبا بكر بن العربي ساير هذا في « العارضة » وجعل له نظيرين : نسخ نكاح 


(۱) ينظر الموطأ » كتاب الصلاة » ( ۱ - ۲۷۲ ) . 

(۲) يراجع جامع البيان للطبري ( ۷۰۱:۱ - 7514 ) والتمهيد ( 5١ - ٤٥/۱۷‏ ) والاستذ کار ۲۱۰/۷ - ۲۱) 
وحمّق الحافظ في ذلك ورجح ما رآه المؤلف ails‏ كما في الفتح ( 55/١‏ ) . 

(۳) في أحاديث الأنبياء ( رقم : 3855 ) . 

. (۹۸4 - يراجع كلام ابن حجر في فتح الباري ( ذلكه‎ )٤( 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۳۷ 


deal‏ مزتین » ونسخ أكل وم الحمر الأهلية مرتين . وكل ذلك ely‏ على أساس واه نشأ 


عن اضطراب في الرواية في أحكام هذه الثلاثة » ولیس هذا موضع بيانه . 

ونا أمر رسول الله بإ باستقبال بيت المقدس في مة مقامه Ke‏ ؛ SN‏ 
كانت محوطة بالأصنام » فلو استقبلها رسول SEY Bi al‏ المشركون ذلك شبهة 
يروجون بها صحّة معتقدهم » فليا هاجر رسول الله عايه الصلاة والسلام والمسلمون 
إلى المدينة وتقوّرت مجافاته لشعائر الشرك باروج من بين المصرين على الإشراك لم يبق 
في استقبال الكعبة شبهة DIRS‏ المشركون the‏ على المسلمين » والحكمة في إمهال 
یا ی ی تا ا ا 
طماعية الش ر كين في ندامة السلمین على حروجهم من مكة أن يقولوا : لا خرجوا من 
يتنا وا إلى ميكة فاقتنعوا باستقبالها ؛ فکانت المدّة التي مضت مدّة لا یفی للشوق 
بعدها مخامرة للنفوس » فلا يستطيع EM‏ أن يدعي Sf‏ الاستقبال كان حنيئًا إلى 
الأوطان » ومن oe lil‏ قال Sy:‏ وَسُولَ الله كو استقبل بيك المقدس تأليقًا لليهود 
بالمدينة . وهذه غفلة إذ قد استقبله Ke‏ وليس في مکة يهود . ثم اختار al‏ لرسوله عليه 
الصلاة والسلام وللدين أن تكون قبله أهله الكعبة ؛ لأنّها أولى الجهات باستقبال مناجي 
ربه » إذ الكعبة أول بيت أقيم لإعلان توحيد الله » كما بيناه في تفسير قوله تعالى : 
7 و ول oh‏ وضع لاس KG, will‏ مار دی SI 4 Gehl‏ عمران : By cra:‏ 
أول بیت oly‏ رسول ode‏ . فا oly‏ إبراهيم قبل OF‏ ييني السجد BM‏ 


الرخصة في قراءة القرآن على AE‏ وضوء 


مك عَنْ Odd‏ بن dad of‏ الشخیياني عن shad‏ بن ببرین » أَنّ عُمَرَ بن اخطاب 
ان فيقزم هم بشرزون لرآن . قَذَهِبَ fF wh‏ مع وَهُرَ یف SS ST‏ 
له رجل : یا آمیر الرمتین أتفراً Cody ST ail‏ عَلَى وُصُوء ؟ › > فقال لَه مر : من Seal‏ 
بِهَذَا أَمُسَيْلمِةُ © ؟ 


)1( یراجم التحرير والتنوير (۱۱/4 - ۲۱ ط دار سحنون تونس ) . 
(۲) الموطاً » کتاب الصلاق ‏ ( 5۳۷/۲۷۱/۱ ) . 


واللاحظ Of‏ في هذا السند انقطاعًا » OB‏ ابن سيرين لم يدرك عمر Be‏ . « لکن رواه ابن أبي شيبة ( ٠١٤/١‏ ) 
والبخاري في التاريخ الكبير » ( 4۳۷/۱ ) وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٩۱/۷‏ ) عن يزيد بن هارون » 
وعبد الأعلى > كلاهما عن هشام بن حشان » عن ابن سيرين » عن أبي مریم - إياس بن صبيغ - عن عمر به . 


۱۳۸ 
كان هذا الرجل من بني حنيفة » والاستفهام في قول الرجل iy:‏ تقرأ القرآن على غير 


وضوء ؟ » إنكار واستغراب ؛ فلذلك أغلظ له عمر الجواب ؛ BY‏ وضع نفسه في عداد 
من نکر على أهل الهلم » وهو لیس منهم ولا كان من قومه هل علم ؛ لام كانوا 
حديثي عهد بالردّة في خلافة أبي بكر » وكانوا تبعا لسيلمة الکذاب » ولقد کان هذا 
الرجل جدیرا با تلماه من عمر ؛ إذ كان عليه أن یجعل فعل عمر قدوة يقتدي بها » فلما 
تجاوز طوره وجب زجره . 


ار یز باه ور مب 
تکوم . جاء ی ر شول al‏ » فجقل يَقَولُ : یا مه dans‏ اشتذييي » eg‏ اي وجل 
stabs‏ ال GS‏ « لعز ga‏ رش کل على اتر و ان ری 
بما أَقُولَ بسا ؟ jad‏ : ل وَالدَمَاءٍ ما أَرَى با ول بَأسَا , فأنزلت :> dy ce‏ © أن 
aa 9‏ 4 رعس 7 

كان ذلك بمكة في صدر الإسلام أيام عرض رسول الله بإ القرآن على مشركي 
کر گان ابن اھ مک دمن تلم الاو »وكات pall, scl‏ توا :الذي 
- عند رسول الله من عظماء المشركين . قيل : هو عتبة بن ربيعة » وقيل : أب بن BE‏ 
وقيل : أميّة بن حلف » وقيل : شيبةٌ بن ربيعة (© . ومعنى قول رسول الله $B‏ : « هل 
ترى با أقول el‏ » : أي : ضرًا عليك وعلى قومك ؛ وذلك SY‏ أَوّل ما نزل من القرآن 


= وقرن ابن أبي شية ( أبا هريرة وه ) مع أبي مريم في روايته عن عمر . 
قلت : وسنده صحيح » كذا قال محقق الموطإ برواية الثمانية ( ۱۳۹/۲) . 
(۱) الموطا > كتاب الصلاة » ( ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ Coty‏ 
وهو مرسل صحيح الإسناد ES o‏ 
روى ذلك الترمذي في التفسير ( رقم 8 : 8٠1‏ ) وأبو يعلي في السند ( رقم oily CALA:‏ جریر في 
تفسيره ( 8459/٠١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١١٤/١‏ ) 
ورجح غير واحد من النقاد الإرسال مثل الترمذي وابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۳۲۹/۲۲ ) والدارقطني كما في 
الإيماء للدّاني ر ۰ ) وصكحه بعض fal‏ العلم بطرقه وشواهد منهم الالباني كما صحیح موارد الظمان 
( رقم : ۱٤۸١‏ ) . 
(۲) انظر تلك الأقوال في : تفسیر الطبري ( 847١ - ۸٤1۹/۱۰‏ ) والتمهيد ( ٠۲١ - ۳۲٤۲/۲۲‏ ) . 
والاستذ کار ( ۷۱/۸ ) وغوامض الأسماء لابن بشکوال ( OVER - ۱٤۸/۱‏ 


کتاب الطهارة والصلاة سس ۱۲٩‏ 


كان تذكيرًا بالخلق » وتذیزا من کفر نعمة الله » وإثبنً لبوة محمد ی » ووعدًا على 
الأعمال الصالحة ؛ مثل : سورة اقرأ باسم ربّك » وسورة الدثر » وسورة المزمّل » ولم 
يكن فيه شيء من التعؤض لالهتهم » فلم يتلقوه بالقبول » وكذبوا الرسول » وأنكروا 
البعث » وناصبوا رسول الله fie‏ والمؤمنين العداء ؛ فلذلك عرض رسول الله على أحد 
عظمائهم ما نزل من القرآن » فقال له الآخر : « لا والدّماء » ما آری عا تقول CL‏ 
وکان رسول الله يرجو أن يسلم ذلك العظیم » فيقتدي به قومه » أو أن eas‏ قومه عن 
أذى السلمین » وقد رأى من الرجل ترا بالقرآن ومقارية للإيمان » فجعل يُعرض عن 
الاشتغال بابن fl‏ مكتوم خشية امتعاض هذا الرجل » وخشية انفضاض المجلس عن غير 
طائل » فكان شغل رسول ال شغلا بهم شرعي عظيم » اجتهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فرأى dal dT‏ من الاشتغال بابن أم مكتوم ؛ OY‏ المشرك إذا دحل في 
الإسلام زاد في أتباعه » وان أم مكتوم إسلامه حاصل وإرشاده لا یفوت.؛ ولكنٌّ ال 
تعالی لم يقرّه على اجتهاده هذا » فأعلمه St‏ الاشتغال eS‏ 
به أولى cee‏ الله من الاشتغال بمحاولة إقناع أحد المش کون ۽ BY‏ إكمال هدي cpl‏ 
ee‏ اس 
ل ee‏ 
لا شنیغ Slt‏ © راسل: ۸۰ . والاقبال عليه لا یزیده الا طا . فهذا علم جديد 
أوحى الله به إلى رسوله ي ؛ لیعلم به أصلا من أصول دين الاسلام . 

وقول ابن أم مکتوم : « استدنتي » : أي : خذ بيدي . آراد of‏ يصل إلى الجلوس 
عنده ؛ WEY‏ بلغ البيت حشي إن هو استمر على الشي إلى النبي AE‏ أن يطأ جالشا أو 
يعثر في شيء ؛ ولذلك حکی abil‏ حاله بقوله : « الأعمى » » فليس في ذلك تحقیر لابن أم 
مكتوم » ولا تعریض Sb‏ رسول الله file‏ عبس له ؛ لأنّه أعمى » إذ لا بخطر ذلك بالبال . 
وقول الشرك : « لا والدماء » : قسم Cabs‏ فيه الشرك » فلم يباشر رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بقسم بآلهتهم » فأقسم بالدماء التي هي دماء الهدایا في اج . 
وقد HE‏ : كان اجتهاد رسول الله fie‏ جاريًا على حسب ظواهر الأحوال دون 
اطلاع على مراد الله بها » فان السعي إلى هداية مشرك آهم » وأعنى من الاشتغال 
يبعض السلمین اشتغالا قد يفيت إقناع ذلك المشرك » فیعلم Of‏ ذلك السلم جاء 
مستزيدًا اهتداء » وجاء بقلب سليم متلیء Cle)‏ وخيرًا » ویعلم أن الشرك مصر على 


۴۰ سس کاب الطهارة والصلاة 


شرکه » و إظهاره الاقتناع با يقول رسول اله AG‏ محض مصانعة ومؤاربة » كما 
آشار إليه قوله تعالی : 90 نا من ET‏ 6 [عبس: ه] أي Bb:‏ وکفر » فل ات لم 
Quis‏ وا ENE‏ © عبس : » +] » فکان حال رسول الله رقي في هذه القضية 
کحال موسی مع المخضر » فقد حصل ذانك القامان لرسول الله BB‏ من تلقاء ره من 
غير احتیاج إلى مخلوق » فکان العلمان الحاصلان له علمين لدنیین » والله أعلم . 


ن a gl‏ سويد ار Bh‏ مع رجلا يقرا :> هو AN ait‏ 46 [ لاحلاص: 5 
يردا فلا آضبح عَدَا إَِى ر سول له قذکر لك له » B55‏ لول Uglies‏ . فقال 
355 الله : « ولذي تفي بيده ها لتغدل لت القرآن » ( . 

هذا الحديث مغضوة ats‏ عن أبي أيوب » وأبي هريرة ‏ واي بن كعب ء واي 
مسعود الأنصاري 1 وأبي الدرداء » وأم كلثوم بنت عقبة )© . وانحصرت التأويلات 
التي تأوّل بها أصحاب معاني الآثار لهذا الحديث في أربعة تأويلات : 

الأول : ها تعدل ثلث القرآن في الأجر » أي : يكون لمن قرأها من الأجر مثل ثلث أجر 
من قرأ القرآن كله بدونها . ونسبه ابن الشيد إلى الفقهاء والمفسرين ن » وهو MWh‏ 9 

التأويل الثاني : أن ذلك لن لا حسن غيرها أو في مدّة محاولة تعلم غيرها معها ء 
أوأراد ذلك القارئ المعين أو نحوه من قرأها على صفة الخشوعٍ والتحشر ؛ لأنّه لم 
يحسن غيرها » كما ينبي به قول الراوي : « وكأن الرجل gees‏ 1 . 

الثالث I:‏ تعدل ثلث القرآن باعتبار أجناس معانيه ؛ GY‏ القرآن أحكام » وأخبار » 
وتوحيد . وقد انفردت هذه السورة بجمعها أصول العقيدة الإسلامية مع الإيجاز . 

وأقول Qs‏ هذا يشبه قولهم : الفرائض نصف الفقه » أي : نصف جنسه ؛ OY‏ منه 
أحكام الأحياء ومنه أحكام الوفيات . وكذلك قولهم : لا أدري نصفٌ العلم ؛ لأنَّ العلم 
منه فهم » ومنه توقف . ونحوه ما روي في الحديث ون كان ضعيفًا : « خذوا شطر 
(۱) الوطاً » کتاب الصلاق ‏ ( ٠٥۷/۲۸١/١‏ ) . ۱ 
(۲) ینظر في هذا فتح الباري لابن حجر ( ۱۱/۹ ) . 
(۳) لم tel‏ عليه في مشکلات الوط فلعله في بعض کنبه الأخرى ثم رأيته عند الزرقاني في شرحه ( ۲۳/۲ ) . 
(4) |کمال الا کمال ( 4۲6/۲ ط . الکتب العلمية » بیروت ) وشرح الزرقاني ( ۲۳/۲ ) . 


۱۳۹۱ الطهارة والصلاة‎ OLS 


دینکم عن هذه الحميراء » 6۱ : يعني عائشة ‏ بناء على تأویل الشطر بأنه شطر 
الأحكام » أعني الجنس التعلق بأحكام النساء . 
ویرحج هذا asl‏ ما رواه مسلم ٩‏ عن أبي قتادة » وأحمد O‏ عن أبي الدرداء أن 
النبي fe‏ قال : « إن اله tte‏ القُرآنَ لاد رای فجعل فل هر لخد EH‏ الشرآن » . 
أي : كان ذلك قبل نزول OUT‏ مثلها نحو آية الکرسی ؛ أو لأنّها لا توجد سورة واحدة 
bale‏ لما في سورة الاخلاص . 
التأويل الرابع : نها تعدل ثلث القرآن في الأجر مثل التأويل الأول » ولکن لا یکون 
تكرير هذه السورة بمنزلة قراءة ختمة من القرآن 0 ولكن قراءتها 8% لها من الاجر مثل 
ثلث أجر قراءة جميع القرآن » قاله | إسحاق بن راهويه . وفي « سماع ابن القاسم » من 
NS E‏ : سكل مالك : عگن قرأ : قل هو الله أحد مرارًا 
e a mee aie rae ee‏ 
Slats‏ ما ژوي Ber‏ : من أنها تعدل ثلث القرآن إذ ليس ذلك معنى 
الا و 0 ای رت 
i:‏ و لي Sie os‏ 
الاشکال ‏ ولا یتخلص عن أن يكون فيه اعتراض اه . 
قلت : قال ابن عبد الیو لکوت على هذه المسألة وشبهها أفضل من الکلام 
APD ae‏ 
: إنها جمعت أصول العقيدة الإسلامية 3 وإبطال عقائد آشهر اثلل المشهورة 3 
ube ) ee‏ ) رَد د على الدهرین ¢ إذ هو [ثبات ae‏ الله © . 
= . يراجع القاصد الحسنة للسخاوي ( رقم : 4۳۲ ) . 
(۲) الملاحظ Of‏ مسلمًا ange‏ في صلاة المسافرين وقصرها عن أبي الدرداء ( رقم : CAN‏ ~ 
(۳) في السند ( ٤٤۲/١‏ و4۷ ) . 
(4) يراجع البيان والتحصيل ( ”١/١‏ ) . 
)0( ينظر : الاستذكار ( ۱۱۵۰/۸ - ۱۱١‏ ) والتمهيد ( ۲۳۱/۱۹ - ۲۳۲ ). 
)1( يزاجع الا کمال لعياض ( ۱۷۹/۳ - 18١‏ ) وشرح مسلم للنووي ( ۹٤/٦‏ - 35 ) والمفهم للقرطبي 
( 44۱/۲ - 44۲ ) وفتح الباري لابن حجر ( ۰۹/۹ - ۱۲ ) . 


۳۳ _ سسس تتاب الطهارة والصلاة 


۳ : « أحد » رد على المشركين Gal‏ الذين عبدوا آلهة كثيرة » ولم يعبدوا 
all‏ مثل #متتركي اپرنان + ومكون افر وعيدة الكواكب من العرب آمثال Jal‏ 
سبأ » وعلى المشركين من العرب الذين اعترفوا لله بالإلهية » وأشركوا معه في الإلهية . 

وقول : 9 ol. 46 asi ail‏ “الذي Oleg had‏ دون ر على 

بعض المشركين الذين اعتذروا لعبادة الأصنام بأنها تقربهم إلى ال زلفی ۰ وقالوا في 
ادلی : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

وقوله AK Gp:‏ ۳ فوا AGT‏ 4 إبطال لعقائد بعض Jal‏ الکتاب من 
اليهود الذین أثبتوا الجسم لله تعالى . فقد زعموا أن یعقوب صارع الله تعالى وغلبه » 
فلقبه الله إسرائيل » أي : غالب إيل » وإيل اسم الله تعالى . 


slew في‎ cls ما‎ 


مالك عَنْ of‏ ال لكي » عَنْ طاوس ب «Gilad‏ ؛ ڪن کب له بن عباس nie‏ 
له age‏ كان إذا ام ی الصلاةٍ ین جوف الب ول gl ٠:‏ المد أن 
Styles‏ وَالأَرْضٍ › وَلَكَ Lat‏ أَنْتَ ad‏ الشماوات وَالأَرْضِ Oyo‏ اخفد Oy cal‏ 
elie)‏ وَالأض , آنت احق > GH Us‏ , ووغذك الى › ولقاژك Ge‏ . واه 
خق. واللّاژ خق . والساعة حَقّ ) ad‏ ۱ . 

قوله : « نور السماوات والأرض » » کقوله تعالی : « Ail‏ لور سب لاض 4 
[ اتور : [re‏ » فالنور استعارة لدبر الاستقامة وانتظام الأمور ؛ SY‏ التعارف SF‏ النور هو 
الذي يمكن الانسان من السیر والعمل » وبدونه یکون في خيرة » كما تطلق الظلمة على 
الجهل ؛ SY‏ فيها تستبهم الأشياء والطرق ؛ ولذلك يلون الذي يعمل عملا غير مفید 
أو مضرًا » فیقولون : هو کحاطب ليل » وکخبط عشواء في ظلماء . 

وقوه : « آنت الق » وقولك ام » ووعدك الحنُ » » جاء في لفظ الحق بالتعریف ليفيد 
قصرًاء وهو قصر ادعاء » أي : وجودك الحق دون وجود غيرك » وقولك » ووعا.ك دون 
قول غيرك ووعده Yt‏ هذه الصفات ثابتة لله تعالى ثبوثًا لا يقبل التخلف » فجعلت SAS‏ 
GL‏ قصر علیها bi,‏ وجود Sal tl‏ وقولهم pee‏ 1 كان عرضة للعدم والتخلف 
جعل ais‏ لا أحقية له . والقصود تعظيم الله تعالی والتأڈب معه » وأما قوله : « ولقاؤك 


. ) ٥۷٤/۲۹٩/۱ ( » الصلاة‎ OLS » الموطأ‎ )۱( 


۳۹ 
- 


کتاب الطهارة والصلاة ۱۳۳ 


حق ) إلخ » فجاء على الأصل من التنكير ؛ إذ لا مقتضی للتأدب والتعظیم فیها © . 
العمل في الدذعاء 


الك SI lay Si‏ وشول له تم كان 55 ' قول : « الهم اي سالك فغل 
اخيرات . وترك ASH‏ . وب الساکین . وا آدرت (© في الاس فِحتة . فاقبضني 
Od)‏ غير مفثون © . 

سآلا ردول له آن يجين عل هی GOON‏ فاد يت له SN‏ ته 
الطاهرة قد بلغت غاية التزكية ؛ حى يصير انعطافها ومیلها إلى من هو آولی بالعطف 
والرأفة ميل محبة لا مجوّد ميل نفع » ودفع ضر » فان مرأی الفقير عند الناس بوجب 
انكسار الحالة » فيدعوهم إلى نفعه دعاء متفاوتًا لقصد إراحة أنفسهم من ذلك الانكسار 
الحاصل لهم من رؤيته » ofS‏ البخيل يكتفي Ob‏ يدعو له بتيسير الرزق » ورؤية حال 
الغني مبهجة قال الله تعالى GSP:‏ & رید ق دد قال الک برشوت ya‏ 
لديا يت نا یل م أرق pls A ays‏ 4 [اقصص: ۰ فسأل 
رسول الله fe‏ أن يكون السکین منه برتبة الحبة » حتّی یکون الاحسان إليه إرضاءً 
لفسه شته ‏ وليس نجرد دقع ألم الانكسار الفسائي Bc‏ بلغت النفس إلى مس 
الفقير أو إلى القرب من ذلك بعدم احتقاره » فقد بلغت شأژا عظيما في السبق إلى 
الخيرات » وزالت عنها ad‏ المظاهر الخلابة 


(۱) يقارن بكلام ابن عبد ار في التمهيد ( ۱۸۹/۱۲ - ۱۹۲ ) والاستذكار ( 1371/4 - 157 ) . 
(۲) في طبعة بشار « أَرَدْتَ » ونه في الهامش إلى أله في نسخة كما هو هنا . 

) ٥۸٠/۲۹۹/۱ ( » كتاب الصلاة‎ » by )۳( 

sae مالك بلاغا . قال ابن عبد البو د ولآ بهل الفط في شيم مایت فى‎ oly) 
وقد رُوي أيضًا‎ . cat وهو حديث حسن رواه‎ » HG عبد الرحمن بن عائش الحضرمي صاحب رسول الله‎ 
من حديث ابن عباس » وحديث معاذ بن جبل » وحديث ثوبان » وحديث أبي أمامة الباهلي » وژوي لأخي‎ 
. ) ۳۲۵ - ۳۲۱/۲۶ ( أبي أمامة أيضًا » ثم ساق تلك بأسانيده فيراجع التمهيد‎ 

قلت : عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من GE cell‏ كما قال البخاري والترمذي وغيرهما . ينظر جامع 
التحصيل للعلائي ( رقم : 48 ) . 

ومعناه لمعاذ وغيره خرجه الترمذي في تفسير القرآن ( رقم : ۳۲۳۰ ) من طريق أبي سلام مطور الحبشي » عن 
عبد الرحمن بن عائش الحضرمي + عن ele‏ بن خامر السكسكي » عن معاذ بن جبل مرفوا : وقال 
الترمذي : « سألت محمّدًا - يعني البخاري - عنه ؟ فقال م يي لالد 
حديث الوليد بن مسلم » كذا قال الداني في الإيماء ( ۳۷۱/١‏ ) 


۱۳ 
لك Sf able‏ زشول الله بر ال : « ما من داع یذغو إِلَى هُدَى إل كان لَه مل 
أجر مَنْ تبِعَهُ » إلخ © . 
يحتمل OT‏ ذكر هذا البلاغ في هذه الترجمة سهؤ جره أنَّ في ابلاغ كلمة 
«داع » . ويحتمل أن المقصود التنبيه على الترغيب في الدعاء للمسلمين بالهدي 
والمغفرة ۽ BN‏ إذا استجيب له يكون سبًا في الهدي ؛ bY,‏ فيه رغبة لكي في 
حصول الهدي » فیکون ثأنه أن يسعى إلى هدي الناس إن وجد إليه سبيلا » وفيه 
التحذير من الدعاء على المسلمين ؛ SY‏ تلك الدعوة وان لم تكن مستجابة فإنّها دالة 
على سوء طوية الداعي » OSG‏ شأنه لو وجد سبيلا إلى تضليل المسلمين أن يضللهم ؛ 
Lig,‏ قال رسول الله كيه لمن قال لرجل سكران حين رآه : لته له : « لا عیئوا 
الشَيطانَ عَلَى ONG Sel‏ 
ala,‏ يرتبط بالبلاغ بعده اروئ oe‏ ابن Ode‏ ع ان دعاء ابن عمر Oh‏ يكون 
للمتقين إمامًا » قد يُسأل عن وجه طلبه ذلك » ولاذا لم يقتصر على سوال أن يكون من 
cul‏ ؟ » فبينه Sb‏ رسول alll‏ أخبر با يحصل من الأجر للداعي إلى هدى » فينبغي أن 
يدعو المرء بمثل دعاء ابن عمر إن كان آملا لذلك » وإما قدمه على این ؛ لأنّه من 


كلام رسول الله Af ltl » ie‏ ابن عمر دعا با هو عمل مُرعّب فيه » ويحصل مع 
ذلك بیان مراد ابن عمر be‏ © . 


كتاب الطهارة والصلاة 


(۱) الموطاً » كتاب الصلاة 6 ( 5۸١/١٠١/١‏ ) . 

قلت : ژوي معناه موصولا من حديث أبي هريرة وجرير بن عبد الله في صحيح مسلم في العلم ( رقم : 

. ) ۱۰۱۷ ۶ 

(۲) قال أبو العباس الداني : « أدخل مالك هذا الحديث في باب : العلم في الدعاء » وليس منه إذ ليس فيه 
معنی السؤال والطلب » Li‏ معناه الارشاد » يقول alll‏ سبحانه : 9 وه Sex‏ دار ال # ( يونس (YO:‏ 

وقول مومن آل فرعون : 98 یمور ما لجح eet‏ بل BASS well‏ إل الَا © 5١ : sey‏ ) » کذا في 

الإعاء ر ۳۷۲/۰ - ۳۷۳) . 

)1( ینظر کتاب الحدود من صحیح البخاري ( رقم : ۱۷۸۱ و1۷۷۷ ) . 

. ۰۸۲/۳۰۰/۱ ( الموطأ » کتاب الصلاة‎ )٤( 

)0( ینظر الاستذ کار لابن عبد البر ( ۱۷۲:۸ - ۱۷۰ ) . 
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کتاب sty‏ فى 


وقع في أكثر نسخ « الوطا » الصحيحة DUS‏ الجنائز عقب کتاب الصلاة ووقع في 
فش النسخ LS Q)‏ الزكاة إثر GLE‏ الصلاة » ثم الصيام 3 ثم الجنائز 0 


مالك هبل زشول الله بت وفي ب يَوْمَ الانتین › 5355 يَْمَ الثَانَاء hing‏ النَّاسُ 
ليه َفدادا لا یمهم أَحَدٌ , فقال تام : « یفن عِنْدَ ار وقال آخزون : یفن بالبقيع » 
جَاء أو کر Sub ga‏ : سیغث وشول الیل : « ما ذفن تئ قط لا في كانه 
BF gil‏ فيه » فشفر لَهُ فيه . إلخ © . 

آما صلاتهم أفذاذًا » فقد ذکر الباجي لها وجومًا ۵) . 

والذي عندي أنّهم رأوا أنَّ الجماعة في صلاة الجنازة شفاعة للمیت » ورسول الله هو 
الشافع للناس » فکانت الصلاة عليه فائدتها للمصلّي لا له . 


Ul,‏ قول أبي بكر في الدّفن » فلمًا علم آبو بكر من ذلك OF‏ هذه سنة الأنبياء 
السابقين كلّهم كما يدل عليه لفظ ( قط ) الستفرق للزمان الماضي علم UBT‏ كرامة لهم 
أكرمهم الله بها ء Ae‏ لا تنقل الأيدي أجسامهم إلا بقدر الضرورة ؛ فكان محمد Hi‏ 
حقيقًا با لاخوانه من الكرامة » فيكون الاستدلال اجتهادًا من أبي بكر 5ه » ويجوز أن 
يكون أبو بكر ple‏ من إخبار رسول olf HD‏ بذلك al‏ صدر في معرض التنبيه 
وإظهار الاستحسان لذلك ؛ فيكون كالوصيّة من رسول الله ob fie‏ يفعل في abo‏ 
مثل ذلك . 


(۱) كما في النسخة التونسية المضبوطة ( ق 4ه وق 88 ). 

(۲) ونه على هذا أيضًا العامة بشار alge‏ في تعليقه على الوطا ( ۳۰۵/۱) . 

. ۳۲۰/۳۱۱/۱ ( لوط‎ ory 

قال ابن عبد Sal‏ في التمهید ( ۳۹/۲4 ) : « لا آعلمه يُوُوى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ 
مالك هذا » ولكنّه صحیح من وجوه مختلفة وأحاديث شتی جمعها مالك » واللّه أعلم » . وینظر کلام أبي 
teal‏ الداني في الإيماء ( ۱۳۳/۳ - ۱۳ ). 

. المنتقى ( ۰۰۸/۲ - .و‎ )٤( 


۱۳۸ کتاب الجنائز 


الوقوف للجنایْز والجلوس على القابر 


ال مالك : « وَإِنَمَا هي 32 القُعُودٍ JE‏ ایور فیما رى لِلمَذَاهِبٍ » “ . 

أي فلفظ القعود کناية + مثل ما وقع فى خبر بناء بيعة احبشة السماة : ایس 
بضم القاف ‏ وفتح اللام الشددة » وسکون التحتية السماة بالکعبة اليمانية من قول 
الراوي : « فجاء الكناني فقعد فیها » قال ابن هشام ”“ أي : آحدث . ووجه هذا احمل 
أن الشريعة منزهة عن كراهة أو تحريم شيء في Be‏ اميت يجوز مثله في حقٌ المي »فا 
القبر بيت للميّت ولا مانع من القعود على سطح بيت أحد » أو على سرير فوق سريره 
كبيوت المدارس وفرش مراكب البحر ؛ فتعيّن تأويل اللفظ على محمل صحيح فصيح 
الاستعمال © . ومن العجب قول ابن بطال 29 : « إن تأويل مالك هذا بعيد » »› 
وأعجب منه قول النووي : « إنه بعيد أو باطل ) ©» . ففي صحيح البخاري في باب 
« الجريد على القبر ) 9) : « وقال عثمان بن حكيم أذ بيدى خارجة ؛ فأجلسني على 
قبر » وأخبرني عن ade‏ يزيد بن ثابت قال :ما کره ذلك لمن أحدث عليه » وقال نافع : 
كان ابن عمر يجلس على القبور » . ولهذا قدم مالك البلاغ الذي عن علي ذه" . 


. ) 1۲۷/۳٠۹/۱ ( » الموطاً » كتاب الجنائر‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن إسحاق ( ٤٤/١‏ - ط أخبار اليوم » مصر ) . 

(۳) أيّد قول مالك من كبار المالكية ابن عبد الب في الاستذكار ( ۳۰۳/۸ - ۷ ٠‏ ) والباجي في النتقی 
( ۰۱/۲ ) . وتوقف في ذلك عياض في إكمال المعلم ( */.44 - ٤٤١‏ ) . والقرطبي في المفهم 
( 7/۲ - 1۲۷ ) . 

)٤(‏ شرح البخاري ( ۳۶۱/۳ - ۳۹۲ ) ولیس فيه القصود وعنه الحافظ في الفتح ( ۲۲۰/۳ ) وعن الثاني 
نقل الولف . 

)2( براجع شرحه لسلم ‏ ۳۷/۷ ) ولیس فيه المقصود ونقل AI‏ لا بوجد فيه بل هو في الفتح ( ۲۲۹/۳ ) . 
)1( ( ۲۲۲/۳ - فتح ) وینظر تخریج هذه الآثار في الفتج ) ۲۳۹/۲ AC‏ 

(۷) قال ابن حجر في فتح الباري : « وید قول الجمهور ما أخرجه آحمد من حدیث عمرو بن حزم 
الأنصاري ea‏ : « لا يقعدوا على القبور » وفي رواية له عنه : 9 رآني رسول الله sip‏ وأنا متكي على قبر . 
فقال ty:‏ 333 صَاحب القَبْر » إسناده صحيح . وهو دال على Of‏ اراد بالجلو س القعود على حقيقته » ورد 
Gl‏ حزم التأويل التئم Sb‏ لفظ حدیث أبي هربرة عند مسلم « OV‏ یجلس أحد کم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده » قال : وما عهدنا أحدًا يقعد على ثيابه للغائط « فدل على OF‏ امراد القعود على حقيقته . 
وقال ابن بطال : التأويل المذكور بعيد » OY‏ الحديث على القبر أقبح من أن یکره » ولا یکره الجلوس 
المتعارف ) . 


کاب لاس۱۳ 


وقع فيه ما زوی محمد بن کمب القُرظي من قول AM‏ الاسرائيلية للرجل العابد 
iar a ay OE‏ ی 
Jae‏ » فکنث یه وأعيره G65‏ » ۲۱ . ما ذکرته SAM‏ بحقيقة ولكنّها آتت 
ie SG‏ 
به عن نفسها غير واقع » ولكنّه EY‏ من الکذب ؛ إذ كان القصود منه ضرب المثل مع 
إسفار الكلام ,| ae e‏ 
الحريري » كما نبّه عليه هو في « خطبته ) ( . 

فإن قلت : التمثيل يتم بقولها : 9 إِنّي استعرت حليا من جارة لي » » فما وجه زيادة 
قولها : « فكنت ألبسه » ثم زيادة قولها : « وأعيره زمائا » ۰ OB‏ في الاقتصار على LT‏ 
استعارت مندوحة عن الزيادة في الاخبار بخلاف الواقع » وقد قال رسول الله i‏ : 
« في العاریض مندوحة عن الکذب ) © . 

قلت : أرادت بذلك إتمام التمثيل ؛ لأنَّ في اللبس والإعارة للناس زيادة SE‏ من 
الانتفاع وطول المكث بحيث أشبه املك لعلم الجارة بتصرف المستعيرة 2 تصرفا واسعًا ؛ 
ولذلك أعادت على الفقيه لما أفتاها برده » فقالت : « إنه مکث عندي زمائا » . 


eR * 


cs‏ و : « أي برحمك الله » فقد ضبطه الشارح الزرقاني ‏ © بفعج الهمزة 
وسکون الیاء حرف نداء ؛ فیکون النادي محذوفا ؛ فیرجع النداء إلى کونه مستعملا 
فى التنبيه 1 


. ) 1۳١/٣٠۲١ - ۳۲/۱ ( » الصلاة‎ GUS » الموطاً‎ )۱( 

(۲) مقامات الحرير ( 45/١‏ - 45 بشرح الشريشي . ط المؤسسة العريية مصر ) . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الکامل ( ٩۱۳/۳‏ ) ومن طريقه البيهقي في السئن الکبیر ( ۱۹۹/۱۰ ) من حدیث 
عمران بن حصين مرفوعا . 

وضئفه ابن عدي والبيهقي . وتوسّع SUM‏ في يبان ذلك في « الضعيفة » ( رقم : 1١44‏ ) ثم صححح هو 
وغيره الموقوف عن عمران بن حصين والذي رواه البخاري في الادب المفرد ( رقم ۸۰۰ و۸۸۵ ) . 
)٤(‏ في شرحه للموطا ( ۸۱/۲) وكذا ضبطها العلامة بشار ole‏ في تحقيقه لرواية يحبى بن يحبى الأندلسي 
۳٠١ - ۳۲۶/۱ (‏ ) وكذا في النسخة التونسية المضبوطة ( ق 97/]أ) 


6۰ سس کاب الجنائز 

ووجدئه في نسخ لا بأس بها مضبوطا بکسر الهمزة » فیکون حرف جواب لتصدیق 
مضمون کلام الفقیه » لکن العروف في « اي » الجوابية أن يليها القسم » فقد جاءت 
هنا على النادر . 


وقع فيه قول النبي RE‏ 

« كل ابن AS at‏ الأ » لا عجب الدنب Be‏ خُلِقَ وفه يركب » > . 

ثيه فى ورات اع الما امن 9 لوط 6 :39و i‏ فيه رکب » ( بلفظ ( في ) 
الظرفية » وهو كذلك في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم في کتاب « الفتن ) © 
من غير طريق مالك كما هي في « الوطإ » ؛ وكذلك في رواية MB‏ بن منبه عن ابي 
هريرة عند مسلم » ووقع في نسخ لا يوثق بصِحّتها من « الموطإ ) : « ومنه يركب ») 
بلفظ ( من ) الابتدائية » وهي كذلك في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في حديث 
أطولٌ عند مسلم ۲٩‏ » ولعلّ ما في نسخة « الموطإ » قد انج لها من هذه الرواية . 

وى ر في ) على: الزواية eel‏ في ٠١‏ الوطا » : هو الظرفية المجازية المقاربة لمعنى 
الملابسة » أي : يركب ويعاد في جب الذنب » أي : مظروفا تركيبه في العجب » وهو 
ما ورد في بعض الأحاديث أن الناس ینبتون من جب الذنب » فالإتيان بفي لإجمال 
موضع التركيب وكيفيته » أي : يحصل التركيب في العجب » ومن هذا المعنى قوله 
تعالى : ل G43 CHT‏ [الشورى: ]1١‏ » وقول سبرة الفقعسي من شعراء الحماسة ٩‏ : 

نحابي بها أكفاءنا وثهینا ونشربٌ في أثمانها ونقامر 

يريد : الإبل التي أخذوها في الدية » أي : يحصل شرب وتقامر مظروفان في أثمان 
تلك الإبل . 

nee 

(۱) الموطاً » کتاب الجنائر » ( 1٤۲/۳۲۸/۱‏ ) . 
(۲) مثل النسخة التونسية ر ق ۹۲/ب ) ونسخة الطبوع بتحقیق بشار عرّاد . 


(۳) صحیح مسلم ( رقم : ۰۵ ). 
)٤(‏ ینظر ر ۲۲۷۰/۶ - ۲۲۷۱ رقم : ۲۹۵۰ ) . 
)0( حماسة أبي تمام ر ۸۱/۱ - ط الأزهرية ۱۹۲۷) . 


کتاب نایز سس ۱4۱ 


مالك عَن أ هُرَيْرَةَ bt‏ ر شول الله نه قال ٠:‏ كل مزلود 


اس ان 


> 
۹ 
ا" 
3 
3 


TT‏ كما تاج ال بن sake tag‏ سن 
من cede‏ ؟ قالوا : یا شول MN‏ أَرَأَيِتَ الَّذِي بو وَهْوَ صفیر ؟ قال AW:‏ أغلّمُ با 
کانوا عاملی ( 00 


أي : يولد على ما فطر call‏ أي : GLE‏ عليه العقول من إدراك حقائق تى الأشياء على 
ما هي عليه واستفادة الدلولات من IM‏ > فلو ترك دون تلقين للضلالة لاستفاد أصل 
الهدى الذي جاء به الإسلام بنفسه » أو SEEN‏ دعوة الا سلام وتصدیقه بصحة نظره . 

وقوله : « كما تناج bY‏ » تمثيل ؛ و « تناج » بفتح المثناة Aa pill‏ في أوله » وأصله 
تناج بتاءين حذفت أولاهما اختصارًا . ومعناه أنتجت » أي : ولدت ؛ فالمفاعلة ليست 
على بابها بل هي للإشارة إلى الكثرة » أي كعموم ما تلده الابل ¢ Bi joo ge Lay‏ والرابط 
محذوف على الغالب » أي كالذي تلده الإبل WE‏ دون dle‏ وهو المشبه به » والمشبه هو 
ولد الآدمي » شبه بولد الناقة » وليست ( ما ) بمصدرية كما يتوهّمه كثير . 

وقوله : « من بهيمة » من فيه بيان للإبهام الذي في الموصول » فما صدق بهيمة هي 
البهيمة المولودة لا البهيمة الوالدة » والمعنى : كالذي تلده الابل من الاولاد الجمعاء 
لا جدعاء فیها » وما يُجدع ابنها بفعل أهلها ؛ وبذلك تم التمثيل . وإيّاك أن تظنّ Cot)‏ 
ابتدائية ؛ OY‏ ذلك لا يستقيم معه التمثيل ؛ SY‏ القصود تمثيل حال عقل الآدمي المولود 
في كماله واستقامته بحال جسد البعير المولود في تمامه » وليس المراد التمثيل بتمام جسد 
الوالد ؛ & يفضي إلى أن یکون المثل تمام عقل الوالدین ee‏ المقصود » 
ند Sy‏ بهذا اتفسیر إن هذا اشدیث قد اا يمع غقیر 

وقوله : « اله أعلم با كانوا cable‏ » يت یععین Sf‏ ( كان ) فيه زائدة » وأنَّ أصل 
الکلام : الله أعلم با عملوا ‏ أي الله أعلم بما صاروا إليه في الآخرة » فقد أمسك رسول 
الله i‏ في هذا الحديث عن الجواب عن هذا السؤال وفوضه إلى علم الله تعالی مثل 
أمر الروح وأمر الساعة ویس القصوف أن :الله يجعلهم على مراتب تناسب ما كانوا 
سيفعلونه من خير شك » كما توهكه الشراح ؛ OV‏ ذلك معنى غير مستقيم » إذ 


(۱) الموطاً » كتاب النائز ( 167/۳۲۹/۱ . 
(۲) الملاحظ Ol‏ في طبعة بشار مضبوطة بضم التاء « تاج » وهو كذلك في النسخة التونسية المضبوطة 
وق lar‏ ( والظاهر af‏ الأمر یتعلق بروایتین Sy‏ ذلك قول عياض في الشارق ) ۳/۲ 4 - 


لا یکون الجزاء متا على عمل لم يقع لا سما الجزاء السوء a Sig‏ ا 
el‏ بشيء غير واقع » فقوله  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » هو كما يقولون : ليت 
شعري ما صنع فلا » لا يريدون البحث عن عمله ؛ إذ لا عمل مقصود بمعرفته » بل 
يريدون : ليت شعري ماذا كانت حاله في مغيبه عني . 

فإن قلت قد بوره فى روا عن ابن ان فى هذا Se‏ ي ع 
Macs bed‏ قوله : « سكل رسول alll‏ عن أولاد المشركين » فقال : الله إذ خلقهم أعلم 
بما كانوا عاملين ) » فقوله : د إذ خلقهم » ظرف » أي قد علم الله عملهم من حي 
ppt‏ » وهو يؤيد ما حمل الشراح عليه معنى حديث « الموطل ) . قلت : كلا ؛ لأَنَّ 
(إذ ) غير متعينة لهذا المعنى » فإِنَّ معناها التعلیل » أي الله أعلم بحالهم ؛ GY‏ خالقهم 
ويتعين حمله على هذا ؛ OY‏ المحمل الآخر قد علمت فساده فتعيّن غيره » ويؤيِّد ما قله 
أنَّ أحمد بن حنبل ”“ روى حديث ابن عباس أنه قال : « the‏ رجل من أصحاب 
رسول alll‏ عن النبي ST BE‏ قال : « ريُهم أعلم بهم هو خالقهم » وهو أعلم با كانوا 
عاملين » ؛ فلعل ما وقع في رواية البخاري : « إذ خلقهم » رواها الراوي عن ابن عباس 
بالعنی حسب ظنه (۲ . 


ee # 


مالك عَنْ of‏ اناد ن الأغرج عن ol‏ هوترة : أن زشول ae at‏ ال : « لا تقُوم 
السَاعَةٌ حثی بر الل بقبر SED‏ ' فقول : يا يبي (BK‏ 
و en‏ سند ال er‏ 
بقبر کل رجل she‏ : بقبر أي رجل ی بقبره ؛ فیتمثی أن يكون مكانه » أي حتّی يصير 
0 اف إلى الاس من الحياة لما یلاقون في الحياة من الفتن eM,‏ ولیس AM‏ 
یه رجل بقبر رجل آخر ؛ Lass‏ أن يكون مكانه ؛ BY‏ هذا قد يقع في کل زمان 
ا 0 


(۱) في اجنائز ( رقم VAT a‏ وفسلم في هدنر رهم ؟ ۰ ). 

(۲) في السند ats Gg ) ۰ Jo)‏ ينقل عن الفتح لابن حجر ( ۲۸۷/۳ ) . 

(۳) أحسنّ من تناول هذه السألة بتفصیل معمق ‏ وأدلة مطولة إمام الغرب أبو عمر بن عبد الب في التمهید 
(۰۷/۱۸ - ۱۶۱) والإمام الحجّة ابن ق قیم الجوزية في شفاء العلیل ( ص YAY:‏ - ۳۰۷) وحافظ عصره 
الإمام ابن حجر في فتح الباري ( ۲:۵/۳ - 550١‏ ) . 

(:) الموطاً » كتاب الجنائر » ( 14۷/۳۳۰/۱ ) . 


من لحان SALW‏ 


2 6 644 ۵ 
14 و‎ by 
ووب‎ 
2 ۴ Ls 2% 


کتاب الز als‏ و۱۶ 
وقع في أكثر النسخ DUS‏ الزكاة قبل الصیام ۲۱ ۰ ووقع في بعض النسخ AS‏ 
الصيام قبل الزكاة ° . 


الزكاة اسم جاء في الإسلام مرادًا به الحق الذي يجب على الغنيّ إعطاؤه من ماله 
لنفع فقراء المسلمين ونوائب السلمین ؛ LBS‏ سیت ز ة ؛ لها تركي المال » أي : 
تطهّره من الفساد والتبعات . وأحسب أن هذا العنی كان معروفًا في کلام العرب ؛ BY‏ 
هذا اللفظ لا ورد في OUT‏ القرآن لم یحتج الرسول عليه الصلاة والسلام لتبیین IM‏ 
منه » فالزكاة أخصٌ من الصدقة ؛ N‏ زکاة Ge‏ لله في مال الغني والصدقة عطية 
یتطوع بها الُخطي وان لم يكن CEE‏ ومن الزكاة یکون جزء عظيم من الأموال التي 
تنفق في الصالح العامة للمسلمين fall‏ عنها ببيت المال » وقد قال أبو بكر لعمر بن 
الخطاب في المحاورة التي دارت بينهما حين عزم على قتال مانعي الزكاة « BBY‏ مَن 
فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حقٌ امال » ۰0 وقد كانت بذلك جديرة أن تعد 
في شعائر نظام ولاية أمر المسلمين » Sy‏ رفع قدرها ؛ فجعلها عبادة وقربة وقارن 
بها الصلاة تنويهًا بشأنها » وَجَعَلها من خطاب التكليف المقصود لذاته » وجعل الغني 
pall‏ عنه بالنصاب » ومرور الحول الذي يتحمّق به الغنى فيما اشترط فيه مرور الحول 
بمنزلة شرطين لهذا التكليف ؛ كدخول الوقت والطهارة بالنسبة إلى الصلاة ؛ ولذلك 
لم تسقط الزكاة عن أيتام الجانين ؛ So LEY‏ امال » وليست عبادة على المعنى الأتم ؛ 
ليكون بذلك كله داعي المسلم إلى إعطائها من نفسه ؛ لاه راها ذخا edi‏ عند ريه . 
وبهذا الجعل الإلهي يكون تناو الفقير حظه من مال الزكاة غير مُغض به ؛ فیقی بذلك 
حسم المبرة بين أغنياء الأمة وفقرائها . ولو bet‏ الزكاة بمنزلة المغارم المالية » ونزلت 
منزلة آثار حطاب الوضع » مثل ضمان قيم المتلفات » فاعتبر الغتی أصلا والزكاة فرعا له 
- لحدثت في النفوس أنفة تبعئهم على منعها علتا أو خفية ؛ فينقطع بذلك حبل التواصل 
بين الأغنياء والفقراء وبين الراعي والرعية . ؛ وذلك يدحل حللا عظيمًا يميت من الأمة 
رابطة التعاون على المصالح ويفتح أبواب التأويل لمنع الزكاة ؛ وذلك خيال لا تخيّله 


)1( كما فى النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار alge‏ ( ۳۳۳/۱ ) وكذا في النسخة التونسية المطبوعة 
mae: 3)‏ 1 

(۲) كما في النسخة الطبوعة من النتقی سب - الجديدة المحققة ) . 

(۳) صحیح البخاري کتاب الزكاة ( رقم : ۱۳۹۹ - ۱4۰۰ ) عن أبي هريرة وکذا مسلم في کتاب الإيمان 
orci)‏ 


۱:۹ 


بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول اله ر دفهم إلى منع الزكاة » فقالوا : إا كبا 
نعطي حقٌّ أموالنا لرسول الله ؛ فإذ قد توفي رسول الله » » فلا ندين بذلك لرجال آمثالنا 
وقد قال بعض هؤلاء من قبيلة طي ¢ ولعله د يعني أحد سعاة الزكاة في صدر خلافة أبي 
فقولا لهذا المرء gle yd‏ ساعبا هلم Sp‏ الشرّفي الفرائض ١‏ 

وقد قال رسول ال لاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : « فإن هم أطاعوا لك 
بذلك ( أي بالإيمان والصلاة ) ؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم » by?‏ معناه ما وقع في حديث ضمام بن ثعلية © . 

Sly‏ قد كانت الزكاة le‏ في مال الغني كان مناط تقدير الأنواع والمقادير التي تجب 
ee‏ ا et ee‏ 
بها » وفي المقادير التي لا حسب تافهة ولا غير ثابتة في ملك أربابها , > فمن هنا تتشعب 
أحوال الأموالٍ الزكاةٍ وغيرها » والمقادير التي تحب فيها الزكاة من تلك الأموال » 
ومرور الزمن الذي يتحقّق به الغنى عن استهلاك ذلك الال في لوازم الحياة » وتظهر 
الفروق اجديرة بالاعتبار بين مختلف هذه الامور ؛ وذاك لا يجمح عن زمام النظر في 
تصاریف الشريعة . 


کتاب الز als‏ 


رقع فيه « وقال مالك في ts‏ کانث له عشرة Pb sald‏ بحر © فيا فحال gle‏ 
ا حول » op phe Cals Big‏ دينارًا USS Bl‏ مَكَائَهُ » ولا Gade‏ بها أن Jes‏ عليهًا SH!‏ 
هن توم Ct‏ ما تب فيه Ys AEP‏ ال قذ حال عليه وهي Site‏ جشوون » © . 
هذا ما انفرد به مالك 5 Bs‏ من بين الفقهاء » فاعتبر حول ربح الال KS‏ لحول أصله › 


(۱) نسبه لقؤال الطائي في حماسة أبي تم قطعة رقم ( ۲٠١‏ ) . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس » آخرجه مسلم في OY‏ ( رقم :4 
(۳) آخرج حدیثه البخاري ومسلم وسبق تخريجه ( ص ۱۱۸ ۰ ۹( . 
(4) في طبعة بشار : « قُتَجِرَ » وهي لغة . 

(5) في طبعة بشار : « CUBIS‏ 

tbl )5(‏ كتاب الزكاة » ( 22۳/۳۳۷/۱ . 


کتاب ال ز als‏ ۱:۷ 
ولم يث یشترط أن يكون تور ان ی ی موه یت 
بجامع ley Sy IS FF‏ بشتر ط فيه نصاب مخصوص » وقد اعتبر الشارع حول 


سل تا ول له + ليقدر ال go yng‏ أله وي ضمنه : Sy‏ رح 
الال . وقول oth‏ عبد iA‏ : « قاسه على ما لا يشبهه في صله ولا في فرعه » وهما 
أصلان » والأصول SEY‏ بعضها إلى بعض Uy‏ يرد MZ al‏ أصله ) OM‏ کلام غير 
ملتكم وهو أشبه لاد إن لم يكن دخلا . 

وقوله في « الموطإ » 7") : « لأنَّ حول قد حال عليها » وهي عنده عشرون » » مقدّمة 
صفری للقیاس ‏ ونظمه هکذا : مذا Sle‏ ريم حال ale‏ حول وهو ا وکل 
مال يربحه de‏ عليه الحول وهو نصابٌ » وجبت فيه الزكاة » ودلیل المقدمة الصفری 
الضرورة ودليل الكبرى الأصل المقيس عليه . 


. » بن الحارثِ مَعَادِنَ القبلة‎ Jo عتم فطع‎ allt J 925 St 
قطع ) بدون همزة وعداه باللام » ووقع مثله في حديث‎ (  » وقع هذا في « الوطا‎ 
» آراد أن فطع ( بفتح الياء ) للأنصار من البحرین‎ ie abi الصحيحين » »دز شول‎ ١ 
فقالوا: حتی 5 لإحواننا المهاجرين 2 » والموجود في كتب اللغة : أقطع بالهمزة‎ 
ولم يذكروا قطع له . قال. عیاض في « المشارق » © : أصله من القطع كأنه‎ » Gare 
هذا من القياس في اللغة الذي‎ Vt قطعة له من جملة المال اه . فهو استعمال صحيح‎ 


)١(‏ قال في الاستذكار ( 8 ) وانظر مناقشته لهذا الرأي ولغيره من الأقوال هناك ؟ 

. ) ۱۱۳/۳۳۷/۱ ( ASB OLS )۲( 

و كاب TD‏ روف مالك عو ريا إن أي قد لي او وی 
فهو مرسل » زيادة على إبهام الذين روى عنهم ربيعة . قال ابن عبد البق : و هذا الخبر منقطع في الموطإ . 
كذا في الاستذكار ( 5/4 ) ویگن في التمهيد ( ۲۳۰/۳ - ۲۳۸ ) أنه ژوي موصولًا » وأنه لا ينبت من 
جهة سنده لكنه « صالح حسن وهو حجّة لمالك . .. » لكن جزم نقاد الحديث بعدم صِحّحة هذه الرواية فيهم 
البيهقي في السنن ( ١57/4‏ ) تبقا للشافعي والداني في الإيماء ( (oY. - OVALE‏ والعلامة بشّار في تعليقه 
على tosh‏ ( ۳۳۹/۱ ) . 

(4) أخرجه البخاري في المساقاة ( رقم : ۲۳۷۹ ) والحديث من أفراده ولم يخرجه مسلم كما نص على ذلك 
الحافظ في الفتح ( 57/9 ) . 

)0( ( ۱۸۳/۲ ) وينظر اللسان ( قطع ) ( ۳۲۷۰/۰ = ۳۹۸۰ ) . 


۱:۸ کتاب الز aly‏ 


یندرج تحت قواعد الاشتقاق التصريفية العامة . 


رکاة وال الیتَای . ]سس 


أ كانت الزكاة حق المال « وکان التصرف في مال الصغير موکولا بحکم الشريعة 
إلى وليه حالف حکم الزكاة بقية أحكام خطاب التکلیف » » فلم يُعف من وجوبها مال 
الصغير ؛ لأن سبب اشتراط البلوغ في حطاب التكليف » هو أن حطاب التكليف ما عدا 
الزكاة أعمال يقوم بها المكلف » ولا تكليف مع الصبا .فا الزكاة فهي عمل في الال 
لا في البدن ؛ فأعطيت حكم خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير » كما يجب 
يقر المتلفات » ودفع النفقات » والهو وأثمان المبيعات » وقد By‏ قبيل هذا أن 
الزكاة زا وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنويهًا بشأنها » وأنها كانت جديرة 
أن توضع في عداد خطاب الوضع » فلا شبهة في إيجابها في مال الصبي » « على أن 
حكمة مشروعيتها كانت تتعطل في أموال كثيرة ؛ لكثرة أموال اليتامى ؛ فيحرم الفقراء 
وأهل مصارف الزكاة من & كثير في ct‏ واسع ؛ ولذلك مضى عمل الصحابة ومن 
بعدهم على إخراج الز als‏ في مال الیتامی ؛ وبذلك isl‏ جمهور أئمة الفقه . وخالف 
أبو حنيفة » فأسقطها عن مال اليتيم ؛ تغليئًا لجانب معنى خطاب التكليف . 


مالك Hi‏ قَالَ : Jeg Oy‏ )1 لك . وَلم یود رَكَاةَ مَالِهِ OP‏ أري أن يُوْخذََ ذلك من 
ُلْثِ ماه » ولا يُجاوَرٌ به الثلث » Od,‏ على الوضایا. وأزاها منزلة الدَئْن عليه > فلذ لک 
uf,‏ أن fis‏ © على الوصًايا . قال : وذلك إذا آوضی بها CA‏ ؛ فان لم يوص بذلك 


@ 0 7.5 و 


اليك ؛ ففعل ذلك أهله فذلك Soe‏ « وین لغیفعق ذَلِكَ أهله لم نم لك © . 
أي : تشبه الدين في حكم التبدئة على بقية الوصايا مثل التدبير » وهذا جمع بين 


(۱) الطبوع بتحقیق العلامة بشار ( gy : ) ۳٤۳/١‏ آزی » . 

۲ ) في الطبوع في الموضعين « GF‏ بالقصر ‏ وجاء في التعليق على الوط!للوقشي ( ١‏ ) قوله : 
وقوله : « id‏ الوصایا : قال : Olly‏ الشَّيءَ bliss‏ به » ولا يجتمع التشدید والهَامُ » ویجوز hay‏ 
بالتخفيف وأَوْصَى ووصّى لُغتان » . 

(4) الموطأ > كتاب الزكاة ( 1۸۲/۳٤۳/١‏ ) . 


كتاب الزكاة 8 ١‏ 


دليل تهمة قصد حرمان الوارث من الیراث للعداوات » وبين دليل أعمال الإقرار ؛ 
فجعلت في الثلث خاصة Gh‏ الوارث » وبّئت على غيرها من الوصايا ؛ لضعف تهمة 
قصد تنقیص مال الوارث ¢ لأن الزكاة bale‏ » فلا يتهم المسلم أن يتقرب إلى الله 


مَالِكُ عن ابن شهاب عن الشائب بن Gy Stas ْ Sf uy‏ عَقّان کان ول : هَذَا 3g‏ 
رَكَاتَكُمْ » فمن کان علیه tgs Sle «OBS‏ حى pad‏ أَمْوَالَكُمْ > فَمّوَّدُون abe‏ الرّكاة 29 . 

وجم شرا « الموطإ » في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال © . وأقدم أبو 
الوؤليد الباجى » فقال فى « المنتقى  »‏ : « يحتمل أن قوله : « هذا شهر زكاتكم ) ع 
قاله ol‏ عرف حاله في الحول . ويحتمل T‏ يريد الشهر الذي جرت عادة أكثرهم 
يإخراج الزكاة فيه » إن كان يريد العين » وان كان يريد الماشية ؛ فأراد الشهر الذي 
يجب فيه إخراج زكاتها » اه . فضمیر الرفع في قوله COS ieee Cae):‏ 
وضمير ( عرف ) عائد إلى ( من ) » أي : المكلّف الذي يعرف حال حول ماله . وأا 
الاحتمال الثاني » فأراد بالعادة اصطلاح الناس تعین لتیسیر تعن أوقاك ر كرات ؛ BV‏ 
مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئ تجمع نصب الزكاة عندهم » وما احتمال 
أنه يريد زكاة الماشية ؛ فيمنع منه قوله : « فمن كان عليه دين » إلخ ؛ لان ذلك لا يجري 
في ز ة الماشية » وقد ژوي OF‏ الشهر المشار إليه في كلام عثمان هو شهر رجب . 

فالذي أراه في معنى كلام الخليفة الثالث : أله يشير إلى شهر مصطلح عليه بين 
التجار وأهل المعاملات التجارية » تبتدأ عند عقوده الشركات » والقراضات المؤجلة عند 
من لايرى منع تأجيلها إلى آجال يتحمّق فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها » وتقوم 
فيه السلع + فيدخل على ذلك الداخل » ويخرج الخارج قصدًا لتسهيل الاستعداد لتصفية 
الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من يرى جواز تأجيل 
القراضات » والظاهر ST‏ هذا الشهر قد كان By ae‏ عند fal‏ المدينة من قبل الإسلام » 


. ) 586/94 5/١ ( كتاب الرّكاة‎ » bi )١( 
) ٠٠٠١/۲ ( يراجع الاستذكار ( ۹۲/۲ - ۹۸ ) وشرح الزرقاني‎ )۲( 
. (1 را(‎ 


۱5۰ کتاب الزكاة 


فدرجوا عليه في الاسلام ؛ ولذلك كان من القریب أنه شهر رجب » فا أهل الجاهلية 
کانوا یعتژون » أي : یذبحون العتيرة في رجب » وهي شاة یذبحها من بلغت غنمه مائة 
شاة فهي تشبه الزكاة . على أنى أحسب Sf‏ بعض العرب كان یجعل رجا مبداً السنة 
لقولهم في الثل : « عش رجبا تر عجبًا » ۱ ۰ ولعل أهل الدينة کانوا من هؤلاء » 
ويكون مراد الخليفة بالزكاة فى كلامه زكاة التجارات ودیونها . وبدون هذا العنی 
يشكل الكلام ؛ إذ لا يجوز التقدم ولا التأخر في الزكاة إذا مضى على النصاب عام » 
وسيجيء في « الموطا » في باب ز لي و نز 
يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء LF‏ عليه فيه الزكاة ؛ ail‏ یجعل له شهرًا 

السنة له که من رم tia tial‏ هت بين هآ 
عين » فإذا بلغ ذلك AS‏ ما تحب فيه الزكاة » فإلّه بزگیه ‏ ؛ فيمكن of‏ أهل التجارات 
المدارة اصطلحوا بينهم على أن جعلوا شهر زكاة عروضهم وديونهم وأموال تجرهم من 
تجارتهم شهرا متحدًا ؛ ليكون ذلك أوفق بمعاملة بعضهم بعضًا ؛ فصار ذلك أشهر شهر 
معاقداتهم » كما كان شهر زكاتهم . 


وقع في حديث يحيى بن سعيد : ١‏ أن ریق © عیان کان عَلَى جَوَاز مِضْرَ في 
مان الولید » وسُلَيِمانَ , وعُمَرَ بن عبد العزيز » SB‏ أن تر بن عبد il‏ كب له 
أن انظز من مر بك من الشلمی فَحُذْ با طهر م من أَموَالِهِم با يُدِيرُونَ من HEE‏ من 
Ho Sail is‏ دينارًا » ^ . 


)1( مجمع الأمثال للميداني ( ۲۰/۲ - ط دار الکتب العلمية ) . 

. ) 1۳۳/۳٤۸ - ۳۷/۱ ( ASH الموطأ» کتاب‎ )۲( 

(۲) قال العلامة بسار عؤاد في تعليقه علیالوط ( ۳6۹/۱ ) : « في م : « زُريق » وهو وان OW‏ رواية فيه 
لكنه خطأ بالنسبة لرواية يحبى » فقد نص الباجي على أن یحبی قد رواه بتقديم الراء المهملة : وهو رزيق بن 
حيّان الدمشقي أبو المقدام مولى بني فزارة » ذكره البخاري في التاريخ الكبير ( ۳/ الترجمة ۱۰۸۲ ) وغير 
واحد في باب الراء » وبه جزم ابن ماكولا ( الإكمال 74/4 ) وقيده أبو زرعة الدمشقي ( تاريخه : 1۹٤‏ ) 
بالزاي وقال : « وزريق Cd‏ » واسمه سعيد بن حيّان » وقيده yf‏ مصعب في روايته بالراء أيضًا . ونقله عنه 
si!‏ في تهذيب الكمال ( ۱۸۲/۹ ) » قلت : يراجع تقييد المهمل للجيّاني ( ۲۰۷/۱ - ۲۵۸ ) ومشارق 
الأنوار لعياض ( ۳۰۹/۱ . 

(؟) الموطأأء كتاب الزكاة » ( "45/١‏ - 9۰/۳۷ . 


\o\ als” کتاب الز‎ 


خراز ak‏ ات يمار ERE‏ من السلمین وغیرهم من PSA‏ 
طريق بحري غير طويل » و كذلك یسکی ن نفس التنقل في مثل هذا جواژا » وقد سگی 
ui Jal‏ دخول الأمير یوسف بن تاشفین إلى Cot‏ الأندلس le‏ من الغرب 
الأقصى جواژا » والظاهر أن مراد بالجواز هنا إما خلي من حلجان النيل التي تصل إلى 

بحر ارم مثل : خلیج القاهرة الذي أمر بحفره عمر بن الخطاب إلى بحر القازم سنة 
ثماني عشرة ( ٠۸‏ ) » وجرت فيه السفن تحمل الطعام إلى مكة والدية . ذكره 
القلقشندي في صبح الأعشى ( ص ۳۰۲ جزء ۳ ) » ردمه آبو جعفر سنة ( ٠١١‏ ) . 
وذكر المقريزي في « الخطط » (2 هذا الخليج بتفصيل » فقال : خليج مصر بظاهر مدينة 
الفسطاط $e‏ من غربي القاهرة وهو خليج قديم كان قبل الاسلام ؛ فلمّا فتح المسلمون 

مصر انقطع Listy Gd‏ جدد حفره عمرو بن العاص عام الرمادة » فكان يصبٌ 
في بحر ell‏ » فتسير فيه السفن إلى البحر الملح وتمر في البحر إلى الحجاز واليمن 
والهند » فاحتفر عمرو الخليج في حاشية الفسطاط » فساقه من النيل إلى ارم » فجرت 
فيه السفن » فكان fant‏ فيه الطعام إلى مكة والمدينة » ودام إلى زمن عمر بن 
عبد العزیز» ثي ضيعه الولاة بعد ذلك » فترك وغلب عليه الرمل » فانقطع » وكانت 
السفن تخرج إلى الجار مرسّى الحجاز أيامعذٍ ) . وبنى عليه عبد العزيز بن مروان 
قتطرة . وفي «القريزي » O‏ ما يؤذن ob‏ المدينة المسماة اليوم مه 'الستويين “كانت 
تسكى مدينة القُْرم » وکانت تمو بها مراکب اليمن والهند » وتحمل منها انتجارات إلى 
الحجاز والیمن والشام » وكانت الراکب تدفع فیها الکوس في زمن الفراعنة وتعشر 
السلع التي تمر بها OSIM‏ » واستمر ذلك إلى عهد الدولة العييدية . 


أي : في بیان المراد منه في قوله تعالی : ل AiG COO GIS OI‏ ولا 
وم في al Jus‏ نشرهم lia,‏ لیم 4 [التوبة : [ve‏ الایت aif,‏ ليس AM‏ به 


كل شال كيروب US‏ توهمة pl‏ دز ads‏ ۰ بل الراد به الال الذي لم 35 مالکه 


(۱) (۷۱/۱) ۰ 
(۲) الخطط ( ۷١/١‏ ) . 
(۳) ینظر حدیثه في کتاب الزكاة من صحیح البخاري ( رقم : ۱۶۰۹ ) . 


۱۲ کتاب الز als’‏ 


زکاته ‏ كما فشّره حديث أبي هريرة الاين 3 وأجمع عليه جمهور الصحابة 8 


ue با‎ # 


ت 


الك عن عبر الله بن ديار عن gl‏ صالح السئان > عن آبي ي هرز Uli‏ كان يفول : 

مَنْ کان عِنْدَهُ مال لَمْ بود رَكَاتَهُ fb‏ لَه ت يَوْمَ القيامة شجاغا عا أقرع یط 35 ASE Se‏ يَقُوِلُ : 
أا كنرك )0 

قوله : « حتّی يمكنه » الضمير المنصوب البارز في قوله : « يمكنه » يعود إلى 
الشجاع . والضمير الرفوع المستتر في قوله : « (aXe‏ يعود إلى من كان عنده مال ع 
أي : حتى يمكن صاحب الال الشجاع » أي : يصير في مكنة الشجاع . يقال : أمكنني 
الأمر فهو ممكن © . 


سس ] زّكاة الماشِيَة ^ 


وقع فيه قول مالك : « وکذلك الابل العْرَابُ والبِحْتُ » © . 


فالعراب بکسر العين : هي الابل العربية » وهي أجود الابل وأنجبها © . والبخت : 
الإبل الخراسانية > وهي ذات سنامين ٩”‏ . 


میت | stake.‏ توت 


بیان bi use‏ ایا اغد من غا کائها بل لرجل ‘ ۳ 


(۱) الوطاً > کتاب الزكاة » ( 5935/84/١‏ ) . 

EG‏ : وهو إن كان موقوفا فهو في حکم الرفوع إلى مثله لا يقال بالاجتهاد . بل جاء هذا الحديث موصولا 
مرفوغا للنبيّ HG‏ عن أبي هربرة عند البخاري في الزكاة ( رقم : ۱8۰۳ ) وینظر التمهید لابن عبد الب 
١155/1١1١‏ ) فما بعدها . 

(۲) بنظر اللسان ( مکن ) ( 4549/1 - 2۲۱ ) . 

)۳( في الطبوع بتحقيق العلامة بشار ( ۰/۱ ۰ ) : ( ما جاء في Bre‏ ابقر » . 

. ۷۰۲/۳۵۲/۱ ( الزكاة‎ oes « tbl )۶( 

ره) ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ۲۰۳/۳) . 

)1( ينظر الشارق لعياض ( ۷۹/۱ ) والنهاية ر ۱۰۱/۱ ) والتعلیق على الموطإ للوقشي ( ۲۸١/١‏ ) . 


۱۳ 


يتراجعون بینهم » > فيكون على کل أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة » فلا 
AS,‏ الساعي بتحریر ذلك ؛ GY‏ يطول وتکثر فيه الدعوی » بل يأخذ من الصبرة 
والخليطان يترادٌان بینهما بعد ذلك » فحالة الخلطة تشبه حالة الانفراد في أصل وجوب 
الاخراج علی JS‏ من آصحاب gill‏ وتشبه حالة الشركة في القدر اطفزج . 


te‏ لا 


کتاب الز als”‏ 


ووقع فيه قوله ۱۳۳ والدلو واحدًا ( )0 7 


هكذا في معظم النسخ الصحيحة ‏ ۰ وفي بعض النسخ « والدلو واحدة ) 
بالتأیث » والدلو تذ کر وتؤنث والتأنيث يد © , 


eee 
. ) ووقع فيه قوله : « والراح واحذا‎ 
وقد ضبط في النسخ بضم الیم وهو الأحسن ۲ ۰ يقال : أراح الراعي الغنم » وقال‎ 
: © وقال النابغة‎ » ۲٩ توت [النحل:‎ re ® تعالی‎ 
وصدر أراح الیل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب‎ 


ویجوز فتح الميم من قولهم : راحت الغنم . 


ووقع فيه : « وَالأَكولَةُ هي اي تُسَمَنْ لگ » © . 

هكذا فسره مالك یله » وهو التعین » وهي فعولة بمعنى مفعولة ؛ ولذلك قرنوها بهاء 
التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بمعنى فاعلة ؛ لا فعولا بمعنى Jeb‏ يلزم الإفراد 
والتذكير » نحو : صبور » وبغي ؛ OY‏ أصله بغوي yc‏ فعول بمعنى مفعولة » فيجوز 


. ) ۷٠۹/۳۰٤/۱ ( » الزكاة‎ OLS » الموطإ‎ (1) 

(۲) وکذا في مطبوعة العلامة بشار ( 704/١‏ ) وفي النسخة التونسية الضبوطة ( ق 1/5۰) 
(۳) ینظر اللسان ( دلو ) ( ۱٤۱۷/۲‏ ) 

. ) ۳۹۶/۱ ( وكذا في طبعة بشار‎ )٤( 

)0( البيت في دیوان التابغة الذبياني ( ص : ۲ - ط . دار صادر بیروت ) . 

. )۱۷۱۸/۳۰۷/۱ ( کتاب الزكاة‎ » Ib )5١ 


als کتاب الز‎ ١5 


فيه المطابقة وعدمها ؛ ولذلك ور د في القرآن : هو Gy La‏ رسولا ریک © [طه: ev‏ 
بالتثنية » وورد : IEE JEL‏ 0 : ۱ وورد فيه : فو نا رسول رب 
لْعْلِيِينَ 4 [الشعراء : ١١ع‏ . ۱ 


# # # 


» علی الألف بحصتها » كذا في نسخ « الموطإ » 7" بتأنيث ضمير الألف‎ pias 
والألف اسم مذكر » فما أنث ضمیره هنا باعتبار تمییزه ؛ لأنه تقدم قوله : « آلف‎ 


شاة » ؛ OV‏ العتبر فى مثل هذا هو التمييز . 


gog ما یخزص من ثمار اليل والأغئاب‎ BIS} 


وقع فيه : « ولا عَذق ابن حبيق » ٩‏ . 

) عذق ) بفتح العين النخلة » وابن خبیق بقاف في آخره اسم تمر » لعله سمي باسم 
رجل جلبه إلى الدينة أو كان كثيرًا في حائطه » كما یقول أهل تونس برتقال البراذعي » 
فیجوز اضافة عذق إلى ابن حبيق على معنی الشجر العروف بالتمر الذي هذا اسمه ع 
ee‏ علي على ها ام تام ee‏ ازع از اب : النخل 
العروف باسم الرجل الذي غرسه أو ملكه > فیکون على حذف مضاف ‏ أي : تمر 
Ge‏ ابن حُبيق » ویجوز فيه أن یکون عَذّق منوا وابن حبيق صفة له 29 » فقد نقل أهل 
اللغة عن أبي علي الفارسي » أنه قال في عذق ابن طاب : هم سموا النخلة باسم 
اجنس ووصفوه بمضاف إلى معرفة » فصار مثل زید بن عمرو اه ( . 

وقد وجدته مصکا عليه في نسخة من « الوطا » بالتنوين والوصف ‏ ویقال أيضًا : 
ی gees‏ ا“ 


(۱) الموطأ »> کتاب الزكاة ( ۲۱۵/۱ ) والرواية فيه كما ذکر بالتأئیث . 

(۲) الموطأ » کتاب ال زکاق » ( ۲۱۳/۱ - ۷۲۰/۲۹ . 

(۳) ينظر التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۲۹۱/۱ ) والشارق لعیاض ( ۱۷/۱ ) وقد جاء منوا في النسخة 
التونسية الضبوطة ( ق CPW‏ 

(4) ذکر ذلك ابن منظور في OLS‏ العرب ( عذق ) ( ۲۸۱۱/4 ) . 


تتاب ال کاة nee‏ 


فيه حديث عمر أنه قَالَ : Elec‏ عَلَى فَرَس عَييق في سبي الله » وكَانَ Jeo‏ الذي 
و bie‏ ذ أصَاَة ‏ فازذث أن thy i‏ فسالث عن ذلك زشول الله ؛ »> فقال : 
۰ تذتره و وان أَعْطَاكةُ بدِرْهَم وَاجِدٍ ٠‏ فان العَائدَ في صَدَقَيهِ کالکلب : يود في قیئه ۲ ) . 
الك مار ای اد لم را لوا کر له وهو لفقره 
لایجد ما يركبه للجهاد » فسئیت تلك الصدقة حملا ؛ WY‏ لأجل الحمل على الدابة 
للغزو لا لأجل الأكل أو نحوه . فالحمل تمليك على وجه الصدقة ؛ لأجل أن يركبه في 
الجهاد Glad‏ عليه » فهو تمليك لغرض موكول تنفيذه إلى BL‏ المعطي ودينه . وقد 
جاء ذكره في القرآن في قوله تعالى BGP:‏ الت iss SAC‏ 4 الاية 
[التوبة : pay‏ ؛ ولذلك لا يحجر على المتصدق عليه استعمال تلك الدابة لركوبه لغير 
الجهاد ” » وقد كان الحمل » أي : إعطاء المركوب لمن لا يجد ما يركبه من عطايا 
الأجواد في الجاهلية ؛ OS NOY‏ كان من مقوّمات حاجات الناس » ويسمّى الذي 
yay‏ رز کل . وفي حدیث خديجة : « قولها للنبي a : ME‏ لتخمل الكل 
وتکسب العدوم » © » فالجهاد هو الباعث للتصدق على صدقته ولیس هو شرطا في 
العطية » وبذلك یفارق احمل إعطاءً الأمير ظهر الدابة من ی رکبها للخروج إلى العّزو » 
فذلك من التجهیز للغزو والدابة فيه ملك لبیت مال السلمین » وهي بل الزكاة ونحوها 
التي یثخذ لأجلها الحمى ونحوها » ولها حكم الوقف . على ST‏ ذلك یسئی حملا 
a‏ : « نولا امال الذي أحمل عليه في سبیل الله ما حميثُ عليهم من 
Be Ak‏ 

tS‏ بيع احمول الداية ؛ BY‏ مؤتمن على التصرف في ذلك 
هد نون هل امه bang SIF‏ بجاهد یه ؟ ول م برد اي 
لر بيع الفرس المذكور في حديث عمر » واقتصر على نهي عمر عن شرائه ؛ لاه هو 
التصدق به » alley‏ بقوله : « Ob‏ العائد في صدقته » إلخ » ولهذا ترجمه مالك في 


. ) الموطاً > کتاب الزكاة » ( ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ ككلا‎ )١١( 
. ) ۱۸۹ - ۱۸۷ : ينظر الفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص‎ )۲( 
. ) ۳ : الوحي ( رقم‎ eB المؤمنين البخاري‎ Aik الحديث أخرجه عن‎ )۳( 


۱51 


كتاب الزكاة 
«الوطا » « باشتراء الصدقة والعود فيها 
آما ile‏ منع النبي ۱ ۳ واعتباره إياه عودًا في صدقته مع Jl‏ ۳ 


أراد عوده إليه بالشمن » فالعلة صرف pil‏ عن اتُباع ما جادت به لوجه الله ca‏ ¢ 
ad 0‏ أعرق في a e‏ لله وس لذريعة الندامة على الخير ؛ 


Be‏ : قال مالك : والکثاراث WS‏ وکا الفطر وَرَكَاةٌ الفشور کل ذَلِكَ بل 
gu 2 Aol‏ & الا Sb » stg‏ الکقارة رة iy ab‏ شام وَهْوَ اد الأغظم 20 . 
قال ابن رشد في « البيان والتحصیل » (* في شرح سماع القرینین من کتاب 
الز als‏ : « لا حلاف في أذ صاع ال fe‏ أربعة آمداد مده BA‏ : واحتلف في قدر 
لك > فقيل : وزن رطل وثلث وهو الشهور في الذهب ۰ قيل بالماء وقیل بالتوسط من 
. وقیل : رطل ونصف » وقيل رطلان » اه ودام تا 
ies‏ امخزومي عامل المدينة لعبد الملك بن مروان » وهو أخو زوجه وخال هشام بن 
عبد اللك © 
ومد هشام هو على الصحيح مدّان بد النبي BE‏ . قال ابن رشد في « البيان 
والتحصيل » ©) : « اختلف في قدر ال النبوي بالكيل من المد الهشامي » فقيل : ثلاثة 
أخماس مد هشام . وقيل : نصف مد هشام . وهو تأويل البغداديين عن مالك ؛ لأنه رأى 
في كفارة الظهار مدين de‏ النبي مكلت » اه . فلم برد مالك أن Le‏ هشام مكيال شرعي ؛ 
ولكنّه جعله عبارة عن مدين WL‏ النبوي ؛ Le SY‏ هشام كان مشهورا بين أهل المدينة . 


وفي « النتقی 4 O‏ لأيي الولید الباجي فى باب الظهار » روئ اين حبیب عن مطرف 


(۱) الموطاً > کتاب ASB‏ » ( ۱۷۰/۳۸۳/۱ . 

(۲) ( ج۲/ ص 4٩۳‏ ). 

(۳) تراجع ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ۲/۵ ) ووفیات الأعيان ( ۲۷۷/۲ ) وتاریخ الاسلام للذهبي 
( حوادث : ۱۰۰-۸۱ ص ۲۱ - 0۲۱۵ . 

.) 1٩۳ ج ۲ / ص‎ ( CE) 

(5) ( ۲۰۹/۰ - ط مصر المحقّقة ) . 


كات الک سسسسسسسس ON‏ 9 


أنَّ مالکا كان يُفتي في كمّارة الظهار بمدّين لكل مسکین » ویکره أن يقال : مد هشام . 
وهذا یدل علی أله ذکره ار ر آي : في الموط ) لما كان المستعمل بين الناس ین به 
مقدار ما يلزم من ذلك وهو مدّان Le‏ الب يله على سبيل التقريب ( أي : التقريب 
لأفهام لاس الذين نسوا WM‏ النبوي ) فلما بلغه SF‏ قد BE‏ به أنه جعل ذلك مقدارًا في 
نفسه ( أي : ذاتيًا ) أنكره وكرهه ) اه . 

ثي إن تفرقة مالك ds‏ بين الكفارات والتقديرات غير الظهار إذ جعل الظهار مدّین . 
قال ابن رشد في سماع القرينين من كتاب الزكاة ۲۱ : « حمل على فدية الأذى المقيدة 
في الشنة بمدّين ؛ لأنهما ( أي : الكفارة والفدية ) جميعًا مطلقتان في القرآن » . 


.) 555 - ٩۳/۲ ( البيان والتحصيل‎ )١( 


ye OS 


GEMS:‏ ولا لماظ الواقعةٍ 
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کتاب المیام ي ڪڪ 


وقع في أكثر النسخ OLS‏ الصیام بعد الزكاة ۲ » وفي بعض النسخ کتاب الزكاة 
مد الصيام ۳ 

شرع ال الصيام وجعله من قواعد لاناق اد عليه فر وس a‏ مق : 
cH‏ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس ...  »‏ فذکر فيها « وصيام رمضان .. » » وكما في 
حديث سؤال جبريل عن الإيمان والاسلام والاحسان O‏ » وحدیث ضمام بن ثعلبة 
السعدي CO‏ وحديث النجدي OY)‏ . والصوم من النواميس الرلهية of‏ شرائع كثيرة » 
قال الله تعالی : > اھا این teats os 5 (Fale‏ ایام گنا کیب عل oil‏ من 
کم 46 [البقرة ۸۰ day‏ كان من الحنيفية » ققد ثبت في « الوطا » أن قريشًا 
کانوا یصومون یوم عاشوراء في الجاهلية » وا رسول الله fie‏ صامه فیما قبل 
الإسلام ‏ » وثبت في « صحیح البخاري » Si‏ اليهود کانوا یصومونه في الدينة ( ع 
وثبت OF‏ صومه كان مفروضًا على السلمین عند قدومهم المدينة » ثي نسخ بصوم 
رمضان في شعبان سنة اثنتين . 

وفي الصیام حكمة عظيمة ¢ لاشتماله على فوائد کثيرة نفسانية وجسمانية . 

فالنفسانية منها : التخلّق بالصبر على Liles SIU Ast‏ بالجبلة وأكثرها انبعانًا في 
النفس . ومنها التخلّق بقوّة الإرادة على ترك امحبوب وارتكاب مصاعب الأمور . ومنها 
تذكير النفس بحال حاجة Chel‏ لتنبعث فيها داعية مواساة الفقير . ومنها تقوية الناحية 
اللكية في الأرواح البشرية ؛ لتتزكى بذلك oY ys,‏ تصدر عنها أفعال الخير . ومنها 
معرفة قدر نعمة تيسير الطعام والشراب ؛ ليشكر all‏ تعالى على ذلك ويزن نعمة تيسيرها 
بحالة فقدها الموقت › فیتعظ با لو فقدها فقدًا مستمرًا . 


وأما الجثمانية فمنها : التعويد بتغيير أنظمة المعيشة ؛ ليقتدر المسلم على تحمل تغيير 


)1( كما في طبعة العلامة بشار ( ۳۸۵/۱ ) والنسخة التونسية المضبوطة ( ق UNA‏ 

(۲) كما في النسخة المطبوعة من النتقی للباجي ( ۳/۳ ) . 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الإيمان ( رقم : 8 ) ومسلم في الإيمان ررقم : ١١‏ ) . 
)£( أخرجه مسلم في الإيمان ( رقم : 8 ) . 

(ه) سبق تخريجه ( ص ۱۲۳۰۱۲۲ ) . 

)1( سبق تخريجه ( ص۱۲۲ ) . 

. ۸۲۲/4۰۲/۱ ( » كتاب الصيام » صيام يوم عاشوراء‎ » bevy 

. ) ۲۰۰۶ : أخرجه من حديث ابن عباس في الصوم ( رقم‎ (A) 


۲ سس سس کتاب الصیام 


نُظم عيشه في مدَّة الجهاد وفي الاغتراب والاسفار » فیکون قلیل الکروب عند 
الكؤاز as‏ وسها راجت دياو الیش و فا yl‏ رل پاک فا عس Oh‏ کن 
غشیه من صلصال الافراز ‏ وهي الفائدة الحاصلة من الحمية في علم الصححة والطب . 

وفيه فوائد جة يعلمها All‏ تعالى ؛ ولذلك قال الله تعالی في مقام الترحیص لبعض 
أهل الأعذار الخفيفة في الفطر : ۾ وان EUS‏ لڪ إن کم نو & 
[البقرة : ۰۲۱۸6 ثم Sf‏ في توقیت هذه العبادة بشهر معين من العام لسائر الامة حکمة 
عظيمة » وهي تیسیره علیهم ؛ OY‏ الاشتراك في الصاعب یسهلها على النفوس » وفیه 
أيضًا حکمة حصول النظام في أمور السلمین ؛ لیعتادوا على النظام من حصوله في pal‏ 
العبادات . وفیه حكمة توقیت هذا التغير الواسع في نظام العيش بوقت معين مثل : 
آوقات الیمیات والأدوية فى الطب . وفیه حکمة کونه جرا من :انق عشر جزءّا من 
المع + فهو مقار فلك فص ن فصول الط ۱ 


9 


مالك عن ابي حازم عَنْ سَهْلٍ aka op‏ لاد Sf‏ زشول الله بر قَالَ : « لا يَرَالُ 
لاس بخير ما Ile‏ الفطر » ^ . 

لم شح لاد سيل ES‏ مدا ابيع 2 وم tbe‏ 
وجه التسبب بين تعجیل الفطر ودوام الخير للأمة » فجعل بعض رواة الحديث يرويه 
بالعنی الذي بدا له » فرواه بعض الرواة عن سهل بن سعد : « لا ترال أمتي عَلى Ae‏ ما 
لم تَمَظو بفطرها النُجُوم » © ۰ وروي عن أبي هريرة مرفوعًا : « SY‏ اليهود والتصاری 
يؤخرون 6 وجاء في « سنن أبي داود OG‏ و « مسند أبي خزية ) () عن أبي هريرة 


)\( الوا > OLS‏ الصيام » ( ۷۹۰/۳۸۹/۱ ) . 

(۲) قال الهلب بن أبي صفرة : والحكمة في ذلك of‏ لا راد في اهار من الليل » وله أرفق بالصائم وأقوى 
على العبادة . كذا في فتح الباري لابن حجر ( ۱۹۹/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن dle‏ في صحيحه ( الإحسان : ۳۵۱۰ ) والحاكم في المستدرك ( ٤۳٤/١‏ ) . 

(4) هذا جزء من الحديث الآتي عند أبي داود » فالظاهر ST‏ المؤلف يقث ينقل عن غيره . 

رهي الصو (ta)‏ 1008817 

الم اب مار ای ی ۰ ) ويراجع فتح الباري 
لابن حجر ( ۱۹۹/٤‏ ) 


lel کتاب‎ 


مرفوعًا : « لا یرال yal BA‏ ما Se‏ الاس الفِطر » . 

Uf,‏ شزاح الحديث » فقال الباجي WYO‏ هو مکروه إذا قصد بتأخير الفطر انتظار 
ظهور النجوم مثل : الیهود » فیکره لمن رأى ذلك فضيلة . وأمًا تأخيره على غير هذا 
الوجه مع اعتقاد AT‏ صومه قد كمل مع الغروب فلا كراهة فيه » وقال الازري في 
«المعلم) ‏ أي OF:‏ تغيير هذه السنة علم على فساد الأمر . اه 

وأنا أقول كلمة رسول al‏ يكت أكثر معنى ؛ والراد بالخير هو خير الدنيا في صحة 
أجسامهم وخير الآخرة في استكمال مقّدرتهم على أداء تلك العبادة . والحكمة في ذلك 
فيما أرى أن الصوم تغيير لأوقات الأكل » SB‏ الناس يأكلون SIS‏ ثلانًا في النهار 
وأكلة في الليل » وأنَّ إكثار الأكلات في النهار شيء اقتضاه تطلب المزاج لا Glog‏ عليه 
ما أضاعه من القوة بعمل سائر الحواس والاعضاء بقصدٍ أو بغير قصد . ومعظم عمل 
الجسد عمل داخلي يديره نظام اجموع العصبي Jil‏ من الحيوان منزلة ae‏ 
الميكانيكي مع ما ode‏ تبعًا لحركته من حركة الدم في دورته وما thy‏ تبعًا لذلك كله من 
ی له ع لود . فهو لا جرم يحتاج إلى الاستراحة بعد 
ن العم اجنوا dee gall‏ وشن اط الله ال بالنّوع أن جعل لنظام هذه الكرة 
التي نعيش علیها سببین عظیمین : آحدهما للعمل » والآخر للراحة وهما Perma oa‏ 
ولذلك قال تعالی : 8 الد A‏ لَذِى SE‏ الوت والازض £5 الب و 4 
[ الانعام : ۰۱ فالنور یوقظ اجموع العصبي ويبعثه على العلم » والظلام يهديه ویعینه على 
الراحة ویحمله علیها . ومن أهمٌ آثار أعمال المجموع العصبي حركة اهاز الهضمي › 
فهو یحتاج إلى الدافع العصبي وإلى دورة الدم ؛ فلذلك یکون الهضم آسرع في أكلات 
النهار منه في أكلة الليل Wy‏ كان الصوم إمساكا عن الاکل في النهار » وکان الافطار 
ابتداء أكل بعد ذهاب النهار ندبت الشريعة أن تكون تلك الأكلة فى أقرب الأوقات 
بساعات النهار » انتفاعًا ببقايا النشاط الذي فى اهاز الهضمى ؛ BY‏ بمقدار امتداد 
ما بعد الغروب ينقص ذلك النشاط وتتوغل الأعضاء في طلب الراحة مع الفتور عن 
العمل » وقد أشارت السنة بفعل الرسول fhe‏ وأصحابه إلى أن السحور يكون في آخر 
أجزاء الليل 29 ؛ لتكون تلك الأكلة مستقبلة ظهور النهار وهبوب الاعضاء إلى العمل ؛ 
(۱) يراجع المنتقى ( ۱١/۳‏ ) . 
(۲) ( 4۷/۲ - ط بيت الحكمة تونس ) . 
(۳) ينظز حديث عبد الله ب بن أبي أوفي عند البخاري في الصوم ( رقم : ۱۹۵۵ ( ومسلم في الصوم = 


٤‏ سس کتاب الصیام 
فلذلك کین ات تفج امسر at‏ بالسنة القولية » وتأخير السحور بالسنة الفعلية . 

وما قال رسول الله ل Yo:‏ یال اس phy‏ عَجلوا الفطر » ۰ ولم يزد عليه : 
لحرا حر وك ی وت ی ای ون ی 
ولم تثبت زيادة : « وأخروا السحور » ۱ ؛ لأن رسول اللّه قد علم أن كثيرا من أصحابه 
كان يحب التملي من الصوم » والاستکثار من الخير والقربة Bo‏ رام كثير منهم أن 
يصل صوم اليوم بصوم اليوم الموالي له » وهو ما دعا رسول الله إلى النهي عن الوصال » 
كما في أحاديثه المثبتة في « الوطا  »‏ وما بعده . ومن البين أن معنى التعمق في الصوم 
يعث على تأخير fal‏ وتأخير السحور» فكان تشقهم في ذلك he‏ شرب 
في أول طرفیه وموافقا لقصدها في طرفه الآخر وهو تأخیر لسحور » ندبهم رسول الله 
إلى تعجيل الفطر ؛ BY‏ المظنون بهم ولم يندبهم إلى تأخير السحور ؛ pole BY‏ منهم 
LS‏ كانوا لقوله من الممتثلين لا تكونوا عن فهم قوله من الغافلين . 


۳ 


ت 
5 


Pox 1 5 sf iis‏ و 


الك عَنْ جشام بنٍ غزوة عن أبيه » عن ABE‏ 
a‏ یقبل بغض آَواجه . وَهْو صایع » م تضحك x‏ 

هکذا وقع هذا الحديث في fle‏ نسخ « الوطا » من رواية يحيى بن يحبى التي 
بأيدينا والتي شرح عليها شارحوه ۲٩‏ . ووجدث في نسخة عندي هكذا « وهو صائم » 


= ررقم : .)١١١١‏ 
كما يحسن مراجعة الفتح لابن حجر ( ١195/5‏ - ۱۹۸) . 
قلت : هو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي $3 الغفاري ( ١541/5‏ و۱۷۲ ) وسكت عنه الحافظ ابن 
حجر وهو لا يسكت في الغالب على ما كان سنده حسنًا . ينظر الفتح ( ۱۹۹/4 ) . 
(۱) إلا في مسند أحمد بن حنبل وهو مقبول الرواية وزيادة العدل مقبولة ولعل هذا القول صدر من النبي BB‏ 
في مجلسين / المؤلف . 
(۲) في cell‏ عن الوصال في الصيام » ( ۸۲۷/4۰۹/۱ و8758 ). 
(۳) الموطأ » كتاب الصيام ( ۱ ) ووقع عنده « ڈ ثم ضحكت » وكذا وقع في المطبوعة من المنتقى 
gle bg isl oo Ly CATED old‏ لد فى sega‏ کی عيذ 23( ۱۳۵/۲۷ وني gail‏ لان 
العريي ) ۱۳۲/۲ ) ويؤيّده ما جاء في اخطوطة التونسية الضبوطة ( ق ٩5اب‏ ) . 
(4) مثل التمهید لابن عبد gdh‏ ( ۱۳۹/۲۲ ) والنتقی للباجي ( ۲۳/۳ ) والقبس ( ۱۳۲/۲ ) وتنوير الحوالك 
للسيوطي ( ۲۷۳/۱ - ۲۷4 ) وشرح الررقاني ( ۱۸/۲ ) واخطوطة التونسية الضبوطة ( ق 1٩‏ /ب ) وهو = 


كتاب الصيام 11° 


ثمّ يصلي » ثم تضحك 6 » وکتب الناسخ في طرتها سقط لغیر کو ثم يصلي » » 
Pee en 2 gts Pee‏ 
عن عا is‏ في ذلك شيء > فقد روى الترمذي )0 وأصحاب السنن © حديثًا عن 
حبیب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي JS AE‏ بعض نسائه » bore‏ 
ا و بقلت oe e‏ . وقال 
ان سعیل القطان هذا الحديث 4 by‏ : هو شبه ل شيء ول ela‏ سمعت 
re‏ 2 امک عن انس Rect‏ ۳1 
هذه النسخة عجیب » وعادة ناسخها أن ثبت بعض الاختلاف في الرواية ين يحبى بن 
يحبى وغيره » وبين روايتي عبيد الله بن يحبى وابن وضّاح عن يحبى بن يحبى ما دل 
على أنه نسخها من نسخة متقنة » فإذا Bae‏ هذا عن یحبی ald‏ عائشة جمعت الحديثين 
ا ,ايكون هد من غاب نی ی الك معن Sr‏ 

ووقع فيه : « ما ٠‏ عَنْ يَحبى بن سَعِيدٍ أَنَّ عَاتِكَةَ بنت ge‏ بن رید بن عَمْرِو بن 
es‏ امرأةَ gad‏ بن اخطاب » ۳ . 

ee‏ ها 
Gioia,‏ ا لان اللي iin a‏ 
في « النتقی » O‏ عاتكة بنت سعید بن زيد . ولم ينبه الباجي على الغلط فيه . 


ما يرجح if‏ الزيادة 0 مقحمة في النسخة الخطكئة ولا علاقة لها برواية یحیی وال أعلم . 


(۱) في أبواب الطهارة ( رقم : 25 ) . 
aly elie‏ : ۷۹ ۱۸۰ ) والنسائي في ( ٠١5/١‏ - اجتبی ) وابن ماجه في الطهارة 
وسننها ( رقم : ۵۰۲ ) . 


وتوسع في بيان علله » وصحته » العلامة احدث أحمد محمد شاکر في تعليقه على الترمذي ( ۱۳4/۱ - ٠١١‏ ) 
والعلامة بشار alge‏ في تحقيقه لابن ماجه ( ۱ - 1۰۷ ) . 

(۳) الوطاً » کتاب الصیام ( ۳۹۳/۱ - ۷۹۹/۳۹۵ . 

(4) تراجع النسخة التونسية الضبوطة ( ق 1٩‏ /ب ) وینظر التعریف برجال الموطإ لابن الحذاء ( ۳ /رقم ۸۱۱) . 
(ی ( ۲٤/۳‏ ) . 


۱۹۹ 


۱ وقع فيه gad gil Sly:‏ کان يَقُولُ : يَصُومُ قضاء رَمَضَان شُتتابعا من أفطرَةُ مِنْ مزض 
أؤفي سَفرٍ » ۳ , 

فکتب ناسخ نسخة في طرتها : « هذا Coll‏ ثبت لابن وضّاح وسقط لعبيد 
od‏ را وین Al i‏ 
من رواية عبید الله cp‏ یحبی . 

% He * 

ووقع فيه قول : ابن شهاب Sf‏ عبد alll‏ بن عباس » Uy‏ هريرة sl‏ في قَضَاء 
رمضان » فقال أحدهما : يُفَدْقُ بينه » وقال الآخر , GY‏ بينه . لا أذري أيّهما قال : 
Syd‏ بينه ولا أيّهما قال : لا يفرّق بينه 0 . 

وت ere‏ : « إن الذي قال : لا يفرق بينه هو أبو هريرة قاله 
ابن وضّاح » » ولم أر لأحد من شرًاح « الموطا Ua‏ اشتهر Of‏ ابن عاس يقول : يقضيه 
tin‏ . روى ذلك عنه عبد الرزاق ۲٩‏ » والدارقطنی 29 عن معمر . وقال ابن عبد البرٌ : 
صح Uo‏ هريرة أجاز تفريق قضاء رمضان وكذلك ابن عباس 9 

قلت : فالظاهر Sf‏ أبا هريرة كان يقول : لا يفرق بينه » ثي رجع عن ذلك . 

* كنا و 

ووقع فيه قول مالك : مَنْ fst‏ أؤ شرب في رَمَضَانَ ناسيًا أؤ Gale‏ © . 

اختلف في النسيان والسهو » فقيل : هما مترادفان » وقيل : النسيان ذهاب المعلوم 
)١(‏ الموطاً » كتاب الصيام » ( ۸۳۸/۰۸/۱) . 
(۲) وهو كما قال الشيخ ls‏ يؤيد ذلك ما داء في النسخة التونسية ( قى 1/۷۳) «العلم عليه صح لو هب 
عن ابن وضّاح » « وليس لقاسم 6 وصح لعبيد الله » صح » . 
(۳) الموطأ ¢ كتاب الصيام ( ۸۳۹/4۰۸/۱ ) . 
(4) في الصنف ( /VET/E‏ رقم ۷۱۹۶ و۷۹۱۵ ) ۰ 
)0( في السنن ( ۰۱۹۲/۲ ۱۹۳ ) . 


. ) ۱۷۹/۱۰ ( الاستذکار‎ )٩( 
. ) ۱۱۸۹/۱ ( الموطاً » کتاب الصیام‎ )۷( 


Ue کتاب‎ 


لو وس م ee‏ 9 
أن كلا اللفظين يطلق في موضع الآخر » فإذا اجتمعا فالقصود التفرقة . ومراد مالك هنا 
التعميم في موجب الفطر عن غفلة سواء كانت غفلة قوية أم ضعيفة لملا يحب أحد 
أن الغفلة الضعيفة بمنزلة العمد . 


poi Agus‏ غاشوزاء 


الك عن هشام op‏ غروق عن tos‏ بيه عن عائِشّة زج ابي ها CHB‏ : کان يوم 
ee‏ يَومًا تَصُومُهُ ریش في UB‏ وکان ول له ضوفه في Heal‏ > فلا قیم 

سول الله له ضامة Us hong‏ رش و مَضَانُ كَانَ هُوَ القَرِيضَةَ › وترك یم 
عَاسُورَاءَ فَمَنْ dale BLE‏ 4 مَنْ سَاءَ ترکه 09 , 


هذا الحديث أصرح شيء في أمر صوم عاشوراء » فقوله : « وكان رسول الله يصومه 
oe le ee eas?‏ 
rer‏ ودل على ST‏ رسول الله كه Ad‏ لتاس بصومه بعد الب ؛ لگ رهم 
eo‏ صومه في جملة آمورهم 4 ولأنّهم لم يسألوه عن ذلك 0 wey‏ رأوه 
يصومه 6 bi,‏ رسول AT;‏ عليه الصلاة والسلام آوجب صیام عاشوراء بعد هجرته إلى 
المدينة » فقد قال للیهود : « نحن Gel‏ بهوسی منکم » وأمر بصيامه » كما في حديث أبي 
موسی الاشعري 3 وابن عباس ?© ف 2 الصحيح ( 


وقع فيه قوله : « وکذلك الرأة التي Cod‏ عليها الصيام في JS‏ الّفس Wat‏ . إذا 
G4 CSE‏ ظهري bs‏ » 9) . 


(۱) الموطأ » کتاب الصیام ( ۸۲۲/۵۰۲/۱ . 
(۲) آخرجه البخاري في الوم ( رقم : ۲۰۰۰ ) . 
(۲) اخرجه في الصوم ( رقم : ۲۰۰ ) . 

(4) الموطأ » کتاب الصیام » ( ۸۳۰/۶۰۵/۱ . 


۶۸ سس سس کتاب الصیام 


أي : في خلال صیامها . تقول العرب : فلان بين أظهر القوم » وبين ظهريهم » وبين 
ظهرانیهم » یعنون بينهم في وسطهم وفي خلالهم . وفي حديث الشفاعة .. « ويُنصب 
الصراط بين ظهراني جهنم » ۲۱ . وکلها کلمات جرت مجری الأمثال لا تغير » ولا 
ا ا یات رن 


ايك اه عه Of‏ بد al‏ بن غمر کان یال َل يَصُومُ Sel‏ عَن el‏ از بضلي Sel‏ 
عَنْ asl‏ ؟ فیقرل : لا یوم أَحَدٌ عَنْ ust‏ ولا dst Lat‏ عَنْ gat‏ 

أراد الصلاة والصیام الفروضین ؛ لأنهما عبادتان قاصرتان على نفس التعبد بهما 
لیس فیهما نفع لغیره » فلا تجزئ فیهما النيابة . وقد أجمع العلماء على أن صلاة أحد 
عن غيره لا تجزئ عن الغير سواء كان الغیر حیّا أم ميئًا . وأجمعوا على أن صیام الحي 
لا يجزي عن غيره الحي . واخختلفوا في الصيام عن call‏ خاصة لأجل خبرين أحدهما : 
Cate‏ « الصحيحين ) ۲٩‏ عن عائشة as‏ أن رسول الله fie‏ قال : « من مات وَعَلَيْهِ Bye‏ 
صَامَ عَنْهُ ably‏ » » والآخر : ghar‏ أيضًا عن ابن عاس أن رجلا سأل الب HB‏ ؛ 
فقال : إن Jl‏ أو أختي مانت وعلیها صوم أفأصوم عنها ؟ فقال : « لعم أرأيتَ لو كان 
على Hal‏ ( أو أختك ( دين EST‏ قاضیه ؟ » قال : نعم » قال : « فدين الله Goh‏ بأن 
يقصّى » O‏ . وقد أخذ بهما إسحاق بن راهویه » وأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر ولم 
يأخذ بهما مالك ؛ إذ لم يجد علیهما عمل أهل الدينة ؛ وله ثبت أن عائشة وابن 
عباس كانا يفتيان بأن لا يصوم أحد عن أحد » ونقل عن مالك أنه قال : ما سمعث 
أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتى با روته عائشة O‏ واب عباس oO‏ يعني مع Sf‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ( رقم : 05 ) ومسلم في الإيمان ( رقم : 187 ) . 

(۲) ينظر كلام عياض في المشارق ( ۳۳۱/۱ ) واللسان ( ظهر ) ( ۲۷۹۹/۶ - ۲۷۷۰ ) . 

(۳) الوطاً » كتاب الصيام » ( ۸۳١/٤۰۷/۱‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۱۹۵۲ ) ومسلم في الصيام ( رقم : ١١417‏ ) . 

)0( ينظر البخاري تحت ( رقم : ١987‏ ) ومسلم ررقم ۱۱٤۸‏ ) . 
)1( ذكره عنها البيهقي في السنن ( 557/4 ) وقال فيه الحافظ في الفتح ( ١954/4‏ ) ( ضعيف جدا ) . 
(۷) رواه عنه النسائي في الكبرى ( رقم ۲۹۱۸ ) والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۰۷/۶ ) وابن عبد البرٌ في 
الاستذكار ( ۱۸/۱۰ ) . 


کتاب الصیام ۱۹۹ 


مثله ما یتکرر السوال عنه وتتقل الفتوی به . وإذا كانت عائشة وابن عباس يفتيان 
بخلاف روايتهما » فذلك توهین مدلول الرواية » فإمًا أن يكون ذلك ESE‏ منسوحًا وإما 
أن یکون ذلك مولا O‏ . وقال عیاض : إن اضطراب الرواية عن ابن عبّاس » فبعض 
الرواة عنه روى أن السبائل رجل وبعضهم روی aT‏ امرأة O‏ . وقد أجاب ابن العربي في 
« القبس 6 27 ۰ فقال : ما آجاب El‏ من سأله atl;‏ یصوم alley‏ ب « آن » ین 
اله أحق بأن يقضّى » من أجل ol‏ كانوا قد جبلوا على إكرام أوليائهم بعد موتهم في 
الجاهلية Se‏ أن كانوا لينحرون hl‏ على قبور كرمائهم ؛ لأنهم كانوا يحبون ذلك في 
حياتهم » فأراد النبي BE‏ أن لا بقطع منهم ذلك البر بأوليائهم . انتهی » أي Yol,:‏ 
يظهر فيهم تتزیل حقوق الله تعالى عن عوائد الئاس » فلا تقزر الإسلام فيهم نسخ 
ذلك » ويدل لوهن إيجاب ذلك على الوليّ نه لو لم يصم الولي عن ميته لا أحسب OF‏ 
أحدًا ead‏ على القول Ob‏ الولي يعاقب على ترك صومه عن ay‏ الميت » فيكون GIS)‏ 
العر یکوی غيره وهو ۲٩ ) th‏ على أن التشبيه بالدين يقتضي عدم الوجوب ؛ BY‏ 
الوليّ لا يجب عليه أداء دينِ مولاه حفاظا على المروءة » فلا شك أنَّ الحديث ورد في 
حالة يحمل إبهامها على عدم الأخذ بظاهره . 

وقد أخذ الجمهور في هذا بمثل ما أخذ مالك fis‏ . وقال yl‏ حنيفة : لا يصوم Ea‏ 
ولكن عليه فدية طعام مسكين عن IF‏ يوم وجويًا في مال CAN‏ واستحبابًا إن لم يترك 
مالا (*) . وقال الشافعي في اول قوليه : يستحب للولع أن يصوم عن مولاه الميت » وقد 
رجع الشافعي عن هذا القول إلى قول مالك " . 


(۱) قال الحافظ في الفتح ( ١94/4‏ ) : « والراجح df‏ المعتبر ما رواه لا ما of)‏ لاحتمال أن يخالف ذلك 
لاجتهاد . ومستنده فيه لم يتحقّق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده » وإذا CHE‏ صخة الحديث لم 
ترك احقق للمظنون والمسألة مشهورة في الأصول » وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 17/٠١‏ ) ( لولا 
الأثر المذكور » لكان الأصل القیاس على الأصل انجتمع عليه في الصلاة » وهو عمل ody‏ لا یصوم أحد عن 
أحد كما لا Lat‏ أحد عن أحدٍ » . 

(۲) في إكمال العلم ( ٠١5/4‏ ) وتبعه القرطبي في المفهم ( ۲۰۸/۳ - ۲۰۹ ) وتعرض للرد عليهما ابن 
حجر في الفتح ( ۱۹٤ - 1١55/14‏ ). 

(۳) ( ۱۱۱/۲ - ط العلمية ) . 

(5) الثل في مجمع الأمثال ( ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

ره ۰ )٦‏ ینظر الاستذکار ( ۱۱۹/۱۰ - ۱۸۹ ) وبداية اجتهد لابن رشد ( ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ ) . وفتح 
الباري ( ۱۹۳/4 - ١55‏ ) ونيل الأوطار للشوكاني ( ۲۳۰/4 - ۲۳۷ ) . 


کتاب الصیام 


استقراء ال الشريعة ین ينبئ Ob‏ من مقصدها |ام الأعمال الصاكة 3 فا الفروضات 
لا شا بي وجوب قیال ال ماه وأمًا التطوٌع O88‏ المتطوّع قد كان في 
من آمره فلا عزم التقرب إلى الله بنافلة وشرع فيها فقد تليّس بعمل صالح » 
lt Oe ۱ ۱‏ 
eet‏ ام oe‏ نافلته 3 عار 3 وو جوب ام ae‏ فريضته وجوب 
gota ti fe ene‏ 1 
القضاء 2 بخلاف الفطر ناسا في صوم الفريضة ¢ لأنه os‏ مقصود لذاته » 
فاختلاله يفضي إلى فوات المقصود A‏ . وقد ادل مالك هنا بقوله تعالى : 
ر ON gy pot HI‏ که san‏ 40م وقوله : يمأ كلع ونر 4 © 
[ البقرة : 195] استدلالا بعموم التعریف باللام للنوعین وقرينة العموم ظاهرة » sy‏ آية 
الصیام ذکرث نوعین : واجبا وتطوعًا إذ قال : 2۵ من GE BE‏ هو BE‏ 4 
[ البقرة : ۱۸۶] ¢ ee! il‏ ذكرت ای والعمرة ولیست العمرة بواجبة عنده 4 
فأفادت عموم النوعين الفريضة والتطؤّع وبذلك تبينت محامل الآثار الواردة في 
أحوال هذا النسيان حملا js‏ عليه العمل وأرشد إليه النظر السديد . وقد ییا ذلك 
في شرح حدیث : ( فان أطعمه y alll‏ وسقاه ) من ( شرح مشكل البخاري ¢ 7 . 


*# ا 


ووقع في حدیث عائشة وحفصة : « وبدزتبي بالکلام وکاتث EX‏ أبيها » . 


)1( الموطأ» کتاب الصیام » ر 4۱۰/۱ - 84/41١‏ ) قال مالك : عن ابن شهاب : أن عائشة وحفصة 
زوجي اللبي ڪل أصبحتا صائمتين ين متطوعتین . فذ کره . هكذا رواه مالك منقطعًا بين الزهري وعائشة وحفصة 
ولا يصح عن مالك إلا الرواية التقطعة والموصول لا يثبت » مین ذلك نقاد الحديث منهم : أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان في العلل ( /١‏ رقم : ۲ ) والترمذي في الجامع ( رقم : 75 ) وابن عبد الب في التمهيد 
( 1/۱۲ - ۷۲) وفي الاستذكار ( ۱۹/۱۰ - ۲۰۲) وأبو العباس الداني في الإيماء ( )17١ - ٠١۳/٤‏ . 
(۲) السمی بالنظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح لكن لم أجده في كتاب الصوم منه » فلعله 
بقي عند المؤلف في بعض التقییدات التي لم يلحقها بالكتاب ally‏ أعلم . 


کتاب الصیام ۱۷ 


أي : كانت حفصة شبيهة بأبيها عمر بن اخطاب في الاقدام والبادرة با تعزم عليه 
من الخير » فلفظ البنت هنا مستعمل كناية فى لازم العنی عرفا وهو sis‏ الشابهة ‏ قال 
قائلهم : « ومن يشابه af‏ فما ظلم » ٩(‏ . وآما لفظ الأب فمستعمل في أصله ”° . 
eR ۶‏ 
ASIN kg bos‏ فى اه ٤ io gs © zy Ser oT‏ 
فالشبوع بصم السين وبالباء الموحدة هو اسم للشبع من شيء معدود بسع 1 يقال : 
سبوع وأسبوع بهمزة مه ت ees‏ اعم ١‏ في 
حرب LO ppt‏ 
eH %*‏ 
ووقع قوله : if ale‏ تیا > . 
وقد تقدّم وجه اجمع بینهما في ما cle‏ في قضاء رمضان UT‏ © . 


مالك عن أبي لاد عَنِ الأغرَج ء ٠‏ عن آبي ESA‏ زشول all‏ يلتم قال : « الصّيامُ 
Ip ie iis‏ كان أحدكم lke‏ فلا ys‏ و ر of « Jans‏ افر قاكلة أو سا 
فلیفل : إِني gle Jt gle‏ ^ ) 


. ) ۳۵۵/۲  لاثمألا المثل في مجمع‎ )١( 

(۲) قال الوقشي : « أي كانت جريئة لا ثبالي بقول GA‏ ولا تستحبي من السؤال عن دینه » كذا في التعلیق 
على الوطا ( ۳۱۹/۱ ) . 

(۳) ضبطه بشار في تحقيقه لوط برواية « یم » بضم الياء ( 1۱۰/۱ ) وضبطه عبد الرحمن العثيمين في 
تحقيقه لتعلیق الوقشي بفتح الباء « 55« ( ۳۱۵/۱ ) . 

. )۸۰۰/4۱۲/۱ ( الموطاً » کتاب الصیام‎ )٤( 

)0( بنظر تحقیق الامام الوقشي في تعليقه على الموطإا ( ۳۱۵/۱ ) . 

)1( الوطاً » کتاب الصیام  ۸٩۹/۶۱۱/۱‏ . 

(۷) انظر ما سبق ص ۱۷۰ . 

. )۸۰/4۱۰/۱ ( الموطأ » کتاب الصیام‎ (A) 


۱۷۲ 
خذف (Hy Gh glee‏ لقصد التعميم » أي : التكثير للمتعلّقات الصالحة (۱ بالمقام . 
والتعميم الحاصل من حذف lel‏ من مفعول أو مجرور UL‏ هو تعميم بمعنى التكثير 
لي ب ا ی ل رت : قد كان منك 
ما يۇلم . ,41“ لوكا . فأفاد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام OF‏ الصوم وقاية من 
أضرار e. a‏ نر رن ل حر 
وقد یعرض لنا أن OV Ae‏ أنه Be‏ من آضرار وس و 
ودخوله من باب الريّان في الجنة » ly‏ تصفد في شهره الشياطين » وه أيضًا وقاية من 
الأضرار البدنية التي تجلبها الشهوات الحيوانية إذا أرضاهما صاحبهما » وه وقاية من 
خبائث نفسانية با فيه من تزكية النفس واستشعار التخلق بالملكية . فهو BS‏ من نقائص 
الأخوال: GAN‏ احاجبة للنفس عن الالتحاق يأهل ASW‏ ولیس الراد أنه BE‏ من 
النار كما اقتصر عليه بعض النظار . ومن هنا ظهر وجه التفريع بالفاء في قوله : « فإذا 

كان أحدكم صائمًا فلا یرف ولا يجهل » . 

ووجه التفريع الثاني على التفريع في قوله : « فإن Fpl‏ قاتله أو شاتمه » » الذي جاء به 
بعد أن ُهِيَ الصائم عن الاعتداء على الناس في الخاطبات والمعاملات بالقول والفعل با 
رمز إليه قوله : « فلا يرفث ولا يجهل » » نهئٌ ايا عن أن يجازي اعتداء غيره عليه 
بثله 056 امجازاة على الشر جثله مرص فيها » ولكن الصائم ل ارتقى ارتقى إلى درجة 
الملكية كان حقيقا بالإمساك عن التلبس بيسمات الحيوانية . فلقوله « فليقل A:‏ صائم 
ني صائم ( معناه : فليقتصر على هذا القول . وليس الراد فلیقل ذلك وهو يباشر الانتقام 
لظهور أنه لا معنى له Uy.‏ لم يؤمر بالإمساك ob ply Was‏ يقول لمن اعتدى عليه : 
ني صائم > مع Sf‏ ذلك لا يدفع عنه أذى المعتدين » ترخيصًا Clonal)‏ عليه في شيء ما 
يزيل عنه حرج الصبر على الاعتداء لما في النفوس من إباء الضيم » فرخص له في هذا 
القول وان كان فيه شيء من الرياء لمصلحة أعظم وهي إمساك النفس عن الاندفاع إلى 
الانتقام » ليعلن بذلك لمن اعتدى عليه وللناس OF‏ إمساكه عن الانتقام BIBL,‏ لیس 
لعز وصعف » بل للحفاظ على كمال الصوم من أن ينثلم بالدخول في آثار الغضب 
الذي هو من القوى الحيوانية . 

والقصود من قوله : « اي صائم » مرتين مجرّد التكرير » أي : BS‏ ذلك تكريرًا يعيه 


کتاب الصیام 


)1( هذه العاني والاستنباطات القكّمة یحسن آن تدرج ضمن فوائد الصوم ومقاصده . 


۱۷۲ سیب‎ i 


من یسمعه » ويرتدع به من يُقرعه . 
¥ ده 


ت 
4 


مالك > ن أبي الزناد » عن ٠ CAM‏ عن بي هُرَنرَةَ Sf‏ رول all‏ تم ال : اي 
تفيي بيده وف فم الصَّائِم طب all Be‏ من ريح یسب .فیدر ضَهْوَتَُ tity‏ 
وَسَرَابَهُ من أجلي AD‏ بي وان أجزي به . کل حسنة be‏ نالا J}‏ سَبعمائةِ ضغف » 
إل الصَّيامَ فَهُو لي Gly‏ أَغْزِي به © . 

معنى قوله : « أطيب عند الله من ريح المسك » أن اله تعالى ليس كمخلوقاته الذين 
تتاثر مدا ركهم بمؤثرات الحواسٌ بدون اختیار » فتکون الرائحة الطيبة محبوية ة إليهم 
والرائحة الكريهة مكروهة | إليهم بقطع النظر عن آسبابهما وآثارهما ul,‏ الأشياء es‏ 
استجلاب رضی ال تعالى وغضبه منوطة Wiles‏ وحقائقها من حصول كمال 
أو نقصان وامتثال للشرع أو عصیان » Uf,‏ أحوالها الظاهرة فلواحق ¢ فتشبیهها بالسك 
في A‏ يستوجب رضی الله لما یت رکه من النزاهة في الأجسام التي تتلطخ به ° . ولذلك 
استحب تطيّب الكعبة بالخلوق » واستحبٌ التطیب للجمعة » ولرواية الحديث : « وهي 
عن تلطيخ جدار السجد بالقذر أو البصاق » © . ولكن للمعاني عند all‏ َعظم حظ 
فنكهة لأمة الحرب في الجهاد رائحة مرفوعة لله تعالى » وكذلك رائحة دم الشهيد . 
ویب الخمر المختومة بالسك خبيتٌ عند الله تعالى » > فلذلك كان خلوف فم الصائم 
أطيت عند الله من ريح اليسك ؛ لأنّه رائحة ئحة منبعثة عن الكون في عبادة ؛ ولذلك SF‏ 
الفعل الواحد يكون قربة في بعض الأوقات ومعصية في بعضها مثل ضرب الناقوس 
للنداء للصلاة » فقد كان قربة في دين النصارى حتى إن صوته يتقربون به لنفع موتاهم » 
فلما نسخ 3 به في ریاد بالأذان صار بضد ذلك فورد Sf‏ الملائكة لا تدحل یت 
فيه ناقوس ) | . وليس ذلك SY‏ الملائكة ترهب ضوت الناقوس #ولكن لام کرهوه Uh‏ 
علموا غضب alll‏ على من ينادي إلى الصلاة به . وكذلك القول في الكلب في البيتِ» 
أي الكلب : المنهي عنه دون كلب الحراسة في الخوف في الحضر . وقد اتخذ الشيخ أبو 
)١(‏ الموطاً » كتاب الصيام » ( ۸۱/۱۶/۱ . 
(۲) ينظر التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ ) والاستذ کار لابن عبد البق( ۲۸/۱۰ - ۲۵۰ ) . 
)1( ینظر صحیح مسلم OLS‏ الساجد » ( 1۸۳/۲ - ٤۸۷‏ - إكمال عیاض ) . 


(4) أخرج مسلم حدیئین عن أبي هريرة مرفوعین في اللباس والزينة (۲۱۱۳ و؛ ۲۱۱) الاوّل « لا Laue‏ 
SUI‏ رف فيها كلبٌ ولا جر » والثاني « ارس عزامیژ الشيطانٍ » . 


۱۷٤‏ کتاب الصیام 


محمد بن أبي زید BIS‏ داره بالقيروان مدة الخوف ( . 

وقوله : ما يذر شهوته » إلخ » ہو le‏ يرويه رسول الم عن ربه تعالى كما هو 
صريح في رواية ابي صالح الزیات عن أبي هريرة في « صحیح البخاري N‏ » فیکون 
في الكلام قول محذوف Jo‏ عليه قوله : « عند alll‏ » ؛ SY‏ ذلك لا يعلم إلا بإعلام alll‏ 
تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام » فهو على حد قوله تعالى : > وَالمليكة سیر ن 
مد rh‏ عون os‏ في al‏ € [الشورى : °[ الآية © . ویحتمل ai‏ یا هريرة 
جمع في تحديئه کلامیل سمعهما من رسول الله BE‏ متفرقین فحدّث بهما جميعًا فا 
قد جمع في رواية بي صالح الزيات عنه O‏ بون بعض هذا الحديث وبين الحديث التقدم 
قبل هذا » وفوّق هذا الحديث وزاد حديث ١‏ للصائم فرحتان » کل ذلك في تحديث 
واحد » وحذف قوله Ud:‏ يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » . 

وعلی ظاهر هذه الرواية التي هي pel‏ من رواية gl‏ صالخ الزيات ۽ BY‏ الأعرج 
آثبت في أبي هريرة من أبي صالح الزیات ت تکون جملة « لا يذر شهوته » واقعة موقع 
الاستكناف البياني بتقدیر سؤال سائل عن سبب جعل « لوف فم الصائم آطیب عند 
له من ريح السك » © . 

ومعنی قوله : « لا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي » إثبات فضيلة خاصة 
بالصیام من بين سائر العبادات ؛ SY‏ قوام ماهية الصلاة والحج والزكاة قوام وجودي 
يإتيان أفعال تشتمل على ما فيه حظ للمتعبد بها من cles‏ وتباك slaty‏ الحج » ورجاء 
نماء المال وبركته بالزكاة » وما فیها من ترك الشهوات أمر عارض بسبب الاشتغال بها . 
وا الصيام فقوام ماهيته عدمي ؛ إذ هو ترك الشهوات لا غير ولیس للصائم فيه حط إلا 
is‏ ی ee‏ 


)1( آخباره فى ترتیب الدارك لعیاض ( ۲۱۵/۹ - ۲۲۲ ) . 

(۲) في کتاب الصوم » ( رقم : ۱۸۹٤‏ ) . 

(۳) في الواقع هما آيتان الأولى من سورة الشوری BM‏ ( رقم : © ) ومن قوله : « ربنا .. » من سورة BE‏ 
الاية ( رقم لا ) . 

(4) في كتاب الصوم عند البخاري ( رقم : ١9١15‏ ). 

)0( يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ۱۰۳/۶ - .)١١١‏ 


كباب الما سس ۱۷ 


وقوله : ١‏ وأنا أجزي به » مقصود به (جمال الجزاء إجمالا يفيد تعظیمه إذ أسند إلى 
ضمير الجلالة » أي : فما له بجزاء نا أتولاه » ثم أكد ما أفاده هذا الكلام من اتعظیم 
بقوله : « JS‏ حسنةٍ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به » . 

وقوله : « فهو لي » يجوز أن يكون توكيدًا لقوله ald‏ : « فالصيام لي » » فيكون 
أعادة ليرب عليه قوله : « وأنا أجزي به » أي : فإيقاعه لي . ويجوز أن يكون معنى 
اللام في قوله : « فهو لي » غير معنى اللام في قوله : « فالصيام لي » ob‏ تكون اللام 
الثانية بمعنى الملك والاختصاص » أي : ثوابه موكول لي » فيقارب معنى اللام هنا معنى 
إلى في قول القائل : « ذلك إليه » » فيكون قوله : « فهو لي » فجزاؤه لي . وعلى هذا 
العنی ول حديث أبي صالح الزيات عن أبي هريرة : « کل عمل ابن آدم له إلا الصوم EW‏ 
لي وأنا آجزي Oa‏ 


# نيز فنا 


الك MF‏ أبي سيل بن الب » ڪن al‏ عن أبي Bagh‏ َال : « إذا دحل 
رَمَضَانُ Gadd‏ أبِوَابُ oda, jo Sil CALE, LG‏ الشياطين » ٩‏ . 


هو مرفوع إلى النبي KG‏ كما في « موطإ 4 معن بن عیسی O‏ » وفي « الصحیحین  »‏ . 


۰) ۱۱۰ - ۱۰۷/4 ( الفتح‎ ee ane ابن مخ‎ See) 

(۲) الموطأ » کتاب الصیام » ( /257/415 ) . 

. أبي سهیل بن مالك » عن أبيه » عن أبي هربرة موقوفًا من قوله‎ he مالك . عن‎ aly, 

وتابع يحبى على وقفه جمهور ورواة الوطا منهم : آبو مصعب الزهري ( رقم : ۸۰۵ ) وسوید بن سعید 
( 1۸۲ - دار الغرب ) وابن بکیر ( ل ۰۷/ب - النسخة الظاهرية ) والقعنبی ( ف : ۵۰ - دار الغرب ) . 
وقال ابن عبد الب في التمهید ١45/١5‏ ) : « ذکرنا هذا الحديث ماهتا » BY‏ مثله لا یکون oh‏ ولا يُدرك 
مثله إلا توقيفًا . وقد ژوي مرفوعًا عن النبي BE‏ من حدیث أبي سهیل هذا وغیره . من رواية مالك وغیره 
ولا أعلم Mol‏ رفعه عن مالك إلا معن بن عیسی OL‏ صح عنه » . 

(۳) رواية معن رواها عن طريقه ابن عبد الب في التمهید ( ۱۸۹/۱۲ ) ثم قال : « ومعن بن عیسی من أوثق 
أصحاب مالك أو من أوثقهم وأتقنهم » . 

وقال الدارقطني في العلل ( ۷۹/۱۰ ) : « الصحیح عن مالك موقوف » وعن الباقین مرفوجٌ » وقال الدّاني في 
الإيماء ( 4/٠‏ 5ه ) : « هكذا هو موقوف في الموطإ » ورفعه معن » وسعید ابن أبي مریم خارج الموطإ عن مالك 
بهذا الاسناد » ange‏ الجوهري WIS‏ وهو احفوظ » . 

(4) أخرجه البخاري في الصوم ( رقم : ۱۸۹۸ ) ومسلم في الصیام ( رقم : ۱۰۷۹ ) کلاهما من غير طریق 
مالك » عن أبي سهیل بن مالك » عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به . 


وقوله : « فتحت أبواب الجنة » ليس الراد به فتحها لدخول الداخلین ؛ SY‏ ذلك لا 
یکون بعد الحساب وقد جعل هنا عند دخول رمضان » فالراد لا محالة فتح من قبیل 
دلالة الفعل على قضل شهر الصیام لیری الملائكة ما Sef‏ الله للصائمین فهي عنزلة 
الكناية . وقد روي : « فتحت آبواب السماء » . ومعناه التهيئة لقبول العمل كما جاء في 
عکسه قوله تعالی  :‏ إن Ge Sh Ge BIT Call‏ لا شم 23h A‏ 
الما 4 [ الأعراف : ۰ . وروي D>‏ فحت آبواب الرحمة ( وهي ظاهرة ۰ 

وقوله : « وعُلّت أبواب النار » دلالة بالفعل أيضًا كالكناية عن الغفرة وتبشیر الطاعة . 

1 5 ge 5 

وتصفيد الشياطين تمثيل لتعطيل كثير من حيل الشيطان وحبائله ؛ SY‏ المصفد تقل 
حركاته وتصرفاته » فليس في الحديث دلالة على تمحُض الناس في أيام الصيام للطاعات 
وعصمتهم من المعاصي . ومن حمله على ذلك لم يجد التأمل فيما يؤول إليه كلامه من 
مخالفة الحديث لما هو مشاهد . 

وقوله : Codd‏ وغلقت » وصفدت » ثلاثتها بالتشديد للدلالة على قوّة الفعل فى 
Ye‏ قال تعالى OG A EE:‏ اه ه وقال : ل Glés‏ 2 الاب 4 
[ یوسف : [YY‏ . 

# Oe ¥ 

وقع فيه قال يحيى : سمعت مالکا يقول في صيام سنّة يام بعد الفطر من رمضان dil:‏ 
لم یر Mol‏ من أهل العلم والفقه يصومها . ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف Shy‏ أهل 
العلم يكرهون ذلك › ويخافون بذعته » وأن Gall‏ برمضان ما ليس ae‏ أهل الجهالة 
وَالْجَقَاءٍ لَوْ روا في ذلك رخصة عند Jal‏ العلم ورأوهم يعملون ذلك ”© . 

أي : فهو ليس من السنة ولم يثبت بوجه تطمئن له النفس » ولو كان من السنة 
مات رکه Jol‏ العلم والفقه والسلف . وكان مجرّد عدم ثبوته في السنة غير قاض بكراهته 
إلا أنه قد عرض له ما أوجب كراهته وهو ما بينه مالك BS‏ 

فقوله : « ويخافون بدعته ( أي : یخافون آن يصير ذلك الصوم بدعه . واسم البدعة 
قد صار علمًا بالغلبة على الحدث المذموم فى الدين ولو بالكراهة ؛ SV‏ التزام عدد معين 
من الأيام والتزام وقت له أثر يوم الفطر يوهم أله ملحق برمضان » فلذلك كرهه العلماء 


(۱) الموطأ » كتاب الصّيام ( ۸1٤/٤١۷/١‏ ) . 


کتاب الصیام ۱۷۷ 
وإن كان أصل الصوم التطوع في ذاته قربة » فالکراهة لصقت به هنا من عارض سوء 
فهم الدهماء إياه ۱ . 


(۱) أخرج مسلم عن أي أتوب الأنصاري في الصيام ( رقم : 1114 ) مرفوعا : « تن ضاع رصان نآ 
& من شوال كان کصیام الدَّمْرٍ » . 

قال ابن عبد البو في الاستذکار ( 9۹/1۰( : « لم يبلغ مالكا حدیث gf‏ أتوب على أله حديث مدني » 
والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه » والذي كرهه مالك pol‏ قد ينه وأوضحه . 

وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان ء 'وأن يستبين ذلك إلى العائة . وكان كي thine‏ كثير 
الاحتياط . 

taly‏ صیام الستة (HM‏ من شوال على طلب الفضل وعلی التأويل الذي جاء به ثوبال OB ae‏ مالکا لا یکره 
ذلك إن شاء الله » OY‏ لصوم BE‏ وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهرته لله تعالى » وهو Joe‏ وخير» 
وقد قال الله 88 : ۵ وافصلو ASH‏ 6 [الحج : : ۷ ومالك لا يجهل شينًا من هذا » ولم یکره من ذلك لا 
ما خافه على أهل الجهالة وا اء إذا San‏ ذلك . وخشي أن يعدُوه من فرائض الصیام مُضافًا إلى رمضان . 
Sel,‏ مالکا جهل الحديث ally‏ أعلم » BY‏ حدیث مدن انفرد به عمر بن ثابت » وقد قيل : له روی عنه 
مالك ولولا علمه به ما آنکره » وان الشیخ عمر بن ثابت لم يكن عنده متن يعتمد عليه . وقد ترك مالك 
الاحتجاج بیعض ما رواه عن بعض شیوخه إذا لم یلق بحفظه بیعض ما رواه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث 
ولو Aue‏ لقال به aly‏ أعلم » . 


LINN GAAS 
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کتاب الاعتکاف 


وقع في أكثر الروایات « کتاب الاعتکاف » عقب ( OLS‏ الصیام » ثم بعده 
« ما cle‏ فى ليلة القدر » » ووقع في بعض الروایات « ما cle‏ فى ليلة القدر » عقب 
OLS «‏ الصیام » ثم بعده « كتاب الاعتکاف ) . 


سب[ ذكز الاغتكاف ات 


وقع فيه : عن ابن شهاب » عن غروة وغمرة بنت عبد الرحمن إلخ © . 
NS‏ جمهور الزواة وهو الصواب ؛ OY‏ عروة روی وحده عن عائشة قالت + « كان 
al‏ يصغي ال رأسه وهو مجاوژ في السجد bes‏ وأنا حائض » كما هو في 
« صحیح البخاري OU‏ فلو كان عروة روی عن عائشة مباشرة زيادة قوله : « وکان لا 
یدحا البیت » الخ لحدّث بها ف حدیثه عن عائشة ؛ ولکتّه روی هذه الزيادة عن عمرة 
يي عن ولحنه رو عن 2 
فحدّث بها » ولذلك اقتصر مالك على حديثه هذا لجمعه الامرين . 


# ae ae 
: يُقال‎ . ۲۵ » og) مُشتفل باغیکافه لا یعرض‎ GSS) « : ووقع فيه قول مالك‎ 
فاستعمله هنا كما یستعمل آقبل عَلى العمل » بمعنى‎ . ٩ عرض للشيء : بدا له وظهر‎ 
. الشتغل بالشيء يظهر له‎ OY اشتغل به » فاستعمال عرض كناية عن الاشتغال ؛‎ 


(۱) كما في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عواد ( ۶۱۹/۱ ) وكذا في النسخة الخطية التونسية 
المضبوطة ( ق ١۷/ب‏ ) وأشار في هامش الخطوطة إلى نحو هذا . 

اللاحظ أن أغلب أبواب كتاب الاعتكاف لم يسمعها يحيى بن مالك . وفاته ذلك فأخذه عن زياد بن 
عبد الرحمن CHU‏ بشبطون كما نبه على ذلك غير واحد . انظر مثلا الاستذكار ( ۲۹٤/۱۰‏ ) . 
(۲) الموطأ » كتاب الاعتكاف ( ۸1٦/4١۹/١‏ ) وفيه « عن عروة » عن عمرة .. » ليس فيه « الواو » وكذا 
في المخطوطة التونسية ١‏ ق ١۷/ب‏ ) هذا بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى عن مالك . 

والحديث منزع اختلاف كبير بين النقّاد لا يتسع القام لبيانه فيراجع لهذا التمهيد لابن عبد البر ( ۳۱۷/۸ - 
۳ ) والإيماء لأبي العئاس الذاني ( ۱۰۸/6 - ۱۱۳) وفتح الباري لابن حجر ( ۲۷۳/4 ) . 

(۳) في الاعتكاف » ( رقم ۲۰۲۸ ) . 

(4) الموطاً » كتاب الاعتكاف ( ۸۷۹/4۲۱/۱) . 

)0( ينظر اللسان ( عرض ) ( ۲۸۸٤/٤‏ - ۲۸۹۷ ) . 


VAY‏ کتاب الاعتکاف 


قضاء الاغتکاف 


وقع فيه قول رسول الله عله : « البو تَفُولُونَ be‏ ؟ ¢ O)‏ الاستفهام حقيقي › 
«وتقولون » بمعنى : تظئون ۰ SB‏ القول يطلق بعنى SBN‏ بعد الاستفهام في كلام 
العرب كلهم . وفصل بين الاستفهام » وفعل القول بالعمول وهو فصل قصر إضافي » 
أي : أتظنون بهن Sel‏ لا غير البر » والخاطب الرجال الذين سألهم عن الأخبية وأجابوه . 
وفي الكلام تعريض Ob‏ الداعي لبعضهن في ذلك المنافسة في القرب من الب A‏ كيلا 
تستأثر إحداهن بقربه والكلام معه ومعاشرته » أي : فلم تكن نية بعضهن الاعتكاف 
sua!‏ قبل أن ترى 7 Ite‏ قد نصبت خباءها ؛ ولذلك کره لهنّ رسول الله ذلك 
الاعتكاف ؛ إذ لم يكن جرد ابر بل له ولغيره » وذلك لا يوجب بطلان العمل ولكنه 
أفل فى اليل المراد به الب المجرد . وعدل هو عن الاعتكاف وعدل بهن ؛ لأنهم لم 
یشرعوا فيه فلم ۾ awn rn‏ ا 
يشوش باله » وأن EE‏ موی مت موی BU‏ لسن از 
إثر ذلك في شوال لم يأمرهن بالاعتكاف معه © , 

وتسمية ذلك قضاء في الترجمة مبنية على أ سول الله MB‏ لا يتصرف عن عمل 
واف لا ناوا قضاءه . وليس ذلك من القضاء المتعارف في الفقه ؛ لاه ما يقع في 
الواجبات ؛ ولذلك قضى رسول الله بلقي الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر لما شغل عنهما كما في الحديث ۰7 فأعمال رسول ال ليس 
كأعمال سائر الا ؛ فلذلك لم يأمرهن بالقضاء على انفراد . 


0 ۰ م 0% 4 a‏ ا ۳ عم 72 5 1 as‏ 
وقع فيه قول مالك as‏ : « فزق ین ASA CIS‏ ویین یکاح الحرم Ol:‏ ارم 


by )۱(‏ » کتاب الاعتکاف ( 1۲4/۱ - ۲۵ - ۸۸۰ . 

(۲) ینظر کلام الوقشي في التعلیق على الموطل ( ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ) وابن عبد الب في الاستذ کار ( ۳۰/۱۰) 
والنتقی للباجي ( ٩۹۱/۳‏ ) . 

(۳) آخرجه عن fl‏ سلمة البخاري في الشهو ررقم : ۱۲۳۳ ) ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
( رقم : ۸۳٤‏ ). 


کتاب الاعتکاف ۱۸۳ 


يأكل « وتشرب » ویعود الریض تی » ويشهَدٌُ الجنائرٌ » ولا يتطيِبُ . والعکف والمعتكفة 
يذهنان » ویتطیان , ويأخذ كل واحلٍ منهما من شعرو ‏ ولا يشهدان الجنائرٌ » ولا بصلیان 
عليها . ولا یغودان المرصّى قَأَمْرُهُمَا في النكاح BSA‏ » ( . 

أراد إبداء الفارق بين الإحرام والاعتکاف في أحكام کثيرة » لیظهر آنهما ليسا من 
جنس واحدٍ Oly‏ اشتركا في Lagi‏ عبادة » واستدل على اختلاف جنسيهما باختلاف 
حصائصهما . فاذا تبين اختلاف الجنسين تعين أن لا یکون مُناسب أحد الجنسين مناسبا 
للجنس الآخر » فالنع من عقد النكاح مناسب للاحرام » ولا یلزم أن یکون مناسبًا 
للاعتکاف » فلا یقاس الاعتکاف على الاحرام في منع النکاح للمتلبس به > لانتفاء 
الناسبة بسبب اختلاف الجنسين . والقصود وا ی ی ی eo‏ 
فى المأثور من السنة باه مخالف للقیاس ۰ فیتطرق إلى الشك فى صكة الأثر Sb Vy.‏ 
الل Toes i ee‏ 
. الاضي من السنة في نکاح الحرم والعتکف والصائم » 0 . وقد يأتي مالك بثل هذا 
كما قال في القضاء بالشاهد واليمين © : « ASS ally‏ في ذلك ما مضی من السنة 
ولکن الرء قد Zod‏ أن یعرف وجه الصواب ومواقع الحجّة » . وهذا السلك الذي 
سلکه في هذا الباب برجم الی القدح في اقیاس الفروض آو القول به بقااح الفرق 
والقدح في الناسبة . 

وقوله : إِنَّ الحرم يأكل ویشرب ( أي : في النهار ) بخلاف العتکف » ؛ OY‏ من 
قرط مه GE‏ أن یکرن آسکت ets‏ عن نافرك او AS‏ 


وقع فيه : « أن زشول الله of gap‏ أَعْمَارَ الاس if dd‏ ما ضَاءَ له من لك » ٩‏ . 
(۱) الوطاً » کتاب الاعتکاف » ( 1۲۰/۱ - ۸۸۹/۲۷) . 

(۲) ینظر ما قبله . 

(۳) الموطأ » کتاب الأقضية , ( ۲۱۲۲/۲۷/۲) . 

)£( هذا في قول مالك ينه ووافقه على ذلك أبو حنيفة وصاحباه والثوري والأوزاعي » وقال الشافعي : 
الاعتكاف جائز بغير صيام وبه قال أحمد بن حنبل » وإسحاق » وابن علية » وداود » يراجع لأدلتهم في ذلك 
الاستذكار لابن عبد الب ( ۲۹۰/۱۰ - ۲۹۳ ) . 

)0( الموطأ > OLS‏ الاعتكاف ( ۸۹۰۱/۳۰/۱ . 


کتاب الاعتکاف 


۱۸ 

الرؤية هنا عرفانية » فعلها dae‏ إلى مفعول واحد » وصار بالهمزة متعديًا إلى مفعولین 
ليس أصلهما البتداً والخبر » أي : أعلمه abit‏ بأعمار الناس قبله إعلامًا صریکا بالشاهدة . 
وقوله : « أو ما شاء الله من ذلك » شك من شيخ مالك أو من مالك . وهذا LEM‏ 
يدل على OF‏ هذا البلاغ حكاية للفظ نبوي ؛ ولذلك تمى راويه على عادة مالك 
وشيوخه في توخي BM‏ النبوي . والمعنى أو آري ما شاء الله أن يُريه من أعمار من CAS‏ 
أي : أعمار بعض الأم » وكلا الاحتمالين كاف في تقاصره أعمار أمته . 

وقال : « فکائه تقاصر أعمار adh‏ » أي : فأشبهت حالته Ue‏ من تقاصر أعمار أمته » 
أي ظهر على ملامحه ما بُؤذن بذلك ولم يسأله تأديًا مع الله تعالى » فأعطاه alt‏ ليلة 
القدر » أي : كرامة له لإزالة مخافته التي لم يصرح بها . 

وقوله : « تقاصّر أعمار أمته » استعمل تقاصّر Where‏ » ومعناه استقصر أعمارهم . 
وهذا استعمال غريب لادة التفاعل . وقوله : « أن لا يبلغوا من العمل » بدّل اشتمال 
as‏ اعمان 

eae 

وفيه قوله : فَأَعْطَاه id a‏ القذر یز من A‏ هر » . 

ليلة مرفوع على الحكاية للاية » وكذلك « خير من آلف شهر » » فمعنی : « فأعطاه 
له » : فأنزل عليه هذه الآية عطية منه تعالى » ویفشر هذا ما رواه ابن أبي حاتم 
مرسلا( بأطول مما في « الوطلا » . 


ae MO 


- 


وفیه : ال لَه جبریل gh BB:‏ الله َك حيرا من ذلك AS‏ القذر عیز ین AT‏ 
وما آخرجه ابن جرير ۴٩‏ » وابن أبي حاتم ۲0 » عن مجاهد مرسلا بأطول مما في 


= وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في « الوطا » . 
(۱) وذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم ( ۵۳۱/4 - ٥۳۲‏ ) . 
(۲) ينظر جامع البيان للطبري ولم أره فيه بلفظه . ( ۸۷۲۰/۱۰ - ۸۷۲۱) والظاهر OF‏ الشيخ كته نقل 
عن الزرقاني في شرحه ( ۲۱۹/۲ ) . 
(۳) وذكره ابن كثير في تفسيره ( ٥۳۲/٤‏ ) . 


کتاب الاعتکاف 


۱۸ 


« الموطإ » » فأنزل الله تعالى HSE IT Ds‏ بر 4 [القدر: ]٣‏ » وفي بعض 
النسخ من « الوطا » ليله » () بالنصب » ( وخير ) بالرفع » فیکون معنی : ( فاعطاه ) : 
وهبه تلك الليلة » ویکون رفع ( خير ) على i‏ نعت مقطوع أو خبر لبتداً محذوف » 
وجملته مستأئفة لبيان مقدار العطية » ولم بر بنصب ( خيرًا ) » ولو روي لكان حالا 
من ليلة القدر . . 


(۱) كما في الطبوعة بتحقيق العلامة thy‏ ( ۳۰/۱ ) . 


ظ واقعة 


0 S 

AVS aly 

2 

اا rv‏ 
سے 


سس[ مكتاب الها ]سس 


کتاب المج سس سس سس ۱۸۹ 


أصل اج من الحنيفية » أذن الله به خلیله إبراهيم ال ؛ ليتع مراد الله تعالی من 
تأهيل ذلك الوادي المبارك بذرّية إبراهيم ؛ فیکونوا في معزل عن الاندماج في مساوي 
ام العلا بون بها اس لاق ری تابه اراق ا تلات 
تتلاقح بالقرب » وتعدي الصحاح مبارك ا آشار إلى ذلك قوله تعالى : 


ولد قل say‏ رب Jet‏ هدا ملد ءامنا tA 23 dag gah‏ © رب 


11 نس ی عط پر مر مر ر مگ لس وم مر مستبت شوه يمي‎ | 7% ose 


Sel‏ أضللنَ KS‏ ا EE A GEE‏ من 5 THE OG gles‏ تَحِيِمٌ © 5 إن 
ESS‏ من aly GH‏ عبر ذى رع عند بيك SAN‏ ریما َو © [إبراهيم : ۳۷-۳۰] 
فقد غلم ام يسكهم في ذلك العزل إلا حرف tes tees ye‏ 
محروسة في قوم یعلنونها ویشیدون ذکرها ویرفعونها . قال الله تعالی : 9 LES‏ 
EX‏ یه في age‏ للم نف [الزعرف : ٠۸‏ » وکل ذلك تهيعة لظهور الرسول 

الكرم و الذي قطع اله به شبه الشرك والضلال ‏ > كما يومئ إلى ذلك قوله تعالی : 
less ١‏ که ی ق ميد 1 هم aay‏ @ بل منت She‏ © وم Ate‏ 
اى yy‏ مين 3 [الزخرف : ۰۲۸ ۲۹] ؛ وإذ قد علم إبراهيم من tL‏ هذه الحياة أن لا 
يستقيم أمر المنعزلين في مكان إذا انقطع عنهم مدد العيش وخشي إِنِ اشتدٌ عليهم تحصيل 
عيشهم أن يغادروا ذلك الکان » ويلتحقوا بالأثم الذين سكن So‏ الشرك أقدتهم 
ورَانَ ؛ سأل إبراهيم ربه أن يسهل رزق ذريته الذين أودعهم في ذلك الوادي من الواردين 
عليهم امجتازین دون الساكنين المجاورين ؛ لملا تلتصق بهم الساوي من الساكن 
والثاوي» فقال : 8 TSI SESE‏ یت الاس we‏ لیم SAS ob‏ هر 
کون # ? wold‏ : ۷ ؛ فشرع الله لذلك الح على لسان إبراهيم شرغا قضى الله 
ا خلیله في جانبي الدين والدنیا ؛ فکان Be‏ الناس إلى کعبة 2 التوحید با لدعوته 

Brel,‏ لحجته » وكان مع ذلك مجلبة للأرزاق من سائر الافاق . قال الله تعالی فی 
حكاية ذلك والتنبيه على کت منها ما ذکرنا : ( OG AG‏ اوه تر کات GEN‏ 


= 


(۱) کلمة هؤلاء مراد بها : قريش کقوله تعالی  :‏ وین MS‏ من SB‏ پیز © [سورة السکبوت : 4۷] واطلاقها 
علیهم تکرر في القرآن / الولف . 
(۲) كان أول من آوی إلى مكة فريق من جرهم جاوروا إسماعيل على أن لا حق لهم في ماء زمزم ومنهم 
كانت زوج | إسماعيل » ولا شك أله ما أسكنهم VY‏ بعد أن خلعوا عبادة الأصنام » فكانوا أول من اهتدى بدين 
إبراهيم هنالك بعد زوجه هاجر وابنه إسماعيل ألا ترى قول راجز : 

لامم أن جرهما عبادك الناس طرف وهم تلادك [ البيت ] 
ثم صارت مكة مرا لقوافل العرب / المؤلف . 


۰ سس ڪڪ اج 


“f2 ۶ 2 7 کس رم‎ ape ° 5 0 ١ 
في‎ ols © السجور‎ ay والقاپمین‎ Sum نی‎ gh ES ن لا شرلف فى‎ 

“At ot? 2‏ 0002 20 52 ده سه کم سر و 
Wt‏ الس یاو را ا a‏ كل فيج int‏ عَمِيقٍ © )343 


a Ge A 2 
مر و‎ 4 77 


میقم لهم وینگروا Ba at pol‏ و RS Ease‏ تسد Pores‏ 
[الحج (YAY:‏ . وقال تعالی KS lp:‏ لم حَرَمًا ایا co & 253 oh ee‏ 
ره من لا ون أ حرم ل لا يَعَلَمُوت & [القصص fev:‏ . 

فهدى alll‏ من هدى من العرب إلى زيارة الكعبة Bo‏ أقيمت عندها الأسواق 
ورغبهم في الاجتیاز بها ما كان لاسماعیل ee‏ الضيف ؛ فأصبحت 
مكة LL‏ للمارین إلى أن کثرت ذرية (سماعیل وتفرّقوا فیما حولها وفیما بعد عنها » 
فكان منهم مادة لسكان مك الذين هم دعوة ابراهیم . 

فكانت أعمال الحج ومناسکه مما رسمه إبراهيم BEEN‏ اذن a,‏ تعالى » واستمر عليه 
العرب فى ي أطوارهم كلها إلى أن دحل فيهم الإشراك » فحّفوا الحنيفية » ومع ذلك لم 
يدخلوا في مناسك الحجٌ Ee‏ من عبادة الأصنام إلا وضعَهم طائفة من الأصنام في 
المسجد ارام 

goers‏ ل 
التحریف ‏ مثل قوله تعالی : «3 نر أفِيصُوا من MAM Ph Lt‏ 46 [ البقرة : ۳۱۹۹ 
وقوله : Gi p‏ عَبَنِحكُمْ ice‏ أن توا فضا SUS‏ من ریم 6 sa)‏ :۰۳۹4۸ 
وقول النبي RE‏ : « أن A259‏ بَعْدَ فد القام شرك لا طوف بالبيتِ ٩ » BOF‏ بل رفع 
chy‏ كان توهمه الأنصار في تركهم السعي بين الصفا والروة ؛ لأنّهم كانوا في 
الجاهلية يتجتّبون السعي بينهما ؛ إذ كان عليهما الصنمان ( إسافٌ ونائلة ) » وكان أهل 
يغرب لا پدیتون ag)‏ ونا ا يعبدون مناة » فكانوا يهنُون إليها حذو قديد بعد انقضاء 
احج » فلما جاء الإسلام تركوا Bale‏ مناة توا آن السعي بين الصفا والروة إا كانت 
قريش تفعله لأجل إساف ونائلة ؛ فتحرج الأنصار من السعي » فأنزل ab‏ تعالى : B®‏ 
Sh wai‏ من ES‏ ألو کمن عم Sex‏ تم فلا ae ACE‏ أن یف 
O‏ ار ie css Pha‏ الزبير عن 
عائشة cs‏ وفي « صحیح البخاري » 0 عن عاصم قال : قلت لأنس بن مالك : 
(۱) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصلاة رقم : 719 ) ومسلم في الحجٌ ( رقم : ۱۳4) . 
(۲) الموطأ »> كتاب GH‏ » جامع السعي ( ۰۰۰/۱ - ۱۰۹۲/۰۰۱) . 
(۳) في اج ( رقم : ۱۱4۸) . 


کتاب الحج ۱۹۱ 


اح جد اع و : نعم لأنها كانت من شعاثر الجاهلية 

حئی أنزل الله تعالى MAE Bib Gay ps‏ من Jedi ee‏ أَعْتَمَرَ MG‏ 
جْمَاحَ ate‏ أن سک Ky‏ © زسورة البقرة: ]٠١۸‏ . 

وقد تبينت أعمال مناسك الحج بفعل النبي he BE‏ سنة عشر من الهجرة ؛ 
فسا J‏ أعمال الح عبادة لله تعالى اتبع فيها الإسلام شريع: إبراهيم BREN‏ فلم يغير منها 
شيئًا » عقلنا بعض معانيها ولم نعقل الآخر ففوضنا العلم فيه إلى الله الذي أمر به 
رسوليه BEE‏ . 

والحكمة في مجموعه بعد مجيء الإسلام التسامع بأمر التوحيد حتّی لا يجد 
الاشراك مدخلا إلى النفوس » واستشعار الوفادة على الله تعالى في بيته الذي أقامه دلالة 
على وحدانيته ؛ واجتماع طوائف من المسلمين من أقطار الإسلام لتعؤف بعضهم 
بأحوال بعض وتشاورهم فيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم المصائب والنوائب » 
وتعاون بعضهم ببعض ؛ فكم كان موسم اج مُغلنَ علم العلماء » ومُسير تآليف المؤلفين 
النبلاء » ومبلغ مشتكى المضعوف من الخلفاء والأمراء . ثم ما فيه من التجرد من علائق 
الحياة الدنیا 1344 يُجعل منه برزخ عبر هه اجره كن cata‏ بالدنيا إلى مسالك 
النفوس فيزيدها زكاة وتقديسًا » وما فيه من تي المساواة الإسلامية في أجلى 
مظاهرها .. ومن مشاهدة منبثق نور الوحي لرسول الله fi‏ ومطلعه . ثم من مشاهدة 
قبره fie‏ مأوى ذلك النور ومستمّه ٠‏ » تحصيلا بين البدء والختام في معرفة قدره وبرّه . 


pated |} —‏ | س 


Ue‏ عَنْ tt‏ بن قيس › > عن elle‏ بن ol‏ رباج » أن 5b‏ بن لطاب قال ليفلى 
بن هي Li shy‏ علی غمر oh‏ اخطاب اء . وَهُوَ يَغْتَسِلُ : Ctl‏ عَلَى رَأْسِي . فقال 
si‏ : رید أن لها بي ؟ إن cil‏ صت » قال لَه عر بن الطاب : اصبتِ fb‏ 
ريده OGY AN‏ 


قول عمر ليعلى أول مرة : « اصبب على رأسي 4 ؛ آمر مستعمل في التحریض ‏ كأنّه 


(۱) رحم a‏ الشيخ لو قال بزيارة مسجده GE‏ ونیل الشرف بالسلام عليه لكان أليق بالقام . 
(۲) الموطاً » کتاب اج » ( ٩۹۰۲/۳۰/۱‏ . 


۱۹ 


کتاب الحج 
یقول له : لم لم تبالغ في Cee‏ الاء على رأسي » فقد علم ابن منية OF‏ عُمر آمره بصبٌ الاء 
على رأسه من قوله : « اصبب على رأسي » ؛ وبذلك بظهر معنی قول ابن منية له بعد 

هذا« إن آمرتتي صیبت آي إن cade‏ على أن تجعل الاء علی رأسك صیبث . 

وقول ابنمنية: ‏ اتريد آن تجملهابي » الضمیر الزنث بعودالی الفدية A‏ بوجبها 
لقاء التفت مثل Jad:‏ الأظفار ؛ فکان يعلى یحسب GF‏ المبالغة في صب الاء على 
lT‏ 
«اصبب » أي : زد صب الاء : « فلن يزيده الا إلا شعنًا » . فمعنى قوله : « أن تجعلها 
بي » أن تجعل الفدية عن خطا بسبب فعلي » وكلام يعلى هنا فيه ضرب من الدّعابة مع 
عمر » فقد علم يعلى OF‏ مر لا يريد ذلك » Oly‏ على لو فعل بدون إذن عمر ما وجب 
على يعلى شيء من الفدية Uc‏ يجب ذلك على عمر . 

وقوله : « إن أمرتني صببت » أراد أمر عمر ببين ليعلى أن لا حرج في صب آشحرم الماء 
على رأسه في غسله فرضًا أو تطوعًا » وأنّه يقتدي به ؛ BV‏ لو كان له رأي يخالف ذلك 
ما جاز له التسبب فيما هو منهى عنه » ولو كان يإذن WO fetal‏ ترى إلى حديث 
أبي قتادة الأنصاري في « محر البخاري ۷ © حين كان Ye‏ مع قوم خرم ul,‏ 
حمار وحش ۰ فركب فرسه » وقال لمن معه : ناولوني سوطي فأبوا أن يناولوه سوطه ؛ 
pel‏ حرم لا يعينون على الصيد المنوع للمُحرم . 


وقع فيه قول سعيد بن المسيّب في المنطقة : « إِذَا جَعَلَ في طرفیها جَمِيعًا سيورة » (© . 
هكذا في الأصل وفي نسخة صحيحة « سيورة » بهاء تأنيث في آخره » وهو جمع سير » 
وهو القد من الجلد الذي یش به ۲۵ . by‏ معظم النسخ سيورًا بدون هاء تأنيث ٩‏ . 


(۱) يراجع الاستذكار ( ۱ - ۲٢‏ ) والمنتقى للباجي ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۲) جزاء الصید ‏ رقم : ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ) وفي مواطن أخرى . 

(۳) الموطأ » کتاب اج » ( ۹۱۳/4۳۹/۱ . 

.) ۲۱۷۰ = ۲۱۳۹/۲ ( ) ينظر الشارق لعیاض ( ۲ ) واللسان ( سير‎ ) ٤( 

(ه) وهو كذلك في طبعة العلامة بشار » وفي النسخة الخطيّة التونسية ( ق ۰۰اب قال عیاض في 
الشارق ( ۲۳۳/۲) : « وروی سيورة وهذه رواية أحمد بن سعيد » وکذا عند جماعة شیوخنا ‏ وکذا لابن 
وضّاح وابن القاسم » ولغيرهم سيورًا قالوا : وهي رواية يحيى . وعند ابن بکیر سيرين ) . 


کاب إل اا 


وقع فيه قول مالك : « ما So gl‏ فيه Ee‏ رَعْفَرانٌ أَوْ وَس » © . الصباغ بكسر 
الصاد ما يصبغ به » أي : يدهن ويلون » فقوله : « زعفرانٌ أو ورس » بدل من : 
«صباغ» . وضبط في بعض النسخ بالاضافة فتکون بيانية » أو على جعل الزعفران 
والورس بمعنى النبت » أي : صباغ للزعفران أو الورس » أي : كان من إثر ذلك النبت . 
ووقع في نسخ « من زعفران » إلخ © 


JAY مواقیث‎ 


الواقیت جمع میقات . وهو اسم صیغ بوزن الفعال الوضوع للدلالة علی al‏ 
الفعل . جعلوا الدال على الوقت بمنزلة الالة الصانعة له على سبیل الاستعارة لقصد 
ا 4 nar oes E‏ وم 
i ۱ aay‏ 2 . قال الله تعالى : 
Kat 1‏ کا eS‏ مورک < Ge 35% Ks‏ © [ النساء : ۲۱۰۳ 4 زادوا في التوسع 
فأطلقوا التوقیت على تقدیر met‏ فقالوا : وفّت رسول fie al‏ لأهل الدينة ذا 
الحليفة › Aes‏ الأمكنة التي ove‏ لابتداء إحرام القادم للحجٌ والعمرة مواقیت 
وقد Lee‏ حديث ابن عمر 5ه في « الموطإ » ۲۵ . والظاهر Sf‏ هذه المواقيت لا 
colt‏ وعیبت في الإسلام » كما يرشد إليه عدم حدید میقات لأهل العراق في زمن 
رسول الله مقر ؛ all OY‏ لم تفتح للإسلام حينعذ » فلما coh‏ العراق وا عمر بن 
الخطاب » فقالوا : إن رسول الله حدّ لأهل Cae‏ وهو جور عن طریقنا وتا ان أردنا 
US‏ شق علینا قال : فانظروا حذوها من طريقكم فحدٌ لهم ONS‏ عرق » رواه البخاري 
(۱) الموطأء ots‏ الحج » ( ۹۱١/٤۳۹/۱‏ ) . 
(۲) كما في النسخة التونسية الخطوطة ( ق Cover‏ 
(۳) ينظر المشارق لعياض ( ۲۹۳/۲ ) والتهاية لابن الأثير ( ٠٠٢/١‏ ) . 
(ey‏ الوطاً » ۹۲۷/٤٤٤/١ ( » tt ots‏ ) . 


۱۹٤‏ کتاب الحج 


.عن ابن عمر () : فالظاهر bi‏ العرب فى الجاهلية کانوا یخرجون من آفاقهم محرمين 6 
أو كانوا يحرمون عند الوصول إلى حدود الحرم على سبيل التقريب ؛ إذ كان أمرهم 


¥+ % فنا 


مالك 2 عَنْ at‏ > عَنْ عبد اله بن عُمَرَ BF‏ شول الله تم قال : « ُهل Beall Sat‏ ِن 
ذي ey aN‏ هل الشَام ین ا حفة » BT ey‏ ند من قزن » » قال عبد له ب 
عمر : وبلغني SF‏ سول الله قال : « « وَبْهِلٌ gad bal‏ من یلم » ”> . 

وات رسول الله gale‏ لأهل الشام ؛ oY‏ مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول 
اله عليه الصلاة والسلام بعد غزوة تبوك فالراد من الشام مشارفها . ولم یوقت لأهل 
العراق إذ لم يكن يومئذٍ في العراق إسلام ؛ ولذلك زاد ابن عمر في حدیث البخاري في 
OLS‏ « الاعتصام » 29 ۰ فقال : لم يكن عراق يومعٍ . 


القران مصدر قارن مبالغة في قرن » وهو اجمع بين اللخ والعمرة : فى إحرام واحدٍ Ob‏ 
يُحرم بحي وعمرة مقا في إحرام واحلٍ » وید بالعمرة في نيته في الاحرام . ویلحق به أن 
يحرم بعمرة ابتداءٌ غير ناو اج ثم ينوي الحج قبل السعي بين الصفا والمروة » فذلك 
أيضًا قرانٌ . فإذا pel‏ بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثم bf‏ ذلك العام قبل 
الرجوع إلى بلده » فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن : و من Sy SMG ES‏ نج 


Ae‏ ل 


ا idl & FET‏ 4 البقرة: ۲1۹ . 
ولم يكن القران ولا التممّع من مناسك الجاهلية ؛ لأنّهم كانوا يرون العمرة في أشهر 

الحج فُجورا . أخرج البخاري O‏ عن ابن عباس قال : کانوا يرون العمرة ‘eee‏ 
من أفجر الفجور في الأرض › ویقولون : إذا ig‏ الدبر . lacy‏ الأثر . وانسلخ صَفر ۲٩‏ 


(۱) في الح » باب ذات عرق PY‏ العراق ( رقم : ٠١۳١‏ ) . 

. ) ۹۲۷/٤٤٤/۱ ( » BH الموطأ» كتاب‎ )۲( 

(۳) في الصّحيح ( رقم : ۷۳4۶ ) . 

را ال زر رقم ARE‏ 

)0( الظاهر أنهم كانوا یتریصون إلى خروج شهر صفر ؛ له كان شهرًا تكثر فيه الترات والمقاتلات لوقوعه = 


ele‏ ال al. phe‏ . وکان الشهر الذي یکترون فيه العمرة في الجاهلية هو 
شهر رجب ؛ BY‏ شهر خرام عند جمهور العرب ‏ فلا جاء الاسلام رشض الله 
للمسلمين الجمع بين GAN‏ والعمرة بالتمتّع Jay‏ القرآن » وأوجب على sell‏ إذا كان 
من غير fal‏ مكة هدیا أو ضيامًا عشرة یا : ثلاثة في مدَّة ا حح » وسبعة إذا رجع إلى أفقه أو 
مثله في البعد . 

وژخص في القران بدليل السنة بفعل النبي ME‏ مع وجوب الهدي » وقد قيل : رن 
gel bas‏ من ob all‏ ؛ OY‏ كليهما تمتع بشقوط إعادة السفر ؛ لأجل أحد النسكين . 

والافراد SLU‏ أفضل عند مالك من التمتع ومن القران . 


# # # 


ووقع في حديث علي ڪه في صدر الباب اسم « الشفیا » © وهو بضم السين اسم 
لبئر كانت خارج المدينة كانت لسعد بن أبي وقاص » وكان ماؤها عذيًا » 
يستعذبون ماءها لرسول الله AG‏ وكانت Wye‏ بيوت وقرية () وهي في طريق مكة 
قرب عُسفان . 


& oe OR 


ووقع أيضًا لفظ « يَنْجَع » . وهو بمعنى : یعلف ویلقم كما فشره الباجي في 
«المنتقى » © وصاحب « القاموس » ۲0 . وفي اللسان © : نجعه سقاه النجوع ‏ أي 
بفتح النون وهو أن یسقیه الاء بالبزر أو بالشمسم . والحاصل أنه ale‏ مخلوط باء . 
وفي فعل علي ae‏ دلالة على GT‏ لا طاعة لولاة الأمور في منع مباح » ولا في أحوال 
الناس في خويصاتهم ونوافلهم والأمور الباحة . 


= عقب آشهر حرم » وقیل آرادوا بصفر الحرم » ووقع في کلام ابن عباس في حدیث البخاري إيماء إليه ولا 
أحسب ذلك مطردٌا / الولف . 

. ) ۹٤١/٤١۲/١ ( » Atl الموطأ » كتاب‎ )۱( 

(۲) انظر شرح العراقي على أحاديث الأحياء ( ص ۲4۳ جزء ١‏ ) / المؤلف . 

`. (TAT) ص‎ 

) ص : 588 - ط دار الفکر بيروت‎ ( )٤( 

)0( مادة ر نجع ) ( ۳۰۳/۹ - ٤۳٥٤‏ ) . 


91 سس کاب المح 


0 eee ET 


WS 4b ae gay جقاز‎ By ego Se مغر‎ she ges 
dole صاجة » . فجاء البهزيٰ وهو‎ gil وشك أن‎ Ui لِرَسُولٍ الله ال : « دعو‎ 


إلى ابي تم فقال : یا وشول الله انم بهذا احيمارٍ , lb‏ رَسول الله نا بكر 
aad‏ رف . م قضی عثی إذا كان ِالأَنَايَةِ بين !33 َة والعزج EN‏ 
Cale‏ في Sb‏ فيد سم ts‏ فرعم أَنَّ زشول الله مر زجلا أنْ بقف عِنْدَهُ لا بُريبه deol‏ من 
لاس ختی ashe‏ : 

الظاهر أن عمیرا لم يشهد هذا الشهد Sy‏ كان من الصحابة Lily.)‏ آخبره به 
البهزي كما يدل عليه قوله : « فرعم أن رسول الله أمر رجلا » إلخ ولا یعارضه ‏ أو 
لا یکون قرينة على خلاف ذلك » ما رواه بعضهم عن يحيى بن سعید شيخ مالك 
بدون قوله : « عن البهزي » 7" ؛ SV‏ يجوز للصحابي إذا ری عن صحابي أن يرسل 
إلى النبي HE‏ ولا یذ کر الصحابي الذي تلقاه من النبي AG‏ > كما هو أكثر مرویات ابن 
ple‏ ذه . وإذا جاز ذلك للصحابي جاز لغیره » فلعل یحبی بن سعيد أو من فوقه في هذا 
السند كان ayy‏ مَرة مسندّا ومرة مرسلا » عن الصحابي ۲٩‏ ۰ فلا ینهض ما نقله 


(۱) الوطاً » کتاب الحجج » ( ۱۰۰۸/4۷۲/۱) وفیه في آخره « جاور » بصيغة الافراد وما ذکره الشیخ 
موافق للنسخة الخطية التونسية ( ق CAVA‏ 

(۲) قال آبو العباس الدّاني في الإيماء إلى أطراف الوط ( ۲/۳ - ۳) : « وشمیر من کبار الصحابة . وقد جاء 
عنه aif‏ شاهد القصّة روى ذلك يزيد بن الهادي وعبد ربه بن سعيد » عن محمد بن إبراهيم يم » في حديث عبد thy‏ 
Sf‏ عميدًا قال : « حرجنا مع النبي CRE‏ وفي حديث يزيد : 9 بينا نحن نسیژ مع رسول ال ذكره 
الدارقطنى قطني . وحكى عن إسماعيل القاضي FT‏ قال : « قولهم : عن البهزي » زيادةٌ في الإسناد . لا أنه من رواية 
البهزي » . وهو ما رجحه سائر النقاد » مثل موسى بن هارون » والجوهري في مسند الوطا (ص ٩۰۶‏ - 
۰ رقم : 11۸ - بتحقيقنا ) وابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۳4۱/۲۲ - ۳٤۳‏ ) . 
aT‏ 
والليث بن سعد كما ذكره الحافظ في الإصابة ( ١7/4‏ - ط دار الجيل بيروت ) 

)٤(‏ وجزم بذلك موسی بن هارون لکن نبه نبه على pl‏ اصطلاحي مهم فقال : « وكان هذا عند المشيخة الأول 
جائن Daw‏ #“عن فلات ولیس هو عن رواية فلاف Wy‏ خو قصة قلاخ بیع 


کتاب انع ۱۹۷ 


الزرقاني O‏ عن « التمهید OU‏ عن موسی بن هارون : كان البهزي غير مُحرم وكان 
الذين مع رسول الله HG‏ محرمين » وقد تسم رسول al‏ حمار الوحش بين الرفاق وهم 
محرمون فدلٌ على أن الحرم يأكل الصيد إذا لم يصده هو ولا صِيد من أله . وفائدة 
إكمال القصة في الحديث من قوله : « ثم مضى » إلى آخره التنبيه على أَنَّ رفقة النبي 
BE‏ كانوا مُحرمين ؛ فلذلك pl‏ رجلا أن يقف عند الظبي أن لا يهيجه أحد من 
الرفقة » فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك المقصود منه تعليم الناس الذين معه 
هم لا يجوز لهم أن يهيجوا ذلك الظبي ؛ لأنهم إذا أهاجوه وفيه سهم كانت الحركة 
جارحة لمقاتله » فيتسبب عليه موته فيكونوا قد أصابوه . وليس المقصود من أمره الرجل 
بالوقوف عند الظبي الخشية على الظبي أن يصيبه صر . 


3 Oe 


- 
= 


الك عن ابن هاب عن مالم بن عبد الله آله شيع أب Sig gh‏ عبد الله sib iy‏ 
TT‏ لو م واي يك 
بأكله . قال : م قدِمتُ al‏ علی pb‏ بن الطاب > ald‏ عَنْ ذلك > فقال : 
َفْقَيِمَهُمْ ؟ قال : aS ogee : cdi‏ قال : فقال أ[ مب تلف "dita‏ 

الظاهر bi‏ عمر > ade‏ أراد jf‏ الإقدام على الفتوى بالمنع بدون معد من سا أو سنة 
ليست الا الهين . وهذا الباب باب تعبد لا مدل للقیاس فيه ؛ SN,‏ الأصل فى 
الأشياء الإباحة والصيد مباح » واما حرم a‏ على الحرم أن يقتل الصيد ولم يحرم عليه 
أن يأكله إذا كان لم يقتله › > فلو أن أبا هريرة أفتى > بمنع IST‏ الحرم الصيد » لكان قد أفتى 
بدون مستند » فلا عذر له في اجتهاده » فتعيّن على الخليفة العالم تأدیه . وقد عجب 
له من فريق من المؤمنين آشاروا على رسول الله i‏ باتباع عير قريش وتر تفيرهم في 
قصه بدر بقوله :> BH g HZ‏ 55 دما نا هن © [الأنفال ale  :‏ : تبين أن 2 
انفیر أجدّى على السلمین ene AoE‏ و 
أفتى bs us‏ بأحذ الجراد ast,‏ قول کعب : « والذي نفسي بيده إن هو BNL‏ 
حوت ينثره في کل عام مزتین » » فأقسم کمت الأحبار على ذلك معتمدًا على ihe‏ 


. ) ۲۷۸/۲ ( شرح الموطا‎ )۱( 
. (EY - ۳۶۲/۲۳ ( cy) 
. ۱۰۱۰/۵۷ - 2۷۳/۱ ( «ib cry 


۹ سس سس کناب الج 
ذلك فیما تلقاه من علوم البهود قبل (سلامه . وقسمه هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ 
0 ۳ 
به الحالف » وهذا Bb‏ قديم يظنه الناس الذين لا يشاهدون كيفية تولد اراد ؛ لانه 
4 0 © 
لد في الصحاري الرملية فاذا طار ألقته الریاح بالبحر ويرميه البحر » فیراه أهل 
Spd «ga‏ کے من سر نز رل ثرا ظوه طار من البحر » وهذا خطأ بل 
هو من خشاش الأرض يتولّد كما يتولّد النفل » وقد وضعت العرب أسماء لبیضه 
ودوده . وفي القرآن : # سرون من ak idl‏ جراد مشر که [القمر: 0۷ » فشیّه هيكة 
خروجهم من القبور بهيعة خروج الجراد من بيوته » وفي القرآن : « يوم ین PN‏ 
CELT pile‏ [القارعة: 4] » والفراش : دود الجراد قبل أن كر الأجنحة . 
وسكوت عمر على فتوى كعب الأحبار في الجراد سكوت توقف ؛ لعدم ظهور دليل 
خطا كعب الأحبار . ومالك كله لم يأخذ بقول كعب » chy‏ على من WANS‏ 
وهو مُحرم الفدية . 
وهذا يكشف حال الحديثين اللذين أخرجهما أبو داود © عن أبي هريرة أن Al‏ 
Be‏ قال : واالكراة من ضید البحر 4 » وقد قال أبن داود عقب ذلك : وادینان وهم . 
وفي أحد الحديثين آبو الهژم وهو الذي هن :عليه الترمذي > فأما !3 che‏ فقال : هذا 
الحديث لا نعرفه الا من حديث أبي المهرّم وقد تكلّم فيه شعبة ‏ ۲ . gi Ll,‏ داود فقال : 


أبو المهرّم ضعيف 29 . 


معلوم أنَّ الحرم لا يجوز له أن يصيد صَيدَ البر » وأنه إذا صاد صيدًا » فقد فعل 
افا Vy‏ یجوز له كله فلیس ذلك عقضيوة مین هله الترجمة؛ نا القصد منها ال 
على أن بعض ما يصيده غير الحرم لا يحل أكله للمحرم » ليذ کر الاثار التي یظهر منها 
أن الحرم لا يأكل الصید « وإنغا محملها على صيد له حالة خاصة » وهو هنا ما صِيد 
لأجل الحرم » وما تردد الحرم في مقصد صائده » فقد كان الأعراب يصيد یصیدون الصيدَ 


(۱) في کتاب الناسك باب في الجراد للمحرم ( رقم : ۱۸۰۳ و۱۸۰4 ) . 

(۲) في کتاب اج » باب ما جاء في صيد البحر للمحرم ( رقم : (Ao.‏ . 

(۳) تراجع ترجمته في تهذیب الکمال للمژي ( 4 "/ رقم ۷۰۰۰ ) والیزان للذهبي ( 477/4 - ۲۷ ) . 
)٤(‏ في الطبوع بتحقیق العلامة بشار alge‏ : « ما لا يجوز » ( ۱ ) وهو موافق لا في اخطوطة التونسية 
الضبوطة ( ق 1/۱۰۹ ) وما ذکره الشیخ تفه جاء في النسخة الطبوعة من النتقی للباجي ( ۳۹۰/۳) . 


کتاب الحج ۱۹۹ 


مدّة Ql‏ ويتعرّضون به للشحرمین : فهو قد صيد لأجلهم بخلاف ما صيد قبل الإحرام 
وهو الصفیف الذي تقدّم ذکره في باب ما يجوز للمحرم lst‏ من الصید 4 فهذه 
الترجمة كالتكملة لترجمة التي قبلها » AUB‏ رسول ll‏ أكل الحمار الوحشيّ 
الذي أهداه إليه CAEN‏ بن جامة ؛ لأنه علم أله صاده لأجل رسول الله يلت » وكان 
وول الله مكرتا ولك تاريل عله Uy:‏ لم oof‏ عليك BY‏ حرم » . ووجه حرمة 
أكل الحرم ما صاده الحلال لأجله هو سد الذريعة ؛ لا يكونوا كما حكى الله عن بني 
إسرائيل في قوله  :‏ وَسْعَلهُم of‏ سید Al‏ کات YN ek‏ یوت فى 
لب 40 الأعراف : ۳ فانهم حرم عليهم صيد البحر يوم السبت في جملة الأعمال 
احرمة في السبت ۰ فجعلوا مصائد ینصبونها یوم السبت ویجمعون ما تجمع فیها من 
احوت يوم الاحد . 
# و % 
ووقع في هذا الباب قول عائشة لعروة بن الزيير : « اما هي عفر لال » (© . 
أي : إن مدّة أعمال الحجٌ عشر ليال ابتداء من أول ذي EL‏ إلى يوم النحر SB‏ 
الصيد يحل بطواف الإفاضة . 
# % د 
ووقع فيه قوله : « بقَطيفةٍ آزموان » © . 
فيجوز فيه تنوين « قطيفة » على أن « أرجوان » وصفٌ لها ؛ BY‏ أصل الأرجوان 
الأحمر من الصوف » ويجوز إضافة قطيفة إلى أرجوان باعتبار کون الأرجوان Bye‏ 
قال في « اللسان » O‏ : والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان . 


. )٠١١۷/٤۷١/١ ( » كتاب الح‎ chy )١( 


(۲) الموطاً » كتاب .)1١17/4075/١ ( » AI‏ 
(۳) ينظر ( رجا ) ( ١5١8/9‏ ). 


وإ سس کاب الج 
والكلْبُ العور» © . 

ذکر اسم العدد في أوّل الکلام للاعانة على الضبط ولتهيئة النفوس لسماع الحكم » 
فليس لاسم العدد هنا مفهوم » فلا ينحصر الرحّص في قتله للمحرم في هذه الأنواع 
الخمسة . وأحسب أن تخصيص هذه الأنواع بالذكر ؛ لأنّها لما كان late‏ غير مخطر › 
وكان من الممكن دفعُها نه عليها توسعة على الناس ؛ إذ لا يخفى أن السباع المفترسة 
والحيّات يقتلها الحرم لخطر أضرارها » فليس الشارع بحاجة إلى التنبيه على الإذن 
Uy =‏ سباع الطير» OB‏ فيها من saith‏ من الانسان يكفيه شّرها » فإذا هاجمته 

Uy‏ رخص للمحرم في قتل الغراب مع أنه غير مفترس ؛ لانه يؤذي الابل في 
aby chee‏ :لا تخد oll‏ هي dat‏ تن 
وكذلك الفأرة . والراد بالکلب العقور هو الذي يعض الارین . 


وقع فيه حديث هشام بن عروة عن أبيه أنَّ سول الله عَم قال : « : حمس فواسق » 
Od‏ . 
وهو مرسل عند جميع الرواة . وقد وجدت في طرة نسخة لا آهمها ail‏ آسنده وكيع 


هکذا ثبت في نسخ و الوطا » كلها party‏ » بالهمز O‏ وصرّح القرطبي في 


. ۱۰۲۱/۷۹/۱ ( » کتاب الح‎ « by )١( 

. ۱۰۳۰/۸۰/۱ ( › BS >» الوطاً‎ )۲( 

قال ابن عبد الب في التمهید ( ۲۷۷/۲۲ ) : « هذا حدیث يتُصل عن النبع BE‏ من حديث ابن عمر 
aes‏ و كلاهها قد يشيع مه عروة + ash Ny‏ الحديث وكع عن GE‏ عن هخام بز زرف > عن 
أبيه » عن عائشة . ولم يذكر فيه عائشة من رواة الوطا أحد فيما علمت My‏ أعلم » وهو محفوظ عن 
عائشة » وعن ابن عمر » . 

قلت : حدیث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أخرجه مسلم في اج ( رقم : ۱۱۹۸) وأخرجه من 
حديث الزهري عن عروة » عن عائشة » البخاري في جزاء الصيد ( رقم : ١1859‏ ) . 

ONO مرضي اوه‎ Beech by ) 4۸۳/۱ ( abe يقار‎ MED BLS C1) 


۲۰۹ 


کتاب الحج 
« التفسير » ۲۱ Ob‏ مالكا ترجم في ۱ الوطا » « أحصر » في الأمرين اه . قلت : فقد 
جرى على قول جمهور اللغويين أنه يقال : خصره وأحصّره بدو مس ely‏ 

مطلق المنع > سواء كان الذي منعه عدو أم کان مرا ونحوه . ولا غلب 0 
الهموز على المنع من غير العدو » وإطلاق اجرد على منع العدو (2 » وهذا الذي ارتضاه 
صاحب « الکشاف  »‏ في قوله تعالى SFP:‏ لحم 4 [البقرة: ۱47 ؛ ولذلك تكون 
الاية صالحة لافادة حکم كل منه » الا أن غلبة الاستعمال جعلت حکمها آظهر في منع 
غير العدوٌ وزادته السنة بيانًا . وبهذا تعلم وجه اقتصار الامام gis‏ هنا على الاحتجاج 
بعمل السنة دون الاحتجاج بالاية . ومن ish‏ الهموز حقيقة في منع غير العدو رأى 
الآية غير مفيدة حکم منع العدو أصلا . ومن عکس عکس أي : أحصر بسبب قتال وان 
لم يكن جيش كفار Lily.‏ عبر بالعدو ؛ OY‏ رل إحصار ورد في القرآن والآثار هو الذي 
أحصره المسلمون عام الحديبية . 


Me عد‎ 


مالك عَنْ ail‏ > عَنْ عبد A‏ بن Bab‏ ال جين مرج إلى مد مُعقهرًا في الف : إن 
یذ عم Call‏ ضتغتا كما صَتغنا مَعْ رَسُولٍ ل all‏ :فأ فر بن أجل نشول ال 
Jal‏ بعُمرَة عام الحديبية , ثم By‏ عبد الله َر في آنره» فقال : ما اهر هما إلا واجذ . فم 
لتقت إلى أضحابه ‏ ققال : ما آنزهما إلا واجذ » آشهذکم أي قذ أَوْجَبِتُ اج مع م 
Tel‏ ثم فد خی جاء Cost‏ فطاف طوافا Moly‏ زا لك de © Sed‏ ودی TO‏ 

معني هذا أنَّ ابن عمر كان قد التزم الح کل عام » فلما كان عام الفتنة قال له ابناء 
عبید الله وسالم : لا يضؤك أن لا تحج العام bb‏ تخاف أن يُحال بينك وبين البيت » 
فقال ما قال » وأهل بالعمرة دون اج ؛ إا AT Gb SY‏ لا ينعقد موسم اج في ذلك 
العام ؛ SY tly‏ لما توفع الاحصار أراد الائتساء بحالة إحصار رسول الله يلتم . 

وقله : « ث نظر في آمره » اي : نظر نظر ترجیح oy‏ الاقتصار على نية اعمرة 
للتأسي ز في حال اللإحصار › ows‏ أن ينوي الحج ؛ ثلا يبطل sole‏ طيبة التزمها فرأى 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( ۱۱4/۲ - دار القلم للتراث ) . 

(۲) يراجع : مشارق الأنوار لعياض ( ۲۰۵/۱ ) والفردات في غريب القرآن للأصبهاني ( ص (1Y SY‏ . 
(۳) للرمخشري ( ۲۱۸/۱ - ط مكتبة مصر ) . 

. ) 4۸4/۱ ( في المطبوع بتحقيق العلامة بشار « مُجْزِيًا » وكلاهما صحيح‎ ):١ 

.)۱۰4۲/۹۸۹/۱ ( BA الوطاً > كتاب‎ )5١ 


۳۰۲ 


کتاب احج 
الثاني أولى وأرجح للفارق العتبر » وهو Of‏ رسول الله Ul fi‏ حرج ناويا العمرة ؛ إِذْ 
كان المشركون یصدّون المسلمين عن اللخ معهم + ولذنك قال : « ما أمرهما إلا 
واحد cd‏ أي : ما pl‏ الح والعمرة إلا واحد في احتمال أن Lad‏ عنهما معا أو عن 
آحدهما أو أن نتمکن منهما » فلا وجه للعدول عن نية الحج » وليس المراد أله لما علم 
Lh‏ سیحضر نوی ال حح ليحصّل ثواب he‏ مع العلم باه لا یتمکن منها ؛ لاد ذلك 
لا يلاقي قوله : « ما آمرهما إلا واحد » . 
وقوله : « آشهدکم آني قد آوجبت الحج مع العمرة ) » آراد به إشاعة ذلك لافادة 
حکمه ؛ ؛ وگ قد يلغ ذلك إلى الاج بن بوسف »فطل أن بان ان ازير مله 
الحج .وقد ظهر of‏ الناس وا من الحج في ذلك العام » ون ابن عمر كان في حجته 
تلك OG‏ ؛ ولذلك قال الراوي : « فطاف Ob‏ واحدًا ورأى ذلك مُجزئًا عنه » » 
بقة هذا الحديث للترجمة في مجرّد قول ابن عمر : « إن صددت عن البيت صنعنا 
a‏ سا مع رسول ae Ul, « acl‏ اد نهو دیل القراة ».فلا حلط هی 


وقع فيه اسم ( سعيد بن ANF‏ انخزومي » وهو كذلك في بعض نسخ « الموط » (© . 
وفي معظمها معبد بن UNE‏ ولم أقف على ترجمته فيما رأيت فيمن اسمهم سعيد 


* دا‎ i 


ووقع فيه قول مالك : « أو امرأة pled‏ 7 » » فهو بضم التاء وسکون الطاء وفتح 
اللام مبنيًا للمجهول . يقال - al cab‏ = بصم بضم الطاء وتخفیف اللام = إذا أصابها 


)١(‏ كذا في النسخة المحققة من قبل العلامة بشار ( ۱۰4۸/4۸/۱ ) وكذا في الاستذكار لابن عبد الب 
۲١۹/٠۲ (‏ ) والمنتقى للباجي ( 455/7 ) وهذا في المتن . وكذا في القبس لابن العربي ( ۲4۳/۲ ) وفي 
تنوير الحوالك للسيوطي ( ۳۳۰/۱ ) وفي شرح الزرقاني ( 518/7 ) . 

(۲) هو كذلك في النسخة الخطية المضبوطة ( ق 1/۱۱۲) وفي المنتقى للباجي - الشرح - ( 445/5 ) 
وذكره ابن الحذاء في التعريف برجال الموطل في باب فيمن تُسب إلى أبيه وجدّه لم يذكر اسمه ( ۳/ رقم ٦۲١‏ ) 
وقال dh:‏ عؤف به في باب سعيد » لكن مع الأسف لا توجد هذه الترجمة في باب السين فلا أدري أهو 
سقط E mag‏ 

)۱۰۵۱/4۸۷/۱ ( oH ols » الموطأ‎ (ry 


۲۰ __ Mes 
. ( پسکون اللام - وهو انخاض للولادة‎ + gli 


مالك , عن هشام بن عروة أَنَّ e aut‏ يَقُولُ : 
النَّهُمَ لا إله إلا آنتا نت نحيي بعدما Lh‏ 
يخفض صوته بذلك ° . 
الارتجاز عادة قديمة عند العرب يخففون به عن آنفسهم مشقةً الأعمال » فکانوا 
يرتجزون عند القتال وعند المح على الابار . 
وقد جاء في الحديث ارتجاز النبي بل » والمسلمين عند حفر الخندق ‏ » وارتجازه 


يوم حنين )4( بقوله 
CONE‏ : كمف Ul‏ ابن عبد لطلب 
والارتجاز فى الطواف وارد عن أهل الجاهلية 1 وطافت امرأة عريانة على حسب دين 
قومها » فقالت : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 
Pe ۲‏ 8 
وكذلك ارتجر عروة بکلام صالح في تسبیح الله تعالی وورد مثله عن الحسن 
البصري . 


جامغ الشفي 


مالك > عن شام بن غروة » عن أبيه 
ریت قول abt‏ تعالی : © و5 اما ولو ن ار As 55 al‏ لت آو Fatal‏ تلا 
جاح ae‏ أن وک بهعا 4 [البقرة: ۰0۱۰۸ tab‏ علی الو جل سَيء آن لا طوف بهما 


Wow 


: 
۷ 
“Ss 


(۱) ینظر التعلیق على الموطا للوقشي ( ۳۷/۱ - ۳۰ ) والشارق لعیاض ( ۳۱۹/۱ - ۳۲۰ ) . 
(۲) الموطأء کتاب BH‏ » ( ۱۰۰/4۹۰/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في انجهاد ( رقم : ۲۸۰۲ ) ومسلم في الجهاد والسیر ( رقم : ۱۷۹۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۹۳۰ ) ومسلم في الجهاد والسیر ( رقم : ٠۷۷١‏ ) . 


۲۰ 


a 
! . آن یرف بها‎ ale فلا مجتاع‎ : EAS JF کان‎ JS: : فقالث عَائَِة‎ 
0  دیدق مَنَاةٌ جذو‎ CIT, » SU رث هذه الاية في الأنصار کائوا يهار‎ 
OS عَنْ‎ abil جاء الاسلام سَأَنُوا رَسُولَ‎ UH و ؛‎ gly أَنْ یطوفوا ب: ین الصف‎ tis 
OU که وابترد: مهب‎ HG Gal gp : Jus اله‎ opt 

قول عروة : « وأنا يومئذٍ حديث السنّ » اعتذار عن توقفه وسؤاله عائشة ؛ فیدل على 
a‏ موافق لتفسیرها الآية ؛ Uy‏ اعتذر بحدائة سنه Uc‏ عن عدم علمه بسبب نزول الآية 
الذي فيه بیان المقصود منها منها » Uy‏ عن ضعف فهمه لأسالیب الکلام العريي حتی لم 
يضح له مفاد التر کیب في قوله تعالى Ps‏ لد il Gal‏ من KS‏ - وقوله 
فلا جاح Tah‏ یوک 4 » Sp‏ عروة وان كان Wee‏ وناشًا بين العرب » OB‏ فهم 
خصائص اللغة يحتاج إلى ممارسة البلغاء وأهل اللسان » وتلك المارسة لا تكمل في 
حداثة الس ؛ ولذلك كان العرب يصفون من بلغ منتهى البلاغة والفصاحة من شعرائهم 
وخطبائهم بالفخل » والقرم 29 , والبازل ° . 

ومعنی کلام عائشة Sf‏ الله تعالی لا أخبر أن الصفا والروة من شعائر الله » فقد أنيأنا 
بوجوب السعي بینهما وأنَّ ما عليه جمهور العرب من السعي بینهما هو من مراد الله 
تعالی ومن بقایا الحنيفية الصحيحة ‏ فليا قال : 8 GS‏ عم ge‏ ینت أو اغتتر فلا تا 
هن لک ig‏ 4 علم ذلك نفي لحري عن فريق 13 آراد of‏ یطوف بالصفا 
والروة . وتعيين هذا الفریق علم من القصة التي قصتها عائشة . 

ولیس مراد عائشة of‏ قوله تعالی :۳ فلا جُتاع alle‏ آن Ely GE‏ هو ن 
على عدم التخيبر في السعي » aly‏ لو كان التخییر مرادًا لقال أن لا يطوّف بهما » OP‏ 
نفي الجناح من صیغ الايا :بالأضالة رام كان تملقة بالتفي عنه بطريقة الاثبات 
أو بطريقة النفى ؛ لاد التخيير فى الفعل يساوي التخيير فى الترك كما هو شأن 
الإباحة Uy‏ شأن صيغة الإباحة في كلام البليغ أن تتعلق بالطرف المتروك ؛ لله الذي 
یظهر فيه التخيبر » فلمًا تعلق نفي الحرج في الآية بالطرف الفعول » دل على عدم 
الالتفات إلى جانب الترك » فلما انضمٌ إليه أن المأذون في فعله هو من شعائر الله تبين 
أن نفي الحرج مراد به حرج خاص وهو حرج تامهم + فیکون مثل قوله تعالی : 


(۱) الموطأ » کتاب الحج » ( ۰۰۰/۱ = ۱( . 
(۲) ینظر لسان العرب ( قرم ) ( ۲۰۰/۵ - ط دار العارف مصر ) . 
(۳) ينظر الصدر السابق ( بزل ) ( ۲٣/١‏ ) 


۲ ۰ ۵ 


یت 
مت عم جح أن (AS‏ فلا من بتکم 4 [ البقرة : ۲۱۹۸ » حين 

يه : و يي عم بم ¢ 4 مجملا بيه ۲ 
سبب النزول 6 ؛ فهذا وجه الاستدلال بالطريقة الجدلية أوجزته عائشة ؛ لبلاغتها 
وکام سائلها وهو من غرر UNE‏ 

وأحسب أن cH‏ الأنصار وسؤالهم رسول الله َه عن السعي بين الصفا ST ay My‏ 
الله لما أبطل عبادة الأصنام وتنرّهوا عن زيارة إساف ونائلة الصنمین اللذين كانا وضعا 
على سط البحر حذو قديد في الملل » كما ورد في حديث عن هشام بن عروة عن 
۳ معاوية ( . وقد علم الأنصار BL OF‏ ونائلة كانا موضوعين على الصفا والمروة 
وان :ا نقلا إلى الشاطی » ترکوا السعي بين الصفا والروة استغناء عنه بالسعي بين 
الصنمین في حيث نقلا . وبقي بعض العرب یسعی بين الصفا والروة مثل أهل مكة › 
فظن الأنصار OF‏ السعي من ماثر ce‏ وأن الصفا والروة ليسا من الشعاثر مثل الكعبة ؛ 
فنفي ذلك الظنٌ بقوله تعالی : : 9 فلا جاح ale ate‏ یلو Ky‏ 4 [البترة : ۸ وفي 
5 في ترخ مرب | GL‏ ونائلة نقلا من 
الصفا والروة إلى موضع غير ذلك ( » وقد جاء ذکرهما في مدَّة البعثة في قول أبي 
طالب : 

وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بملقى السيول بين Bho‏ ونائل )٩‏ 

فالوجه أَنَّ الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية لا يعبدون إسافًا ونائلة ويعبدون اللات ؛ 
فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة ويرون السعى بينهما إعراضًا عن عبادة اللات » فلمًا 
أسلموا تركوا اللات لاسلامهم » وتركوا السعي بين الصفا والمروة ؛ med‏ كانوا تاركيه 
من قبل . 


(۱) أخرج معنی ذلك عن ابن عباس البخاري في ال حح ( رقم : ۱۷۷۰ ) وینظر تفسیر الطبري ( ۱۰۷۰/۲ - 
۱۰۷ - ط السلام مصر ) . 

(۲) هذه طریق عند الامام مسلم في صحیحه في ELI‏ ( رقم : ۱۲۷۷ ) ats ply‏ ینقل عن شرح 
الزرقاني ( ۳۱۳/۲ ) . 

(۳) وافق المؤلف عیاض بن موسی في تضعیف رواية مسلم التي فيها أنَّ الأنصار کانوا هلون GLY‏ ونائلة . 
وصوّب الرواية التي فيها « يهلّون لمناة » ينظر JUS]‏ المعلم ( ۳۵۳/۶ ) ووافقه النووي في شرحه ( ۲۲/۹ - 
7٠‏ ) والقرطبي في المفهم ( ۳۸۶/۳ ) وحقّق في ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۰۰۰/۳ - ٠١١‏ ) . 
(4) السيرة النبوية لابن إسحاق ( 757/١‏ ) وفيه اختلاف بسيط عمًا هنا . 


atl کتاب‎ 


Ge‏ م 


وقع فيه قول القاسم بن محمد AB : AS‏ بیش ما تا وين اس ین 
الأرض 4 . 

أي : Se‏ يخلو المكان من الاس ( ۲ » فعبّر عنه بالابيضاض تبعًا لتعبيرهم عن الناس 
بالأشودة » كما ورد في حديث الاسراء )٩(‏ في ذکر el‏ ۳ فإذا عن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة » » ويقال للإنسان : سواد . قال حسان © : 

| يسالون عن السود ایا 

ويسمى الجمع الكثير السواد الأعظم » فجعل خلو الأرض من سواد الناس بَياضًا . 

وهم يصفون الارض بالبياض أيضًا ذا كانت ظاهرة » قال الحماسي <“ 
Gay‏ طرائقنا تغلى مراجلنا نأسو بأموالنا GUT‏ أيدينا 

أي : لكثرة ورود العفاة والمستضيفين في طرقهم لم يبق فيها لون الراب أحمرَ وصار 
أبيض . وفى GLAM‏ « قال مالك : معناه تظهر لها الأرض » يريد يذهب الناس من 
الموقف ) . 


مالك عن آبي اضر . عن شلیمان بن ested‏ أَنّ وَسُولَ الّه Hh‏ نَهَى عَنْ م ple‏ 


۹ 


یام منى ^ . 
ذکر ابن عبد الب Gl‏ مرسل في جمیع الروایات عن مالك ¢ bi,‏ النسائي A)‏ وصله 


(۱) الموطأء كتاب الح » ( )٠١٠١١/٠٠٤/١‏ . 

(۲) بنحوه في التعليق على الوط للوقشي ( ۳۸۳/۱ ) . 

(۳) عند البخاري في أحاديث الأنبياء ( رقم : ۳۳4۲ ) ومسلم في الإيمان ( رقم : 158 ) . 

)8( ديوانه ر ص : ۱۸۰ - دار ple‏ ) . 

(5) في الحماسة منسوب لأكثر من واحد قطعة ( ١4‏ ) . 

(5) لعیاض ( ۱۰۷/۱ . (۷) by‏ »> كتاب الحج » ( ۱۱۰۱/۵۰4/۱) . 
(A)‏ في الصيام من الکبری ( رقم : ۲۸۷١‏ ) وأخرجه أحمد في السند ( 45۰/۳ ) وابن عبد الب في 
التمهید ( ۲۳۱/۲۱ ) ونقل ابن عبد البه عن ابن معين ST‏ قال فيه : « مُوسل » . 


کتاب الحج ۲۰۷ 


ن سلیمان بن بسار عو عبد الله ين اة ام O)‏ . لكن قال ابن العربي في « السالك  »‏ : 
وهو أيضًا مرسل 4 SY‏ سلیمان بن یسار لم یسمع من عبد الله بن حذافة اه . . وهذا لم يقله 
غير ابن العربي ( ۳ فقد ذكر الذهبي في « الكاشف » 27 و« التلخيص » AAO‏ 
سمع من عبد all‏ بن حذافة Slagle‏ بن يسار . على Of‏ ابن العربي لم یذ کر Bb‏ عن 
الواسطة بين سلیمان بن يسار وعبد الله بن حذافة . وعنی اب العربي بالمرسل المقطوع . 
والقطوع من جملة طلاق الرسل ٩‏ . 


مالك أنه سأل عبد alll‏ بن دینار : ما كان عبد الله بن عمر یصنغ بجلال بُدنه بعد أن 
کسیت الكعبة هذه الکسوة ؟ © . 


يريد بالكسوة ا Asia‏ يرسلها مدي Ne‏ وال 
والظاهر أن الخلفاء منعوا ۳ من وضع 3 البدن عن “WS‏ ¢ لأنها دون 
الکسوة المجعولة لها من بين الال فى النفاسة . 


نا از سول i‏ . قال ae‏ ا ae‏ 


(۱) فى التمهید ( ۲۳۱/۲۱ ) وفی الاستذ کار ( ۲۳۸/۲۱ ) . 

(۲) مخطوط لا طاله الآن ٠.‏ 

(۳) قاله ابن معين قبله في التاریخ ( الدوري : ۲۳۷/۲ ) وأحمد كما في الراسیل لابن آيي حاتم ( ص : (A)‏ 
وابن عبد الب في الاستذ کار ( ۲۳۹/۱۲ ) ! 

. ) ۲۷۰۲ : رقم‎ /۲ ( )٤( 

)0( هو تجرید أسماء الصحابة ( ۱/ رقم : ۳۲۲۲ ) . 

)1( براجع الإيماء للداني ( ۲۲۰/۰ - ۲۲۱ ) وتعلیق بشار على الوطا ( ۰۰4/۱ - ۰۰۵ ) ففیهما شواهد 
تنبت de‏ الحديث . 


(۷) الموطأ » کتاب BH‏ » ( ۱۱۱۰/۵۱۱/۱) . 


۳۲۰۸ 


وَالْقَصَرِينَ با وشول الله » قَالَ : « وَالْقَصْرِينَ » « 

ا Halla‏ تیان نم الاقتصار على الدعاء للمحلّقين ابتداء » وبيان وجه 
nc Te‏ : والمقصرين مرّة أو مرّتين الدال على أن امْحلّقين هم الجديرون 

ء . وکل ما قالوا في توجیهه مدخولٌ . 

والذي يظهر لي Wi‏ كان الإحرام ينع التطيب والتدمّن مع کثر الشعث » كان 
DU‏ عقب الفراغ من الحجٌ St‏ للرأس وأقطع للقمل والوسخ . والنظافة مقصد 
شرعي فدعا رسول الله ie‏ للذين أنوا بأقصاها یا على فضلها > كما في قوله 
تعالی : ۵ Mey and‏ بو بت أن iy es‏ | وله Gy glell 2 LA‏ © اتوبة: ۸. ND Es‏ رم 
ارا و ی ا 
إظهارًا لفضل الق » ثم شرکهم في الدعوة de‏ ؛ كيلا یحرمهم من برکته . 


التلبید 


كتاب احج 


مامه 


اي م الخطاب : « من > فلیخلق . وَمَنْ «phe ih Gale‏ ال © . 
فضبطا في النسخ بتشديد الفاء . يقال : 2S‏ شعره یضفر من باب ضرب ضفرا . 


(۱) الموطأ, كتاب اج › ( ۰۲۹/۱ - ۱۱۷۴/٥۳۰‏ ) . 

قال ابن عبد fall‏ في التمهيد ( ۲۳۳/۱۵ - ۲۳١‏ ) : « هكذا هذا الحديث عندهم جميعًا عن مالك » عن نافع 
oe‏ ابن كو بو کلف رواه سائر أصحاب نافع » لم یذ کر واحد من رواته فيه أله كان يوم الحديبية . وهو 
تقصیر وحذف » واحفوظ في هذا الحديث Sf‏ دعاء رسول الله sie‏ للمحلّقين ثلانًا وللمقصّرين LE‏ جری 
يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقین . وهذا معروف مشهور محفوظ » من حدیث 
ابن عمر » وابن عباس » وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وحبشي بن جنادة وغیرهم » کذا قال أبو عمرء 
لكن ذكر في التقصّي ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸ - هامش ) وعنه الحافظ في الفتح ( 517/7 ) أنَّ ابن بكير رواه 
في نسخته فقال فيه ثلاث مرات . وهذا موجود في النسخة الخطية رل 1/۳5 - ظاهرية ) وأشار إلى ذلك 
الداني في الإيماء ( ۳۹۸/۲ ) قلت : تابعه أيضًا معن بن عيسى كما في مسند الوطا للجوهري ( ص ۰۲۰/ 
رقم 114 - بتحقيقنا ) ورجح عياض » والنووي » وابن حجر مع تحقيق له مطوّل حدوث هذا في واقعتين عند 
الحديبية » وفي حجة الوداع . يراجع إكمال المعلم ( ۳۸۹/4 ) وشرح مسلم للنووي ( 50/9 ) وفتح الباري 
( ۰1۲/۳ - 14( . 

(۲) الموطاًء كتاب الحج . ( ۰۳۲/۱ - ۱۱۸/۰۳۳ و۱۱۸۵ ) ما ذکره als‏ ورد في قولين لعمر بن 
ا لخطاب هه فاحتصرهما » واقتصر على اللفظ الراد شرحه . وفي الطبوع : « ضَفَّر » بتخفیف الفاء و کذا في 
الاستذ کار ( ۱۱۹/۱۳ ) وبالتشدید جاء في النسخة الخطية الضبوطة ( ق ۱۲۳/ب) . 


۳۰۹ 


کتاب اج 
ویقال : ضفر بالتضعیف تضفیرا وهما بمعنى واحد O)‏ ۱ 
ووقع مثله في « جامع الهدي » من قول صَدقة بن يسار ° . 


أي : وصف الصّلاة elif‏ حلول الحجيج بنی ایام النحر » ably‏ به هنا قصر الصلاة 
في منى » وه تصر مخصوص ولیس قصرًا للسفر » إذ ليس بين مكة ومنی مسافة قصر 
إلا أله فصرت الصلاة رعیا لتعب الحاج في تنقله من منى إلى مكة للافاضة ثمٌّ رجوعه 
ا de‏ ا ر 0 
الصلاة من بعد ؛ BY‏ رأى Of‏ القصر رخصة وليس بمؤكد وخشي أن Shs‏ الناس 
الجمعة موة AP‏ سجدة فسجد » ثم قرأ تلك السورةً في الجمعة بعدّها فتهّأ الناس للسجود» 
فقال لهم : « على رسلكم ان aN‏ لم يكتبها علينا لا أن نشاء » » ولم يسجد ° . 


ETT‏ مت 


مالك » قال هشام : قال غروة : قَالَتْ عائشةٌ » ونحن نذکر ذلك : فلع يقدم الناس 


نساءهم إن كان ذلك لا Ait‏ یهن ؟ . ولو EUW‏ یقولون ؛ لأصبح نی 351 من Ban‏ 
آلاف امرأة حائض کلْهن قد آفاضت . 

قوله : « ونحن نذكر ذلك » من كلام عروة . وقوله : « فلم يقدم الناس » إلخ هو 
كلام عائشة » أي : تكلمت عائشة حيث سمعتنا نذكر ذلك . والإشارة بقوله ذلك إلى 
حديث عائشة عن رسول الله fe‏ المروي من طريق القاسم بن محمد ) » وعمرةً بنتِ 
عبد الرحمن . )@ القتضي سقوط طواف الوداع عن الحائض . وكلام عائشة هنا استدلال 
تفقّه زيادةٌ على ما ثبت من الأثر الذي تذاکر فيه عروة مع بعض أهل العلم ؛ فالاستفهام 


(۱) وکذا قال الوقّشي ورأی أن هناك روایتین كما في التعلیق على الوطا ( ۳۸۲/۱ ) . 
(۲) ینظر الوطاً »> obs‏ الحج ( ۱۱۵/۵۱۵/۱ ) . 

(۳) أخرج مالك في الوطل » كتاب الصلاة » ما جاء في سجود القرآن » ( ۰5۱/۲۸۳/۱ ) . 
)٤(‏ الموطاً » کتاب الحج 6 ( ۱۲۳۱/۵۵۰/۱) ۰ 

(5) الموطأء کتاب اج ye‏ ۵۵۰/۱ - ۱۲۳۱/۵۵۱) . 


"١ 


كتاب الحج 
في قول عائشة : « فلم يقدم الاس نساءهم » إنكاري » أي : لو كان يلزم النساة ایض 
طواف الوداع Say‏ لا يطفن إلا بعد الطهر ؛ ۽ BY‏ الطواف ي يشترط فيه الطهارة ۰ زد هر 
في المسجد الحرام ۽ فأرادت عائشة تعضيد الا ثر بعمل أصحاب رسول الله والمسلمين 
oils‏ يقدمون نساءهم الطواهر ثر رمي الجمرة الأولى يوم منى فیرجعن إلى مكة يطفن 
طواف الإفاضة إن كن يخشين مَجيء عادتهنّ في ذلك الیوم . 

وقولها : « إن كان ذلك لا ينفعهنٌ » » أي ope Tere) eae ys‏ 
إسقاط طواف الوداع عنهنٌ إذا كن حيّضًا آخر يوم من أيام منی 1 فالشرط في قولها : 
« إن كان ذلك لا ينفعهن » بمعنى ( لو ) . 

ist‏ ) ولو كان الذي ( أي د يفوله من يوجب طواف الوداع 
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وقع فيه : د أ وشول الله كه ال : ما ئي by Stee‏ فيه phot‏ ولا أ 
وا al‏ ول فیط بة زم غزقة ‏ 60 . 

الرؤية هنا بصرية تتعدی إلى مفعولین ؛ فالشیطان نائبٌ فاعل . وقوله : « هُو » ضمیر 
فصل . وقوله : « أصغر » مفعول OU‏ ل « رئی » . وما بعده معطوفات عليه . وقوله : 
«يومًا) مفعول فيه دال على استغراق الأيام لوقوعه في سياق النفي . وقوله : « فيه » 
الضمير sa Al‏ عائد على « يوا ) الذي هو بمعنى جمیع الأيام » والاژ واجرور يتنازعه 

ف التغلق کل eel ge‏ وأدحر 6 وأحقر ع افیظ ) . ونما قدم على متعلّقاته قضاء 
gt‏ الإيجاز ؛ لتمکن إفادة العموم بالتتكير بعد النفي ؛ فيفيد معنى جمیع الأيام وهو 
مفرد ثم ليعاد إليه الضمير امجرور بفي مفردًا فيفيدُ معنى في جميع الأيام . 

وقوله : « منه » الضمير فيه يعود إلى الشيطان » و ( من ) تفضيلية فالشيطان مفصّل 


(۱) الموطاً > کتاب الحج » ( ۱۲۹/9۹۵/۱ . ۱ 

. قال : فذكره‎ BE مالك ۰ عن إبراهيم بن أبي عبلة » عن طلحة بن عبید الله بن كريز » أن رسول الله‎ aly, 
بتحقيقنا ) وكذا قال ابن‎ ۰ pokes cr) Reape ONS Ronee ee) 
ویراجع التعریف برجال الموطإ لابن‎ ) ٩۱۰/۶ ( عبد البرٌ في التمهيد ( ۱۱۵/۱ ) وکذا قال الداني في الإيماء‎ 
. ) ۲ رقم‎ Ix الحدّاء ر‎ 


۳۱۱ 


نت 
يمع ا ادر دم في و مرت e‏ 


دج كنا 


ووقع فيه قوله : « ونفح بِيَدِهِ نَحْوَ الشرق ¢ ( . 

وهو بنون وحاء مهملة بعنی آشار ۲0 » من قولهم : نفحت الدابة برجلها إذا دَفعت 
بهاء قاله في « الشارق » © . ووقع في نسخ كثيرة من « الموطإ » بالخاء العجمة © 
وشرح عليه الزرقاني © ؛ ولا شك أن هذا تحريف » إذ لم يذكر في « الشارق » ولا في 
« النهاية » ( نفخ ) بالخاء العجمة بمعنى أشار » ولا ذكره أحد من أهل اللغة . 


)١(‏ الموطأء كتاب ال > ( ۱۲۷٤/٩/۱‏ ) رواه عن محمّد بن عمرو بن حلحلة الديلي » عن محمّد بن 
عمران الأنصاري » عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا » وفيه قصّة . 

قال ابن عبد الب في التمهید CURVY)‏ : و لا أعرف محمد بن عمران إلا بهذا ytd‏ . وإن لم يكن أبوه 
عمران بن حبان الأنصاري » أو عمران بن سواده » فلا أدري من هو وحديثه هذا مدني » وحسبك بذكر 
مالك له في کتابه » . 

قلت : Cah‏ من خرج الحديث » ومن ضعف رجاله في تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( ص 4 ۲/ رقم 
١‏ ) كما جزم بضعف سند الحديث العلامة بشار alge‏ في تعليقه على نسخة يحيى بن يحبى ( 51/١‏ ) . 
(۲) يؤيّد هذا ما جاء في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ۱۳۱/) ومثله في التمهيد ( 14/۱۳ ) . 
(۳) لعياض ( ۲۰/۲ ) . 

)٤(‏ مثل نسخة العلامة UE,‏ عوّاد ر 5717/١‏ ) وکذا في الاستذ کار ( ۳۰۲/۱۳ ) وعند الباجي في النتقی 
)21/8( والقبس لابن العريي ( ۲۸۹/۲ ) . 

(ی ( ۳۹۹/۲ ) . 


LANL LEO 


1 ۵ 1 
AA, 1 
= ع‎ 
2 مسا‎ Z% 


س [ ڪب الجهاد] سس 


۲۱۵ 


i 


مالك › عَنْ ard‏ بن سعید › »أن 


iit الصّدّيقَ ق بَعت جيوشا إلى الشّام , > فرح‎ St 
: ريع من تلك الأزباع » قروا أن نَّ يَيدَ قال لأبي بكر‎ sal عع يزيد بن أبي سُفيانَ » وكا‎ 
نا براکب  اي أختیب‎ ty أن زل > قال ابو بكر : ما نت بتازل‎ By إا أن تركب‎ 
. © حطاي هَذه في سَبيل اللّهِ‎ 

خروج أبي بكر يمشي مع الیش لقصد تشییع الجيش تأنیشا لهم » وإظهارًا لكرامتهم 
ote‏ » وليشاهد الجيشٌ حين شروعه في السفر » فيرى هل ينقصه شيءٌ يحتاجون فيه 
إلى إعانة الخليفة أو إذنه لهم بشيء ؛ OB‏ حاجة المسافر والغازي تظهر عند شروعه في 
العمل ؛ فإذا نسى شيئًا أو فعط فى بعض العُدّة ذكره حینشذ . فقول يزيد بن أبي سفيان 
لأبي بكر الصديق : « إا أن تركب » إما أن آنزل » أدب مع الخليفة ؛ إِذْ رأى ركوبه 
مع مشي الخليفة جفاه بحسب ما sls‏ للناس في الغرف » وقول أبي بكر له : 
ما نت بنازل »» إذن له بالدوام على الركوب ؛ SV‏ نزوله لا فائدة فيه لأبي بكر » ولا 
لزيد » فكان أبو بكر ناظرا للحقيقة والفطرة دافعًا للأوهام عارفًا بحكمة الإسلام . وربما 
حمل ذلك كل راكب في الجيش على النزول تأسيًا بأميرهم » » فیختل نظام السير الذي 
يريد أبو بكر أن يرى نظامه وتمام أهبته ؛ ولأنَّ ركوب الأمير لا كان من شؤون سير 
الجيوش » كان يزيد حينعذ متلبسًا بشأنِ من شؤون الغزو » فلا يبطله GY‏ من القربة ؛ 
ولذلك لا قال أبو بكر : « ما نت بنازل » لم te‏ وجه منعه من النزول كأن يقول 
له : لا داعي إلى نزولك ؛ ولأنَّ في توجيه مشي أبي بكر ما يفيد عدم الحاجة إلى نزول 
يزيد . وقول أبي بكر الصديق : « وما أنا براكب J)‏ أحتسب Glee‏ هذه في سبيل 
له ان لوجه عدم ركوبه ؛ له رج بنية تأيس الغزاة وكرامتهم ات لا تعبه 
ee‏ را . وفي مشيه راجلا معهم تغلغل في وسط الجيش يعلم به أحوالهم » 
وتطويل BL‏ تشي تشبيعهم ST‏ مما لو ركب » وليكون فيه تواذ ضع دفع به عن نفسه الكرية 
eee ae‏ . وليس مجرّد المشي 
وراء الغزاة بدون بعض هذه القاصد بحسبة . 


we Ke He 


(۱) الموطاً »> کتاب الجهاد » ( ۱۲۹۲/۰۷۷/۱) . 


4 قال له :نك ستجذ قوما و عَمُوا هم حَبْسُوا أَنْفْسَهُم لله ؛ ASAD‏ وما رَعَمُوا انهم 
حَبّسوا آنفسهم لَهُ ؛ وستجد قومًا فَحَصُوا عَنْ أُوسَاطٍ رُؤوسِهم من pbb » lll‏ 
ما ale | pared‏ بالسّيفٍ .. إلى آخر الحديث ‏ . 

آراد بالقوم الذين بزعمون أَنّهم حبسوا أنفسهم له ( الرهبانَ ) . وأراد بالقوم الذين 
فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر ( طائفة من رؤساء النصارى ) » كان دأبهم 
تحريض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم خلص العلم بأحوالهم إلى الصديق ضيه فان 
رئاسة النصارى في تلك الأوقات كانت لأهل الدين . فهذه الطائفة جعلت علامة 
انقطاعها إلى تجهيز شؤون الاستعداد لقتال المسلمين فحص شعر رژوسهم ؛ ليعرفهم 
أتباعهم » ودَهُماؤهم » فيقتدوا بأوامرهم . 

وقوله : 9.فاضربت ما فنحصوا عند )هو الرآس »فليس الأمر.يقتلهم 4 eae)‏ خلقوا 

شعر أوساط رژوسهم ؛ إذ لا glass‏ بذلك غرض ديني » » بل الأمر بقتلهم ؛ لأنّهم يقاتلون 
ویحرضون وتلك علامة لهم 8 


وقع فيه قوله عبد الله بن عمر 5ه : 

) إذا بت sal‏ القری فشائك به » 00 

فقو له : « فشانك به » كلمة تستعمل بمعنى افعل به ما شعت » فهي كلمة إِذْنِ 
بالتمليك » والشان فيها بمعنى الامر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو : اعمل أو اجعل » 
والباء للتعدية 6 Glas yy Als‏ بذلك الفعل ال . ویجوز رفع « شأن » بالابتدای 
واجرور خبر » والباء للظرفية » أي aaa‏ اي : dab‏ . 


ما جاء في ا ۲ لسَلْب والنْمُل 


سْيْلَ مالك عمّن قل قتیلا من العدرٌ : آیکون له سلبهُ بغير إذن الامام ؟ . فقال : 
لا یکون ذلك لِأحدٍ بغير إِذنٍ الامام » ولا یکون ذلك من الامام لا على وجه الاجتهادٍ , 


(۱) يراجع الاستذ کار (4 ۸/۱ - ۷۸) والتقی للباجي ( ۳۱۰/4 - ۳۱۸) وشرح الزرقاني ( ۱۲/۳ - ۱۳) . 
(۲) الوطاً > کتاب الجهاد » ( ۱۲۹/۰۷۹/۱ . 


YAY الجهاد‎ OLS 


ot إل يوم‎ » dle IS YS من‎ « : SE se سول الله‎ Sf galls gly 

قال شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثلائین في المسألة الرابعة © : « حمله 
مالك 5 a‏ على أن تصرف رسول الله َك في السلب يوم حنين تصرف بوجه الإمامة 
لا بوجه الفتيا » فينبغي أن يحمل على الفتیا عملا بالغالب » اه » وأقول : دل على أن 
هذا التصرف بوجه الامامة قرينة هي bi‏ تصوفات رسول الله fi‏ ما تختلف محاملها 
رعيًا لمقامات التصرف وعلاماته » وأية علامة على أنه تصرف بالامامة آقوی من کونه 
Ue‏ في غزو » وليس مقام الغزو مقام الفتيا . 

وإذ قد كان قتل العدو في الجهاد من لوازم الجهاد » وكان Go‏ الجهاد في المغنم ثابتا 
لم يكن لمن قتل قبلا So‏ حاص في سلب قتيله ؛ AV‏ لم يأت عملا زائدًا على كونه 
مهافت أن التنفيل بالسلب له أسباب خاصة ؛ فلذلك كان محتاجا إلى إذن 
الإمام » وإلى ذلك Legh‏ مالك ais‏ بقوله هنا : «ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه 
الاجتهاد » أي : لراعاة المصلحة في ذلك فقد يَأذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين 
ot‏ موقف جيش المسلمين dey‏ بكثرة عدوّهم وشدته » كما قال عباس بن مرداس 
مفتخرًا بقومه بني سليم في جيش المسلمين وبقوة هوازن : 


(۱) الموطاً »> كتاب الجهاد » ( ۱۳۱۳/۰۸/۱ . 

قال الإمام ابن عبد الب في الاستذكار ( 4 ۱۳۸/۱ - ۱46۰ ) تعليقًا على رأي مالك : « ويذهب أبي حنيفة 
والثوري نحو ذلك . 

SUV ان اللي من ية الیش عکيه تيكل سا ليم‎ ib والفوري )رای ك‎ ll eal, 
. يقول الأمير : « من قتل قتیلا فله سلبه » فیکون حیذ له‎ 

وقال الأوزاعي ل ل ا ل ثور » وأبو عبيد : السلبُ للقاتل على کل 
حال» قال ذلك eS‏ أو لم GA : tas‏ قضبة E ai i‏ ماج I‏ لیذ ما ها ۰ 
SY‏ الشافعي قال :ایکون العلب للقاتل إذا قله مقا عليه » وأا إذا له وهو ديق » فلا سلب له .. 
Ul,‏ قول مالك : له لم ييلغه أنَّ رسول الله i‏ قال : « من قتل قتیلا فله سلبه » الا يوم حنين . ققد بلغ sab‏ 
من ذلك ما لم يبلغه . وقد نقّل رسول الله ب بدر وغيرها . فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف .. 
ومن ذلك أيضًا خبر ابن مسعود في قتل أبي جهل » أنه وجده مُشخئًا في قصّة ذكرها » » فاح سيفه قتله به AS‏ 
رسول aii‏ عد olf]‏ .. » وينظر التمهيد ( ١45/717‏ - ۲۵۹ ) وساق الحافظ ابن حجر عدَّة وقائع في 
أعاديق ند تذل مراعة le‏ 'تكدر ذلك الأمر منه عليه الصلاة والسلام . ينظر : الفتح ( ۲٤۷/٦‏ - 
۸ ) والأموال لأبي عُبيد ( ص : ۱۲۹ - ۱۳۱) وزاد المعاد لابن القيم ( ۲۱۷/۳ - ۲۱۸ ) ونيل 
الأوطار للشوكاني ( ۲۱۲/۳ - ۲۹۸ ). 

(۲) الفروق ( ۱/ ص 7١8‏ ) . 


۳۸ تاي ترا 


دنا ولولا نحن أحدّق جمعهم باه وا روا ها Pree‏ 

وقد يخصٌ الامام بالسلب بعض الغزاة ؛ BAN‏ عنائه وبلائه » OG‏ تصف الأئمة 
وولاة الأمر في شؤون السلمین منوط كله برعي الصالح الخالصة » أو الراجحة » أو 
المساوية دون المصالح المرجوحة وما ليس بمصلحة فهم معزولون عن التصرف به . 

وقد آشار بقوله : « ولم ببلغني OF‏ رسول الله ie‏ قال : من قتل iS‏ سلبه إلا 
يوم حنين ) إلى أن ذلك العموم مخصوص بذلك اليوم للمصلحة التي ذكرنا وأن رسول 
الله لم يقل مثله في غير ذلك اليوم قبله أو بعده » فدل على أنه لم يصدر عنه مصدر 


الفتوی والتشریع ؛ بل مصدر EL‏ والتشجيع () . فالعجب من غفلة القرافي عن هذا 
الاستدلال البدیع ۱ 


سس ] قا جاء في الغلول 


مالك » ٠‏ عن یی بن شعید ‏ عَنْ عَد الله بن الأخيرة , بن ol‏ 858 الکتانی أنه بَلََهُ أن 
Is‏ الله كه A‏ الثاسَ في هم يدو لَه , أنه ah‏ ین القبائل » قال :وا 
القبيلة وَجَدُوا في بَرَْعَةٍ Jory‏ مِنْهُم عفد جَرْع عُلولا . فآناهم رَسُولُ fie alll‏ فكر عَلَيهمْ 
کما 2S‏ عَلَى cll‏ © . 

هذا الحديث ما انفرد به مالك كه من بين أهل الصحيح . وهو من غرر « الموطإ » 
وهو مرسل . قال ابن عبد الب : لا أعلمه روي مسندًا بوجه من الوجوه . اه © . 


(۱) یراج جع التعليق السابق وفيه أنه 955 هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام مرات متعدّدة . 

. 0۱۳۲۱/۵۹۱ - ٥۹۰/۱ ( » كتاب الجهاد‎ cb )۲( 

(۳) بنحوه في التمهید ( ٤۲۹/۲۳‏ ) وقال في الاستذ کار ( ۱۹٦/۱٤‏ ) : « هذا الحديث لا أعلمه بهذا 
اللفظ . والعنی یستند عن النبيّ AG‏ بوجه من الوجوه » » وعبد الله ب بن الغيرة هذا مجهول غير معروف بحمل 
العلم > منهم من يقول فيه كما قال مالك : عبد pal‏ بن المغيرة بن ن أي بردة الكناني » . 

وقد تابعه في الحكم على الحديث الإمام الّاني في « الإيماء » وفي اعتبار عبد الله بن الغيرة بن ae‏ 
المغيرة بن أبي بردة فقال ( ۲۳/۰ - ۲٤‏ ) : وهذا الحديث لا أصل له وعبد الله بن المغيرة مجهول 4 . 
ذکر قول البخاري في التاریخ الکبیر ( ۲۰۵/۰ ) الذي يؤيّد ما ذهب إليه » ور بجح اعتبارهما ee‏ 
Hl!‏ في تهذیب الکمال ( ۲۸/ رقم ۱۱۲۳ ) وابن حجر في تهذیب التهذیب ( )یه مور 
معروف وثقة كما سيأتي عن الشيخ نفسه BS‏ » وهو ما یفشر عدم وقوفه على ترجمته ماعدا ابن SUL‏ الذي 
ترجمه باعتباره رجلا آخر غير المغيرة فانظر التعريف برجال Weyl‏ ( ۲/ رقم ۳۳4 ) . 


مان لاه ۳۹ 


وعبد abl‏ بن الغيرة بن أبي بردة لم آقف على ترجمته في « الکاشف » للذهبي ولا في 
« تذهیب تهذیب الکمال » ولا ذکره شراح « الوطا » ولا السيوطي في « إسعاف 
المبطا « . ul,‏ بوه الغيرة فذ oS‏ صاحب ) الکاشف ( 9 وصاحب / التهذيب 1 0 
وعليه علامة al‏ أخرج له أصحاب السنن الاربعة » وقالا : روى عن ابي هريرة وروك 

وأبو بردة لم یترجمه « الكاشف » و « التذهيب » وذكر الزرقانى 29 عن « ال کمال » 
أن Uf‏ زرعة الرازي سثل عن اسمه » فقال : لا أعرفه . 

وقوله : « أتى الناس في قبائلهم » معناه أتى الجيش في منازلهم قبيلة قبيلة . وقد 
كانت الجيوش الجموعة من قبائل شتی تُقسم على حسب القبائل كما ورد في وصف 
جیش فتح مكة . و کان ذلك من عهد الجاهلية یقولون : خرجوا متساندین » إذا کانوا 
قبائل شبَّى على کل قبيلة قائدُها . والظاهر Of‏ هذا الخبر كان في غزو الفتح أو غزوة 

وقوله : « فأناهم رسول الله file‏ فكبر عليهم كما يكير على الميت » هذا التكبير 
معناه انهم فقدوا بفعلة صاحبهم dal‏ وظائف الحياة في العاملة وهي وظيفة ردع بعضهم 
بعضًا عن الخسائس والجرائم » ويقظتهم لضبط آمورهم على سنّة العرب في مؤاخذة 
القبيلة بجنايات أحادها » قال النابغة : 

اد کم لن ترجروا عن ظلامة سفيهًا ولن ترعوا لودّيّ آصرة © 
هو منهم عن السرقة من الغنيمة مجعلوا کالاموات » وجعل ذلك الغال کمن لا قبيلة له » 
w ۰ a $ ۳‏ 5 سس 3 مره 4 > Sate . a‏ 
فذلك کقولهم : هو Be‏ کمیت » وقوله تعالی : ۵ ATG‏ شيع من في القبور © 
bby‏ : ۲۲۲ » وقول الشاعر : 

© تنادي‎ of tLe آسمعت لو نادیت ا ولکن لا‎ sd 


. CNS 

(۲) ابن حجر ( ۲۰۱/۱۰ - ۲۰۷ ) ووثقه ابن حبان gly‏ داود کذا في تهذیب الکمال للمرّي ( ۳۰۳/۲۸) . 
(۳) شرح الوط ( ۳۰/۳ ) . 

)£( البيت في ديوان النابغة الذبياني ( ص : ٩۳‏ - مکتبة صادر بیروت ) . 

(۵) البيت لعمرو بن معديكرب الزييدي ( ديوانه : ص ٦٤‏ - ط بغداد ) . 


۳۳۰ 


. لقد أبعت لو كان الذين تنادیهم یجیبون الداعي » ولكنّهم كالأموات‎ eel 
فالتکبیر هنا مكنية ؛ لاه من لوازم من مات بحدئان موت . والقصود من التکبیر‎ 
وإيقاظها إلى مساوي آحادها لیرجموا علیهم بائلائمة ثمة والغضب‎ « Ala التعليم » وتأديب‎ 
فيرتدعوا » وليعلموا أن حراسة حقوق الله تعالى » ورعي آداب الإسلام أوكد وأولى من‎ 
حراسة حقوق الناس ۰ فانهم من قبل الإسلام كانوا يصدون سفهاءهم عن ارتكاب‎ 
بالعناية الشتهرین بها من عهد الجاعلية . وذلك‎ Jol احارم حشية الغارم . فحقوق الله‎ 
لمن سأله عن ضوم كان على أبيه : « صم عنه أرأيت لو كان على‎ AE مثل قول النبي‎ 
يفضى » 0 ؛ فإنه تنبيه إلى العناية بحقوق‎ ob قاضيه ؟ فدين الله أحق‎ ET أيك دین‎ 
الله وأن لا يستخفٌ بها ؛ لأن ذلك ي يجر إلى تضييعها . وليس في ذلك التكبير إشارة إلى‎ 
© حكم شرعي يتعلق بالقبيلة ؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى خلافا لا ذهب إليه الباجي‎ 
نقله الشارح الزرقاني 29 » ومثلّه سلك ابن العربي في « ترتيب‎ LO FI وابن عبد‎ 
. °” » المسالك » © وفي « القبس‎ 


كتاب الجهاد 


eo # 


ووقع فيه قول ابن عباس : 

« ولا حکم قرغ بغيرٍ ما OT‏ الله EY‏ فيهم الدّمُ » © . 

أي : فشا فیهم الاعتداء بقتل بعضهم بعضًا . فالدم یطلق على اصابته » ومنه ما في 
خطبة حجّة الوداع » « وان sles‏ الجاهلية موضوعة » ^ . 


. ) ۱۹۸ : سبق تخريجه ) ص‎ )١( 

(۲) المنتقى ( ۳۷۱/4 - ۳۷۲ ) . 

(۳) الاستذكار ( ۱۹۲/۱4 ) والتمهيد ( 4۲۹/۲۳ ) ولكن تمام كلامه في الأول : «ولیس في هذا الحديث 
ما يوجب GUS‏ الشريعة » وأما تكبير نیع BEN‏ على تلك القبيلة فاللّه أعلم ما أراد رسوله بذلك 4 . 
(۶) شرح الموطا ( ۳١/۳‏ ) . 

)0( مخطوط ‏ قيد الطبع في دار الغرب الإسلامي »> بیروت . 

.)۳۱۰/۲ CY 

(۷) الموطأ > کتاب الجهاد » ( ۱۳۲۳/۵۹۲/۱) . 

. ۱۲۱۸ : الطویل ( رقم‎ ple حديث‎ BG أخرجه مسلم‎ (A) 


مالك عَنْ ند بن OF plat‏ غمربن اخطاب کان يَقُولُ : الم ا تجعل فتلي بيد رجي 
صلی لك سَجدة وَاجدة , tld‏ بها ai Die‏ القيامة 29 . 

إخراج هذا الأثر في هذا الباب تنبيه على أن عمر abe‏ قُتل شهيدًا شهادة كاملة 
كالشهيد الذي يُقتل في alge‏ العدو ؛ لاه قتله رجل كافر مجوسي حنقا على الإسلام 
وعلى نصح عمر للإسلام والمسلمين » > فكان babs‏ ذات الله تعالی . وقد استجاب الله 
بذلك دعوته ؛ إذ كان يدعو فيقول : ٠‏ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » ومونًا في بلد 
رسولك » (© فقيل له : كيف الشهادةٌ في المدينة ؟ فقال : إذا أراد alll‏ شيئًا هیا أسبابه . 
فمعنی قول عمر في هذا الأثر : « لا Jef‏ كلي بيد Joy‏ صلی لك سجدة واحدة 4 ؛ 
أي : بيد رجل مسلم ؛ + ان الصلاة من أركان الاسلام . وقوله « سجدة واحدة ( 
یحتمل SF‏ الراد به مطلق التقلیل لقدار إسلام الرجل الدعو بنفي قتله إياه ؛ OV‏ الصلاة 
لا تکون سجدة واحدة ؛ فیکون هذا کقول النبي BE‏ : « من بتى لله مسجدًا ولو 
کمفحص قطاةٍ بنى الله له با في الجنة  »‏ ؛ إذ غلم Sf‏ المسجد لا يكون بمساحة 
مفحص قطاة زا الراد ولو كان اقل ما کن من السعة . ويحتمل أنه عر عن الصلاة 
بالسجدة من التعبير عن الشيء باسم جزئه کقوله تعالی : 8 5055 آلشجود © رق : 4۰] 
ويحتمل أنه أراد صلی ولو سجدة OWS‏ أسلم وشرع ول صلاة مع الجماعة فأدرك لماه 
ساجدًا فمات في تلك السجدة » فيكون هذا ei‏ من قول النبي BEE‏ : «یضحك alll‏ 
إلى رجلين ؛ يقتل آحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة › » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل › ثم 


(۱) جاء في المطبوع بتحقيق العلامة بشار عوّاد في كتاب الجهاد » الشهداء في سبيل Ab‏ » ( ۵۹۳/۱/ 
۷ ) أي في OU‏ الذي قبل هذا الذي ذكره المؤلف كيبل » وكذا ورد في النسخة الخطية التونسية 
( ق 1/۸۰ ) 

قال العلامة بشار : رواه عن مالك أبو مصعب الرهري CAYO)‏ 

قلت : هذا منقطع » وقد oly)‏ الليث عن هشام » عن زيد ب بن أسلم » عن أبيه سمع عمر بن الخطاب یقول كما 
في الحلية ( ۰۳/۱ ) . وانظر كنز العمال ( ۱۳/۱۲ ) حديث ( ۳۵۹۹۹ ). 

(۲) الموطاً » كتاب Bt)‏ » ( ۱۳۳۱/۹۹۵۰/۱) . 

(۳) آخرجه من حدیث أبي ذز ابن حبان في صحیحه ( الاحسان : ۱۱۰ ) والطحاوي في مشکل الاثار 
( 1۸۰/۱ ) والبيهقي في السنن ( 4۳/۲ ) وصخحه الحافظ ابن حجر لشواهده یراجم الفتح ( 5145/١‏ ) 


۲ سس کناب الهاد 


يتوب الله على القاتل فیقاتل فيستشهدُ » OO‏ . وهذا بعید . 

ووجه طلب انتفاء أن یکون قاتله على هذا الوصف على الوجهین الأول والثاني : أنه 
آراد أن یکون قاتله IBIS‏ » فيتعين أنه قتله بغضًا للاسلام ولامامه فیکون قتله في سبيل 
الله كما وقع . 

وعلى الوجه الثالث : أن قاتله إذا أسلم بعد abd‏ وصلی ولو جزء صلاة صار آخاه في 
الاسلام » فإذا ELE‏ عند الله عفا عمر عن دمه إكرامًا لأخوته الطارئة » فربما نقص بذلك 
شيء عن عظيم أجر شهادته . 

وقد ورد في حديث استشهاد عمر في « البخاري » GTM‏ قال لابن عباس : الحمد 
لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام ؛ وذلك سرور باستجابة دعوته 
هذه ( . 

وقوله : « يحامجني بها عندك » على الوجهین الأولين معناه يجادلني پاسلامه في تبرير 
قتله إباي فیذ کر لي تقصیزا في النصح للمسلمين أو اعتداءٌ على بعضهم في قصاص 
أو نحوه يقول :اي رجل مسلم لولا ما رأيت من إضاعته للمسلمین ما قلته » فتقصیره 
یح دمه في تأویل قاتله » فيصير على كل حال قتله مجرد اعتداء ولیس بشهادة . 


وعلی الوجه الثالث أنه يحاجّه بالاسلام في wale!‏ من أن يكون قتله ge‏ على 
الجامعة الإسلامية » فلا يكون قتله في سيل الله ولك Olgas‏ حكن والله أعلم . 


*# و و 


مالك عَنْ at op i‏ ؛ ڪن سَعِيدٍ بن ابي سعيد BG‏ عبد الله بن أبي 
قَمَادَةَ عم أبيه أنه ال : gle‏ رل إلى رشول fe‏ فَقَالَ : يا وشول اللّه bt‏ فیلث في 
alll Jo‏ صَابرًا مُختسبا » قبلا عير مذیر ASH‏ له علي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ سول alll‏ : َعم 
لما أَبرَ Jeol‏ تآداة رول الله أؤ sal‏ به Go gh‏ له , قال لَه وشول الله : كيف قلت ؟ 
ale st‏ فَوْلَهُ » فقال رَسُولُ الله fe‏ : « تم ANY‏ » © . 

كان جواب رسول الله يكت أول مرة بحسب ما وعد all‏ به على لسانه من فضل 
(۱) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجهاد ( رقم : ۲۸۷۲۲ ) ومسلم في الإمارة ( رقم : ۱۸۹۰) . 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب الي بإ ( رقم : (PV.‏ . 
(۳) وقد أشار ابن عبد الب إلى ذلك في الاستذ کار ( ۲۵۰/۱۶ ) . 
)٤(‏ الموطأ » كتاب الجهاد » ( ۱۳۲۸/۰۹٤ - ) ٥۹۳/۱‏ ) وتمام الحديث « dé MIS‏ لي جبريل » . 


كاب اهر سس سس سس سس س رس ۲۲۷۳ 


الشهداء في سبیله ؛ إذ لم يكن فيه تقييد . و کان جوابه ثاني مرّة عن وحي ناسخ نا تقرّر 
من الاطلاق » وهو تقيبده بالدّين الذي لاس عليه » إذا أخُره عن غير اضطرار فکان 
تأخیره خطيئة » و بجميع التبعات التي للناس , وإلى هذا الثاني ذهب شراح 
الحديث () . 

وأقول : فان كان الأول فذ کر الدين بخصوصه ظاهر . وان كان الثاني فذ کر الدین 
خاصة ؛ BY‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بوحي SF‏ السائل مين » وله ما أراده 
في سواله ليؤخر قضاءه طمعًا في الشهادة » وتكون حقوق الناس العتدى عليهم كلها 
بمنزلة الدين بطریق القیاس » فان من الاعتداء ما هو Ast‏ من الدین » فلا حاجة إلى 

وقول رسول اله يق للسائل دیف قلت ؟ ) لیس اقصود من استعادة كلام 
التحقق فيه Vc‏ رسول الله ما أجابه عن تمق Git‏ سماع كلامه » ولا القصود 
اختصار الجواب ؛ لعلا یکون ais nee‏ عليه الصلاة والسلام هو المعيد للسؤال . 


العمل في سل الشّهَدَاءِ 


o ee tee 
والاستخفار إذا كان فيه شيء من النكار‎ ral ai اللسان‎ Jal شاع عند‎ Soil 
ابن عمر قال : إل رسول الله اعتمر في‎ OF يكون بلفظ المضارع كقول عائشة شة حين بلغها‎ 
ذي القعدة » وأنکرت ذلك : « برحم الله أبا عبد الرحمن » إلخ © » فمعنى ذلك أن‎ 
مقام الإنكار إذا أراده التکلم لا يأني فيه بالترحم والاستغفار بصيغة الماضي, وليس المراذ‎ 
. القرينة مرجع في مثل هذا‎ Of أله كلما جيء فيه بصيغة المضارع دل على الإنكاز على‎ 


)1( ينظر التمهيد ( ۲۳۱/۲۳ - 551١‏ ) والاستذكار ( ۲۲/۱۶ - ۲۳۲ ) والمنتقى للباجي ( ۳۸۰/4 - 
۷۲ ) والقبس لابن العربي ( ۲۳۰/۲ ) . 

bi )۲(‏ »> كتاب الجهاد , ( 6۱۳۳۳/۰۹۱ 

(۳) أخرج ذلك البخاري في العمرة ( ۱۷۷۵ ۰ ۱۷۷١‏ ) ومسلم في BAN‏ ( رقم : ٠٠١١‏ ) . 


۷۶ ساب الجهاد 


آراد بالكراهة التحريم eee ee‏ 
استعماله فیما یقصده الناس من العمل کقوله EN Ke ape:‏ 4 
ااسة: م أي : أكلهاء ۾ Enh‏ عنم GB‏ ۵ : تزوجهنٌ . 
و( من ) بیان ل ( ما ) . وجملة « پصل » صفة co All‏ فاتقدیر : كراهة الشيء 
امجعول في سبيل الله » أي : كراهة استعماله في غير ما جعل له . وبذلك يظهر وجه 
تخريج الأثر عن عمر هنا ؛ BY‏ عمر لما جعل البعير يحمل الرجلين إلى العراق في الغزو 
كان شديدًا في أن يسمح بجعل البعير يحمل رجلا واحدًا ؛ فلذلك منعه الرجل الذي 
راد أن یحال » ded‏ بمیرین للغزو OSS‏ ذلك آوسع له في حمل متاعه pth‏ 
یسمح له عمر بذلك ؛ لأنّه تجاوز الشرط المجعول من الامام Gell‏ على رعي الصلحة 
في حمل الجيش . 

فليس على هذه الترجمة خلل . ويظهر OF‏ ابن عبد البو رآها مُقَصّرة © . أما ابن 
العربي فقال في « ترتيب المسالك » : والصّحيح من هذه الترجمة ما في « AS‏ ابن 
بكير » اله قال في هذه الترجمة « باب ما يكره من الرجعة في شيءٍ يحمل عليه في 
سبيل الله » وتابعه عليه القعنبي » وذ کر حديث الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل 
اله » ثم آراد أن يبتاعه اه ee ae:‏ 
البو : إن ابن بكير » والقعنبي ذکرا آثر عمر هذا عقب حدیث الفرس ۲ © فیکون 
إدخال هذا الأثر تحت تلك الترجمة لا وجه له » وقد علمت ما يغنيك عن هذا . 


) ٥۹۷/١ ( الموطاً » كتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد ll‏ في الاستذكار ( 77١/١5‏ ) : ( هكذا وقعت ترجمة هذا الباب عند يحبى ولم یذ کر 
Seas a eee Sas‏ : في حمل عمر إلى الشام » وإلى العراق . وترجمة الباب عند القعنبي وابن 
بكير « بابُ ما یکره من الرجعة في الشيء يُجعل في سبیل Cal‏ وفيه عندهما حدیث عمر في الفرس الذي 
حمل عليه في سبیل الله من طریق زيد بن أسلم » ومن طريق نافع » ثم حدّثنا يحيى بن سعید .. » قلت : 
fs,‏ هذا ما جاء في رواية أبي مصعب (۱/ arate MIB ACTA:‏ ۱ 


(۳) ینظر التعليق JBM‏ . 


كياب الہہار سس سس ۵ ۲۲۷ 


وقع فيه قول سعد بن الربیع تیه : « BBE‏ مني السلا » © . 

هو بهمزة قطع في أوله » وهي همزة تعدية » لتعدية فعل قرأ المتعدّي إلى مفعول 
واحد ویتعدّی إلى الثاني بحرف على . يقال : قرأ فلان السلام على فلان » أي : قال له : 
السلام عليكم أو نحوه . فمعنى : « أقرئه » في الأصل اجعله قارثًا السلام . والكلام 
قلب أو توسع » أي : اجعل نفسك BG‏ عليه السلام مي . والقراءة منه gas‏ القول 
كقول الشاعر : 


تحية مزن بات يقرؤها الرعدٌ على منزل ot‏ به ذيلها دعد 


عَنْ عبد اله بن ab‏ أن رَسُول الله بر ساب 1 ین ايل الي قد أُضْمِرَتُ من HEH‏ 
وَكانَ آمذها 42.5 ثنيّة الوَدَاع © 


قال يحبى بن مزين الأندلسي في « تفسیر الوطا ) عن يحبى بن يحبى : Le‏ قيل لها 
ثنية الوداع ؛ لأنّ رسول الله Ae‏ ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه اه . فقول 
الشارح ( : bY‏ الخارج من المدينة يشي معه المودّعون إليها يحتمل أن ذلك كان بعد 
أن ودع بها النبي HE‏ في بعض مخارجه » فصار التوديع عندها شنة . ویحتمل Soll OF‏ 
كه ودع الناس عندها في بعض مخارجه ؛ dN‏ وجد أهل الدينة كذلك یفعلون فأقرهم . 


(۱) الوطاً » کتاب الجهاد » ( ۱۳۳۸/۹۹/۱ ) . 

قال ابن عبد الب في التمهید ( 34/14 ) : « هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه الا عند أهل السیر » فهو 
عندهم مشهور معروف » وبنحوه في الاستذ کار ( ۲۹۳/۱۶ ) قال أبو hl call‏ في الإيماء ( ۲۵۳/۵ - 
)2 : « وهو حدیث مشهور في السير» وجه ابن إسحاق عن محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة الازني > أيضًا هو في سيرة ابن هشام ( Ao - ٩٤/۲‏ ) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
( ۲۷/۲ ) ل فيالصحیح من حدیث نس ما بشهد لبعضه » ۰ 

(۲( في المطبوع زيادة « والنفقة في العّزو ) : 

(۳) الموطأ » کتاب الجهاد » ر 1۰۰/۱ - atts Cally ) ٠١١١/٠١١‏ اختصر الحديث . 

(4) هو الشيخ الزرقاني في شرحه للموط ( 4۷/۳ ) . 


۲ سس کناب الجھاد 


على عادتهم . وهذا أظهر لانها تسم Bs‏ الوداع من قبل هجرة النبي BE‏ كما جاء في 
الاییات التي أنشدها oly‏ الانصار یوم دخول النبي OE‏ الدينة : 
اقبل البدر علینا من SES‏ الوداع () 


سُئل مالك عن إمام قبل اجزية من قوم فکانوا یعطونها : أرأيت مَنْ أسلم منهم آتکون 
له أرضه ؟ أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله ... ؟ إلخ ° . 

أراد بالجزية هنا مال الصلح 4 كنا AAV‏ ال ابن gall‏ في « ترتيب المسالك » » 
بقريدة ذكر الارض » فليس المسؤول عنه مال جزية الجماجم ؛ إذ لا شبهة في أن من 
أسلم من أهل الذمة تسقط عنه جزية الجماجم . 

فقوله في السؤال : « ويكون لهم ماله » أي : يكون للمسلمين المال الموضوع على 
إل و (۳) 

رن لق 


)1( هذه القصّة رغم تداولها على الألسن VS‏ تثبت » ضكفها غير واحد من المحققين منهم الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد ( ٠١/۳‏ ) والعراقي في تخريج الإحياء ( ۲4۶/۲ ) وتوشع الألباني في بيان ضعفها في 
السلسلة الضعيفة ( ۲/ رقم : 5948 ) . 

(۲) الموطاً » كتاب الجهاد » ( ۱۳۷/۰۰۳/۱ . 

(۳) قال أبو عمر بن عبد الب في الاستذكار ( ۳۳۱/۱4 - ۳۳۲) : ( ما ذكره مالك abs‏ في هذا الباب 
عليه جماعة العلماء أن مَنْ صالح على بلاده » وما بيده ن ماله عقارٍ وغيره » فهو له . فان علم أحرز له 
إسلامه ارصّه وماله . 

fal ul,‏ العنوة » pel‏ وجميع أموالهم للمسلمين » فان أسلموا لن تكون لهم أرضهم » لأنّها لمن قاتل 
عليها وغلب أهلها . فملك رقابهم وأموالهم » قال الله كك : ا KE‏ ام يرشم BA‏ € 
(الاحزاب : ۲۷) » اه . 


Sy & 


LANLSL GOS 


کتاب النذور والأعاة شش ۲۲۹ 


قوله : وسمعث مالکا بقل : PAN‏ ز عندنا فیمن pli‏ : علي مشی إلى بيتٍ all‏ أله إذا 


jab‏ رکب د ثم عاد يشي من Lee‏ عَجَرَ > فان كان لا يستطيع الشي فلیفش ما قَدَرَ عليه 
000 : َة أو بقرةٌ أو شاف إن لم يجد إلا هي © . 


فقوله : « إن لم يجد الا هي » » أي : إلا شاة يقتضي أنه لا ينتقل إلى هدي الشاة 
إلا عند العجز عن البدنة والبقرة . ومعنى ذلك أن البدنة والبقرة أفضل من الشاة » وهو 
الحكم في الهدایا a‏ مغناه ol‏ الشاة لا تجزرئ إن استطاع بدنة أو بقرة . 

وقوله : « إن لم يجد لا هي » أورد عليه الحافظ عبد اي اللكنوي الهندي نزيل 
المدينة المنورة 29 : أن الوجه أن يقول : إن لم يجد إلا Lab‏ ؛ GY‏ استثناء مفرغ ؛ فیکون 
المستثنى بحسب ما يقتضيه العامل الذِي ald‏ » والعامل يقتضي نصب ضمير الشاة . 
وقد آجاب ae‏ الشیخ البرزنجي الدني Mm‏ باحتمالات ضمنها تیا له صغيرًا سماه 
eh)‏ ی aa‏ إعراب 7 لوط 0 دم با هي ) هي ان خر اضر 
استأذنا i‏ الشیخ سالم آبو حاجب ( ats‏ قبله بوجهین : a‏ : أن یکون هذا 
من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب كقراءة من قرأ : SL‏ يُعبد » © بصيغة 
اجهول في ( يعبد ) وقد خرج ابن مالك عليه ما وقع في المسألة الزنبورية من قولهم : 
فإذا هو إيّاها » والقياس أن يقولوا : فاذا هو هي . والوجه الثاني رود كلم 
خارجا على التوهم » وهو عور من آغوار العربية فيكون رفع الضمير على توهُم al‏ بعد 
أن قال : إن لم يجد , أي : الناذر خطر بباله معنى إن لم يوجد ؛ فرفع الضمير على 


(۱) الموطأ » كتاب النذور OM,‏ » ( ۱۳۵۹/۲۸/۱ . 

(۲) توفي بالمدينة سنة ۱۳۰ وقد مُحمّر . المؤلف . 

(۳) المتوفى سنة BYTE‏ . ترجمته في الأعلام ( ۱۲۳/۲) . 

(4) هو حد أئمة الزيتونة ومن كبار علماء تونس » ومن شارك في النهضة العلمية والحضارية في نهاية القرن 
(15 ) وبداية القرن ( ١5م‏ ) وكان له الأثر البالغ في فكر الشيخ ابن عاشور . توفي سنة ( ۱۳4۲« / 
۶ ) يراجع : شجرة النور لخلوف ( 455/١‏ - ۲۸ ) وتراجم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ 
(۷۷/۲ = 0۱۱۱ . 

(ه) سورة الفاتحة aN)‏ : © ) . 


۷ س کناب النذور والأيان 


ذلك التوهُم . وفي ذلك حسن وهو دلالتة على أن المتكلّم یجول بنفسه معنى الفعل 
المتومّم وهو المبني وا Disa‏ أن يرى على الناذر أن Jin‏ جهده للحصول 
على بدنة أو بقرة . 

ونظيره قول العرب agi:‏ أجمعون ذاهبون وأشباهه . وقد رد على الشيخين سالم » 
والبرزنحي SLY‏ محمد محمود الشنقيطي ( نزيل القاهرة برد به فضول » وأجاب 
هو با هو غير مقبول ees‏ ی الوك اعبار Seta teres‏ 
له نظاثر في فصیح الکلام کقوله تعالی : ا فقول رب GAS‏ إل ال فرب 
سّدق ST‏ ین یمین 4 [المافقرن : ٠‏ بجزم 9 أكن ‏ مع عطفد على سدق 
لوبي + علن ترم أن يقول : إن تؤخرني أكن ؛ Ay‏ يشترك فيه العربي والمولّدون ؛ 
لاله ناث شئ عن سهو بخلاف غيره » فقد يقال : إنه لا يغتفر للمولد ؛ إذ ليس فيه حد يفرق 
به بين الخطاب والقصد . وقد وقع نظير هذا في كلام عربي » > ففي البخاري في AS‏ 
« الفتن » 2 سمعت عمارا يقول : إن عائشة لزوجة نبیکم Ey‏ الله ابتلا کم ليعلم ab]‏ 
تطیعون أم هي » . 


حدما یذ في الحديث على صاحبه : ئ وشول الله ری رج فنا 
فقال : « ما بال مذا ؟ » فقوا :55 آن لا «ISS‏ ولا يطل من الشّمْسٍ » رل یجلس » 
ویضوع . فَقَالَ زشول الله : « فروة فیتکلم Sandy‏ « وَْيَجْلِس » es‏ صَوْمَهُ » . فقال 
مالك : ولم يُسمع ST‏ رسول الله he‏ أمره US‏ 3 وقد أمره رسول الله لړ أن يتمّ ما كان 
لله طاعة ويترك ما كان all‏ معصية ^ . 


(۱) ( ص ۱6۹۰ - ۱4۹۱ / رقم : ۷۱۰۰ - دار السلام الریاض ) . 

(۲) الصحیح ( رقم : ۷٠٠١‏ ) . 

(۳) الوطاً » کتاب التّذور والأيمان ( ۰۹/۱ - 158/11١‏ ) والحديث كما تری مُرسل . وفي الطبوع 
«ولم أسمّع » . 

sS‏ ور ود و دب 


کتاب النذور والأيمان vy)‏ 


قوله : « ويترك ما كان all‏ معصية » . توقّف في معناه الباجي O‏ وابن عبد البو » 
فتأوله ابن عبد الب في « التمهيد » BO‏ أحاديث ثور بن زيد شيخ مالك Ob‏ قوله : 
١‏ ويترك ما كان لله معصية » يدل على St‏ كل ما ليس له بطاعة حكمه حكم المعصية 
في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة عنه . يريد فيكون الكلام جاريًا على معنى التشبیه 
البليخ ونظيرة قول مالك في باب القضاء باليمين مع الشاهد من « الوط ) © و ول 
العتاقة «AS‏ كما سنبینه هنالك » وهذا التأويل بعيد . وقال الباجی فى « النتقی » © : 
«یحتمل أن تسمية القيام في الشمس والصمت معصيةٌ وان كان مباخا في الأصل 
لوجهین : 

آحدهما al:‏ إذا نذر كان معصية ؛ YN‏ يحل of‏ بير ما لیس cage‏ ولو فعل 
على غير وجه النذر والتقرب به لكان مباځا . 

والوجه الثاني : أنه إذا بلغ به Ae‏ الاستضرار والتعب كان معصية سواء فعل بنذر أم 
بغير ندر ) . 

وقال في الكلام على حديث : « من yi‏ أن يعصي ال فلا am‏ » ( في آخر 
لباب »: يحتمل أن نذر مثل هذا عند مالك معصيةٌ ”© › وتأؤله ابن العربي في 
( القبس » 22 بمثل الوجه الثاني في كلام الباجي فقال كلمة نصّها : « وإذا كان الناذر 
عاجرًا » فالنذر معصية وعليه Oh‏ مالك وأدخل حديث أبي إسرائيل : « نذر أن يقوم » 
ولا يقعد » ولا يستظلٌ » ولا يتكلّم » ویصوم فقال له ليم : مروه فليتكلم .. » 
الحديث . وقال في « ترتيب المسالك » : « وما فطع في المعاصي أو أثر في الصحة فا 
سقط عنه لاه معصية ٠‏ اه ؛ فيؤول هذا التأويل إلى تحريم تعذيب الرء نفسه وهو حرام 
لما قاله فقهاژنا من Si‏ تعذيب الحيوان لغير أكله ولغير الانتفاع وتف لاي 
وجعلوا سباق الیل والإبل زخصة ؛ BY‏ مباح مستثنى من أصل ممنوع . وأقول : ترجم 


.) ٤٤٤ - ٩8۳/4 ( يراجع النتقى‎ )۱( 

(۲) ( ۱۳/۲ ) وينظر الاستذكار ( 4۹/۱۰ - ۰۰ ) . 

(۳) الوطاً » کتاب الأقضية ر ۲۱۱۸/۲۵/۲ . 

9/۵ (£) 

)2( هو في النسخة الطبوعة من « النتقی » ( 457/4 ) ولیس هو من رواية يحبى بن يحية كما سيأتي . 
)1( يراجع المنتقى للباجي ( ٤٤۷/٤‏ ) . 

. ) ۱۲/۳ ( )۷( 


ضف کتاب النذور والأيمان 


مالك كله بما يدل علي حرمة النذر في معصية ؛ له قال : «ما لا يجوز من النذور 
م 9 ۲ سيم على أبي إسرائيل فعله الذي دل 
عليه قوله : « ما باله ؟ » . ولعل سؤال رسول fi a‏ عنه لاه رأى عليه مخائل التضرر . 
فقول مالك ais‏ : « وأمره أن يترك ما كان لله معصية » يحتمل أنه أراد أله معصية 
للتضرّر » على ما ذهب إليه الباجي » وابن العريي وهو بعید وين Ob‏ رسول الله 
بر كان نهی عن التقرب إلى all‏ بتعذيب النفس Ce‏ كان یفعله أهل الجاهلية ؛ فكان 


بعضهم Bow‏ مصمتا » وبعضهم يترك التجارة في للخ » وبعضهم لا بستظل بسقف . 
وقد نزل في بعض ذلك قوله تعالی : > لیس عم کاخ أن (ASS‏ فلا ين 
peas}‏ 4 [البقرة : ۲۱۹۸ al gb‏ :و ول SZ tats ol 3M cal‏ من هور )4 
[البقرة : 0189 ؛ فیکون علی هذا کله استدلالا منه بنص الخطاب . وقد يكون محل 
الاستدلال آن رسول ge al‏ لا أنكر على أبي إسرائيل فعله » وآمره Ob‏ يترك ما عدا 
الصيام دنا على أن ما ليس بقربة شرعية في ديننا لا تقرب بنذره إلى اله ؛ لأن النذر 
التزام قربة » ولا تقرب إلى اله جا لم يجعله من ار » فقد يصير ذلك النذر بعد العلم 
بهذا معصية + BY‏ تعد لحدود الله ؛ فترك النذر بالمعاصي أولى بالمنع ؛ فیکون استدلالا 
بظاهر الحديث في البعض » وبفحواه في البقية » وهذا الذي يساعد ما سيأتي من قول 
مالك في معنى حديث : و من نذر أن يعصي الله فلا تعصه ) . والحاصل Si‏ ظاهر قول 
الإمام  :‏ ويترك ما كان a‏ معصية » مؤول باتفاق جهابذة مذهبه رحمهم الله أجمعين . 
مالك عن طلحة بن عبد املك الأثلي عن لام بن محم بن الصدّيق عن عائشة أن 
رسول الله مق قال : ن َر آن بيع اله فیط ومن نَدَرَأنْ يفصي الله tai‏ يَغصه ) (" . 
قال یحی رفك ناكا dy‏ : معنى قول رسول الله مر “و pian‏ يعسي الا 
فلا يعصه » أن ينذر الرجل أن بيشي إلى الشام . أو إلى مصر ء أو إلى الربذق أو ما أشبه 
ذلك ما ليس all‏ بطاعة إن كلم فلانًا » أو ما أشبه ذلك افيس عليه في شيء من ذلك 
شيء إن هو كلمه أو حنث با حلف عليه ؛ لأنّه ليس لله في هذه الأشياء طاعة › ly‏ يوفى 
(۱) هذا الحديث لا يوجد في رواية يحبى الأندلسي وأقحم في بعض المطبوعات خطأ يدل على ذلك Ble‏ 
النسخ الخطية المضبوطة من ذلك كما أشار إلى ذلك العلامة بشار alge‏ في تحقيقه للموطر ( ۱/ ۰ ونټه 
على ذلك الحافظ ابن عبد الب في التمهيد ( 89/5 ) وفي التقصي ( ص : ١‏ ) ووافقه عليه الداني في (4/ 
۲ - 4۳ ) و( ۳۹۰/۰ ) وابن خلفون في شیوخ مالك ( ص : 14 ) . وقد رواه عن مالك جمهور رواة 
الوطا كأبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۲٠١‏ ) وسويد بن سعيد ( 519 ) والقعنبي كما في مسند الموطل 
للجوهري ( رقم : 449 ) وابن القاسم ( رقم : ۲۲ - الملخص ) ويراجع تخريجه في AS‏ الجوهري . 


کتاب النذور والأيمان vy‏ 


لله با له فيه طاعة (© . 


قول مالك معنی : « قول رسول الله » إلخ Sf‏ ذلك هو الذي توه إليه قصد رسول 
fie al‏ ابتداء وان كان لفظه یشمل نذر ما كان في ذاته معصية قبل النذر § کمن نذر 
قتل نفس معصومة الدم » أو شرب خمر » لكن ذلك لا تنوه إليه نفوس المسلمين . 
ونا اراد رول الله ی كاد ا : « من نذر أن يطيع الله ليطعه ) أي : النذر الذي 
يجب الوفاء به هو نذر الطاعات والقرب » وآن ما عداه لیس بتر ولا يحي الوفاء به ) 
ودار عله بكر : « من نذر أن يعصي الله ؛ لوقوعه في مقابلة قوله : « من نذر أن یطیع 
a‏ ؛ » فهذه مشاكلة في التضاد ؛ فاقتصر عليه رسول fe‏ لصدقه بنذر المعاصي 
التي كان يفعلها fal‏ الجاهلية » وهو نادر » وبا شابهه من نذر العبث الشبيه بنذر 
الجاهلية ؛ ولذلك لا فشره مالك بالمثال وصفه بقوله : « ما ليس له بطاعة » . 


فيه قول عائشة is‏ : « لَفْوْ امین قزل الانسان : لآ ally‏ لا وَاللّه  »‏ . 

هكذا في روایات « الوطا » كلها بتکریر « لا وال ) وقد ah‏ الزرقاني AB LO‏ 
عن oll‏ وذكره أنه زاد في Uy‏ يحبى بن بكير عن مالك « وبل وله » 6٩‏ , 
والعنی أن يجري ذلك على اللسان لقصد التأكيد دون قصد الإيجاب أو الامتناع من 
فعل . وقد كان ذلك من استعمال العرب » وهو مورد قوله تعالى : لا یل 
S55 Kal a Sil‏ موادم پا ELE‏ ویک که [البقرة :۰ ولم برد عن النبي BE‏ 
لي هق ا US‏ ¢ استعماله في کلام الناس . قال gl‏ تمام : 


(۱) الموطأ »> كتاب النذور والأيمان ( .)156/511/١‏ 

(۲) الموطأ » كتاب النذور والأيمان ٠٠‏ ) وفي الطبوع « لا واللّه ! وی واللّه-! » وهو 
كذلك في القبس لابن العربي ( ۱۰/۳ ) وفي شرح الباجي من النتقی ( 458/4 ) . 

وما ذکره ats al‏ ورد في الاستذكار ( ۰۹/۱۰ ) وفي متن المنتقى ( 44۷/4 ) وفي شرح السيوطي 
( ۳۰/۲ ) وعند الزرقاني ( 1۳/۳ ) . 

(۳) في هذا النقل نظر وأخشى من الخطإ في الطباعة براجع لزاقا شرح الزرقاني ( 1۳/۳ ) . 


(4) قال ابن عبد البو في الاستذ کار )08/\0 - a ree‏ ی 


وله ! - وفي الطبوع کتبها في الثانية - بلی وله ! وهو خطأ واضح - هکذا رواه یحیی عن مالك وتابعه 
القعنبي وطائفة . ورواه ابن بکیر وجماعة » عن مالك پاسناده فقالوا فيه : « لا والله وبلی واللّه » . 


۳٤‏ کتاب النذور والأيمان 


aby بنا أم كان في ال رکب‎ cf ما أدري أأحلام نائم‎ dip 

وهو يدري انتفاء الأمرين . 

وقول عائشة a ea‏ نا روي مرفوعًا إلى النبي ME‏ عند أبي داود ٩”‏ » كما ذكره 
الشارح الزرقاني ° 

ولم ير مالك هذا لغوّاء كما Ja‏ عليه قوله : « قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا 
أن اللغو حلف الانسان على الشيء » يستيقن أنه كذلك » ثم dey‏ على غير ذلك » 
إلخ . ۱ 
gee a inl oO mae‏ یت 


۳1 ال بظاهر قول عائشة » كما حکاه الباجی عنه ° . 


(۱) لیت فی دیوانه شرج Cael‏ 73/13 طار ع )دار ارت امه 

(۲) أخرجه في الأيمان والنذور ( رقم : (PY OE‏ عن حميدة بنت مسعدة الشّامي ثنا حشان - يعني ابن 
إبراهيم » ثنا إبراهيم - يني الصائغ - عن عطاء في اللغو في ابن » قال : قالت عائشة : إن رسول الله مک 
قال : « هو كلام الرجل في بيته IS‏ وله » وبلى وله . .. قال أبو داود : روى هذا داود بن ن أبي الفرات عن 
إبراهيم الصائغ عن عائشة > وكذلك روا الزهري » وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول » کم عن 
عطاء عن عائشة موقوقًا » . 

فظاهر ضعفه ترجيح رواية الوقف على رواية الرفع » وهو ما وافقه عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
518/1١١‏ ) 

(۳) شرح الموطل ( ۱۳/۳ ) . 

. ) 11۸/6 ( التقی‎ )٤( 


من لعن ولا لقاظ لواقیة 


S 0 4 
: عل‎ 
2 ۷ 6 م‎ ZY 


كتاب الصيد يضف 


قوله : « عن سعد الجاري » (۲ هو سعد بن نوفل الجاري مولى عمر بن الخطاب » 
استعمله عمر على الجار » والجار مرفأ المدينة في القديم Be‏ ترك وصار Bs‏ ينبع 
النخل . ذكر ياقوت الحموي في « معجم البلدانٍ » ”“ سعدًا هذا » وذكر أن حديثه 
يُختلف فيه » Oly‏ له ولدين عبد الرحمن بن سعد » وعمرو بن سعد کلاهما من 
المحدثين» وليس مذكورًا في « تذهيب التهذيب » ولا في « إسعاف المبطًا » ولا في 
«الكاشف » للذهبي © . 

ووقع فيه قول سعد الجاري « أو تموت صَرَدًا » الصرد بالتحريك : شدّة البرد CO‏ 
وهو منصوب على نزع الخافض » أي : من صرد » قال النابغة : 

طوع الشوامت من Bee‏ ومن صردٍ © 
tee‏ 

مالك : لا بَأْسَ بأكل ges!‏ يَصيِدُهَا المجوسئ ؛ لأنَّ وشول الله fi‏ قال في البخر : 
«هُوَ الطهورٌ مَاؤُه » الل ميته » . قال مالك : وإذا أكل ذلك میتا فلا یضژه من صاده © . 

أي : إذا أبيح أكل الحوت میا » فلا التفات إلى من IF‏ صيده من البحر أمسلم هو ۱ 
أم غيره ؛ OY‏ الالتفات إلى شروط الصائد Ud]‏ هو لإتمام حقيقة الذكاة العتبرة شرعًا » فما 
ی کل بدون ذكاة لا فائدة في الاشتغال بأوصاف مستخرجه » وهذا استدلال واضح 


وقع فيه قوله : « وقال الله تعالی : ل ید انم A‏ عَلَ ما هم ی بَهِيمَةٍ 


(۱) الوطاً » کتاب الصید » ( ۱4۲۸/۱۳۹/۱) . 
(۲) معجم البلدان ر ٩۳ - ٩۲/۲‏ ) . وبراجع أيضًا معجم ما استعجم للبكري ( ۳۵۵/۲ - ۳۵۷ ) . 
(۳) ذكره ابن الحذاء في التعريف برجال Weyl‏ ولم يذكر في شأنه Ee‏ إضافة لا في الوطا ینظر ( ۳/ رقم 
١‏ ) وتعجيل المنفعة لابن حجر ( ص ۱۸۱/ رقم ۳۹۵ ) . 
(4) يراجع مشارق الأنوار لعياض ( 4۲/۲ ) والنهاية لابن الأثير ( ۲٠/۳‏ ) . 
Cull (0)‏ صدره : فارتاع من صوت کلاب فبات له .... ( دیوانه ‏ ص : ۰ ) - صادر ). 
)1( الموطاً » کتاب الصید » ( ۱۸۳۱/4۰/۱ و ١٤۳٣‏ ) . 


۷۳۸ سس کناب الصید 


pi ("١ الحج:‎ 4 gli io, ما‎ ۳۹ 0 [Yt المي 4 [الحج:‎ 

جمع الإمام بين آيتين ولم يُفرق بينهما يإعادة « وقال » : فالآية الأولى تنتهي عند 
قوله « من بهيمة الأنعام » . AM,‏ الثانية بع من قوله تعالى : لا SIGE SRG‏ 
ین شکتیر Be KA‏ 4 رامح : دم إلى قوله : « قدا ES‏ و یبا 
Lh‏ ماع GIG‏ 4 رامح : orn‏ فاقتصر مالك على محل الاستدلال اعتمادًا على 
حفظ الناس للقرآن » ولم يخلط بين الايتين . 


۰ 


(۱) الموطأ » کتاب الصید ‏ ( ۱۳۰/14۱/۱ . 


کتاب الفرائض ve)‏ 


مالك « الْأَمْرْ المُجَتَمعُ عليه عندئا والذي أدركتٌ عليه Jal‏ العلم ببلدنا في AND‏ 
الواریث Sf‏ ميراتٌ Spl‏ مِن وَالِدِجِمْ .. » 2 إلخ . ۱ ۱ 
قال شیخنا العلامة الوزیر ۲۳ في وقت رواية « الموطإ » : قوله : « الأمر اجتمع عليه 
عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ( إلخ مقصود به حكم جميع المسائل التي دخلت 
تحت ترجمة الباب » وإلا OB‏ ما في صدر كلامه عقب ذكر الأمر امجتمع عليه Ev‏ 
tay "2‏ القرآن على أله قد يفيد أيضًا أن العمل Js‏ على أَنَّ ذلك محکم لا نسخ فيه . 


میراث الاخْوة لب والام 


وقع في أوله قول مالك : ( ولا مع الأب Wo‏ ¢ *) . 


وهو بكسر الدال وسكون النون » ويجوز أيضًا ضمٌ الدال والمشهور الكسر » 
روي قول النابغة : 
بنو عمه دنيا وغمژو بن عامر Us!‏ قومٌ بأسهم غير كاذب O‏ 
: القرابة القريية ؛ فيقع Lis hey‏ بعد لفظ العمٌ والعمّة » والخال والخالة 
a‏ 0 اللغة » وبعد لفظ الأخ والأحت على قول جمهورهم . وعن الأصمعي 
والكسائي : لا يعرف هذا الوصف إلا في العم والخال ؛ ولم یذ کرها أهل اللغة في 
وصف الآبَاء والأئّهات . والقياس لا عنعه ؛ AY‏ مشتق من BH‏ ؛ فكل اسم ذي 


(۱) الموطأ » كتاب الفرائض ‏ ( 5/١‏ ) وفيه « ly Sie‏ الصلب » وهو كذلك في بعض نسخ الاستذكار 
(۳۸۹/۱۰ - هامش ) . 

وما ذكره المؤلف ورد مثله عند الباجي في المنتقى ( ١١7/4‏ ) » وفي الاستذكار ( ۳۸۹/۱۰ ) وفي النسخة 
التونسية الخطية المضبوطة ( ق 5٠١5/أ‏ ) والظاهر أنه من اختلاف النسخ عن يحبى . 

(۲) الموطاً » كتاب الفرائض . ( ١455/0/9‏ ) . 

(۳) هو أبو عبد الله محمد العزيز بوعتور الصفاقسي . من أهل علم » موصوف بالنباهة والفضل والتحقيق 
وهو de‏ المؤلف من قبل أمه . توفي سنة ( ۱۳۲۰ھ /۱۹۰۷م ) ينظر : شجرة النور ( 4۱۹/۱ ) . 
(ey‏ الموطاً » كتاب الفرائض » ( ٠٤١۳/۹/۲‏ ) 

(ه) ديوان النابغة ر ص : 5 ) . 


۲ ۲ 


اصلب » او رحم بطلق علی البعید والقریب یجوز آن یوصف بدنیا اتتصیص علی Bh‏ 
الراد القریب منه دون البعید » واسم الأب والأمٌ بطلقان على ALN‏ والجدّة واستعماله في 
« الوطا » جری على هذا . واعلم all‏ إذا جعل دنیا بکسر الدال فهو إما اسم مصدر 
بمعنى الدنو مثل : ذکری ؛ فتکون ألفه للتأنیث فلا یطابق موصوفه » وهذا هو الراجح 
ts‏ جری على موصوفه بدون مطابقة في التذكير والافراد وضدٌهما » کقوله 

هنا : « الأب دنیا » » Uy‏ وصفٌ على وزن فغل مثل : جلي ؛ فیکون be‏ أو حالا ما 
قبله فیطابق » فیقال : ابن fe‏ دنیا » وابنُ عمّة دنية » وألفه ليست ألف تأنيث فیکون 
منونًا ؛ ولذلك يجوز تنوينه هنا على أله حال من الأب ١‏ 


كتاب الفرائض 


وقع فيه قوله : « وان لم يكن بثو الأب YA,‏ امرأةٌ واحدةٌ أو أكثر » ۲ . جرى 
كلامه على تغليب التذكير هنا تبعا للتغليب في قوله قبيله : « فكان في بني الأب By‏ 
ذكر ) . واستثنى « امرأة ) وهي مفرد من « بنو الأب » وهو جمع ؛ OY‏ « بنو الأب » 
أريد به جنس » فلا التفات فيه إلى إفراد ولا جمع » AS‏ قال : وإن لم يكن جنس أبناء 
الأب والأم » أي : الأشقّاء إلا امرأة » وعليه فيتعين جعل ( كان ) ناقصة و ( امرأة ) 
ای ی بت . ونظیره قوله الاتي في ميراث اد : « إلا أن يكون الإخوة 
للأب aly‏ امرأة واحدة » . 


OO 


ووقع فيه قوله : « تمه الثلثين » . التتمة بفتح التاء الاولی » و کسر التاء الثانية بوزن 
تكملة ومعناها » وهو ما da‏ به الشيء » ویفلط من یکسر التاء الاولی وهم کثیرون . 


مسو ووه سد مِيرَاتُ الجد next epee‏ + 
وقع فيه قوله : « یبدا tol‏ إِنْ ركه بفريضّةٍ » 29 ؛ فجاء بلفظ ( أحد ) المراد به 


(۱) يراجع اجمل لابن فارس ( ص : ۲۰۰ - ط دار الفكر ) ولسان العرب ( دنل ( ۱٤۳١/۲‏ - ۱۳۱) 
ومن کتب الغریب الشارق لعیاض ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ ) والثهاية ( ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ ) . 

(۲) الموطأ » کتاب الفرائض ( ۱۰/۲ - ۱264/۱۱ . 

" (۳) الموطا » کتاب الفرائض ( ۱۲/۱ - ٠٤١۸/۱۳‏ ) . 


شخص » وهو من BW‏ التي لا تجيء في غير سياق النفي » وقد ألحق الشرط بالنفي ؛ 
کقوله تعالی : ۵ وین مد من المشركين سْتَجَارَكَ © [التوية: 0 » وهنا وقع في سياق 
شرط وهو قوله عقبه : « إن شركه » قاله الأستاذ سالم بوحاجب BIS‏ : 


ae و‎ % 


وقع فيه قوله : « فَإِنَّ الاخوة AY, AW‏ يعادُون اد باخوتهم لأبيهم » © فقوله : 
« یعادون ) هو بتشدید الدّال مضارع Sle‏ الدال على الفاعلة » وهي مفاعلة تقديرية ؛ 
لان اد يعد في حسبانه الإخوة الأشقاء دون الذين للأب لاله يرى الأشقاء یحجبون 
الذين OW‏ فى الواریث ؛ فيظن ol‏ لا مضفة علیه لا من الاخوة EA‏ » ولکن 


م 


Sl)‏ هنم امه على ال ؛ معو بهم من ea‏ ع بأ 


ووقع فيه قوله : « لا أن يكونَ الإخوةٌ للأب By‏ امرأة » » وقد (Aas‏ نظيره آنا . 


: عن قبيصة بن ویب أله قال‎ AES بن إسحاق بن‎ SL عن ابن شاب » عن‎ Lit 
باه » فَقَال لها أو بكر : قا لك في کتاب‎ es اج إلى أبي بكر ادي‎ cate 


۳ 


Shed . اس‎ Sul 2 25 يءَ وما لفت في مڌ زشول الله لَكِ سيا ۽ فازجعي‎ a 
الشدس ؛ فقال أو بكر : هل‎ beh سُعْبَةَ : حَصَرْتُ وسول الله‎ fy لاس فقّال المغيرةٌ‎ 


Fe 


مَك Dyed‏ ؟ فقام محمد بن سلعة النضاريْ فقال مطل ما قَالَ یره نله لها 
gh‏ كر Gast‏ © . 


. ) ٠٤١١/١٤/١ ( » الموطاً » کتاب الفرائض‎ )١( 

(۲) الموطاً » كتاب الفرائض » ( ۱۶/۲ - ۱۱۱/۱۵ ) . 

توشعت في تخریجه في تحقيقي لمسند ‏ الموطإ » للجوهري ( رقم : ۲۲۳ ) By‏ قلت فيه : والراجح في هذا 
الحديث عدم الثبوت لوجهين : 

| - اكلام فى شمان فهو وان ay OS‏ ابن ely cam‏ بان » AB‏ قال فيه ان عبد SB‏ لغب مشهور 
بالرواية » كما في التهذیب ( ۱۰۱/۷ ) لابن حجر » وقال فيه الذهبي في الیزان ‏ ۳۱/۳ ) : « شيخ ابن 
شهاب لا یعرف .. وقد وثقوه 4 . 


٤ 


المراد بالجدّة التي جاءت آبا بكر أمٌ الأمّ . وقوله للمغيرة : « هل معك غيرك ؟ » oly‏ 
على أن المقام مقام شهادة لا مقام رواية Yc‏ في السألة نازلة فيها حق لمعين وله من 
يعارضه فحصلت فيها حقيقة مقام الشهادة من حيث وجود الترافع المقدر . 


قوله : b bg tity‏ من Let‏ هي نَفْسْهَا ات وتعالی قال في كتابه : 
EL >‏ فى Kye oft‏ & [الأحراب: ه] ” 

جعل الباجي في « المنتقى » O‏ الاستدلال 0 أن المرأة ترث من أعتقته 
بالولاء فقال : الاستدلال منه إا یکون ob‏ يثبت الیراث بالولاء وأن يكون لفظ الجمع 
المذكر يقع تحته ال بمجرداللفظ ؛ فحينعدٍ تتاول الآية ميراث المرأة لمن كان مولی لها 
اه . فعلى هذا يكون استدلالا إجماليًا ؛ EY‏ الآية الستدل بها لم تجئ في أحكام 
e‏ . على أن في شمول جمع المذكر للنساء 
خلافا بين أهل أصول الفقه ”“ . وليس فيها دليل على Sf‏ المرأة لا ترث إلا من أعتقته . 

ais مراد مالك‎ i sly حين المذاكرة‎ ) aes شيخنا العلامة الوزیر‎ OSs 
الاستدلال على قوله : « ترث من أعتقت هي نفسها » ولم يسانه ولاء . ووجه‎ 
الولاء‎ bi الأية أضافت الموالي إلى ضمير جمع الذکور ؛ فظاهره‎ Of الاستدلال منه‎ 
لا يكون للناس › ! إذ لا یدخل النساء في جمع الذكور إلا بقرينة . قال : فالمراد في‎ 
e Ga 
على‎ ab ترث بالعتق المباشر خاصة وهو أخصٌٌ من الولاء . انتهى كلامه - ولم يطلع‎ 
«النتقی » للباجي ولكنّه اطلع على قول الزرقاني : « ومن جملة الموالي الأنثى‎ 


کتاب الفرائض 


) ۲۹۲/۸ ( عدم سماع قبيصة من أبي بكر » وعدم شهوده للقصة » وبذلك ضگفه ابن حزم في احلی‎ - v= 
وعبد الحق في الأحكام الوسطی ( ۳۲۸/۳ ) ووافقهما الحافظ في التلخیص البیر ( ۸۲/۳ ) وجزم بذلك‎ 
. الدارقطني في العلل ( ۲۹/۱ ) وله أعلم‎ 

. ) ۱٤۷٤/۲١/۲ ( » كتاب الفرائض‎ « byl )۱( 

. ) ۲۹۲/۸ ( )۲( 

(۳) تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي ( ص YEE:‏ - ۲4۵ ) والمستصفى ( ۲۹۷/۳ - 
۸- ط المحقّقة ( وإرشاد الفحول للشوكاني ( ۳۷۰/۱ - ۳۷۳ ) . 

. ) محمد العزیز بوعتور » سبقت ترجمته ( ص۲4۱‎ )٤( 


کتاب الفرائض ۲:۵ 
المعتقة » © . وللّه در شیخنا فیما قور ان الولاء في العرب لحمة کلحمة النسب كما 
جاء في الحديث ۲ ۰ وهو يضاف إلى القبيلة . يقال : مول بني فلان ؛ لله اعتزاز » 
والمعروف عندهم أن الاعتزاز بالرجال » فلما أضافت BVI‏ الولاء إلى الذكور علمنا أنه 
الولاءٌ المستمر وقد قرنته الاق ولا كان يؤاخى رجال القبیلة » ولا آخی ale) a‏ 
ين ااي انار ها gl‏ إلا بين الرجال . فالراد من الاستدلال بالاية أن 
الولاء المطلق وهو الأعم لا يرث به إلا الرجال فليست المرأة مستحقة إياه » Lily‏ ثبت لها 
میراث خاص Gall‏ وهو ولاء حاص بحدیث بریر 0) ؛ clad‏ لا برئن بالولاء (لا من 
أعتقنه أو جره Sell‏ من أعتقته بولادة أو عتق . 


میزاث ولد الملاعئة 


اقتصر فى هذا الباب ۲٩‏ على کون ابن اللعان موروثًا ولم یذکر كوه وارثًا ؛ BY‏ 
معلوم من عکسه ؛ aff BY‏ وإخوته GY‏ ورثوه بوجه نسب » فهو برثهم أيضًا بذلك 
الوجه » ولم یذ کر میراث ولد الزنا ؛ لظهور أنه بمنزلة ولد اللعان . 


(۱) شرح لموطأ ( ۱۱۸/۳) . 

(۲) آخرجه الشافعي ( ۷۲/۲ - ۷۳ ) oly‏ ن Ol‏ في صحيحه ( الاحسان : ۰ ) والحاكم في الستدرك 
( ۳۶۱/۶ ) والبيهقي في السنن ( ۲۹۲/۱۰ ) من حديث ابن عمر مرفوعا . 

ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجیح الرواية الوقوفة عن سعيد بن السیب كما في الفتح ( 44/١7‏ ) وصکحه 
العلامة الألباني بطرقه » يراجع إرواء الغليل ( "/رقم ١574‏ ) . 

(۳) إشارة إلى حديثئها الصحیح الذي آخرجه مالك فیما يأتي من کتاب العتق والولاء » ( ۳۳4/۲ - 
(YY ۵‏ 

. ) و۱۸۸‎ ۱٤۸۷/۲۹/۲ ( الوطاً کتاب الفرائض‎ )٤( 


Shy & 


LUNG GEMS:‏ الواقعة 


کتاب النكاح ۲:۹ 


لا شبهة في أنَّ التكاح في اللُغة وفي الشريعة هو عقد التروج ۲ » ولذلك يقال : 
نکحت المرأة قال تعالی SE ED:‏ روجا عم # [البقرة: ۲۳۰] » وأما حمله على 
الدحول بالمرأة في Eds‏ نکم 05 عيرم # ؛ فذلك قيد في مطلقه أثبتته السنة 
الصحيحة وليس من دلالة اللغة . 


وقع فيه قول مالك وضع قول de‏ جن ما نر ولاه اعلم 1 طب 
gsi‏ عَلَى ST: cael the‏ يَخْطْبَ الرجل الرأق فترکن إليه ویتفقا علی BIAS‏ و 
إلخ ٩۳‏ هذا التفسير تأویل لظاهر الحديث » والدلیل على تأويله القاعدة القطعية a‏ 
من الشريعة وهی درء الفساد » فان الفساد حاصل لو حمل الحديث على ظاهره » وليس 
فيما تأول به الإمام الحديتٌ فساد ؛ BY‏ الخاطب لا يحصل له حرج من خطبة أحد على 
خطبته ما لم يكن قد بدا له من المخطوب إجابة وتراكن » ولو فرض حصول حرج لبعض 
الناس ؛ فذلك غير جار على قواعد التعقل المعروفة » فلا يعتد به في الشريعة لندرته . 


ما sis‏ في الصَّدَاقٍ والجباء 


قوله : وذلك أنَّ الله تبارك وتعالی قَالَ في JV ¥ : wis‏ يقترت 4 
[البقرة: ۲۳۷ 3G‏ النسوَةٌ DU‏ قذ ded‏ بهن CHAS TP‏ 
ال الاي البکر والشیذ في أمته › وهذا الذي سمعث في ذلك 
وعلیه is BNI‏ ۱ 

يعني : فالاية أومأت tke]‏ إلى حالتین معروفتین بين السلمین ؛ فالعفو السند إلى 
ضمير النساء هو عفو النساء اللاتي لهنّ أن یعفون وه النساء Al ATW‏ أنفسهنٌ . 
فقوله : «اللاتي قد دُخل Shee‏ : الاتي قد BF‏ فحل See‏ في نکاح قبل هذا ؛ OY‏ 
الآية في طلاق قبل الدخول ؛ فتعينٌ Of‏ مراد مالك See Jd Sail‏ فيما سلف » أي : 
النساء الثيبات » وقد كان هذا الكلام يستشكل ولم يشرحه الشارحون . 


(۱) ينظر : مفردات غريب القرآن للأصبهاني ( ص : ۷۹ - ۷۷۰ ) واللسان ( نكح ) ( 40۳۷/۹ - 
(tA‏ . 
(۲) الموطأ » کتاب النکاح ( ۲۷/۲ - ۱٤۹۱/۲۸‏ ) . 


۲۵۰ کتاب النکاح 


وفشر ل ee ost‏ عفد cba‏ € بالأب في ابنته البکر والشید في ach‏ 5 أي : 
الذي بيده أن يعقد دون إذن » كما يدل عليه قوله : « بيده » الدال في كلام العرب على 
أنه مستقل به « بيدك الخير ct‏ ولا al 2 fea‏ يكون الراد ب GHP‏ ده عْقَدَة CRM‏ & 
الزوج » على أنَّ العفو بمعنى ee‏ النصف المرجوع به من المهر كما روي عن 
الشافعي 2 ؛ SY‏ إطلاق اسم العفو على التكميل بعيد » قال في « الكشاف ) () : 
« وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فيها نظر » » وانظر « الانتصاف » لابن المئير . 


المقام عند البكر والأيم 


4 
04 0 O45 


عَنْ ab‏ الرّحمن بن اخارث بن هشّام اغژومي : أَنَّ رَسُولَ الله نه جين ESE‏ 
dale‏ وأضبحث bie‏ قال لها : « یی بك عَلَى أفلكِ را . إن تب جعت Bite‏ 
Lets‏ عِنْدَهُنّ » وان شنت Bi‏ ت عندك ودزث » » فقَالك : لف © , 

علم ANAM Ge axe‏ في ثلاث JU‏ عند البناء بها ؛ A SY‏ سلمة كانت یا 
وقد جعل لها ثلاث الليالي a‏ لها ؛ لاه قال لها : « وان شعت Cat‏ عندك وذرت ۰6 
وأما تخیرها في التسبيع ويُسبع عند بقية أزواجه ؛ فذلك SF‏ التسبيع يسقط So‏ لا 
ثيب في التثليث وليس لها مزيّة إلا الابتداء بسبع عند البناء بها ؛ فعلم بذلك أن لا حقٌّ 
لثیب في أكثر من ثلاث ليال أو الابتداء بسبع ليال ولا تحسب لها فيها الليالي الثلاث ؛ 
إذ لا تستحقها . 


وقع فيه قول مالك : « إِنَّ الاسم بن hod‏ یل عَنْ رل eal Beal Bb‏ + إلخ ۸٩‏ . 
البتة : مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع » وهمزة البتة همزة وصل ؛ لانها همزة رال ) 
العرفة » وقد آغرب الدماميني في « شرح التسهیل » » فنقل عن « اللباب » أنه شمع في 


(۱) يراجع الأم للشافعي ( ١94 - ۱۹۰/٩‏ ) الطبعة المحقّقة . 
(۲) الزبخشري ( ۲۶۸/۱ ) . 

(۳) الموطاً » کتاب النكاح ( ۳۵/۲ - ۱۰۱۱/۳۰) . 

(4) الموطأ » کتاب التكاح ( ٠١١۷/۷۳/۲‏ ) . 


البتة قطع الهمزة وأن شارحه صاحب « العباب » قال : إِنَّه للسموع ‏ قال الدماميني : 
ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما » ورده الدمامينى 5 


وقد اعتاد الممارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطأ ؛ إذ 
لم یذ کر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس ؛ وفي طباع الناس إلف الغريب . 


Se oglu‏ نکاح إِمَاءٍ Jal‏ الجتاب 


قوله فيه : i‏ أَحَلَّ ال فِمَا ری نکاخ الاماء للمؤساتٍ ولغ يحلل 
یکاخ اماء أهلٍ الکتاب ( . 

أفادت iy‏ ) قصرا إضافيًا » أي : بالنسبة إلى نکاح الاماء الکتاییات ¢ وقد اتدل 
على القصر بالآية » ما الاستدلال على أحد طرفي جملة eal‏ أعني إباحة نكاح 
الاماء المؤمنات فالنطوق وهو إجماع » وأما الاستدلال على الطرف PM‏ وهو حرم 
نكاح الإماء الكتابيات فمفهومٌ الصفة في قوله تعالى : من GEN BGS‏ 4 
[ النساء : [yo‏ وهذا يخالف فيه من لا یری الاحتجاج بالمفاهيم 0 ؛ ولذلك قال الإمام هنا : 
« فیما ری » أي : من جهة الاحتجاج بالفهوم . 

وقوله : « ولغ يحلل نكاع cle]‏ أهل الکتاب » تصریح بمضمون إحدى الجملتين اللتین 
یفیدهما القصر للاشارة إلى أنه قصر إضافي . 


بح نمی | a‏ 


قوله : قال مالك : والعبد مُخَالِفٌ للمحلل ‏ إن أذن لَهُ مده بت بت BG‏ وإِنْ لَمْ 
أن له سیده Gif‏ بينهما » 5d ay‏ ینهما عَلَى كلّ حال إذا أريد بانکاج الیل > . 
احتاج إلى إبداء الفرق بين نکاح العبد ونکاح ا محلل ؛ إذ كان كلا النكاحين Bho‏ 
والتوقیت ينافي في ظاهره عقدة النکاح »› ففسخ نکاح aes‏ واجب لأجل کونه تزوج 
امرأة ليحلّها UE ol‏ لا لتبقى في عصمته » فهو على نيّة الفراق عند حصول الدخول 
والوطء ؛ فکان کنکاح التعة فوجب فسخه ولو بدا للزوجين الاستمرار عليه والإعراض 


ر۱) الموطأ» کتاب التكاح ( ٠١١۱/٤۸/۲‏ ) . 
(۲) الموطاً » كتاب النکاح ( ۱۵۹۲/۵۱/۲ ) . 


YoY‏ کتاب النکاح 


عن التحليل » ولم يفسخ نكاحٌ العبد إذا آجازه سيده مع أله موقت بما يبدو من السيد من 
تقرير أو فسخ ؛ فوجه التنبيه على التفرقة بينهما أن لا يظنّ أحد أن إعراض الزوجين فى 

۳ 1 
IS‏ احلل عن التحلیل يقتضي تقریره » وهو مراده بقوله : « یفقق بینهما JE‏ كل 
حال » ؛ ولهذا ذکر هذا الباب عقب نکاح التعة » ووجه التفرقة بين نکاح احلل ونکاح 
العبد هو أن التوقیت في نکاح المْحلّل غالب مستمر ؛ EY,‏ الزوجین قد دخلا عليه فمن 
النادر جدًا الندور ٍعراضهما عنه إلى التماسك بنکاحهما ؛ بخلاف نکاح العبد بدون 
إذن سیده فان الغالب فيه الاجازة من السید ؛ لأنَّ السيد يرغب في إنكاح عبده ؛ فهذا 
وجه التفرقة بينهما فیما رآه مالك رحمه الله تعالی ۱ 


نکاخ الشركِ )13 شلمث روجته ALS‏ 


وقع فيه قوله Wyo:‏ مره yah‏ » » ثم قول رسول الله يكل : «بل لك تنیز 
init‏ هر » ٩‏ . 

فالتسییر مصدر السیر وهو الشي » GILT‏ مجارًا على الأمان بعلاقة اللزوم ؛ SY‏ 
العرب كانوا إذا أمنوا سافروا ؛ ولذلك كانوا یسیرون في الأشهر الحرم » فأطلق التسییر 
Vices eee ee‏ ار 
[التوبة : ]٣‏ أي : كونوا آمنين ؛ ولذلك قال de‏ : 3 ذا سم CAN ENT‏ ائ 
Bypass 5 aS et‏ 4 [التوبة: po‏ ؛ SV‏ المسافر يفارق قومه فلا يجد نصیرا ؛ ولأنّه 
قد يدخل ديار أعدائه في بعض طريقه » وقد قال له رسول الله Ey‏ سيير أربعة 
أشهر » زيادة في ae‏ الأمان ولا يريد الأشهر الحرم ؛ SY‏ الأمان فيها معلوم لا يحتاج 
إلى إيقاع 


(۱) الموطاً > كتاب التكاح ( ٠٥٦٥/۰۲/۲‏ ) . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۱۹/۱۲ ) : ٠‏ هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السیر » وان شهاب إمام fal‏ السير وعالمه » وكذلك الشعبي » وشهرة هذا الحديث 
آقوی من إسناده إن شاء الله » . 

وصكحه البيهقي والألباني بطرق وشواهد متنوّعة . فینظر : السئن الکبری ( ٩۰ - ۸٩/٩‏ ) وارواء الغليل 
(۵/۵ع۳ - ۳٤‏ ) . 


کتاب الک سس ۲۵۳ 


وقع فيه حدیث أبي هريرة : ۱ ١‏ سر العام مام الليمة يُعَى إلبها لیاف وت 
SSL‏ , وَمَنْ لغ ob‏ الدَّعَوةَ di‏ عَصَى الله وَرَسُوَلَهُ » 29 . 

هذا الحديث أخرجه معظم رواة « الوطا » عن مالك موقوفا على أبي هريرة غير 
مرفوع وكذلك آخرجه البخاري 29 » ومسلم ٩‏ © وأبو داود Oo ape‏ 
من طریق مالك » وأخرجه مسلم 7" أيضًا » وابن ع ماجه 6 من طریق سفیان بن عيينة 
کل ال موق gl do‏ هر یر سا مرج یا من رین مین op‏ زا 
ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هربرة يرفعه إلى رسول ال ۲٩ BE‏ ۰ قال ابن 
عبد البو OL:‏ روح ابن القاسم » وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اه 0" . 

Oy‏ اتفاق Jal‏ الضبط من رواته عن مالك » وسفيان مع تعدّدهم على وقفه يجعلنا 
في شك من Bae‏ رفعه إلى رسول اله به » فالظاهر أله من قول أبي هريرة عن اجتهاد 
منه بأنه حمل الأمر الوارد عن رسول اللّه في إجابة الدعوة في قوله : « فلیجب » على 
الوجوب . وقد عرفت نظائر لهذا من أحاديث أبي هريرة ضيه » ولو كان ذلك من کلام 
رسول الله لصرّح به أبو هريرة » فالرواية القليلة التي رفعثه إلى رسول اه لا تكافئ 
الروايات التي وقفته على أبي هريرة » وليس مقامها مقام قبول زيادة العدل ؛ ؛ لان lows‏ 


. )۱۵۷۳/۵۵/۲ ( کتاب النکاح‎ > byw) 

)1( مثل : أبي مصعب الزهري ( رقم : ۱۹۹۲ ) وسوید بن سعید ( ۳۳۵ ) وابن القاسم ( ۸۳ - اللخص ) 
وابن بکیر ( ل 44 WV‏ - ظاهرية ) ومحكد بن الحسن الشيباني ( رقم : ۸۸۷) والقعنبي كما في مسند الوطا 
للجوهري ( رقم : ۲۰۱ ) . 

(۳) في النکاح ( رقم : ۰۱۷۷ ) . 

. ) ٠٤۳١ : النكاح ررقم‎ )٤( 

)0( في الأطعمة ( رقم : 4۲( . 

)1( لم يخرجه النسائي من طريق مالك لا في « الجتبى » ولا في « الكبرى » بل رواه من طريق ابن عيينة . 
(۷) في التكاح ( رقم : ۱٤۳۲‏ ) . 

(۸) في النکاح ( رقم : ۱۹۱۳ ) . 

. في الرجع السابق من الصّحيح‎ )٩( 

(۱۰) التمهيد ( 17/٠١‏ ) وقد فصّلت في تخريج حديثهما في تحقيقي لمسند الوطا للجوهري ( رقم : 7١١‏ ) 
وفي « غرائب مالك » لابن مظفر ( رقم ۱۶ و15 ) . SS‏ 


۶6 سس سس کاب اللکاح 


أن لا تکون تلك الزيادة ما لا یغفل أمثال تارکیها عنها وعن التنقیب علیها . 

ولیس مثل هذا ما لا يقال من قبل الرأي فیحمل موقوفه من الصحايي على حکم 
الرفع ؛ OY‏ جمیع ما في هذا الحديث یثبت بطریق الرأي . أما صدره فهو حكمة طریقها 
السبر والشاهدة » عبرت عن حقيقة صادقة ؛ SV‏ خير الطعام أكثره ثوابًا » وهو 
ما صادف محتاجا إليه » Lily‏ عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد » فقد Gy‏ اجتهد 
= دا Ee‏ م الا عل Sl Gell‏ لیب yell‏ به ةم He BY‏ 
الواجب حرام » وقد تقرر في أصول الفقه Sf‏ للمجتهد أن یقول في الحكم الذي طريقه 
الاجتهاد : هذا حكم الله "© » ويحتمل أن من رواه مرفوعًا إلى رسول Al‏ كان رفعه 
مقتصرا على قوله :»5 الطعام طعامٌ الوليمة يُذُعَى إليهًا tue‏ ويترك المساكينٌ » › 
فأما قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصی الله ورسوله » فذلك من قول أبي هريرة 
لا محالة 29 . ولأبی هريرة نظاثر آمثال هذه الزيادة فى أحاديثه مثل قوله : « هذه من 
کیس ات هريرة ۾ 0 والحديث الذي فيه : « Ss‏ بالفارسية ) 29 . 

فان قلت : ما وجه استبعاد أن یکون قوله : « ومن لم يجب الدعوة فقد عصی اللّه 
ورسوله » من کلام رسول الله BE‏ ؟ قلت : آما من جهة الإسناد فقد عرفته » وأا من 

جهة العنی فللفرق این بين صيغة PM‏ وهي : « فلیجب » LEB‏ صالحة للحمل على 
۳ المؤكد وبين الاخبار بقوله : « فقد عصى الله ورسوله 4 ؛ SY‏ العصیان 
لا یستعمل في الكراهة وتعلیقه باسم الله ورسوله 83 a‏ القصود منه العصية التي 
یعاقب على فعلها في الاخرة . وأصول الشريعة لا تقتضي أن تکون عدم الاجابة 


)1( ینظر : إحكام الفصول للباجي ر ص : ۷۰۷ - ۷۲۱ ) ومباحث الاجتهاد في الستصفی للغزالي 
٤/٤ (‏ - ۱۳) وارشاد الفحول للشوكاني ( ۷44/۲ - ۷٤۹‏ ) . 

(۲) ذهب ST‏ الحققين إلى عکس ذلك . قال أبو العئاس الداني في الإيماء ( 4۱۵/۳ ) : « هکذا هو في 
الموط aif‏ موقوف » والرفوع منه على العنی : الأمر يإتيان الدعوة » وهکذا نج في الصحيحين من طریق 
مالك » وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري ( ۲٤٤/۹٩‏ ) : « وأوّل هذا الحديث موقوف ولکن آخره يقتضي 
رفعه » ذکر ذلك ابن بطّال قال : ومثل حدیث أبي الشعثاء : Uf of‏ هريرة آبصر رجلا خارجًا من السجد بعد 
الأذان » فقال : Uf‏ هذا فقد عصى أبا القاسم قال : ومثل هذا لا يكون UL)‏ ولهذا أدخله الأئمّة في مسانيدهم » 
يقؤي هذا أنَّ الحديث ثبت مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث col‏ هريرة نفسه » ينظر : إرواء 
الغليل للألباني ( 507/9 ) . 

)1( ينظر : كتاب النفقات من صحيح البخاري ( رقم : ۳۵۰ ) . 

(4) ینظر : كتاب السلام من صحيح مسلم ( رقم : ١:1؟؟‏ ) . 


كان الاب حیبست تج صصص وهو 
ای و و ی ی او 
العاملة » ولنظائرها حکم الكراهة لا حکم التحرم فقیاسها الكراهة .وقوله : : « شر 
الطعام » أراد بالشدٌ أقل الطعام ثوابًا . فالشه مستعمل في عدم 0 
فان الوليمة مطلوبة وقد أمر رسول الله بها عبد الرحمن بن عوف () وهي من سة 
النکاح والإجابة مأمود بها شرعًا » ولكن لما كانت الوليمة لا يقصد بها معيّن كانت 
دون إطعام الفقیر » ودون إضافة ابن السبیل » ودون طعام الصدیق والقریب ورجا 
عرض لها الریاء . 

والأظهر of‏ تجعل جملة : « یدعی إليها الأغنياء » صفة للوليمة » أي : التي يقصد أن 
لا يدعى إليها الفقراء لفقرهم هر 1 ۶ عن الكبر 
والرياة پل Sail SEN‏ كلها كذلك » والمشاهد Of‏ الولائم تقع على الحالتين . 


Lit‏ عن ol‏ الزبير SM‏ : أن ولا عطب إِلَى زج أختة , فذگر اها قذ گانث 
آخدئث  id‏ لك عُمرَ بن اخطاب فَضَرَبُه gf‏ كاد A plas‏ ؟ ْم قال : ما لك وللخبر © . 
كان هذا الرجل قد حسب SF‏ إخباره الخاطب SL‏ مخطوبته أحدثت » أي : ز 
Hl‏ مشروعٌ Hye‏ كتمانه ضرب من Gal‏ للخاطب وكان Gade‏ في حسبانه ذلك » 
وإخباره بذلك غير مشروع ؛ فلذلك ضربه عمر أو كاد يضربه ؛ AV‏ لو فعل مرا 
مشروعًا SIU‏ على فعله » فالضرب تأديبٌ ظاهر » والهم بالضرب هما قويًا - على ما 
شك فيه الراوي - تأديب أيضًا ذا كان الرجل من Jal‏ الفضل ؛ لأنَّ عمر ما هج بضربه 
إلا لأنه يجوز له ضربه إذ كان عمر BG,‏ عند أحكام الشرع » فان كان الحاصل من عمر 
oye‏ الرجلٍ فهو لم يعذره بجهل إذ لعل مثله ما كان يجهل سوء ما لولاته لو تأمّل ولم 
هل وان او ااهل بحن مج المع غ اذوه مق aged‏ مق لاه عم 
باه آُراد خیرا () . 


Le chev evs Pete ie, لو‎ cy) 
tr ۱۹۹/۰ ( یراجع کلام ابن عبد البرٌ في الاستذ کار ( ۰۳۲/۱۰ ۱ والباجي في المنتقى‎ )۳( 


٦و‏ سس سس کاب اللکاح 


ووجه الفقه في هذا كله أنَّ الي file‏ آمر بستر السلم فیما زل فيه من العاصي فقال 
في الحديث الصحیح : « من سَتَرَ مُسْلِمًا سره اللَّهُ في GA‏ والآخِرَةٍ 0 . وفي الحديث 
الآخر : أله زجر الذي آخبره بزنا رجل مسلم فقال له : « هلا سترقه بردائك ) 20 » وغير 
ذلك من الاثار » فحصل العلم Ob‏ من مقاصد الشريعة الستر على المسلمين في المعاصي 
ما لم يخش te‏ على BMI‏ ؛ لأنَّ في الستر مصالح كثيرة » منها : إبعاد المقترف عن 
استخفاف الاس به وكراهيتهم له » ومنها OF‏ في التسميع بالعاصي مَظئّة قصد التشويه 
به» فيحدث من ذلك سوء نية للمشهر به » ومنها أن إشاعة المعاصي تسهل امرها على 
مما ؛ ]3 النقائص تسهل Ue‏ مرتکبیها ؛ یقول من قرع نفسه إليها ‏ إن له نظاگر 
وأسوة في غیره فبإشاعتها توقظ عیون الدعارة والفساد » وهذا مما يشير إليه قوله تعالی : 

اک Jak Ga‏ تییع اة فى all‏ عم کم عم في Gal‏ 5590 »© 
[التور: ۲۱۹ » ومنها Sf‏ من حصلت منه العصية على وجه الفلتة )13 ستر أمره بقي له وقاية 
مروءته فلعله لا يعاود تلك العصية فإذا افتضح زال ذلك الاتقاء » فقال : أنا الغریق فما 
خوفي من البلل » ومنها أن التشهیر يحدث عداوة بين المشهّر والمشهّرٍ به » وذلك ينافي 
مقصد الاسلام من دوام الألفة واحبة يبن السلمین . ۱ ۱ 

فلأجل ذلك كله وغیره OS‏ عمر من شهّر بأخته ؛ SY‏ تلك القاصد التي ذکرناها 
هي أقوى وآكد في جانب الأقارب بله الاخوة » ولیس هنالك ما یعارض ؛ إذ لا منفعة 
للخاطب في إعلامه با أحدثته مخطوبته ؛ فّه ذنب مضی ولیس هو عيبا في الخلقة 
يجب الاعلام به لتجتّب الغرور بالخاطب ؛ کعیوب الأبدان والأخلاق من مرض أو 
جنون أو حماقة قوية تمنع حسن العاشرة » على Of‏ الإخبار بمثل ذلك يوجب انكفاف 
الرجال عن تروج المرأة ؛ ولذلك قال له عمر : « ما لك وللخبر  »‏ يعني لا داعي إلى 
ذلك ابر ولا فائدة » Ob‏ الاستفهام في قوله : « ما لك » استفهام GIS)‏ هو في معنى 
النفي » أي : ليس لك مع هذا الخبر اتصال واختصاص . 
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ثي إِنْ كان الذي أحدثته المرأة لا یعلمه إلا أخوها وخاصتها فوجوب کتمانه عن 


(۱) آخرجه عن ابن عمر البخاري في الظالم ( رقم : CV EST‏ وتسم ف ابر والصيلة ر رقم NPN‏ 
(۲) آخرجه مالك في الموطإ في الحدود ( ۲۳۷/۳۸۱/۲ ) من حدیث سعيد بن السیب مرسلا وله طرق 
فانظر : التمهید ( ۱۲۰/۲۳ - ۱۲) والإيماء للداني ( ۱۹۸/۰ - ۲۰۰ ) و ( ۲۱۳/۰ - ۲5۵ ) وإرواء 
الغلیل للألباني ( ۳۵۲/۷ - ۳۵۹ ) . 


کتاب النکاح Yov‏ 


الخاطب ظاهر » وان كان قد اشتهر بين الناس ؛ فوجوب کتمانه عن آهلها وجیه ؛ إذ 
كان على الخاطب of‏ یستعلم على مخطوبته من غير أهلها Oly‏ یستشیر ذوي نصيحته » 
وليس és)‏ بمستشار » وکل ينصح ئوالیه » وهذا الأخ قد عكس سنة العاملات 
القومية» كما قال مّة الفقعسي الحماسي : 
رامت مواق الألى یخذلوننی على حدثان الدهر إذ يتقلب ) 
فان كان فعل ذلك خشية أن يطلع الخاطب بعد التزوج على حدث زوجته » فليس 
الذي يحصل بعد اطلاعه hile Ssh‏ ما آخبره أخوها قبل الزواج . 


ee * 


قوله : عير أن الام بن محم قال BIG:‏ تالیش Bb‏ 9 

يتعين ضبط « طلقها » بصيغة الأمر » أي : قال للوليد بن عبد الملك ذلك حين أفتاه 
Sh‏ إذا طلق إحدى زوجاته الأريع طلاق البتات Alc‏ يتزوج امرأة عقب ذلك ولا ينتظر 

أن تنقضي ae‏ المرأة التي طلقها » وعلى ذلك بنى أبو عمر بن عبد FN‏ © كلامه فنقل 
عنه الزرقاني © أنه قال : « آراد أن يشتهر طلاقها البتات ويستفيض ؛ فتنقطع عنه 
الألسنة في تروج الخامسة » . ويؤيد هذا قول القاسم : « في مجالس ES‏ لوجوو : 

أحدها Sf:‏ طلاق البتات لا يتعيّن لاعتباره بتانًا وقوعه في مجالس Eb‏ » بل 
يكون ولو بكلمة على ما أجمع عليه الصحابة من أثناء خلافة عمر بن الخطاب وتبعهم 
ديو العا 

والثاني dfs‏ لو أراد تعديد صيغ الطلاق ؛ ليكون بتانًا لقال له في مجالس ثلاثة » 
Ul,‏ لفظ « شتّی » » فهو مفيد للكثرة لقصد الاشتهار . 

والثالث at:‏ لو كان الراد به تكرر صيغ الطلاق لكان فضولا من القول ؛ ۽ لاو 
الفتيا i‏ صدرث على من طلق زوجه الرابعة طلاق البتات ؛ ولا أراد القاسم بن 
محمد تنبيه الخليفة إلى ما يكف عنه ألسنة المتقعرين المرجفين أن يقولوا : طلق زوجة 


(۱) ديوان الحماسة لأبي تمام قطعة رقم ٠٠١‏ ) 
(۲) الموطأ » كتاب النکاح ( ؟//اه/618١‏ ) . 
(۳) الاستذكار ( ۳۷١/۱١‏ ) . 
)£( شرح الموطإ ( ٠١١/۳‏ ) . 


۸ سس کاب اللکاح 
رابعة وتزوج قبل انقضاء عدتها فتكون الجديدة خامسة ولا یبینون كيفية طلاق 
eli‏ 

وعلل الباجي في « النتقی » OM‏ کلام القاسم بن محكد بتعلیل ضعيفٍ فانظره ‏ وقد 
ضبط في بععض نسخ ) الموطا ) بصيغة الاضي ©( واستظهره الشارح الزرقاني )“ وهو 


0 
ع 


خطا . 


(۱) ( ۱۷۰/۵ = ۱۷۱ . 
)1( ینظر النسخة الخطية ( ق ۱۳۰ابن . 
(۳) شرح الوطا ر ٠١١/۳‏ ) . 


۴ 


Sy & 


GALAN GEMS 


کتاب الطلاق سس 811 


سس[ قا جاء قي اللغان 


كان العرب أصحاب غيرة على النساء وكانوا يتمادحون بالافراط في تلك الغيرة » 
وكانوا يعدون اتصال المرأة بغير زوجها عارًا على زوجها إن كانت ذات زوج وعلى 
أوليائها إن لم تكن متزوجة » ويرون السكوت على ذلك ضعمًا واعتداءً » ويجعلون جزاء 
ذلك القتل » يقتلون المعتدي على كرامتهم دفعًا للمعرة ؛ BY‏ السيف يغسل العار كما 


قال سعد بن ناشب : 


سأغسل 22 lll‏ بالسيف الب علي قضاء alll‏ ما كان O tle‏ 
وعلی ما احترسوا وراقبوا فإن آمر التخادن والزنا کانا فاشین فيهم » قال امرژ القیس : 
تجاوزت أحراسًا إليها ومعشرًا علي حراسًا لو يُسرون مقتلي 


وفي حديث الصحيح IO‏ سعد بن عبادة قال في مجلس رسول الله BB‏ : « لو 
وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفِح » أي : غير ضارب بصفحة 
السيف بل بحده ضرب قتل . ومن أجل تلك الغيرة اندفع كثير منهم إلى جرية الوأد » 
فإذا عرضت في المرأة ريبة أو اشتهرت بالخنا تطرقت الألسنة إلى الطعن في نسبة 
أولادها إلى صاحب عصمتها » وكانوا يخوضون في ذلك بالظنة » ويتقولون على 
الناس ؛ وبخاصّة فى المهاجاة والتعيير ؛ فتشیع القالة » ولم یکونوا یتوخون ات 
ذلك » فكانت حالتهم في مجموع الأمرين فوضى غير جارية على de‏ محدود 
ولاعلى حقٌ مشهود . 

فلما ظهر الاسلام Ae‏ للحقوق حدودًا » واجثت منهم أسباب الفوضى » وكان فيما 
شرعه القصاص من القاتل » ونزع منهم ما كان مشهورًا بينهم من عذر الرجل إذا قتل 
رجلا وجده في بیته وزعم 3 وجده مع امرأته على حالة غير مرضية » وسوى في التحريم 
بين أن يزني الرجل وآن ترني المرأة ؛ وشرع حدّ القذف » وجعل قذف din! Je)‏ 
کقذفه أجنبيًا عنه » فتزل ل تعالی : ۵ وان يعون coe‏ ثم ل با ie xh‏ 
فاجلدوهر oS‏ له 46 النور : 4] » فکبر ذلك عليهم فقال سعد بن عبادة يا رسول alll‏ : 


)1( ديوان الحماسة لأبي تام القطعة رقم ( ١8‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحدود ( رقم : 5845 ) ومسلم في اللعان ( رقم : ۱۶4۹٩‏ ).۰ 


۷۲ مس کناب الطلاق 


أرأيت الرجل یجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الّه: « » » قال سعد : بلی 
والذي أكرمك با . وفي رواية أنه قال : لو وجدت مع امرأتي رجلا لم مه حتی 
آتي بأربعة شهداء ؟ قال رسول A‏ : « نعم » » قال : كلا والذي بعئك GLY‏ إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك 20 » وفي « صحيح مسلم » ”© جاء تور PMA‏ مجلس 
رسول الله يِه J‏ : « لو أنَّ رجلا وجد مع امرأته رجلا ؛ فتكلّم جلدتموه أو قتل 
نموه أو سکت سكت علی عبط »۰ فنزل الوحي بجعل مرا لار إن حملهم 
الغضب والغيرة على قذف آزواجهم . نزل قوله تعالی : ۵ ون بس وج که 
[ النور : ج الایات عقب آیات : ( EE‏ سک © [ انور : 4 ؛ فکان حکم اللعان 
الذي شرعه all‏ للأزواج رخصة وعذرًا . وکان رل لعان وقع في الاسلام لاد ویر 
العجلاني وزوجه TE‏ » فما راعت الشريعة في ذلك إلا دوافع الفلتات اللسانية التي 
تغلب الغيرةٌ صاحبها على صَبره وإمساك لسانه ؛ وإذ قد كان من الغيرة ما يخيل للرجل 
في امرأته ما ليس فيها وما gad‏ إليه من قرائن ن¿ كاذبة يجمعها وينسقها Uy‏ فيومًا لا 
سيّما إذا صادف الرجل المغيار امرأةٌ du‏ بجمالها » أو غرّة في أحوالها » أو محسدة من 
آختانها وعذالها » فقد قیل في المثل : « من Ji‏ يزه » وقال أبو العلاء : 
jhe,‏ من 9 ثم خالا 

لم یجعل الشرع الحق للرجل وحده في تأييد دعواه باطلاعنة » بل جعل للمرأة حق 
تشم al‏ نها روما تنعل لها باس ا ايه و ا موق 
یکون کلاهما Bole‏ في ane‏ ؛ فالرجل یعتمد على ظنه ley‏ ما خیلته له نفسه » والمرأة 
تعتمد على عفافها وبراءتها » OB‏ الصدق في مثل هذا تابع للظنٌ لا لما في نفس الأمر . 
وأما قول رسول الله ge‏ للمتلاعنین : « أحدكما كاذب » في حدیث ابن عمر في 
«صحیح مسلم » 27 ؛ فیحتمل Of‏ ذلك خاصٌ بذنيك التلاعنین » ویحتمل OF‏ المراد : 
أحدكما كاذب بحسب نفس الأمر وإن كان كل موافقًا لا في db‏ وذلك phew‏ 
صدقًا . فهذا Sl‏ ثبت من اللعان بحكم القرآن » وما مضى من السنة لم يختلف فيه أئمة 
المسلمين » وهو عمل عظيم بطل به ذلك التفويض الذي كان للزوج في الجاهلية . 
ee)‏ ی een)‏ 


(۷) کناب اللعان ( رقم : ١498‏ ). 


(۳) في abd‏ ( رقم : ١44‏ ) وهو عند البخاري أيضًا في الطلاق ( رقم : ۰۳۱۱) . 


کات االو سس ۷۲۳ 


وبقي الکلام فیما لو زعم الزوج أن حملا بروجه ليس منه » وهذا قد وقع في شأنه 
تعارض بين الآثار المرويّة من السنة ؛ فوقع في حدیث نافع عن ابن عمر من « الموط| » © : 
« أن رسول الله فعق بين التلاعنین وق الولد Cah‏ . ووقع في ۱ الصحيحين » في 
حديث عوير العجلاني من طریق ابن جريج ‏ » وطریق يونس ( عن ابن شهاب عن 
سهل بن سعد زيادة قوله : « فکانت المرأة حاملا ؛ فکان ابنها يدعى إلى مه » ثي جرت 
السنة of‏ يرثها وترث منه ما فرض all‏ لها » ؛ UE‏ هذه الزيادة التي في حدیث ابن 
شهاب من طريقي ابن جریج ویونس فهي زيادة مجملة ؛ NY‏ مبنی قضية عويمر 
العجلاني على دعواه أذ رأى امرأته تزني » oly‏ اللعان الذي جرى بينهما لدفع الحد 
عنه » Oty‏ ذلك اللعان جرى على حكم آية سورة النور القتصر على أن المقصود من 
اللعان درء Lb‏ القذف ؛ وبذلك جاءت الروايات العروفة في حديث عوير العجلاني . 

فهذه الزيادة إذا قبلناها وقلنا هي زيادة عدل ولم تاد بشرط من اشترط في قبول 
زيادة العدل أن لا يُعلم شاد اجلس وأن لا یکون أمثال الراوي الذي لم يرو الزيادة من 
يغفل عن مثلها ولم تریح رواية مالك عن ابن شهاب الحديث بدون هذه الزيادة OL‏ 
مالکا آثبت من يونس وابن جریج » وهو في أحاديث ابن شهاب أثبت الناس ؛ لأنّه كان 
ألزم له » فهي غير مفيدة حكمًا في شأن انتفاء نسب الولد من الزوج الملاعن ؛ إذ قصاراه 
أن الناس كانوا يدعون ذلك الولد إلى atl‏ » وليس في cles‏ الناس إياه بذلك حجة 
شرعية ؛ فلعلّهِم دعوه بذلك ؛ إذ لم يعلموا أباه ؛ Les AY‏ عند att‏ ومن شأنها أن تكون 
ساخطة على أبيه فلا تذكره لابنها » ومن شأن أبيه إِذْ اذّعى ما ادعی أن لا يتتبع مصير 
ذلك الولد . ولا يمكن أن نعرف انتفاء نسب الولد من ذلك الملاعن إلا لو روي في ذلك 
تنازع بين المرأة وزوجها في خصوص النسب » أو تنازع في ذلك بين الولد وأبيه . 

وكذلك قول الراوي : « ثم جرت السنة أنه يرثها » لا يفيد أكثر من کون ولد اللعان 
لاحمًا atl,‏ وان اللعان لا يجعله غير معت ببنوّته منها ولو نكلت عن الأيمان » وكذلك 
ولد الزنا يرث امه التي حملت به من زنى وترثه . 

والحاصل أن ليس في تلك الزيادة دليل من منطوق ولا مفهوم ينفي الولد من أبيه 
اللعان أو ينفي إرثه أباه الذي لاعن به . 


(۱) في النکاح ( ۱۱6۳/۸/۱ ) بنحوه . 
(۲) البخاري في الطلاق « رقم : ۰۳۰۹ ) ولیس عنده طریق یونس . 
(۳) مسلم في اللّعان ( رقم : ۲ ) ولیس عنده لفظ ابن جریج . 


٤‏ سس کاب الطلاق 


فاا الزيادة التي في حديث ابن عمر في « الموطإ » © : م A,‏ الولد بالمرأة ) ؛ فقد 
AKG‏ بدلالة الاقتصار أنه لم یلحقه Port‏ ۽ BY‏ في القضية 9 الأب انتفى من ذلك الولد 
bh‏ الدارقطنی قبول هذه الزيادة » وقال : إِنّها تفعد بها مالك ais‏ يريد أنه حديث 
غريب فیما تتوفر الدواعي على نقله . وانتصر Sol‏ عبد اله مالك © . 

والح cue‏ حدیث ابن عمر لا يقتضي أكثر من کون نفي الحمل قذفا للمرأة 
aly‏ يجد منه الزوج مخرجًا باللعان» كما يجد به مخرجا من القذف بدعواه زناها . 
وأمّا ما زاد على ذلك فهو مجال للاجتهاد ليس AVE BU‏ ولم یذ کر مالك في « الموطإ » 
hee jal a‏ 

والمقام مقام عسیر OB‏ فيه حقٌّ الّلد في لحاق نسبه وهو أعظم من Se‏ المرأة في 
قذفها . فإذا كان الله تعالى قد جعل للمرأة مقالا تدفع به زوجها عن انتهاك عرضها » 
فهو أعدل من أن لا يجعل للولد مقالا يصدٌ أباه عن امجازفة في قطع نسبه » وقد علمنا 
of‏ حفظ النسب أقوى في نظر الشريعة من حفظ العرض » فقد اختلفوا في Le‏ حفظ 
pial‏ مرن GUSH‏ الضرورية . aly‏ لا أغض النظر عن عظم أمر GL‏ النسب عند 
العرب » وعن ISS‏ العريي » وصحة تفکیره » وعن حرص العرب على BLY‏ أولادهم 
بهم » حتی لقد کانوا یستلحقون أبناءهم الذين من بغاء أو من زنی في الجاهلية » ولقد 
کانوا یکلون pl‏ کی الشبه عند الشك إلى القافة من بني مدلج » ly‏ لیس بالهین 
علیهم رمي آزواجهم بالزنا ونفي آولادهم من ذلك » غير ST‏ لا آنسی أيضًا أن تتصلهم 
من العار عند القالة » واندفاعهم إلى الغضب عند الغيرة » واعتماد البعض منهم على 
ee‏ الذكاء اعتمادًا یجعله يقدر وا وامتلاء عقولهم بأوهام تجافي الحقيقة 
من زعمهم الشبه واللون Bey‏ الجمل ده بل کی صحّة اللسب وبطلانه » وکان على 
ذلك معتمد قافتهم » وکان ذلك داعیا لش كثير منهم في آولادهم . 

كما جاء في حديث أبي هربرة في « صحیح مسلم أنَّ OGG‏ جاء إلى رسول الله 
fe‏ فقال : إن امرأتي ولدت غلامًا أسود » Ob Coty‏ ينفيه » فقال له رسول الله چ : 


)1( سبق تخريجها ( ص۲۱۳ ) . 

(۲) ذكر ذلك الحافظ في الفتح ( 150/9 ) . 

(۳) ينظر : التمهيد ١‏ ۲۰/۱۰ - ۲۲ ) . 

)٤(‏ قیل : إن اسمه ضماضم . المؤلف » قلت ero eee ee‏ الا 
ینظر : فتح الباري ( 44۳/۹ ) . 


کتاب الطلاق ۳۹۵ 


«هل لك من إبل ؟ » قال : نعم » » قال : « فما آلوانها » » قال : حمر » قال : «فهل 
فیها أَوْرَقَ ؟ » قال : نعم » قال : «فآنی أتاها ذلك ؟ » قال : عسی أن یکون keg‏ عرق » 
قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق  »‏ ولم يرخص له في الانتفاء منه اه . 

ولا al‏ أن في بعض الناس غفلة وسرعة وفي بعضهم By‏ دين وقلّة مروءة ؛ فكل 
هؤلاء لا يعتمد على ظنونهم ولا على باتهم ولا على أيمانهم . 

وقد علمنا من النظائر الشرعية bi‏ الشريعة فى مثل هذا الحق رجحت النادر على 
لغالب » من fot‏ ذلك قضت بلحاق الولد بأییه ذا ولدته AM‏ لستة آشهر ع وقضت 
بإقامة الحد على القاذف بالزنا إذا نقص واحد من الأربعة الشاهدین به . ولا أنسى أن 
في غير العرب من لام أناسًا کثیرین تمتلكهم الأوهام ویقضون بالأحلام » وة 
شاهدت كثيرًا من تساهل رجال كثيرين في نفي أولادهم تفصيًا من النفقات أو نكاية 
بالأصهار والزوجات . 

" فلا ينبغي أن تكون إضاعة الاباء حقوقهم في انصال أنسابهم بأبنائهم Shel‏ نعتمد 
عليه في إضاعة حقوق الأبناء في اتصالهم بآبائهم ؛ وليس هذا GLI‏ بدون Ge‏ الأب 
إن انتفاء الولد من نسب أبيه يجعله في سوء حال من الحياة في صغره وکبره . 

وفي النوازل أحوال تقرب من اليقين في نفي الحمل ؛ کمن سافر وترك زوجه Be‏ 
طويلة فوجدها حاملا » وكما لو بقيت المرأة بعيدة عن زوجها بحيث يوقن أله لم يقربها 
ری بوره > فتحمّل الاب مثل هذا حرج عليه . 

فمن أجل ذلك قال مالك وجماعة من العلماء بإجراء اللعان بسبب نفي الحمل » 

وجعلوه موجبا لانتفاء الدسب عن اللاعن مع مق الاستبراء ”© » Lily‏ احثلف في صفة 
الاستبراء » وأمًا من اشترط في اللعان بنفي الحمل أن يكون مع النفي رؤية زنا المرأة فهو 
شرط eb‏ زلا نط تیه Say‏ ی بیع 
هم لم يكتفوا بها في Ball‏ » وهما من قبيل واحد إن لم يكن آمر اللعان أعظم ؛ + BY‏ 
ني نسب واقع والعدةٌ حفظ نسب متوقع ؛ فليكن مبنى الفقه في هذا الأمر ما التمكين 


(۱) في كتاب اللعان ( رقم : ٠٠٠١‏ ) كما أخرجه البخاري في الطلاق ( رقم : ۵۳۰۵ ) . 

(۲) ينظر في مباحث اللعان : التمهيد ( ۲۲/۱۰ - 45 ) والاستذكار ( ۱۹۸/۱۷ - ٠١5‏ ) والمنتقى 
لباجي ( ۲۰۷/۰ - ۳۳۳ ) والقبس لابن العربي ( ۱۲۵/۳ - ۱۳۱ ) وفتح الباري لابن حجر ( 444/٩‏ - 
٤‏ ) ونیل الأوطار ( ۲۷/۲ - ۲۷۸ ) وشرح الزرقاني ( ۱۸/۳ - ۱۹۳ ) . 


۳۹۹ 
من اللعان لنفي الحمل فیشترط تحقق الاستبراء تحققًا لا ريبة فيه ولا احتمال » وإما للغاع 
اللعان لنفي الحمل ؛ وجعل النسب تابعًا للعصمة والفراش » كما اقتضاه حدیث ولد 


وَليدة رَمعة () . والقام حرج » يضيق عن المناظرة والحجج » ولا ينبغي أن يترك غير 
محوط اا الا حتیاط 4 بل يجب أن تسد عنه ذرائع التساهل والأغلاط ¢ وهذا 


دستور يرجع إليه فی اللعان بقاعدة تحقيق الناط . 


كتاب الطلاق 


ا عدة التي تَفْقِدُ Ag)‏ سس 


مالك عَنْ يَحْيَى بن معید غن سَعيدٍ بن ایب ab Sf‏ بن اخطاب قال : یم ail‏ 
Cad‏ رَوْجَهَا gl.‏ يدر 2" Gul‏ هو ؛ فَإِنّهَا تلسظر أربع سنين . نع ERE‏ أرَعة peel‏ 
dyke,‏ َل . قال مالك : وان تروجث بعد انقضاء عِدَّتها فدخل بها زوجها أو لم 
JES‏ بها ؛ فلا سَبِيلَ لزوجها IGM‏ إليها . قال : وذلك الامز عِنْدَنَا ”© . 
بالاجتهاد » وأوّل ما حفظ فيه قضاءٌ لعمر بن الخطاب 5ه حين اتسعت أقطار الإسلام 
وامتدّت الفتوح » وتوغّل المسلمون في بلاد العدو » وانقطعت أخبار كثير منهم عن 
أهليهم » وتضرّر الأزواج والقرابة . 

ومسائل الفقود مبسوطة فى « المدونة » © وغيرها من كتب مذهبنا » وإنما الذي 
نهتم به هنا هو مسألة 2 الوطا ( في تروج امراة المفقود بعد تأجيله وگویته او طلاقها 
عليه » ثم يقدم زوجها بعد عقد زوج آخر عليها » فقال مالك هنا : إن مجرّد العقد 
يفيتها على زوجها الأول لو قدم سواء بنى بها الزوج الثاني ام لم یبن بها . ودرج على 
ذلك مالك مدّة 0 ثم قال مالك ae‏ و مره : إذا 0 زوجها الأول 0 بناء 
)1( أخرجه البخاري في البيوع ( زقم : ۲۰۵۳ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ٠٤١١‏ ) ۰ 
(۲) کذا ذکره المؤلّف ياه بصيغة toll‏ للمجهول . وهو كذلك في النسخة الخطيّة الضبوطة ( ق ۰ |ب). 
وفي الطبوع بتحقیق بشار « فَلّمْ يَدْرِ » ومثله في الاستذ کار لابن عبد FH‏ ( ۳۰۸/۱۷ ) وكذا في BM‏ 
( ۳۹۹/۰ ) فالظاهر Lgl‏ روايتان . 
(۳) الوطاً ‏ کتاب الطلاق ( ۰۱۷۹/۸۸/۲ ۱۹۸۰ ) ۰ 
ری ( 4۸/۲ - £01 ) مصورة دار صادر بیروت . 


کتاب الطلاق ۲۹۷ 


الذي في « الموطإ » . 

والمسألة معضلة وكلا القولین له وجه من النظر وجیه » فا ما في « الموطإ » فوجهه 
أن رفعها للسلطان وتأجیله الفقود أربع سنين aly‏ لها بالاعتداد عقب الأجل قد استوفی 
حقٌ الزوج الغائب في زوجه ؛ لد لم يرسل إليها ولم یعژفها ote‏ » وقد رفع ذلك أيضًا 
الاضرار عن المرأة من بقائها بدون معاشر ؛ فلما عقد عليها زوج ان تقوّر لهذا الثاني من 
GH‏ في المرأة مثل ما كان للزوج الأول » فلا تنزع من زوجها الثاني ولا يبطل عقده 
المأذون فيه شرا » وقد اعتضد هذا الرأي بقول عمر في التي يطلقها زوجها الغائب عنها 
9 م بلغها طلاقه لها ثم يراجعها ولا تبلغها المراجعة فتتزوج غيره أله لا سبيل لزوجها 
الأول إليها سواء دخل بها زوجها الآخر أ لم یدخل بها كما في « الموطا ) ؛ فذلك 
أصل يقاس عليه حكم زوجة الفقود ؛ ولعل زوجة الفقود أؤلى بحكم عدم فسخ نكاح 
زوجها الثاني من حكم زوجة الغائب . 

ووجه القول الثاني الذي في « المدونة » FO‏ عصمة الزوج الأول تقّرت بوجه 
يقين» Oly‏ عصمة الثاني بنيت على EB‏ تب Gy‏ خلافه فكان عقد الثاني Mie‏ على ذات 
زوج إلا أنه لما كان مأذونًا فيه كان عقدًا معتبها شرا فكان العقدان Uys‏ حجتين 
متعارضتين فإذا لم يدخل الثاني كان الترجيح لعقد الاول ؛ لانه مغضود بحيازة العصمة 
السابقة بحكم الاستصحاب » وفي إرجاع زوجه إليه استبقاء لكرامة الأخوة الإسلامية 
بين الزوج الأول والزوج الثاني یارجاعها للرجل الذي عرفها وأنس بها » وإذا دخل بها 
ee‏ اعتضدت حجة الثاني بحيازة العصمة الطارئة المأذون فيها شرعا فأبطلت عصمة 
الأول وصار للثاني من التعلّق بأمر أنه مثل ما كان للأوّل ؛ فلا بظهر معنی استبقاء كرامة 
الأخوة في أحدهما » على أن ابن يونس روى أن مالکا قال : ( بلغتني عن عمر في امرأة 
المفقود وفي التي تعلم بالطلاق ولم تعلم بالرجعة أنها إن تزوجت ثم قدم الأول Beal Sb‏ 
بها ما لم يدخل بها الثاني » وهذا Col‏ ما سمعت إلي فيها » اه ۲۳ . وهذا البلاغ 
يخالف بالصريح ما بلغه عن عمر بن الخطاب في التي طلقها الغائب ثم راجعها 
وتزوجت ولم تعلم بالمراجعة كما في الموطإ » » ويخالف بالقياس ما oly‏ عليه مالك في 
« الموطإ ) من حكم زوجة الفقود . 

فإذا صخ هذا البلاغ عن مالك حسب SB‏ ابن يونس وابن عبد SSI‏ » فقد رجحه 
(۱) ( 16۱/۲ ) . ۱ 
(۲) كذا نقله أبو الحسن الزرويلي في شرح تهذيب الدونة في كتاب العدّة وطلاق السنة . المؤلف . 


۹۸ سس سس کتاب الطلاق 


مالك على ما بلغه عن عمر في « الموطإ » . وان لم يصح عن مالك فقد أخدّ مالك برأي 
یخالف رأي عمر ؛ AY‏ استبان له رجحان af,‏ على ما ثبت عق عمر . قال gl‏ عمر این 
عبد الب في کتاب « الكافي » ( بعد أن ذکر قول مالك الثاني « وهذا من طریق الأثر 
ee‏ ی ای و من 
ete‏ ی له هت ات ی اتب 
ولاو یال عقد اي ر ) = مسألة oe oars‏ 
اتقضاء العدة هو Je‏ الرأة في طلب العشير ؛ لأن dy‏ تعالى قال GEG Ses):‏ 
ie Kean)‏ 4 [الأعراف : ۲۱۸۹ ؛ فلذلك لم يُلتفت إلى کون الغاثب مقرطا في eae.‏ 
زوجه Jat‏ غيبته أو غير مفزط ‏ ولا إلى کونه مقهورًا على الانقطاع أو مختازا؛ OY‏ 
حقٌّ المرأة سبب ییح لها لتخلص من عصمة هذا المفقود ؛ فصار من خخطاب الوضع 
CC‏ 
وقول مالك e E Aen sis‏ : وذلك الأمر 
oo eee‏ 
القول في رواية ابن القاسم وأشهب عنه © . وقوله : « ail‏ بلغه عن عمر بن الخطاب 
مثل ما رجع هو إليه ؛ » يدل على oT‏ لم يرد بقوله هنا : « وذلك الأمر عندنا » عمل أهل 
المدينة فّه لو ثبت عملهم ؛ لكان أصلا عظيمًا برجم إليه عند مالك كه . 


وقع فيه لفظ « الشيرق  »‏ » وقد بيّنته في « العيلة وما يشبهها » بعد هذا . 


را) ( ٩۲٠/۲‏ ) وقال في الاستذكار ( ۳۱۰/۱۷) : « قوله الأوّل في الوط! فأرى عليه FY‏ مات » . 
(۲) ينظر الاستذكار ر ۳۰۹/۱۷ - ۳٠١‏ ) والمنتقى للباجي ( ۳۰4/۰ - ۲9۹۲ ) . 

(۳) الموطأ » كتاب الطلاق ( ۱۷۰۰/۱۱/۲ ) وفي المطبوع « الشبرق » بالباء الموحدة ويأتي تحقيق الكلام 
في هذه اللفظة . 


ون تردق a‏ 


ما كان ينبغي أن يختلف أهل العلم في أن الرضاعة بعد الكبر » أي : بعد استغناء 
الطفل عن اللبن غير موجبة حرمة ملحقة بحرمة النسب » ولو أوجبت ذلك لكان حكم 
ی فا ی ای ی زاس 
التتاوضياة الطقل el coe Micah ely‏ ودمه بحن ا يخي عند Rae‏ من 

جهة المعنى وقد تأيّد بقول النبي يِه لبعض أزواجه « ان من يدخل Sle‏ فلا 
الرضاعة من الجاعة » © 6 ولا aw‏ أن يشاك في أن إذن ابي A‏ لسهلة ب فت سهيل 
في أن یدخل عليها سالمٌ مولى أبي حذيفة متبنى أبي حذيفة زوجها » إما كان على وجه 
الرخصة لها ؛ إذ كان حكم إرجاع odall‏ إلى الحقيقة في اعتبارهم أجانب من جهة 
النسب USS‏ » قد فاجأهم في حين كان SAN‏ فاشیا بینهم ؛ وكانوا يجعلون للمتبتین 
Lee‏ للأبناء ؛ فش ذلك عليهم وامتثلوا أمر الله تعالى في إبطاله . وكانت سهلة زوج 
أبي حذيفة بحال احتياج إلى خدمة تالم واختلاطه بهم ؛ إذ لم يكن لها إلا بيت 
واحد » فعذرها رسول si i‏ ورخص لها أن يدخل سالم عليها وهي فصل وجعل 
تلك الرخصة معضدة بعمل يشبه ما یبیح الدخول أصالة محافظة على حکم إبطال 
التبني بقدر ما تمكن الحافظة في مقام الرحصة pling‏ ابتداء التشریع » فإِنَّ للتدریج في 
أوائل التشریع Viel‏ مختلفة كما رخص tld‏ بن نيار أن تجزئ عنه الضحية بالعناق 
التي AS‏ بها قبل أن يضحي رسول fe all‏ . وکان تعضید الرخصة بعمل کتعضید 
استشعار العجز عن الطهارة المائية بالتيمم DANS‏ إليه في باب tell‏ © . ألا تری 
أله لم يرخص لسهلة أن يكون لسالم أحكام الأبناء كلها وإما اقتضر على أله يدخل 
عليها وهي ab‏ » ولذلك لم يسمخ آزواج رسول الله file‏ لأحد أن يدخل عليهن بعد 
الحجاب ؛ بسبب رضاعة في الكبر مع احتياجهن إلى مثل ذلك ورین حکم سهلة 
خصوصية كما في « الوطا OC‏ . وقد كان النساء يحتجن إلى مثل ما احتاجت إليه 


. ) ٠۷۷١/۱۲١ - ۱۲۳/۲ ( كتاب الرضاع‎ «by )۱( 

(۲) أخرجه البخاري عن عائشة في الشهادات ( رقم : ۲۱۹۷ ) ومسلم في الرضاع ( رقم : ۱4۵۵ ) . 
(۳) يراجع ( ص۸۹ ) . 

(4) كتاب الرضاع ( ۱۲۳/۲ - ۱۷۷۵/۱۲ ). 


SY‏ تسس تحت کان لای 


سَهلة » » فلم Sh‏ أن رسول A‏ رخص لأحد غير سهلة مع تور الدواعي على 
سؤالهن الرخصة منه ؛ لاد الاس كلهم قد علموا أنَّ الرحصة لا قاس عليها نها يفوز 
بها السابق » فلو الك NL)‏ إلى إبطال الحكم . وكان ما رأته 
عائشة في ذلك شذودًا لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى أنَّ أبا موسى الأشعري أفتى 
Oe‏ اک ئشة الا بعد وفاة 


### 


۲ زق قوله : قال و مُوسى : ٠‏ لا تَسألُوني عَنْ يو ما OS‏ هذا ابر بين 
آظه رک » ( الخطاب لاهل الكوفة » والحبر هو عبد الله بن مسعود . وإِنَّما نهاهم 
أبو موسی عن أن يسألوه إعلامًا بفضل ابن مسعود وعلیه واراحة لهم من عناء التردد على 
أبي موسى للاستفتاء ؛ لاله يردهم إلى ابن مسعود ؛ إذ قد علم أله أضلع منه في فقه الفتوى . 

وفيه دليل على OF‏ الستفتي مكلّف باستفراغ الجهد في سؤال من يعتقده أرجح 
علمّا وه لا يجوز تقليد الرجوح علمًا مع تحقق رجحان ple‏ غيره غالبا . 

وهذا أصل لوجوب بحث المقلّد عن مجتهد ير مجح غيره أو يساويهم إن استطاع 
ذلك . 

وفي كلامه دلالة على آنهم يسألونه إذا غاب ابن مسعود عنهم » وه يفتيهم مع 
كونه قد رأى من نفسه الخطأ في مسألة الرضاع ؛ ؛ BN‏ الغتي ليس مطالبًا يإصابة الق في 
نفس الأمر » بل هو مطالب بالاجتهاد في الأدلّة بحسب علمه مع كونه يعتقد نفسه 
Sal‏ للفتیا ويرجو إصابة الصواب غالبا » وإنما اعتمد أبو موسى على ظاهر قول النبي 
fe‏ : « يَحْرْمُ من الرَضَاعَةٍ ما د fire‏ ین BD‏ » © . وعلی ظاهر فتوی رسول الله He‏ 
لسهلة » بنت سهیل في إرضاعها UL‏ مولى أبي حذيفة » كما اعتمدت عائشة es‏ . 
وکان ابن مسعود أفقه إذ علم أن محل الحديث القضاعة التي هي غذاء للطفل ؛ فهو من 
حمل لفظ الرضاعة على معناه القصود شرا دون ما هو كالعبث ؛ وإذ ple‏ أن مسألة 


.) ١الالال/١55-‎ ۱۲۰/۲ ( كتاب الرضاع‎ )١( 

قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار ( 78/١8‏ ) : « هذا منقطع ويتّصل من وجوه » . 

(۲) أخرجه عن عائشة مالك في الموط! ( ۱۷۷۸/۱۲/۲ ) والبخاري في الشهادات ( رقم : 51145 ) 
ومسلم في الرضاع ( رقم : ۱444 ) . 


سهلة ب: بنتِ سهیل كانت خحصوصية ورخصة ؛ إذ كان إبطال التبني في مبدأ آمره » كما 
فهم ذلك آزواج رسول الله ee‏ وعلیهن الرضوان وعمر بن ae ieee‏ 4 وفيه حديث 


صريح في الصبحيج وهو قول رسول الله لاحدّی os‏ المؤمنين : J:‏ انظرن من يدخل 
BSc‏ » فإِنَّما الرضاعة من امجاعة » © . 


(۱) سبق تخريجه ( ص۲۹۹ ) . 


be 0 
2. 


6 
۴ 


Su & 


LAS LAL من لحان‎ 


0 0 > 
NSA §‏ 
عل 2 
ما ۶۰۳ 


کتاب البیوع ۳۷۵ 


ما یجوز 


Q‏ اشتشتاء الئمر سوت 


وقم فيه قوله : « ثَمَر عانط له يقال له الافراق » © . 
هو بفاء فراء فألف فقاف . قال فى « القاموس » (۲ : موضع من آموال المدينة . قال 
ياقوت O‏ : هو بفتح الهمزة عند الأكثرين » وضبطه بعضهم بکسر الهمزة . 


ما جاء في تمر JUN‏ يُبَاعٌ ضلة 


oe BOS Ree‏ سس 


فيه قول النبي BE‏ : « .. فَتَمَرْهَا للبائع الا أَنْ یشترط Pe‏ » ^ . 

وقع قوله : « یشترط » في آربع نسخ من الموطإ بدون هاء الضمیر 29 . وكذلك هو 
فى « التقصی » O‏ لابن عبد الب » فیکون من حذف الفعول للعلم به » ووقع بالضمیر 
« يشترطه » ( فى نسخة صحيحة مقروءة على نسخة ابن بشکوال » ولم يُذكر فيها 


رواية أخرى خلافا لعادة مقابلها أن یذ کر اختلاف الروایات . 


— تا 


وقع فيه « قال مالك : وتفسیر الزابنة : أَنّ کل شَيء » إلخ © . 


(۱) الوطاً » کتاب البيوع ( ۱۸۲۰/۱46/۲) وفیه « الأفراق » بفتح الهمزة . 

(۲) ترتیبه ( 1۸۰/۳ ) . 

(۳) في معجم البلدان ( ۲۱۹/۱ ) وضبطه البكري بالفتح فقط » ینظر : معجم ما استعجم ( ۱۷۱/۱ ) . 
(5) الموطأ» کتاب البیوع ( ۱۸١١/۳۹/۲‏ ) . 

ره) LUIS‏ في الطبوع بتحقیق العلامة بشار » وهو كذلك في هامش النسخة الخطية التونسية CUNO) By‏ 
وكذا في التمهید ( ۲۸۲/۱۳ ) والنتقی للباجي ( ۱۲۵/۶ - التن ) . 

(1) ( ص : الا١).‏ 

(۷) وكذا وقع في أصل النسخة التونسية الضبوطة وعليه علامة تصحيح ( ق 1/16۱) وهو كذلك في 
الاستذ کار ( ۲۹/۱۹ ) . واعتبر الداني زيادة الهاء من إصلاحات ابن وضّاح ولا أراه كذلك يراجع الإيماء 
وهامشه ( ٤0۹/۲‏ ) . 

۰ )۱۸۳۱/۱١۰/۲ ( كتاب البيوع‎ « thy (Ay 


هکذا ثبت في نسخ « الوطا » WIS‏ وعلیه فخبر « أَنَّ » هو قوله بعد أسطر : « فليس 
ذلك بيعًا » إلخ . ودخلت الفاء فى ابر للربط لبعد العامل . 


ae‏ ی ل 

ضبط في « القاموس ) O‏ بفتح الراء وبالمد وهو الربا . قال في « اللسان » © 
عن اللحياني : هو على ال »ید دا الباء Ky‏ لقرب مخرجيهما ٠‏ وفي لدع 
العروس » أنه وجد في نسخ « احکم ) مضبوطا بكسر الراء لغة في الربا ر لأن شأن 
الابدال عدم تغییر زنة ea‏ ۱ 

ووجدت في طرة نسخة صحيحة من الموطا مقابلة على نسخة ابن بشکوال نقلا عن 
کتاب ابن أبي الفصال » عن ابن السکیت الوماء مدود مفتوح الأول هو الربا . يقال : 
منه آرمی أي : أربى ab dye‏ عليه » أي : زاد ۲۵ . وكذلك قال أبو عبيد عن 
الكسائي . وقال أبو عبيد : في هذا الحديث أصل الرماء الزيادة » يقال : أرميت على 
الخمسين » أي : زدت » إرماء » ويروى عن عمر في بعض الحديث : « إني أخاف 
عليكم الإرماء ) » clad‏ بالمصدر الصرف ”^ . 


Me Oe 
. ° » فيه حديث : ( مالك بن أوس بن الحدثان‎ 
. © الموطإ » غير هذا الحديث‎ ١ قال ابن وضّاح : ليس مالك بن أوس في‎ 


(۱) الموطاً » كتاب البيوع ( .)1١850/1١50/9‏ 

(۲) ( ۳۰۹/۲ - ترتيبه لطاهر أحمد الزاوي ) . 

(؟) BE‏ ( رمى ) ( 15/9 ). 

(4) هو في إصلاح المنطق لابن السكيت ( ص : ۲٤١‏ ) . 

(5) غريب الحديث ( ۹۷/۲ ) . ويراجع التعليق على الموطإ للوقشي ( ۱۲۰/۲ - ۱۲۱ ) والمشارق لعياض 
(۲۹۱/۱ - ۲۹۲ ) والنهاية لابن الأثير ( ؟/59؟ ) . 

)1( الموطأ » كتاب البيوع ما جاء في الصرف ( 1857/١7/6‏ ) . 

(۷) ينظر : التعريف برجال الموطا لابن الحذاء ( ۲/ رقم 5١١‏ ) وهو كما قال ابن وضّاح . 


موم te‏ مس الْراطلة ظلة ` 3 م و e‏ 


.  » صاحبه ذهبا كوفيةَ وتلك الكوفية مكروهة عِندَ الاس‎ Ltt, « : فيه قوله‎ aby 
أي : هی دنانیر مغشوشة بالط . قال بشار بن برد يهجو حمادًا عجرد بطريقة‎ 
1 : التهكم‎ 
© تبطخ من دنانیر‎ ab واشدد يديك بحماد أبي مر‎ 
مع الأعيان‎ dl في‎ of أي : أنه دینار نبطیخ . واللبط هم سکان سواد الكوفة » يريد‎ 
. کالدینار النبطي في العدّ مع الدنانير‎ 


وقع فيه : « قدخل یذ وَرجل من أضحاب ال علق » © . 
وجدت في نسخة من الوطا مقروءة على ابن بشكوال أن الرجل هو رافع بن 
خديج » قال : ذكره ابن وضاح ۲ 
3# د % 


وقع فيه قوله : « والشیرق Og‏ . وتقدّم هذا اللفظ في الإحداد » فضبط بالشين 
العجمة وبعدها ياء مثناة تحتية . وفی « نسخة » cl‏ موحُدة فراء فقاف . والظاهر أن 
نسخة الباء الموتحدة خطاً فهو بتحتية . والمراد به دهن السمسم ولم تضبط حركاته . 
والذي في كتب اللغة السيرج 9© - بسين مهملة مكسورة › ثم مثناة تحتية ساكنة فراء 


(۱) ينظر : اللسان ( رطل ) ( ۱۱۱۵/۳ - ۱١١١‏ ) . 

(۲) الموطأ > كتاب البيوع ( ۱۸۲۱/۱۵/۲ ) . 

2 ) عاشور‎ oie clans هيم زعفن‎ ۵/۷ ae) 

(4) في الطبوع « العينة وما يشبهها » والظاهر أن الأمر من اختصار الولّف كل . 

)0( الموطاً > كتاب البيوع ( ۱۸۲۸/۱۸/۲ ) ۰ )1( الموطأ > كتاب البيوع ( )۱۸۷١/۱۹۹/۲‏ ۰ 
arena nn‏ اشيرق ای او تي ره 
السمسم » قلت : في النسخة الخطية اتونسية « الشيرق » بالياء المثناة ( ق (Wren‏ 

(۷) قال الوقشي في التعليق على الموطإ ( 1۱/۲ ) : « يقال : سیر وشيرق » وهي لفظة عَجمية 
عة وینظر تعلیق محققه العلامة العثیمین علیه . 


۳۷۸ کتاب البيوع 


EE‏ - وهو معرب سيره . وربا يقال : سيرج - بشین معجمة مفتوحة - بوزن 
صَيقل » فلعل لفظ الشيرق الذ كور ا و ان في لسري عرضت ا 
bY‏ أصل الكلمة فارسي » فعربوها بخروف مختلفة على قاعدة قولهم : « أعجميٌ 
فالعث به ما شعت ) » فیتعیتن ن أن یکون بفتح الشين . وفي « الشارق » © بکسر الشین 
آخره قاف ويكتب بالجيم أيضًا » وهو زیت الجلجلان . وكذلك ضبطه BOWS‏ 
« شرحه لمفردات مختصر ابن الحاجب » . وفي « تذكرة داود الإنطاكي ) OO‏ شيوج 
بشين معجمة وجيم هو دهن الجلجلان يعني السمسم بالسريانية . 


السْلّقةٌ في الطعام © | 


ضبط في أكثر نسخ « الموطإ ) بضم السین الهملة وسکون اللام go‏ والمراد به 
السلم » ولم آقف على هذا الضبط فى ألفاظ السلف فى كتب اللغة . وتکتر هذا أيضًا 
في الترجمة الاتية « السلفة في العروض » ۲ . وثبت في بعض النسخ « ales‏ » © 
وفى الترجمة الاتية . 

و( في ) هنا للتعلیل » أي : السلف لأجل الطعام » أي : لأجل شرائه وهو السلم . 


مالك عَنْ مُحمّد بن عبد الله بن بي مزتم أله سَأَنَ سيد بن الشیب » فقال : اي رَجُل 
ac‏ الَطْعَامَ oa oS‏ الشكرة UE > seu‏ ابتعت dee‏ بدينار heady‏ درهم . أفأغطي 
Gedy‏ طَعَامًا ؟ فقال سَعِيدٌ : لا . ولکن bel‏ أَنْتَ دِرْهَمًا JA,‏ بقيته طَعَامًا © . 


. ) ۲۱۱/۲ ION) 

.) ۲۲۰/۱ ( )۲( 

(۳) الموطأ » کتاب البیوع ( ۲ وفیه « السلَّقَةٌ » . 

WS )۶(‏ في النسخة الخطيّة التونسية المضبوطة ( ق 59١/]أ)‏ 

)0( كدا في النسخة Bad)‏ ( ق ۱۲۳اب ) . 

)1( في المطبوع بتحقيق العلامة بشار «Ltd ) 184/١ ( alge‏ وجاءت مهملة في موضعين من طبعة 
الاستذكار ! ( ۰۱۹/۲۰ )٠١١‏ . 

(۷) الموطاً > کتاب البیوع ( ۱۸۹۰/۱۷/۲) . 


کتاب البیوع ۳۷۹ 


قوله : « إِني آبتاع الطعام » يريد OI‏ يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة القادیر على 
حسب ما في الصكوك التي تعطى بأيدي أصحاب العطاء يقبضونها بال جار أو يبيعونها 
به . والجار : مرفاً tall‏ . وقوله : « آفأعطي بالتصف طعائا » » أي : حیث لا یجد 
کسر الدرهم dd‏ الکسور ويكوثٌ عنده الطعام ؛ JY‏ يتجر فيه » فيريد أن يعطي طعامًا 
عوض نصف الدرهم إذ لم یجده . وقول سعید : « ولکن أعط أنت درهمّا وخذ بقیته 
طعامًا » » أي : حیث كان هو تاجرا » فلیدفع درهمًا كاملا ویزیده البائع طعامًا بقيمة 
نصف درهم لیسلم من بیع الطعام بنقدٍ مع طعام ؛ لاله لا يخلو من بیع الطعام بالطعام . 
ويريد سعيد أنه لا يجوز له أن یعطی دیناژا وطعامًا ما عن الطعام . وراه مخلصًا من 
ذلك فإن لم يجد طعامًا عند البائع أكثر مما يساوي دينارًا ونصف درهم وجب Ale‏ 
الاعراض عن هذا الشراء أصلا . 


Me + 


ووقع فيه قول مالك : « لا ats‏ أن يَشْتَري Jeol‏ طعامًا بربع أو ثُلثِ أو كسر (© من 
درهم Je‏ أنْ يُعطي بذلك طعامًا إلى أجل » © . 

فقوله : « على أن يعطي » هو بكسر الطاء وياء مفتوحة » أي : على شرط أن يدفع 
الشتري عن جزء الدرهم طعامًا مؤجلا » فيصير جزء الدرهم ]ما جعل قيمة للطعام » 


وقع فيه قول عمر de‏ : « فَلْتبِعْ كيف سّاء ال » وليفيك BS‏ ضَاء الله » © . 
هو كذلك في جميع نسخ « الوطا » 9 , أي : كيف شاء alll‏ له » والعنی كيفما 
تيسر له . 
د د د 
(۱) قال العلامة بشار alge‏ بالهامش : « في م » : « ثلث أو كسر » وما أثبتناه من ص و ن وهو الموافق لرواية 
أبي مصعب » وما عند المؤلف ie‏ ثابت في النسخة الخطية المضبوطة ( ق ١5١/أ)‏ . 
(۲) الموطأ »> كتاب البیوع ( ۱۸۹۰/۱۷۸/۲) . 


(۳) الموطأ > كتاب البيوع ( ۱۷۹/۲ - ۱۸۹۸/۱۸۰) ۰ 
(4) وهو كذلك في النسخة الخطية التونسية ( ق ١5١/ب‏ ) . 


۳۸۰ کتاب البیوع 


ووقع فيه قول عمر : « ولا أن ترفع ین شوقنا » (© . 

ضبط في نسختین صحيحتين بفتح الثناة الفوقية وفتح الفاء (© » أي : أن ترفع 
سلعتك أو eet‏ . ولا يصح ضم الفوقية ؛ لأن حاطبا لم يكن ملازِمًا للسوق ؛ ولكثّه 
جلب زبيت كرومه يبيعه جملة واحدة . ويؤيد ذلك ol‏ وقع في قصة حاطب هذا أن 
عمر قال له : ٠‏ وإلا فارفع من سوقنا » . قال ابن أبي اخصال عن عيسى بن دينار كان 
حاطب يبيع من زبيبه أقل ما ي يبيع به أهل السوق » فقال له عمر : OM ١‏ تبيع كما 
يم کین ولا فرع من سوق . وقد روي أن عمر رجع عن ذلك كما قال gh‏ الوليد 
في روايته عن القاسم بن محمّد أن عمر 9% بخاطب وهو بسوق الصلی وبين يديه 
غرارتان فيهما زييب » فسأله عن سعرهما فسگر له مُدَيّن بدرهم . فقال عمر : « CSL‏ 
جير مقبلة من الطائف تحمل زيا وهم إذا وَضعوا بجنبك اعتبروا بسعرك » فإما أن 
ترفع في السعر » وإمّا أن تدخل زبيبك البيت » فتبيعه كيف شعت » es‏ حاطبا في 
داره فقال : ١‏ إِنَّ الذي EB‏ ليس بعزية ولا قضاء » فا هو شيء أردثٌ به الخير لأهل 
البلد ad‏ كيف شعت » ^ . 


ما يجوز من ali‏ الحیوان 


وقع فيه قوله : « لیس Lge‏ تَقَاصّلٍ في ME‏ رُحلةٍ » > . 

فرحلة بضم الراء وبكسرها » وبسکون الحاء الهملة هي : القرّة على السير مشتقّة من 
الرحیل » وهو السفر . ومنه سُمّى البعیر الذي Slip‏ عليه راحلة . فالرحلة صفة حسن 
للراحلة . وفي « الشارق © sae‏ ه عن شيوخنا بکسر الراء » والذي Ge‏ 
أبو عبيدة 29 الضم . وقال : روایتتا فيه بالحاء » وضبطناه في الحاشية عن بعض الرواة 


(۱) الوطاً » کتاب البیوع ( ۱۸۹۹/۱۸۰/۲) وضبها بشار بالرفع « تُرفّعَ » وكذا في النسخة الخطية التونسية 
( ق ١١١/ب‏ ) وفي المنتقى للباجي ( ۳۱۱/۹ ) وفي الاستذ کار ( ۷۰/۲۰) . 

(۲) وهو كذلك في هامش النسخة التونسية ( ق ١5١/ب‏ ) . 

)1( ينظر : الاستذكار ( ۷۱/۲۰ - ۷۹ ) والمنتقى للباجي ( ۳۰۸/۰ - 3١5‏ ) والقبس لابن العربي 
(۷۹/۳ ¬ ۲۸۱ ) . 

. » وضبطها بسار « رِحلَةٍ‎ CVA TANT ( الوطاً » کتاب البيوع‎ )٤( 

(TABÎ ) (8) 

)1( كذا في المطبوع وفي الشارق « أبو عبيد » ولعلّه في نسخة خطية عند الشيخ . 


کاب ال __-۲۸۱ 


بالجيم اه أي : فعلی رواية الجيم یکون مأخوذًا من صفة الرجل ‏ والراد : القوّة » كما 
قالوا : ناقة مذكرة » أي : قوية كالجمل . قال كعب : 


غلباء وجناء علکوم مذكرة )0 
بیغ الحم باللخم . | سس 


مراده بقوله : « بعض ذلك یعض » ٩۳‏ بعض لموم الطیر يبعض موم غيره لا بعض 
الطير ببعض الطير ؛ JY‏ بنى كلامه على اختلاف الأصناف في قوله في طالعته :في 
لحم الابل والبقر والغنم » إلخ » فالإشارة بقوله : « ذلك » إلى الطير » فقوله : « مخالفة 
للحوم الأنعام والحيتان » يريد به مخالفة لها في الصنف ولا يريد الخالفة في الحكم . 

ولا حلاف فى الذهب Sf‏ حوم الطير US‏ کصنف واحد ‏ ون احتلفت أصنام 
الطیر . ولکن في لفظ « الوطا » إجمالا © . 


اسف وَبَيْعُ الغزوض 


وقع فيه قوله : ولا باس Uf‏ يُشترى Sl‏ ین QE‏ أو الشّطوي . 

ثبت ( أو ) في رواية يحبى بن یحبی O‏ » وطرح ابن وضّاح ( أو ) » وكذلك أيضًا 

pe eels في‎ 

وفي أصل أبي عمر بن عبد ابر بواو العطف عوض ( أو ) » pley‏ على الواو وکتب 
في الحاشية بخطه : الواو fhe‏ » لم تقع لغير یحبی . كذا في طرة نسخةٍ مقابلة على 
نسخة ابن بشكوال منهاةٍ الطرة بعلامة ابن أبي الخصال © . 


(۱) البيت عجزه : في دفها سعة قدامها ميل . ينظر : سيرة ابن إسحاق ( ۲۰۵/۲ ) . 

(۲) الموطأ» كتاب البيرع ( ۱۹۱۷/۱۸/۲ ) . 

(۳) يراجع الاستذكار لابن عبد الب ( ۱۰/۲۰ .)١١4-‏ 

(4) كذا في الطبوع بتحقيق العلامة بشَّار عژاد . يراجع الموطأ ( ۱۹۲۲/۱۸۷/۲) . 

)0( جاء بالواو : « والشطوي » في النسخة التونسية الضبوطة ( ق (C/V‏ وبهامشها ما نصه « الواو عند 
ابن عبد البه . وعند أحمد بن سعيد ( أو » وكلاهما خطأ لم تقع « أو ) لغير يحيى وإنما عندهم من DES‏ 
الشطوي ‏ وبنحوه ذكر عیاض وصرح بنفس التأويل الذي نزع به اولب کلف » ينظر : المشارق ( 515/١‏ ) 
ويؤيد هذا Sf‏ سائر رواة الموطأ حالفوا يحيى بن يحيى ou)‏ فقالوا فيه ( والشطوي » مثل آيي مصعب 
الزهري AIT)‏ 5575 ) . 


۷۹ نس سس شنت سس کاب الیرم 
قلت OV:‏ الشطوي » وما عطف عليه أصناف من الکتان » فلا وجه لعطف أولها 
على الکتان بأو ولا بالواو ؛ SY‏ الکتان نوعها . أما بقية الأصناف المذكورة بعد فإثبات 
(أو ) فيها متعين . 
eae‏ 
ووقع فيه قول : « أو القوهي » نسبة إلى فُوهستان بضم القاف بعدها واو » ثي هاء 
وستان الکان » أي : بلد الجبال ”“ . والقوهي : ثوبٌ أبيض ینسج بقوهستان . 


سود فلم آملك سوادي وتحته قمیص من القُوهى Jay‏ بنائقه © 


السَلَفُ في الغزوض سس 


وقع فيه قوله : دا كَانَ مَوْصُوفًا Jl‏ أجل مس م حل me, Jey‏ 

نقل في طرة النسخة المقروءة على ابن بشكوال عن كتاب ابن أبي الخصال أنه 
كتب : قال آبو عمر : يستغنى عن قوله : « ثي حل الأجل » © . 

قلت : AY‏ قال بعد ذلك : « فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة مع البائع قبل 
أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل » إلخ . 


= ه تنبيه فات محقق نسخة يحبى الأندلسي العلامة بشار عؤاد أن ty‏ على ذلك » وأثبت « أو ha‏ محقق 
الاستذكار فلم يعن بهذا الأمر ! فلا غرابة أن يقع في مثله ( ١45/٠١‏ ) . 
(۱) ينظر الروض العطار للحميري . وتعليق المحقق ( ص : 485 ) . 
(۲) البيت : عزاه له في اللسان ( قوه ) ( ۳۷۸۷/۵ ) . 
(۳) الموطأ » كتاب البيوع ( ۱۹۲۷/۱۸۹/۲) . 
(4) قال في الاستذكار ( ٠١۷/۲۰‏ ) : « كذا روى يحيى : ثم حل الأجل . وليس في سائر الوطا » قلت : 
جاء في الرواية المطبوعة من رواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم 751 ) . 


کتاب ال سس _۲۸ 


. © » فيه قوله : « عشرة ان ونحوه‎ aby 

الصاع یجمع على أصوع ( ' six‏ مضمومة بعد الصاد » وعلی Ebel‏ بهمزة 
مضمومة بعد الصادٍ » وعلى أصواع » وعلى صوع . ووجدت في النسخة القروءة على 
ابن بشكوال أنه ثبت في نسخة ابن عتاب أصؤع بالهمز حيث أتى في هذا الباب » 
وكذلك في نسخة ابن الطلاع إلا الأول فإنه كتبه : آصع » أي : بهمزة ممدودة في أوله . 

قلت : وهو مكتوب في أصل النسخة « أصوع » بواو بعد الصاد وهو الأصح . و 
من كتبه « آصع » بهمزة مدودة في أوله فهو خطأ ؛ إذ لم ينقله أحد من أئمة اللغة . قال 
عياض في « المشارق  »‏ : « وجاء في رواية الشيوخ : اصع « والصواب : أصوع » . 


نا مد ue‏ 


وقع فيه قول مالك : « فليس للمُبتاع في ها HB‏ على البائع بأن يَضَّعْ من امن 
الذي ابتاع علی البرتایج » © . 

» في جميع نسخ « الموطإ » زيادة قوله : « على البرنامج » بعد قوله : « ابتاع‎ aby 
بيع المرابحة لا يلزم أن‎ GY وهو مجوّد مثال ليس مقصودًا بالحكم في بيع المرابحة ؛‎ 
يكون على البرنامج » ولكن لما كان البيع على البرنامج قد يقع على المساومة وقد يقع‎ 
على المرابحة كما سيجيء في قول مالك في أثناء الترجمة الموالية فرضه هنا على سبيل‎ 
التجارة في عصرهم كان يجري في بيع‎ Jol ولعل غالب بيع المرابحة في عرف‎ . Juhl 
البرنامج حين ترد الأصناف المصيّفة من السلع للتجار الکبار » فيبيعون کل صنف لأهل‎ 
. التجر فيه بربح معين يضاف إلى رأس المال‎ 


)1( الموطأ » كتاب البيوع ( ۱۹6۰/۱۹۳/۲ ) وفي المطبوع : « آض dye‏ رواية كما ذكر عياض . ومثله 
جاء في رواية أبي مصعب الزهري ( ۲/ رقم : ۶ 6 . 

(۲) کذا cle‏ في النسخة الخطية التونسية ( ق ١5‏ ) ومثله في الاستذ کار( ۱۷۰/۲۰ ) وفي النتقی ( ٠٠۴۳/٦‏ ) . 
(۳) ( ۲/۲ ) . 

(4) الموطاً » كتاب البیوع . بيع الرابحة ( ۱۹۰۵/۲۰۰/۲) . 


744+ سس سس کاب البیوع 


مالك عن تام » عن عبد الله بن yy Sf ab‏ الله بت قَالَ « التبايعان کل وَاجدٍ 
منهعا بالخيار عَلَى ضاجبه ما عیفر إل تيع اليا » © . قال مالك : ولیس لهذا 
عندنًا do‏ محدودٌ ولا امه معمول ay‏ 

معنی الحديث ظاهر وقد استوفاه الشارحون » وشغلوا به وبذ کر الخلاف في فقهه ۳( 
عن بيان مراد الإمام بقوله : J:‏ ولیس لهذا عندنا ع محدود دولا yl‏ 9 به ) YI‏ 
كلمة لابن العربي في « القبس  »‏ ؛ إذ قال « إشارة إلى أن اجلس مجهول BAM‏ » ولو 
شرط الخيار RENE:‏ ا مع PRICE‏ 
اا وهذه خباوة A ee Lily‏ ما قلناه ) اه . 

فمالك وجد هذا الحديث قد روي عن ابن عمر » وعن حكيم بن حزام فيما تعمٌ به 
البلوى » ووجد محمله غير ین ؛ OY‏ جلس لا ينضبط » وشأن التشريع في الحقوق أن 
كز Gah ied Cab, a‏ موس Si‏ ة فصل القضاء » فلما 
ورد هذا الحديث عن غير ضبط كان ذلك عائمّا عن التوصّل إلى الراد منه فکان مجملا 
ولم يصحبه ما يبينه من عمل » ولذلك قال مالك : « ولا أمر معمول به » . والأدلة المجملة 
لا تكون أدلة تفقه تفقه فيجب التوقف » » فوجب الرجوع فيه إلى القواعد الشرعية » وهي ان 
الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغرر . وقد روي عن ابن عمر ذه وکا يَرى العمل 
بخيار ا مجلس أنه كان إذا رغب في انعقاد بيع شيء ابتاعه أن يقوم من المجلس CO‏ فيجيء 
من ذلك أن من كان يرغب في بقاء Go‏ الردٌ أن يطيل البقاء في المجلس » وذلك مثار لعدم 
(۱) الوطاً ‏ كتاب البيوع ( ؟/9558/501١).‏ 
(۲) الوطاً كتاب البيوع ( ٠۹۹/۲۰۱/۲‏ ) . 
(۳) ينظر : التمهيد ( 54 8/١‏ » 84 ) والاستذكار ( ۲۱۳/۲۰ - ۲٠١‏ ) والمنتقى للباجي ( ۳۸۰/۳ - ۳۹۱٣‏ ) 
وتنوير الحوالك للسيوطي ( 1١71/7‏ - 177 ) وشرح الزرقاني ( ۳۲۰/۳ - ۳۲۲ ) . 
5١:8 ()5١‏ ). 
(5) ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم » كتاب البيوع ( رقم : ١5١‏ ) . قال أبو عمر بن عبد البرٌ في 


الاستذكار ( ٠‏ ) : « وفعل ابن عمر تفسير ذلك » وقد phat‏ ذكره » وهو راوي الحديث › والعالم 
بمخرجه » ومعناه ) . ۰ 


کتاب ال سس _۲۸۵ 


الانضباط ودخول yall‏ مع Of‏ الأصل في العقود اللزوم ؛ OY‏ دلالة العقود القولية والفعلية 
أسباب لتحصیل آثارها من اللك وغیره . 

والأظهر Sf‏ رسول الله ge‏ أراد بالتفغق التفق العتاد » وهو الذي يحصل بين 
المتبايعين من الانصراف عقب التراضي » ودفع الثمن » وقبض السلعة فیکون لفظ « ما 
لم يتفّقا » جری على الغالب ‏ والقصود ZF‏ البیم وتحقّقه . أو يكون القصود من ذلك 
التمهید إلى ما بعده » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بیع الخيار » . ولیس الراد به 
جلوس الشتري لدی البائع ومحادئته معه عقب البیع إذا کانا صاحبین أو نحوهما . 


البرنامج بفتح الباء الوحدة وبفتح اليم على الصحیح . وقیل : بکسر اليم اسم 


معربٌ ( برنامّة ) بالفارسية » وهو الزمام الذي یذکر فيه التاجر سلعه وأسعارها ٩‏ . 
eae‏ 

وقع فيه قوله : « رَيْطَةٌ سابرية » ”“ ضبط الشارح الزرقاني 60 « سابرية » بفتح الباء 
الوحدة . وكذلك قال السيوطي في « لب اللباب في الأنساب » > . والشهور کسر 
الباء ولعلّهُما Lage‏ ظاهر إطلاق ١‏ القاموس » فيه ؛ إذ لم یضبطه » فحمله الزرقاني على 
اصطلاح « القاموس » في ترك الضبط أنه يريد الفتح ولم یضبطه صاحب ١‏ تاج 
العروس) © ولا في « الشارق » 292 » والوجود في نسختین صحیحتین من 
«القاموس » ضبطه بكسرة تحت الباء » وكذلك $55 ضبطه بكسرة الباء في طبعة 
« لسان العرب ) ٩(‏ بمطبعة بولاق بضبط مُصحح دار الطباعة ببولاق مصر » 


(۱) قال الوقشي في التعلیق على الوط! ( ۱4۰/۲ ) : ١‏ هي لفظة فارسية معرّبة معناه : بیغ الشيء الغائب 
بالصفة من غير نظر » وانظر تعلیق GHA!‏ الفاضل . 

(۲) الوطاً » OS‏ البيوع ( ۱۹۰۷/۲۰۰/۲) وضبطه محمّقه Bplay‏ » بالکسر . 

(۳) شرح الوطاً ( ۳۲۰/۳ ) . ۱ 

)8( ) ص : ۱۳۱ - ط مكتبة التنبي بغداد ) . 

)0( ینظر : القاموس ( ص : ۳۹۶ دار الفکر بیروت ) . 

. ) ۲۰/۲ ( )( 

(۷) وكذا في طبعة دار المعارف ( سبر ) ( ۱۹۲۰/۳) . 


۳۸ سس کناب البیوع 
والعروف أنه العلامة نصر الهُوريني . وصّبط في نسخة « الوطا ‏ القابلة على نسخة 
ابن بشکوال بکسر الباء . ووجدت ضبطه في نسخة من « الوط! » بضمة على الباء 
وهو القیاس ؛ لأنه نشبة إلى سابور كورة من كور فارس . قال في « الشارق » © : 
فاستثقلوا فخففوه . وضبط بکسرة في کتاب « المْخصّص » ( لابن سیده بمطبعة 
بولاق فى باب الثياب فى بيت ذي الرمة الاتی » ولعل صاحب « القاموس » ترك 
ضبطه بناء على أنه مشتهر بالکسر ؛ EY‏ على ذلك في « مقدمة القاموس » © . 
ووجدته في نسخة من «ديوان ذي الرمة » O‏ بكسرة تحت الباء في قوله يصف دلوا 
أدليت في كر لا ماء فيها : 

فجایت بنسج العنکبوت كأنه على Gols Gila Yipee‏ 

فالحاصل OF‏ الصواب أنه بکسر الباء . 


وقع فيه قول رسول اله مقر : « أا رجل فلس فَأذرك الرَجُلُ مه بعییه فَهُوَ Soh‏ 
به من غيره) ( . ۱ 

فالتًعريف باللام في قوله « الرجل » تعریف انس » ولیس تعریف العهد » فهو 
والتتکیر سواء » فلذلك لا يكون الرجل العروف فى الحديث عين الرجل النکر . وعلی 
القاعدة eal‏ وس ها اه Sag ahi st‏ معرفة فهي عين الأولى لظهور 
القرينة هنا أنه لا يكون الرجل الذي أفلس هو صاحب GEN‏ في ماله . 

فان قلت : ما سبب وقوع هذا التعریف حتی نصير إلى دلالة القرينة ؟ قلت : يحتمل 
أن الراوي حذف من کلام الرسول GE‏ ما كان مقتضيًا تعریف الرجل الثاني مثل أن 
يقع جوابًا لسوال سائل سأله عن رجل باع سلعة بنسيئة فوجد سلعته عند الشتري حين 


ENE) 

. ) بولاق‎ AES TY ( )۲( 

(۳) ( ۷۱/۱ - ترتيبه ) . 

. ) المعارف‎ - ۱۹۲١/۳ ( وكذا ضبطه مصخحو اللسان‎ )٤( 
. )۱۹۸۰/۲۱۱/۲ ( الموطأ» کتاب البیوع‎ (0) 


کاب ال سس ۲۸۷ 
التفلیس فاختصر الراوي الحديث مع الاحتفاظ باللفظ الصادر من النبي AE‏ أو نحو 
ذلك . ویحتمل dt‏ من لفظ الراوي روی کلام الرسول fe‏ بالعنی اعتمادًا على 
القرينة . وقد روي هذا الحديث في « صحیح البخاري » © من طریق يحيى بن سعید 
بهذا السند بلفظ مغاير لا فى « الوطا » فيقوي کونه مرويًا بالعنی . 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة مرفوعا في الاستقراض ( رقم : ۲ ) بلفظ « من أذرك ماله بعینه عند رل » أو 
إنسان قد أفلس فهو Gol‏ به من غيره » وهو عند مسلم في الساقاة ( رقم : ٠١١۹‏ ) . 


کتاب القراز سس سس ۲۹۱ 


وقع في حدیث زید بن أسلم قوله : « فرب Seng egy‏ » © . 

أي قال لهما : مرحبا وسهلا .. وتقدیره : نزلتما مرحبًا أي : مكانًا رحبا » ودخلتما 
سهلا أي : طريقًا سهلا . فقوله : « رحب وسهّل » فعلان منحوتان من قولٍ مرحبًا » 
وسهلا . وأكثر النحت يقع في الجمل القولة التي يكثر التخاطب بها أو التعبير عنها . 
ومن ذلك قولهم Seed:‏ » أي قال : بسم الله . قال عمر بن ol‏ ربيعة : 


لقد بسملث لیلی غداة لقیتها ألا حبذا ذاك امبیب ابشمل )* 
ومن قولهم : فلأه بأبيه » أي قال له : أفديك بأبي . قال زياد بن واصل السلمي : 
هیا تن .ااا est ces‏ ا 


وقولهم : هلل إذا قال : لا إله إلا الله . وجزی إذا قال : جزاك الله بخير » وحياه إذا 
قال : أحياك الله . وهم ينحتون هذه الأفعال Ob‏ يضمُوا بعض حروف واقعة في الجملة 
المنحوت متها إلى بعض بحيث et‏ تلك الحروف عن الجملة المنحوت متها ويشتقون 
aia ean Orig‏ ا ۱ : أهل به 
Sab‏ . قال البعيث بن حريث : 

فقلت له Sul‏ ادا ومرحبًا فردّت بتأهیل وسهل ومرحب ° 

وهذا النحت کثیر في الکلام ومنه الولد » فقد قیل في « بسمل » : إنه مُولد . 

وهنالك طرق أخرى من النحت نادرة هي آشبه بالزج منها بالنحت کقولهم : 
baat‏ إذا GS‏ الحطب » فهو بمنزلة قولهم : عبشمع » أي من عبد شمس » وعبدريٌ 

oe *‏ يد 

ووقع فيه قوله : « فَقَالَ رججل من shalt‏ عُمَرَ » . 

وجدت في النسخة القابلة والقروءة على أبِي القاسم ابن بشکوال ما نصه : « الرجل 
هو عبد الرحمن بن عوف . وذکر of‏ القاسم Sf‏ أبا الحسن يونس بن مُغيث آخبره 
(۱) الموطأ » کتاب القراض ‏ ما جاء في القراض ( ۲۰۰۷/۲۲۱/۲ 
(۲) دیوانه ( ص : ۳۲۰ - دار الکتب العلمية ) وفيه : الحديث البسمل . 


(۲) لم نعثر عليه ! 
)£( ديوان الحماسة لايي تمام القطعة رقم ( ١715‏ ) . 


۷۲ سس کناب القراض 


بذلك ٩‏ . قال أبو القاسم : وقد قیل هو عثمان له ») 


وقع فيه قوله « إِنْ 2d‏ أَنْ ید السَلْعَةَ Nady east‏ » © . 
الضمير المرفوع يعود إلى دافع المال » والضمير المنصوب عائد إلى المدفوع إليه وهو 


العامل . 
000 
وتوله : « ما أسلفه » الضمير المرفوع عائد إلى العامل » والمنصوب عائد إلى صاحب 
المال . 
۰ 


وقوله : « وان أبي ( أي : JU cole‏ ) كان القازض ( بفتح الراء وهو العامل ) 
شریکا له بحصَّيِهِ منَ all‏ في lel‏ واشْفْضّان » . 


وقوله : « بحساب ما زاد العامل ( العامل هو القارض بف بفتح الراء . وأظهر في مقام 
الاضمار لزيادة البیان ۰ 


أو 


وقع فيه قوله : ١‏ ثم ذهب لدع إلى رب السَلْعَة alt‏ الذيتار » © . 


(۱) ذكر ذلك أبو القاسم حلف بن بشكوال في غوامض الأسماء البهمة ( ج ۲ ص [av‏ رقم (Y4‏ 
لكن لم يذكر قوله : « وقد قيل : هو عثمان بن alle‏ » فلعله سقط في النسخة الطبوعة أو في بعض النسخ 
الأخرى aly‏ أعلم . 

. ) ۲۰۲/۲۲۹/۲ ( القراض‎ ow » الموطأ‎ cry 

(۳) الوطاً » کتاب القراض ( ۲۰۷/۲۳۰/۲ ) وفيه « الحة ye‏ » ومشله في الاستذكار ( ۱۸۹/۲۱ ) 
ولقبس ‏ ۲۵۸/۳ ) . 

وجاء في النتقی للباجي ( ۱۲۲/۷ ) : ١‏ الائة الدينار » ومثله في شرح الزرقاني ( ۲۹۲/۳ ) وهو ما يؤيّد قول 
الولف ais‏ في اختلاف التسخ . 


کتاب القراض سس vay‏ 


عرف فيه اسم العدد وفیرّه کلیهما بلام التعریف وهو مذهب BS‏ غلب على 
استعمال الناس في تعریف اسم العدد . وجرّز الکوفیون القیاس عليه وهو جار على 
رآیهم في جواز تعرف التمییز وأن تتکیره آغلبي » وخالف البصریون ورأوه قبیکا . 

وعلی قول الكوفيين فاسم تمييز العدد إذا مرف هو باللام یبقی على إعرابه الذي كان 
عليه قبل التعریف . فلمائة هنا منصوب على الفعولية » والدینار مجرور على حکم تمييز 
العدد فان تمييز BUN‏ مجرور يإضافة اسم المائة إليه . ويحصل هنا جمع بين تعريف 
الضاف والضاف إليه ؛ وهو أيضًا جائز عند الكوفيين في إضافة اسم العدد » كما جاز 
عندهم وعند البصريين في الاضافة اللفظية . ولا يجوز أن یکون قوله : « الدینار ( 
منصوبّا على البدلية من « المائة » » كما ضبط به في بعض نسخ « الموطإ » ؛ GY‏ یفسد 
العنی ؛ إذ لا معنی لابدال الدینار من المائة . 


کتاب لش عة ۲۹ 


ما اء في الشفعة 


وقع فيه قوله : « قال مالك : ومَنْ باع شقصًا من أرض مُشْتركةٍ led‏ بعض من لَه فيها 
الشفعة للبائع cally‏ بعضهم 5 إلخ oD)‏ 

قال أبو عمر : كذا وقع عند أكثر رواة « الموطإ » « للبائع » » وصوابه « للمبتاع » » 
يعني أن البائع قد أخرج الملك من يده » وإنما LF‏ الشفعة للمشتري . 


فيه الشفعة 


یی -- 


ما لا تقغ 


وقع فيه قوله : « أو مات BU‏ وللشتري  »‏ بالعطف بالواو في نسخة ابن 
بشکوال » ونسخة أخرى صحيحة . ووقع في خمس نسخ أخرى عطفًا بأو » والعنی 
متفاوت لکن العطف بالواو آظهر ؛ لاد القصود أنه لم Gu‏ من یعرف ثمن البیع ؛ 
بحيث یحلف على ما يهمه من تعيين الثمن فطول الدة وحده موهن حق القائم بالشفعة 
بعد الحكم له بالاستحقاق ؛ فیسقط حّه في الشفعة ؛ GY‏ يهم على أنه ترك القیام 
بالاستحقاق ؛ pl BY‏ يجد ثمن البیع وجهل الثمن ؛ فیسقط حقه بموت الشهود وموت 
البائع والشتري أو نسیان الشهود والبائع والمشتري مقدّار الشمن . 

والحاصل أن المستحقٌّ جدید الحق في الشفعة ؛ لاد شرکته لم gins‏ إلا بعد البيع 
فكان حقه ضعيفًا لاتهامه ؛ فصار معرضًا للسقوط بخلاف حكم الغائب ؛ ولهذا لو 
كان المستحقٌ We‏ لكان على شفعته ؛ OY‏ غيبته تنفي تهمته ويشفع بالقيمة إن جهل 
الثمن . 

والحاصل I‏ العبرة بقوله : « فنسي أصل البیع» أي : صفته بخلاف ما تعرض فيه 
التهمة على البائع أو المشتري دون صاحب الشفعة ؛ deed‏ يصار إلى التشفيع بالقيمة . 


(۱) الموطأ» كتاب الشفعة ( ۲۰۹۳/۲۵۹/۲ ) قال العلامة بشار : « جاء في حاشية ص تعليق نصه : « كذا 
عند أكثر الرواة » وصوابه : للمشتري » . ش 

(۲) الموطأ » كتاب الشفعة ( ۳۰۹۹/۲۵۷/۲) وفيه « أو المشتري » وكذا في النسخة الخطية التونسية ( ق 
7 ب ) . والاستذكار ( ۲۰۲/۲۱ ) والنتقی للباجي ( ۲۰۷/۸ ) والقبس لابن العربي ( ۳۲۸/۳ ) 
وشرح الزرقاني ( ۳۸۲/۳ ) . 


ع 


دلا 


sak 


م 


ILS 


د 


کاب الأقفية سل YE‏ 


وقع فيه قوله : « Wy‏ العتَاقَةٌ حَدّ ین ادود » (© . 

هذا الكلام على التشبيه البليغ » أي : ما هي الا مثل حد من الحدود لا تجوز فيها 
شهادة النساء . يريد أن العتق ليس جال ولا آيلٍ إلى Jl‏ » وهذا كقوله في باب 
ما لا يجوز من النذور ( ۳ : « فأمره أن بحم ما كان لله طاعة ویترك ما كان لله معصية » 
يعني ما كان كا معصية في كونه لا قربة فيه . وقد ple‏ القول في ذلك في موضعه . 


لمقضاء فيمَنْ هلا وله 


oe. a 


قال مالك في JAD‏ بهلك وله دين ن عليه شاه dnl‏ وعلیه دی لاس iG}‏ فيه شاه 
So‏ فتأبى ورف أن یخلفوا علی خقوقهم مع شاهدهم قال : فإنَّ الغرماء یحلفونَ 
ويأخذون غقوقهم › > فان قصل فضل لم يكن للورثة منهُ شية ؛ وذلك أنَّ Se‏ غرضث 
عليهِم فترکوها . 

أي OY:‏ الورثة لا أبوا أن یحلفوا على حقهم ؛ فلا وجه لاعطائه إياهم بدون 
حجة نامة 

ity‏ رال تعلم لصاحبا BH‏ وعم أله ما تركوا لأمان من أجلي له 
فإني أرى أن يخلفوا ويأخذوا ما بقي بعد ديه 0" , 

اي : الا أن یقولوا ظنا أن ade Le‏ من الدیون یستغرق Le‏ ترکه وما له من الدیون علی 
الاس » ویحصل العلم باتهم ما آبوا الحلف إلا من أجل هم ظوا أن لا يكون في تركته 
فضل + فحیتعلٍ يمكنون من الحلف ولا لم يمكنوا » ووجه OFS‏ إعراضهم عن الحلف 
یت pele‏ مع علمهم Ob‏ لهم نفعًا في تركة مورثهم بعد إسقاطا منهم هم 
وإعراضًا عنه ؛ فلا يمكنون منه بعد إسقاطه بخلاف ما إذا لم بت يتحمّقوا Ol‏ في التركة 
)1( الموطأ » كتاب الأقضية ( ۲۱۱۸/۲۰/۲ . 


(۲) الموطاً » كتاب النذور OEM‏ ( ۱۳۳/۸۱۰/۱ . 
(۳) الموطأ » كتاب الأقضية ( ۲۱۷/۲ - ۲۱۲۳/۲۹۸ ) . 


۲ ۱۴ ؤت تت سس سس سس سس tS‏ الأقضية 


فضلا عن الدّين الذي على مورثهم فان إعراضهم عن الحلف لا de‏ إسقاطا مهم » بل 
هو ٍعراض عن إتمام حجّة لا ينتفع بها الا غیرهم في ظنّهم مع ما في اليمين على ال 
من الحرج عند الناس . 

قال في « المنتقى » ” : وقد حكى ابن عبدوس في « المجموعة » قول مالك بمثل ما 
في « الموطإ » . 


القضاء في رهن الثّمر والحتوان 


وقع فيه قول مالك : ١‏ أنَّ من آمر الاس أن يرهن LE‏ تمر النّخْلٍ ولا يرهن 
النخل) © . 

فالواو فى قوله : « ولا يرهن النخل » واو الحال » أي : أن من معاملات الناس SF‏ 
يرهن أحد ثمر نخله دون أن يرهن نخله . وليس الراد آهم لا يرهنون Spel‏ النخل » 
بل الراد gil‏ إن رهنوا الأصول فالئمر تع لها » وقد يرهنون الثمر خاصة . 

فقوله : « من أمر الناس ) معناه : من شأنهم ومعاملتهم . والمراد بالناس هنا عموم 
الناس » وليس الراد به العلماء مثلما يقع في كلامه غير مرّة ؛ إذ يقول : وهو الذي لم 


القضاء في GAIN‏ يكون بَيْنَ الزخلین | سس 


وقع فيه قوله : « بیع له Gai‏ الرَهْن  »‏ . 
فاللام في قوله : « بيع له » لام التعليل » أي : بيع نصف الرهن لأجله وإجابة لطلبه » 


القَضَاءَ في gals‏ الژهون 


قوله : فان Gag elle‏ وتاگرا ات » فقال الذي BT‏ : کانث لي فيه عشرونَ 


(۱) ( ۲۰/۷ ). 
(۲) الموطأ » کتاب الأقضية ( ۲۱۳/۲۷۲/۲) . 
(۳) الوطاً » كتاب القضاء ( ۲۱۸۳/۲۷۹/۲) . 


كياب الأقطية سس .۳ 
دیناا. وقال الذي عليه ال : لم يكن له فيه إلا عشرة ذنانیز, وقال All‏ له ات dod:‏ 
رن عشرةٌ انير . وقال call‏ عليه ات : قيمته عشرون دیناژا © . 

أي : قال الرتهن : إن Ce‏ عشرون » وقال الدین : بل عشرة دنانیر . وغطف 
بالواو قوله : « وقال الذي له الحقٌ » إلخ » أي : جمع الذي GAN‏ بين القولین في تکثیر 
عدد الدين وتقلیل قيمة الرهن الذي بيده » وجمع الذي عليه GH‏ بين القولین في تقلیل 
عدد الدين وفي تکثیر قيمة الرهن . 


وقع فيه قوله : « البَدْأَةٌ » © . 


قال ابن مسرة : هي أن يكري الرجل الدابة على السیر إلى موضع فقط ولیس على 
ان ary‏ علیها . 


ens 
. » JU def رأسُ ماله اما عَلَى الّذِي‎ ab Col وقع فيه قوله « وان‎ 
» ماله ) » واسم الفاعل فيه بمعنى اسم الفعول‎ as D فقوله : « ضامتا » حال من‎ 
أي : مضموئًا مثل : « عيشة راضية » » « وتجارة رابحة » . وفي حدیث أبي طلحة قال‎ 
ذلك مال رابخ » ۰۲0 ومجيء اسم الفاعل بمعنى اسم الفعول‎ « : fo له رسول الله‎ 
قليل . وكذلك قوله في باب ما يوجب العقل على الرجل : « في الصبي الذي لا مال له‎ 
وقد ورد نظیره في‎ ۰۲٩ » إذا جنى جناية دون الثلث أنه ضامن على الصبي في ماله‎ 
في القضاء في الضواري والحريسة ”“ « وأنَّ ما آفسدت الواشي باللیل‎ dis قول مالك‎ 


(۱) الموطأ »> کتاب القضاء ( ۲۱۲/۲۷۵/۲) . 

(۲) الموطاً » کتاب القضاء ١‏ ۲۱۳/۲۷۰/۲ . 

(۳) آخرجه مالك عن آنس بن مالك في OLS‏ الجامع ( ۰۹6/۲ - ۲۸۹۵۰/۰۹۵ ) والبخاري في الزكاة 
( رقم : ١45١‏ ) ومسلم في ال زکاة ر رقم : ۹۹۸ ) . 

(4) الموطاً »> کتاب العقول ( ۱۲۵۳۳/۹۳۷/۲) . 

)0( الموطأ » کتاب القضاء ۲۱۷۷/۲۹۳/۳) ۰ 

قال ابن عبد البو في التمهيد ( ۸۱/۱۱ - ۸۲) : « هکذا رواه جمیع رواة الوطا فیما Cale‏ مرسلا » فهو 
حدیث مشهور أرسله الائمة » وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز » ونقلوه بالقبول .. » » یراجم 
تعليقي على مسند الوطا للجوهري ( ص ۲۱۸ - ۲۱۹ رقم ۲۲۸ ) . 


٤‏ سح کاب الاقضية 
ضامن على أهلها » ووجهه ST‏ ضامن للمعتدى عليه حقّه . ولا يصح اعتبار امجاز العقلي 
هنا ؛ SY‏ قوله : « على الذي أخذ المال » ونظائره يمنع من الجاز ؛ إذ هو الفاعل الحقيقي 
لاسم الفاعل . 


القضاء فیمن ارت عن الإشلام 


وقع فيه قول عمر ods‏ فيكم من UE‏ جر » () بفتح الغين العجمة وکسر الراء 
مشددة » وروي بفتح الراء مشددة أيضًا وهي رواية الجمهور . والفربة مشتقّة من 
لب وهو البعد » والراد البعد العنوي وهو الغرابة أي : العجيبة » ثم قد روي « مغرب 
خبر » يإضافة ( مغربة ) إلى Cty‏ . وکذلك في أصل ابن آبي الخصال وابن 
بشکوال . قال الأخفش : هو كما تقول : هل من غريب خبر . والعنى : هل من أحد 
یخبرنا بغریب خبر » أو هل من جماعة رجال مُغربين أي : مغتربين . وفي طرة کتاب 
ابن أبي الخصال FT‏ روي لأبي pe‏ من طريق عبید dl‏ بتنوين مغربة ورفع خبر .. اه » 
أي : فيكون خبڙ عن dee‏ هي استڪناف ial aly‏ 


© Bw كان‎ OH gy أَنَّ غمر‎ shed بن‎ Sled عَنْ يَحْتى بن سَعيد , عن‎ Hb 
رَجلان کلاهما يدعي ولد امرأة . فَدعَا عمز‎ SU » أولاد الجاهلية بمن اذّعَاهم في الإسلام‎ 
ثم دَعَا المرأة‎ » BML اشتركا فيه ؛ فضربه عمر‎ ad: تفا فتظر الیهما > فقال القائف‎ 
؛ فلا‎ WAY وَهِي في بل‎ ٠ فقال : أخبريني خبرك > فقالث : كان هذا لاح الرّجلين يأتيني‎ 
هرق عليه وتا‎ ' gis ثم انصرف‎ GE أله قد استمر بها‎ Sosy Bhs ارفا حٌى‎ 
خلت علیها هذا » تعني الآخر . فلا آذري من أيّهما هُوَ ؟ . قال : فكبّر القائِفٌ , > فقال‎ 5 


(۱) الموطأ » كتاب العقول ( ۲۱۵۲/۲۸۰/۲ ) وفيه بالكسر كما هنا ء وكذا في النسخة الخطية التونسية 
(INVA 3)‏ . 

(۲) کذا ضبطه الوقشي في تعليقه على الوطا ( ۱۸۸/۲) . 

(۳) ينظر التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۱۸۸/۱ - ١84‏ ) وتحقیق عیاض في الشارق ( ۱۳۰/۲ ) . 
(4) أي Gal‏ . 


۳۰۵ الاقضية‎ OLS 


مر للغلام : وال یما ب شت «۲ . 

إضافة ( أولاد ) إلى ( الجاهلية ) في قوله : ( أولاد الجاهلية ¢ للتخصيص » أ 
الأولاد الذين تكوّنوا عن أحوال أهل الجاهلية اخالفة لأحوال الإسلام » as‏ هي 
البغای والاستبضاع » والسفاح . وقد حرّمها الاسلام aly‏ النکاح الذي هو على وصف 
التكاح في الإسلام » كما جاء في « صحيح البخاري » “ عن عائشة رت » فالبغاء 
كان د الما کب زر بأجر فإذا حملت إحداهنّ ووضعت جس الآمة مر كان 
یدخحل عليها ودّعوا القافة فألحقت القافة ولدها بالذي يرون ؛ فیلتاط به ویدعی اليه 
ولا يمتنع من ذلك » والسفاح معروف . 

فالمراد من أولاد الجاهلية هنا آولاد البغاء أو أولاد السفاح وهم الأولاد الذين دحل 
قومهم في الإسلام بحدثان عهد خلافة عمر أو قبلها بقليل مثل : الأبناءٍ من بني بكر بن 
وائل » ومن لخم » ونحوهم من عرب العراق » أو الأبناء الذين تغافل آباژهم وأولياؤهم 
عن ادّعائهم إلى أن كانت خلافة عمر ؛ وبذلك بؤذن وصف الولد المتنازع فيه في هذه 
لته يانه عُلام 3 Ll,‏ كان يُليطهم يمن ادعاهم إذا لم يولدوا لفراش Jee‏ الأمة فان 

رشول اله میقم قى في ولد وليدة زمعة بأنَِّ لزمعة ولم یقض به لعتبة بن آبي وقاص © 

ااي الو الوا اه 
aed,‏ غير أبي سفيان » ولم يعبأ بإنكار أبي بكرة ۵) . 

ولا اأعى الوَلّد في القضية المذكورة في « الموطإ » رجلان جلب له القائف » فلما لم 
یلحقه القائف بمعين وجاء بکلام يدل على اضطراب وتردد ضربه عمر ob‏ له sally‏ 
حکمه وسأل المرأة لعلها تُليطه بأحدهما » فقد کانوا في الجاهلية يأخذون بقول BAM‏ 
السفاح إذا عينت الولد لأحد الرجال الذين يَعْسؤنها » فلمًا لم يجد من كلامها ما ین 
نسبة الولد لأحد المتداعيين فيها ألغى قولها » وقد تجردت دغویا الرجلين كلتيهما عن 
مرججح يرجح إحداهما ؛ فلذلك جعل عمر الخيار للولد أن يوالي من شاء منهما » وليس 
قضاؤه ذلك استنادًا لكلام القائف ؛ إذ هو قد ضربه » ولا استنادًا لكلام المرأة ؛ إذ 
كلامها اختباط gat‏ على جهلها بأسباب تكوين الأجنّة ة في بطون أمّهاتها 
رد الوطأ كتاب الأقضية ( ۲۸6/۲ - ۲٠١۹/۲۸۵‏ ) . 
(۲) في النکاح ( رقم : ۰۱۲۷ ) . 


(۳) سبق تخريجه ص۳۱۲ . 
(4) ینظر صحیح مسلم AS‏ الایان ( رقم : ۳ وسير اعلام النبلاء ( 1۹4/۳ - 1٩۷‏ ). 


کتاب الاقضية 


Yet 


وإذا كان القائف قد استند لشبه الولد بكلا الرجلین et‏ سين بالك أن ره ih‏ 
هو الأصل وشبهه بالآخر كان من كثرة نظر الم إليه وقت الوحم » فلا تحسبتن قضاء 
عمر مستنذا لقول القائف ورجوغا إلى کلامه بعد أن أعرض ae‏ ولا أنه اعتداد Ob‏ صفة 
المرأة صدقته لظهور of‏ ما وصفته المرأة لا یقبله عمر ade‏ ؛ خالفته لکلام الصادق 
الصدوق في سبب شبه الطفل بأبيه تارة atl,‏ تارة ؛ فانه يقتضي OF‏ الشبه يتقرر وقت 
التخلق الأول » فلا صحة لما تعلق به القائف من کلام المرأة » وکلام الأطباء يؤيد ما في 
الحديث . ولو كان عمر قد استند لقول القائف كما ol Gel‏ النظر $ لقضى عمر 
أن ولاء الولد لكلا الرجلين ولم يخيره في أن يوالي أحدهما » كما هو ظاهر لمن أجاد 


التأمل ؛ فلم يبق فيه مشكل ° . 


القضاء في میراث الود المشتلحق 


قال مالك pi:‏ عندنا في dg Joo!‏ وله بنون wees‏ : قد اق أبى ii‏ 
فلانا ابئه » Of‏ ذلك اسب لا Cay‏ بشهادة واحد ولا يجوز اقراژ الذ ی 
في amar‏ من ما أبيه یُعطی الذي شهد له قدز ما يصيبه من الال الذي بيد ۳7 

قوله ا رك ا i es‏ 
ا منصوب بفعل « يصيبه » عائد علي « الذي شهد له 4 والضمیر اجرور بالاضافة في 
قوله : « بيده » عائد على « الذي )3 » أي A‏ اتود tae alae‏ المي 
مناب الشاهد الق لو کان ذلك الشهود له Bly‏ أي : dc‏ من مناب BAM‏ جزء مناب 
وارث few‏ علی عدد الورثة . 

وکلام الامام هنا يقتضي ST‏ لا یثبت نسبه بالشاهد واليمين . والمسألة فیها اضطراب 
al eg‏ کیان ارات 


وقع فيه قول رسول الله sie‏ : « ييْسِكُ خی الكغبين be‏ یل JEW‏ » 0 إلخ ؛ 


)1( ینظر : الاستذ کار ) ۱۷۸/۲۲ - ۱۹۵ ) والمنتقى ) ۷ ¬ 9( . 

(۲) الموطأ » کتاب الأقضية ( ۲۱۱/۲۸۰/۲ . 

(۳) الموطأء > كتاب الأقضية ( رقم : 518 ) عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه . 
وطرقه كلها ضعيفة كما قال محمّق الموطإء وينظر : التمهید ( ۰۷/۱۷ - 4٠١‏ ) والإيماء للداني (ه/ه؟ -۳۰) . 


كتاب الأقضية ۳۰۷ 


فهو بكسر السين في « يمسك ويرسل » و « الأعلى » فاعل يتنازعه كل من « يمسك 
ويرسل » ومن جعله بفتح السين مبنيًا للمجهول فقد وهم . 


القَضاء في الضواري والحريسة سه 


2 رت‎ 5 é 5 ae 
. ۳ » BAT وقع فيه قوله : « وأنَّ ما أَفْسَدتٍ الواشي باللیل ضاین على‎ 
. ف« ضامن » بمعنى مضمون  وقد تقدم نظره في باب القضاء في کراء الدابة‎ 


: بکسر الحاء الهملة وفتح الواو اسم مصدر تحول » قال الله تعالی‎ ۲۳ » Jetty 
جوا 6 [ الكهف : ۱۰۸ أي : تمحوّلا . والراد به هنا الحوالة » أي : تحؤّل‎ GS شود‎ 7 


سس P‏ القضاهء فیمن ابْتاع توا به عيب سس 


وقع فيه قوله : « وبه عيبٌ من حرق OU‏ فضبط في نسخة مقابلة على ابن بشکوال 
بحاء مهملة مفتوحة وبفتحة على الراء » وفي « القاموس ) © : والحرق بالتحريك A‏ 
احتراق من دق القصار ونحوه فى الثوب . قال « شارحه » ae‏ : « الحرق 
لتقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار .. اه © . قال 
الجوهري : وقد يسكن ۲۲ . 


. )۲۱۷۷/۲۹۳/۲ ( الوطاً » كتاب الأقضية‎ )١( 

ینظر : الكلام في مسند لوط ( ۲۲۸ ) . وتعليق محقّق نسخة یحبی العلامة بشار عژاد ( ۲۳۲۳/۲ - 7174 ) . 
(۲) الموطأ » کتاب الاقضية ( ۱۲ ( وضیط محقّقه بالفتح « احول » وجاء في النسخة 
الخطية بالکسر مثلما هو عند isl‏ ( ق (Way‏ وینظر : الشارق ‏ ۲۱۵/۱ - ۲۱۰ ) ومفردات 
الراغب ( ص : ۱۹۲ - 1۹۳ ) . 

(۳) الموطأ » کتاب القضاء ( ۲۱۸۷/۲۹۷/۲ ) . 

(4) لم أره في ( حرق ) منه ( ۲۲۷/۳ ) ولا في ترتیه ( 774/١‏ ) فلعلّه حکاه بالعنی ! 

)0( تاج العروس للزبيدي ( ۳۱۱/۰ - ۳٠۲‏ ) الطبعة الخيرية . 

. ) ٠٤١۷/٤ ( الصحاح‎ (1) 


كتاب الأقضية 


۳۰۸ 


| القضاء في الغمفرى | 


مك عن ابن شهاب عن gl‏ سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عَنْ جابر بن عبد FD‏ سول 
الله a‏ قال : « أَيُما رجل abl‏ نغفری لَهُ وَلعَقِبِهِ هي ناه لا ترجع إلى 
all‏ أَعْطَاهَا أبدًا » ؛ BY‏ أغطى ently the‏ فيه الزاریث © . 

قوله : « له ولعقبه » أي : جعلها المعطي للمعطى ولعقبه » أي : جعلها موروثة فان . 
جغله إياها للعقب دليل على قصد المعطي تمليك العطی لما أعمره إياه ؛ فيكون ذلك 
ضرفا للفظ العمرى عن أصل معناه المشهور .وهو العطية المؤقنة بالغمر وألحق بها كل 
عطية مؤقتة ؛ وذلك إذا قال : هذه عمري ‏ أو ما يدل على معنى التوقيت » فأما إذا 
جعلها للمعطى ولعقبه فقد أراد التمليك وصار لفظ العمرى مستعملا في مطلق الهبة . 

وهذا الحديث أصل TG‏ صيغ التبرعات يستعمل بعضها في بعض بدلالة القرائن . 
وهو فرع ذكره ابن راشد القفصي في « الفائق » ©© . 

و رمعي تي ار كروي كلا أن سلا ا 
عبد الرحمن كما صرّح به في رواية ابن أبي ذئب : هذا الحديث عن ابن شهاب © 
ومعناه أنها تكون ملكا موروثًا . 

واعلم أنه إذا قال العور هي عمرى لفلان وعقبه وعقب عقبه وذكر AEB ply‏ 
مجری الأحباس يتصكف الموجودون في ala‏ ولا يبيعون الأضل فإذا انقرض العقب 
رجعت العمری إلى العمر ملكا له إن كان حيًا ولورئته يوم موته ملكا لهم كذلك . 

وقوله clio:‏ وجدث في طرة نسخة ابن بشكوال : لم يرو في هذا الحديث أحد 
«أبدًا » ال . قاله الطلمنكي من كتاب ابن أبي احصال . 


eae 


(۱) الموطأ » کتاب الأقضية ( ۰۰/۳۰۲/۲ 

(1) ما في مر الأحكام واوا ( 1۳۷۵/٩‏ - وطية رقم 0 

(۳) فهذه الزيادة من قبيل افدرج ورواية ابن أبي ذئب أخرجها مسلم في الهبات ( رقم : ۱۱۲۰ ) . 
(۶) وهو كما قال يراجع تخريجنا لمسند الوط للجوهري ( رقم : ۱۵۰ ) فيه مختلف الروايات عن مالك 
وليس فيها « بدا » ! 


Fes الأقضية‎ OLS 


وقع فيه قول رسول الله Be‏ : « الا bis Bey‏ مكثويَة » ”© . 

وجدت في نسخة مقابلة على نسخة ابن بشکوال بخط مقابلها : قال ابن وضاح 
ليس « مكتوبة » من قول fell‏ ولم یعرف هذا لأحد . وحدیث مالك ابت في 
« الصحيحين ) () بلفظ « مکتوبة » . وقد أعاده مالك في هذا الباب بذلك اللفظ ^ › 
وكذلك هو في « التقصّي » © لابن عبد البدٌ . على أنَّ ابن وضّاح لم ببين من هو الذي 
أدرج لفظ «مکتوبة» ؛ فلا اعتداد با قاله ابن clés‏ ۱ 

قوله فيه : « قال مالك . : امد ا تمغ ale‏ عندنا Bi‏ المؤصي إذَا آزضی في صِحُته 
أَوْ في مرضه بوَصية صيةٍ فيهًا Bee‏ رقيق من رقيقه أو غير ذلك . فاه 2d‏ من ذلك ما بدا 
ویصنغ ین ذلك ما شاة oo‏ یوت » وان أحبٌ أن يطرع يلك الوصية ie,‏ ویدلها فعل إلا 
Sf‏ يدبر ملوکا SP‏ در » فلا سبل إلى تغييرٍ ما دَبّر » ^ . 

أي St‏ حقيقة الوصية شرا أنها عطية مشروطة با موت » فلا یز للمعطى إلا عند 
حصول موت الوصي » فما دام الوصي Ee‏ كان له الزيادة في وصيته والتقصان وله أن 
يرجع فيها أصلا » إلا التدبير وهو أن يقول الرجل لعبده أو أمته : « أنت مُدإر أو نت حر 
عن دبر مني » يعني الموت كما سيأتي » فإِنَّ التدبير في الحقيقة وصيّة بعتقه بعد موته إلا 
أنه لا كان المدبّر ( بكسر الباء ) يشافه عبده pA‏ ( بفتح الباء ) بذلك ولا يوصي به في 
وصایاه + ذلك شأن العدییر » وکان بقع لك من السید غالا جزاء لحيده علی عمل 
حسن في نظر السید وشو به ؛ فکان بذلك بعید الشبه بالوصية وقريب الشبه بالعطية 
احوزة » وصار التعلیق على الوت کالتوقیت للحيازة فقد جعلتّه السنة لا یقبل الرجوع 
فيه » فأحذ شائبة من العطية في أله لا برجع فيه » وشائبة من الوصيّة في أنه لا ینجز 


كع 


(۱) الموطأأ» Obs‏ الوصية ( ۲۲۱/۳۰۹/۲ ) . 

. ) ۱۱۲۷ : البخاري في الوصايا ( رقم : ۲۷۳۸ ) ومسلم في الوصية ( رقم‎ CY) 
. ) 55١8/89/79 ( الموطأ » كتاب الوصية‎ )۳( 

. ) ۲۹۰/۱ ( ص : ۱۰ ) وهو كذلك في التمهيد‎ ( )٤( 

رم الموطأ» كتاب Bes‏ » ( ۳۰۹/۲ - ۲۲۱۵/۳۱۰) . 


OLS ۳۹۰‏ الأقضية 


إلا بعد الوت » ولا يمضي إلا في الثلث ؛ ولأن شأن الوصية أن لا يعلم بها الوسّی له › 


ای ما ی وب ۱ a‏ 
فاته ذ کر هذا الأثر في ale‏ من أبواب الحضانة ؛ فأخرجه هنا ولا مناسبة بين المسألتين . 
والمراد ب « من Gl‏ بالولد » أي : بحضانته . 


nae 

ووقع فيه قول رسول الله See 1 « Ae‏ هَؤلاءِ  » Sale‏ خطابًا لام سلمة 
یت » هكذا وقع في رواية يحبى هنا بضمير جمع المذكر » وكان الظاهر أن يقول 
(عليكِ ) إن كانت fh‏ سلمة مخصوصة بالخطاب ‏ أو يقول ( عليكن ) إن كان المراد 
به جميع أزواج رسول الله BE‏ كما وقع في رواية » فأمًا هذه الرواية فتحمل على أن 
الخطاب لا سلمة وأنّه جرى على حكم التعظيم ؛ فلذلك لم يؤت بضمير جماعة 
النساء وأتي بضمير جماعة الرجال ؛ ۽ BY‏ ضمير + جمع المذكر هو الشائم في اخطاب 
eth‏ الراد به التعظيم ؛ OV‏ معظم وقوعه في مخاطبة الرجال ؛ فإذا حوطبت به ار 
جرى الكلام على الغالب ؛ هكذا ظفرت به.من ted‏ استعمالهم ولم أر من أئمة اللغة 
من صرّح به » قال جعفر بن AME‏ الحارثي : 1 

فلا تحسبي أني تخشعتٌ بعد کم لشيء ولا أي من الوت أفرق 

وبنيت ذلك في شرحي على باب الحماسة من « ديوان الحماسة » . 


. ) ۳١١/۲ ( كتاب الوصية‎ » by )۱( 

(۲) الموطأ »> كتاب الوصية ( ۲۲۲۹/۳۱/۲ ) مالك عن هشام عن أبيه ذكره مرفوتًا . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهيد ( ۲۹۱۹/۲۲ ) : « هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلا » 
ورواه سعيد بن أبي مریم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة » والصواب : عن مالك ما في الوطا » ولم 
يسمعه عروة من أم سلمة » ولا رواه عن زينب ابنتها عنها . كذلك قال ابن عيينة » gly‏ معاوية عن هشام » . 
ورواية عروة عن زينب fhe‏ سلمة » عن أمها ‏ في البخاري في المغازي ( رقم : ۶ ) ومسلم في السلام 
( رقم : ۲۱۸۰ ) . 


كتاب الأقضية ۳۱۱ 


وعلى هذا يكون حكم بقية أزواج رسول الله ملحمًا بحكم fl‏ سلمة بطريق 
القیاس لوقوع الإيماء إلى العلة في قوله : « هؤلاء » » وعلى رواية « عليكنٌ » يكون 
py‏ ظاهرّا ) 8 


call‏ في السلغة وضمانها | -سسس- 


كما وقعت الترجمة في + جمیع الروایات ” © » وقال ابن أبي الخصال عن gl‏ عمر : 
ا في البيع الفاسد » . وفي حاشية كتاب القاضي : 
هذه الترجمة لا يقتضيها ما في الباب » وأا يجب أن تترجم « الحكم في البيع الفاسد 
في اه وضمانها » اه . من حاشية ابس للقابلة علي نسخة اين بشکوال . 


(۱) قال أبو عمر بن عبد ابر في الاستذ کار ( 1/7 ) : « إنما قال رسول الله fi‏ : لا يَدُخلنٌ علیکم 
هذاء ولم يقل عليكن EY‏ حاطب Steg‏ ألا یدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه . فهکذا رواية مالك 
وغيره : «علیکم » وقد ژوي : « لا يدخلنٌ هذا ESL‏ » مخاطبة منه لنسائه » واللّه أعلم » قلت : رواية 
«عليكنّ » عند البخاري كما سبق ورواية « عليكم » عند مسلم وعند البخاري أيضًا ( رقم : ٥۲٠١‏ ) . 
(۲) مثل : رواية يحبى بن يحبى الأندلسي ( ۳۱۷/۲ ) وسقطت هذه الترجمة عند أبي مصعب الزهري 
(۰۱۹/۲ = 5۲۰ ) . 


وهام 


Gal کتاب‎ 


من Gad‏ شركا له في ڪي سس 
وقع فيه قول رسول الله fie‏ : « فقد ale Gb‏ ما GE‏ 0 فهو بفتح العين فيهما . 
يقال : Lal ge‏ إذا صار A‏ فهو Dae‏ المطاوع لفعل ( أعتق ) يقال : أعتق السيدٌ 
cone‏ أي : أخرجه من الرق إلى الحرية » فعتق . 

وينبغي التنبه تسین اسان هذین الفعلین فان كثيوًا من النّاس لا یحسنون 
ذلك » مع کونهم یعرفون ST‏ يقال : GE‏ بفتح العين » ولا يقال : بضم العين على al‏ 
مسند للمجهول » فإذا أريد الإخبار بأد السيد آحرج عبده من الرق إلى الحرية » يقال : 
أعتق فلا عبده » وإذا أريد الاخبار Ob‏ العبد صار حدًا بدون إعتاق كالمكاتب إذا أدى 
بجوم كتابته 27 » وكالمدبّر بعد موت سيّده » يقال : عتق العبد . وكذلك إذا أريد 
الاخبار OL‏ العبد صدر القضاء SL‏ حو » يقال GE:‏ ولا يقال أعتق إذ لم يُعتقه أحد 
وما قضي له BL‏ وفيه يحسن أن يزاد حرف « عليه » أي : صار I‏ غصبًا على 
هن لك هو الاستعمال الذي وقع في الحديث هنا 

وبهذا تعلم Of‏ ( عتق ) اجرد لا يينى للمجهول إذ لا يستعمل متعديًا » ly‏ فعل 
(أعتق ) الهموز يبنى للفاعل ويبنى للمجهول . وأكثر المتكلمين يخلطون في هذه 


وقع فيه قوله : « عن مر SH yy‏ » ۵ . 
فقالوا : إنه وهمم وإنما الراوي للحدیث معاوية بن احکم السلمي » re cae‏ کر 


)١(‏ الموطأ » کتاب العتق ( ۲۲۰/۲۳۳/۲ ) وفي الطبوع في الترجمة : « في ملوك » وکذا في النسخة 
التونسية الضبوطة ( ق 1/۲۰۱) . 

(۲) يُقال : جعلث مالي على ثلان نجومًا منجمة يؤدّي کل نجم في شهر US‏ وقد جعل فلانٌ ماله على 
ont‏ نجومًا معدودة يؤدي عند انقضاء JS‏ شهر منها cS‏ وقد نحمها عليه تنجيمًا . براجع اللسان 
(نجم) (۳۰۸/۱) . 

(۳) براجع الشارق ( 57/7 ) والتهاية ر ۱۷۸/۳ - ۱۷۹) واللسان Ge)‏ ) ( ۲۷۹۸/4 - ۲۸۰۰ ) . 
)٤(‏ الوطاً »> كتاب العتق » ( ۳۲۸/۲ - ۲۲۵۹۱/۳۲۹ ) . 


gall کتاب‎ ۳۹۹ 


رواه عن هلال بن آسامة شيخ مالك ais‏ . وأقول : مر بن الحكم السلمي أيضًا 
صحايي وهو أخو معاوية . ودعوی الوهم فيه خطأ ؛ OY‏ الوهم إن كان من مالك فلا 
She‏ به مع شدَّة ضبطه وعلمه fal‏ بلده » وان كان من شيخه هلال فکذلك وهو 
Baw‏ » وان کان من عطاء بن يسار فأبعكٌ » فلعل أحد رجال سند هذا الحديث رواه 
عن عمر بن الحكم وعن أخيه معاوية وحدث به في هذه الرواية عن عمر وحدث به في 
غيرها عن معاوية . واي عجب في ذلك ولا يعكر عليه قوله : إن لي جارية » ؛ إذ قد 
تكون الجارية للأخوين Me‏ تری أن ابن شهاب حدث به كما في « الوا » 9 عقب 

هذا عن رجل من الأنصار ولم یسته ؛ له وجد الحديث Boge‏ بين عمر بن الحكم 
وأخيه معاوية . والأمر سهل إذ المقصود Sf‏ أحد الأخوين روى ذلك عن رسول الله يكلم . 


OO %* 


. ووقع فيه قول رسول الله لق للجارية : « ی aN‏ ؟ فقالت إل eg ae‏ 
١‏ آغیقها ؛ » وهو مشکل من جهة لزوم الجهة . والوجه في الجواب SF‏ رسول الله £8 
ple‏ ها لا تحسن تحقيق صفات الالهية ؛ لأنّها قريبة عهد بشرك فاقتنع منها بأنّها 
لا تعتقد إلهية الأصنام التي في الارض Uy‏ تعلم أن الإله ly » Lely‏ بعيد عن مكان 
خلقه » فاكتفى منها بذلك ؛ OY‏ السماء مكان رفعة ولا يحيط بشیء © 


السائبة وصف CE‏ طلاقه على Le‏ يعتقه مالكه بلفظ « Cal‏ سائبة ) ونحوه » وهو 


(۱) مثل : يحبى بن أبي كثير » وأسامة بن زيد » روياه عن هلال » عن عطاء بن يسار » عن معاوية بن الحكم 
السلمي » وهو الصواب . كذا قال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ( ص ۹٩٩‏ - ۱۰۰) . 
وجزم غير واحد من SUL!‏ النقاد بوهم مالك في هذا الحديث مثل الإمام مسلم وأحمد بن خالد الجإاب 
والدارقطني فينظر : التمهيد ( ۷٦/۲۲‏ - ۷۸ ) والإيماء للداني ( ۳۰۰/۲ - ۲۰۷ ) . 

)1( مال إلى ذلك ابن عبد ار كما في التمهيد ( ۷۹/۲۲ ) والتقضّي ( ص : ۱۸۷ ) . 

(۳( في الوضع السابق من الموطا( ۳۲۹/۲ - ۲۲۵۹۲/۳۳۰ ). 

)٤(‏ قال الشيخ آبو العئاس الداني في الإيماء إلى أطراف الموطا ( ۳۰۸/۲) : و وفي هذا الحديث Si‏ اله جل 
جلاله في السماء كقوله تعالى : ف AK‏ من في EA‏ که ر الملك : 15 ) ally‏ موصوف بذلك من غير 
تكييف ولا تحديد . ولا تشبيه . إذ ليس کمثله شيء .. » 

(5) ينظر byl‏ كتاب العتق ( ۳۶۰/۲ - ۳٤١‏ ) . 


کتاب المتق YY‏ 
يعني VST‏ ولاء بينهما » فالسائبة في العبيد منزلة الخليع في الأحرار» لم تبق صلة 
E ee‏ من تبعاته » ولعل ذلك كان منهم فيمن 

خبشت أعمالهم من عبيدهم » ول وقع ذلك في الإسلام جريًا على ما كانوا يقصدون من 
في الجاهلية » وم يختلض علماء الإسلام ST‏ ذلك لفظ يقتضي حرية ذلك لد وما وقع 
الخلاف في ترتب أثر هذا القصد وعدمه » ولذلك وقع في رواية أصبغ عن ابن القاسم 
في « الغتبية » O‏ أن مالکا كره العتق بلفظ السائبة » قال : لأنّه كهبة الولاء . ولكن 
الرواية المشهورة عن مالك SF‏ ولاء السائبة للمسلمين وجعله بمنزلة أنه أعتقه عن جماعة 
المسلمين . وروي مثل ذلك عن عمر » وعبدٍ الله بن عمر » وابن عباس ‏ . وقال عمر 
ابن عبد العزيز » وابن ن نافع » وابن ع الماجشون : ولاؤه لمعتقه » لحديث : « الولاء لمن 
أعتق » O‏ فالولاء لا يقبل النقل » وهو قول الشافعي “ . وسيأتي في كتاب العقول أن 
جناية السائبة في قتل الخطإ لا عقل فيها على أحد » فهذا إفصاح القول في هذا الباب . 


« قال مالك في Jeg‏ د يشرط على مكاتبه , أنّك لا ثسافر. ولا تكح , PEPIN,‏ 
بذ لد .لد فا nach es‏ یا و 
مالك : لیس مَخؤ كتابته بيده إِنْ فعل eb HSU‏ من ذلك . ولیرفغ سيّدهُ ذلك إلى 
السلطان » 29 . ۱ 

ما لم یجعل للسید محو کتابة مکانبه حسب شرطه ؛ OY‏ إبطال تلك المكاتبة (بطال 
عقدة بين شخصین » فهی فى معنی اخصومة ‏ فلا یتولی نقض تلك العقدة الا الحاكم ؛ 
إذ لیس oY‏ التعاقدین of‏ یکون حصفا وحکنا » وما تصنت القضاة الا لكي لا یحکم 
الناس لأنفسهم بأنفسهم . ونظیر هذا قول « الدونة » ”© في کتاب النکاح الأول : 


(۱) ینظر : البيان والتحصیل لابن رشد ( 4۸۹/۱۶ - ۹۰ ) والنتقی للباجي ( ۳۳۰/۸ ) . 

(۲) ینظر : الاستذ کار لابن عبد الب ( ۲۲۳/۲۳ - ۲۲ ) . 

(۳) آخرجه عن عائشة مالك في کتاب العتق ( ۲۲۱/۳۳۵/۲ ) والبخاري في الفرائض ( رقم : ٦۷١۷‏ ) 
ومسلم في العتن ارقم 2 ۲558 

(4) يراجع الام للشافعي ( 41۲/۷ - ٤1۳‏ - ط دار الوفاء ) والاستذكار ( ۲۳4/۲۳ - ۲۳۵ ) . 
)0( الموطأ » كتاب العتق ( ۲۳۳۲/۳۹۰/۲) . 

)4( ( ۱۵۲/۲ - ط دار Sal‏ بیروت ) . 


۳۹۸ سس کتاب العتق 


ولا ينبغي أن يثبت IG‏ عَمّده غير ولي في ذات الحال والقدر » قال ابن القاسم : « وان 
أراد الولي أن يفرق بينهما » فعند الامام إلا أن يرضي الزوج بالفراق دونه » فالرفع 
ان في شل هذا عند الاختلاف ۽ لأ والحقوق را لا ss‏ 
القائم به من Tn GH‏ ا ال 


قوله فيه : « والوصيّة ية في العتاقة مُخالفة للتَّدِييرٍ » فرق Sy‏ ذلك ما مَضَّى من (Bass‏ 29 . 


مخالفة الوصيّة بالعتق للتدبیر Ol‏ الوصيّة & Gall:‏ لها حکم الوصية lll‏ من جهة 
صحة رجوع الوصي فیما أوصى به HLS‏ في الأمر بالوصية » وأما التدبير فهو وان 
كان كالوصية TY‏ السنة مضت أله لا يمكن فيه من الرجوع . وقد بيّنا وجه ذلك في 
باب الأمر بالوصية () . 


+ ا ي 
قع فيه قوله : cy‏ بالأّل فالأوّل » وقوله : « ولم يبدأ أحدٌ منهغ ) © فقوله : « بدئ ) 
ووقع فيه قو بالاوّل فالاوّلِ » › وقوله : «و منهم ) 7 فقو 


مبني للمجهول وهو بتخفيف الدال » وقوله : « ولم CSAS‏ مبني للمجهول وهو بتشديد 
الدال » « وأحد » نائب فاعل » وقد بسطنا الكلام عليه في أول كتاب القسامة ° . 


مالك pW:‏ انمع عليه عندتّا في Sf fall‏ صاحبه لا dang‏ ولا Mod‏ عن موضعه 
الذي day‏ فيه © . 


(۱) ينظر : الاستذكار لابن عبد البو ( ۳۲۸/۲۳ - ۳۳۵ ) والنتقی للباجي ( ۳۸۰/۸ - ۳۸۷ ) . 
(۲) من كتاب المدبّر » وهو الذي علق سيده عتقه على موته . 

. )۲۳۰۷/۳۷۲/۲ ( pall Obs » الموطأ‎ )۳( 

(4) يراجع ص۳۰۹ . 

)0( الموطأ : کتاب الدبر ( ۲۳۰۸/۳۷۲/۲) . 

. ۳٤۷ص‎ (1) 

. )۱۲۳۹/۳۷/۲ ( fall الموطاً »> كتاب‎ (vy 


کتاب العتق سس 9 YO‏ 

أراد بالوضع الکان الذي كان العبد fall‏ معينًا للخدمة فيه قبل التدبیر » وذلك ST‏ 
کنیا من العبید کانوا يُجعلون تبعًا للحدائق والزارع للخدمة والسقي ‏ فیباعون مع تلك 
الحدائق واحوائط إذا بيعت تبعًا لها » كما تباع الواشي . ولیس الراد بالوضع عقدة 
التدییر كما یلوح Gaal‏ ای ليم م الان ۰ 


3 2 * 


ووقع فيه قوله : « فیس له أنْ بخدمه GLE‏ ثم يعتقه على وَرَلَتِه cad‏ إذا مات من رأس ماله » . 
فالضمير المرفوع في ( يخدمه » للمدّبر والضمير المنصوب للسيد . وأما الضمير 
المرفوع فى « يعتقه » فهو عائد على السيد والضمير المنصوب عائد على المدبّر . 


ادیث . ونفت ( لا) فی اللديث جنس ضرر وضرار bea‏ قفرا به الانشاء ‏ أي : 
إبطال جنس الضرٌ في حکم الشريعة بين السلمین » فهذا اللفظ مجمل في کثیر من 


(۱) یقصد الامام الباجي » ینظر : النتقی ( ۱۱/۸ ) . 

(۲) الوطاً » كتاب الأقضية ( ۲۱۷۱/۲۹۰/۲) . 

قال العلامة بشار عژّاد محقق نسخة یحی بن یحی الأندلسي : « لم یختلف عن مالك في رواية هذا الحديث 
هکذا مرسلا » وقد ژوي مثله عن عدد من الصحابة » لکن الطرق كلها معلولة ليس لها إسناد صحیح » وأهل 
الحديث من التأحرين إما یصححونه لكثرة هذه الطرق » على SF‏ من أقوى ما يثبت صکته استشهاد مالك به في 
ot‏ ومع + E‏ وقد فال اون یی : « وأا معنى هذا الحديث فصحیح في الأصول وقد 
ثبت عن النببئ BF‏ أنه قال : و حوم من cll‏ دمه وماله وعرضه » oly‏ لا Ban‏ إلا لير . وقال by:‏ 
دماء کم وأموالكم وأعراضکم جایکم حرام » يعني بعضکم على بعض » + وقال Se‏ عن ره BB‏ : « يا عبادي 
اي حرمت الظلم على نفسي فلا تظالوا » وقال الله كك : ECL GF Fk BP‏ طه : ۱۱۱) وأصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه » وأخذه من غير وجهه » ومن pal‏ بأخيه السلم أو بن له ذمّة فقد ظلمه . 
« والظلم ظلمات یوم القيامة » كما ثبت في الاثر الصحیح . التمهید ( ۱۵۸/۲۰ ) . واحدیث صححه غير 
واحد من blah‏ منهم الإمام النووي والحافظ ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم ( ۲۰۷/۲ - 5١١‏ ) 
كما قوّاه بمجموع طرقه العلامة LIA)‏ الألباني في إرواء الغلیل ( ۳/ رقم : 855 ) . 


.بس سس سس کناب العتق 
أنواع الضر احاصلة بين الناس في العاملات تبيّنه الأدلّة الشرعية الکثيرة القاضية بإبطال 
أجناس من الضرٌ وبإمضاء أجناس أخرى منه » ويبينة lll‏ الجلي على كلا الجنسين 

من الضرٌ » أو هو ظاهر في نفي IS‏ ضر يحصل للناس » فيكون من بيانه أو تأويله أن 
من جنس الضر ما هو مقطوع بإبطاله بين الناس في معاملاتهم » Sly‏ من جنس الضرٌ 
ما هو مقطوع يإمضائه وجوازه » Oly‏ من بين هذين أنواعًا كثيرة هي مجال للاجتهاد . 

وتبيين ذلك أن معظم معاملات الناس » واقتضاء حقوقهم ومنافعهم لا يخلو من Bao‏ 
يلحق أحد الجانبين التعاملین أو كليهما ويلحق غير المقتضى add‏ ومنفعته فيسوؤه اقتضاء 
غيره حمه ومنفعته » فالتبايع يشتمل على to‏ يلحق المتتابعين ؛ إذ أحدهما قد عَم 
ما كان عنده ما ينفځه استعماله أو يقضى له مآربه » فأعطاه للآخر والآخر قد عدم 
کال ما ینفعه استعماله و يقضي له مارب من آعیان ونقود . 

واستعمال صاحب GS GU‏ تصرفه في شؤونه لا یخلو غالبا من مضرة تلحق غیره » 
فإذا EL. sd‏ خائطه ينع الارة والبهائم من الرور ورعي شجره واجتناء ثمره » فقد 
gal‏ بالذین کانوا یتطرقونه » ویرعونه » ویجتنونه » واقتضاء القتضي ake‏ اخول له 
ومنافعه الباحة Sia,‏ بغیره من یضایقه ذلك الاقتضاء کاقتضاء الدائن ديته من مدینه 
وبيعه عليه سلعته لخلاص ays‏ » و کاقتضاء ذي النفعة منفعته مثل : الاحتطاب » 
واختباط ورق الشجر » واشتیار عسل من کهف Joe‏ » والجلوس في السجد » والسوق 
حين یسبق إليه ؛ فیفوز به في حين یلحقه راغب J‏ رغبته » فیجد الشجرة قد 
ای هورق فو بیط ع وال فد ار ع رال ون Aerie‏ 

فلو أخذنا بظاهر إجماله » ولم نعمل النظر في أدلة الشريعة المبينة له والمؤولة لظاهره » 
لقضينا بتعطيل معظم أنواع العاملات والتصرفات » وذلك باطل > ot OY‏ الشريعة 
طافحة بالاذن في معاملات کثيرة تحف بها أضرار pth,‏ عدیدین » فتعين أن $a)‏ المنفي 
في الحديث هو الضو الذي لا مسوغ له عند الشر » Oy‏ محاولة ضبط ذلك بقاعدة 
بسيطة غير ممكنة لانتشار آنواع العاملات الشتملة على بعض الأضر ار . فالذي يلوح لنا 
في هذا امقام أن نلم بأتواع من الضه محظورة وبأضدادها ؛ لیکون ذلك مثالا جد 
ولا تبقى هذه المسألة في عين الناظر كالقذى . 

فمن الضر المنفي قطعًا Sal)‏ المتجاوز اد المعروف المنحصر في جانب واحد » 
كقطع الأعضاء » وإزهاق روح الإنسان » وغضب الأموال » وحفر حفير في طريق المارة 


۳۳۱ gall کتاب‎ 


لإسقاط من یر » ووضع شوك أو شظایا ژجاج في طريقهم لادماء آرجلهم أو إضرار 
دوابّهم أو عجلاتهم ؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من Saal‏ 

ومن الضر المنفي الضدٌ الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون الجانب 
المنتفع به » مثل : pall‏ الذي ينكد العيش » ولا مخلص منه لأحد الجانبين كإحداث 
شخص Up‏ قرب دار سكنى » وحفرٍ يض بجدار » وإحداث كرّة يتطلع منها محدثها 
على أحوال ساكن في منزلٍ . 

ومن Fall‏ المنفي Hall‏ العظيم في أحد الجانبين » إذا قابله في تركه $5 خفيف دونه 
في الجانب الآخر » كما يقال : يُنفى SM pall‏ للأصغر . 

ومنه fo‏ تعطیل النافع بدون مضرّة تحصل لمعطلها في نفي تعطيله ولا حق له سابقًا 
بتعطيلها » مثل : الضدٌ الحاصل للمرأة الخطوبة » إذا لم ترض بالخاطب ؛ إذ يقال : إن 

مجرّد خطبتها يمنع من تزويجها بغير الخاطب . : 

ار : pull‏ الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه بها مساو i‏ 
أحد Of:‏ مجوّد المساومة تمنع من بیع تلك السلعة لغير المساوم ؛ لظاهر قول النبي بلي : 
ES‏ ا سس 
ais‏ على Of‏ المراد ALL‏ والسومٌ المقارنان للتراكن والتقارب ٩‏ 

ومنه أيضًا fall‏ الذي يكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى تحصل معها 
غرض الفاعل » وينتفي فيها الضرٌ مثل : المرور في اجتمعات بالنصال والرماح » فقد 
تصيب بعض الزدجمین مع إمكان وضع اليد على محل النصل . 

فهذه أصناف من pall‏ المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تم نظائرها . 

ومن gal‏ المقيّر المأذون فيه كل صر رضي الروت و و 1 
الضر اللاحق للمتبايعين » ومثل alls‏ الذي يُسقط المضرور المؤاخذة به بعوض أو بدون 
عوض » ومثل : الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا خير ao}‏ المتقاسمين بين القسمين 
التمائلین لم Ge‏ عليه ض ؛ ON‏ خيرته تنفي ره . 

ومن gill sll‏ عند بعض العلماء all‏ الحاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين » 
(۱) آخرجه بهذا اللفظ وفیه زيادة عن أبي هريرة البخاري في الببوع ( رقم : ۰ ) ومسلم في النکاح 


. ) ۱٤١۸ : (رقم‎ 
. ) ۱٤۹۱/۲۸ - ۲۷/۲ ( كتاب النکاح‎ «by )۲( 


۳۲۲ کتاب العتق 


مثل : الارفاق » فاه لا يقضي به على صاحب BI‏ عند مالك abs‏ » وقضی به عمر 
للضحاك بن خليفة على عبد الرحمن بن عوف » وهو مجال للاجتهاد . 

واعلم oT‏ ما يجب التيقظ له هنا التفرقة بين Fall‏ وبين تعطيل منفعةٍ غير حاصلةٍ › 
ان الضرٌ هو GUY‏ ألم بالضرور » وأما تعطيل المنفعة فهو حرمان من وصول ملائم » 
فقطع المنفعة ضدُ » وتعطيل المنفعة ليس بضر » ولذلك يقال في الفقه : لا یضه بأحد 
لینتفع غيره ee oe ey ee‏ البو ور 
آهمله شارحوه » وقد خططت لکم به به مسلکا با فانتحوه () 

هذا وقد ole‏ هنا لفظ « لا ضرر » والقصود به الاضرار ؛ وكانَ الاستعمال يقتضي 
أن یذال SY Cte:‏ الضرر بدون إدغام غير مستعمل إلا اسمًا للضرارة من عمّی 
أو Haj‏ كما في قوله تعالى : 4 ع َر oat SH‏ 4 [انساء: pre‏ ؛ لاه مصدر ape‏ بکسر 
عين لكلمة فتجيء على فتح العين في المصدر فيمتنع إدغامه » وأا ما عداه فليس جائيا 
من fad‏ الکسور العين ؛ فلذلك مصدره بسكون العين فيتعين إدغامه ولم أعثر على 
استعماله في غير ذلك » فان كان ما وقع هنا لفطًا نبوا وهو الظاهر فهو «SLE‏ وقد 
يكون مسوغه المزاوجة بينه وبين لفظ ضرار في کون كليهما بالفك . والمزاوجة تسوخ 
مخالفة القیاس ey.‏ حسنها هنا أن Utd‏ جرت مجری الكل ولذلك لا تغیر ؛ لان 
الأمثال لا تغير . وقد شاع استعمال الضرر بمعنى الضر في کلام العلماء » وفي کتب 
الفقه لكني لم أظفر له بشاهد من کلام الفصحاء غير هذا الذي في احدیث » و کلام 
« القاموس » (۲۲ غير بين » و کلام « اللسان » ( لم ob‏ عليه بشاهد jets‏ . 


(۱) توسّع في بیان أغراض الحديث وفوائده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ۲۱۲/۲ - ۲۲۵ ) ۰ 
ویراجع النتقی للباجي ( ۳۹۸/۷ - ۰۳ والتمهید ( ۱۰۸/۲۰ - ۱۹۲ ) والاستذ کار ( ۲۲۲/۲ - ۲۲۳) 
والقیس لابن العريي ( 4۵4/۳ - 67 ) . 

(۲) ینظر : ( ص : ۳۸۹ - ۳۸۷ - ط دار الفکر بیروت ) . 

arly )۳(‏ مادة ( ضرر ) ( ۲۹۷/۲۵۹/4 ) . 


SALAS مالعانی‎ 


> 0 0 
As 
veal 
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كتاب الحدود ۵ ۳۲ 


سس ما جاء a> jl Q‏ —_— وو یهو چپ م 


وقع فيه قول سعید بن السیّب thy:‏ ضدر عمر ب ae‏ 0 - إلى قوله - ثم 
قَدِمَ المديتة » فحطب col‏ فَقَال Ug:‏ انم قد د Ls‏ لکم الشتن › وفرضث 
الفرائصُ » وث ركم على الواضحة إل أن la‏ بالئّاس عِيئا وشمال « وضرب باخی يديه 
عَلَى الأخرى Be‏ قال : ا کم أن تهلکوا وا ء عَنْ آية tH‏ إلخ © . 

يحتمل أن يكون ضربه یاحدی يديه على الأخرى كالتبيه للكلام الأول ؛ وذلك 
الذي شرح عليه ga‏ إذ قال : « أسمًا وتعجبا من يقع منه ضلال بعد هذا البيان 
البالغ ) © وهذا هو الأظهر ؛ SY‏ شأن الإشارات أن تقع بعد الخطاب أو معه لا قبله 
وهو الذي يؤذن به قول سعيد Bd:‏ قال » إلخ المنبئ GL‏ قال ذلك بعد مهلة أو بعد 
كلام آخر لم يحفظه الراوي » وعلى هذا فيكون تعجبه وتذمره هه من قبيل کشفه 
النورانى - المعتاد منه - على :ما سيحدث يعده. من فتنة الثورة على عثمان + ab‏ التي أثارها 
aS‏ المفتون مالك الأشتر النحّعي . 

ويحتمل أن تكون الاشارة بوضع إحدى يديه على الأخرى اهتمامًا با سيقوله بعد » 
وهو : « SEL‏ أن تهلكوا فتضلوا عن آية الرجم ) ؛ وتكون : « ثم قال » جرد الترتيب » 
ولعله قد صدر من بعض الناس ما أشار إليه بقوله : « أن يقول قائل : لا نجد حدين في 
كنات الله . 


» قوله « فتضلُوا » ليست في « الموطل » . 
by )۱(‏ » كتاب الحدود ( ۳۸۰/4 - ۲۳۸۳/۳۸۹ ) مالك عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن 
ميب .. قال ابن عبد ابر في التمهيد ( ۹۳/۲۳ ) : « هذا حديث مسند صحيح » والذي يستند منه قوله : 
فقد رجم رسول الله كته : Uy‏ سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فمختلف فيه » قالت طائفة من 
أهل العلم > لم یسمع من عمر Ee‏ ولا آد رکه (دراك من يحفظ عنه .. وقال آخرون : قد سمع سعید بن 
السیب من عمر أحاديث حفظها عنه . منها هذا الحديث » ومنها قوله حين رأی البیت . ۰ » ویراجع کلام 
مفيد لأبي العبّاس الداني في الإيماء ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲) قال أبو طالب Ei‏ سعيد بن المسيب عن 
عمر the‏ ؟ قال : هو عندنا حجة » وقد رأى عمر وسمع فيه » وان لم يقبل سعيد عن عمر فمن يُقبل ؟ 
ومراده abl‏ سمع منه شیّا یسیو » لم يرد أنه سمع منه كلما روي عنه . فإنه كثير الرواية ولم يسمع ذلك كله 
منه قطعًا . كذا في شرح العلل لابن رجب dtl‏ ( ص (Yé > be‏ . 
(۲) شرح الوطا ( ٠٤١/۳‏ ) . 


هذا ومن امحتمل أن تکون هيقة هذا الضرب بضرب GS‏ هده الیمنی على BS‏ یده 
الیسری كهيكة التصفیق » وهو الظاهر ؛ SY‏ تلك الحركة الیسری من الهيقة التي سيأتي 
احتمالها « ویحتمل أن یکون بضرب کف یده الیمنی علی ظاهر یده الیسری ؛ لابا 
حركة أعسر من الأولى » هذا إذا لم يكن في يده وقت الخطبة عصا أو قوس » أي : إذا 
لم تكن خطبة الجمعة » ويحتمل أله ضرب ببده اليسرى على يده اليمنى إذا كان #سکا 
بيده عصا أو قوشا » إذا كان ذلك في خخطبة الجمعة على أنه يظهر OF‏ إمساك عصا بيد 
الخطيب كان LY‏ منه فتأمّل . 


کتاب العقول ۳۳۹ 


سس ] العمل ف As‏ 


قال مالك : الامز الجتمع عليه ندا أله لا بل من أهل ری في الدية الإبل »ولا ِن 
Ji‏ العَمُود الذّهبُ ولا الوّرق » ولا من أهل OU‏ الورق » ولا من أهلٍ الوّرق 
لدم © . 

OV‏ الدية توزع على العاقلة فوجبت على حسب ما هو رائج بينهم من الکاسب ؛ 
فلا یکفوا طلب ما لیس عندهم فيغلى علیهم عوضه فالمنظور إليه هم عاقلة القاتل ؛ 
لاتم الذين يؤدونها » فإذا شاءوا أن يؤدُوا من غير ما هو غالب أموالهم انتقل G>‏ الرضا 
بذلك إلى أولياء القتيل ؛ لأنْهم أملك لاختیار ما هم فيه أرغبُ أن یکون عوضًا عن 
مصابهم بولاهم ‏ هذا وجه الفقه وهو وجیه » فمعنی قول مالك : « لا يقبل من أهل 
القرى » إلخ أنَّ للمدفوع إليه أن لا يقبل ولیس يعني بذلك أله Ge‏ لله تعالى ؛ إذ 
لا یتعلق بذلك مقصد للشارع ولكنه حقٌ bs‏ الدم . 


وقع فيه قوله Gifs‏ منها فَمَاتَ » “ نزي بضم النون بصيغة البني للمجهول 
ومرفوعه ضمير الرجل » يقال : زي فلان من جرحه » أي : نرف دمه » أي : سال 
فأفرط حتی dT‏ منزوف » أي : مستفرغ » وفعل نزي من الأفعال اللازمة البناء 
للمجهول كغالب آفعال الأمراض مثل : حم » وسل . وظاهر کلام أهل اللغة Ai‏ 
وصف اجروح » فلا يقال : نزي الدمٌ ولا زي الجرح ولکن نزي فلان من جرحه كما 
استعمل هنا ۴۳ » وفي قوله في باب ما يجب في العهد O‏ « فیتژی في ضربه » » وأما 
رف فإذا آسند إلى اجروح كان مبئيًا للمجهول لا غير . يقال : نزف فلان دمه كما 


(۱) الموطاً » کتاب العقول ( ۲۱/۱۸/۱ . 

(۲) الموطاً » کتاب العقول ( ۲۱/۱۹/۲ . 

(۳) ينظر : التعلیق على الموطإ للوقشي ( ۲۲۷/۲ - ۲۰۸ ) والشارق لعیاض ( ۱۰/۲ - ١١‏ ) واللسان 
(نزا) ( ٤4۰۲/۸‏ ¬ ۲ 

. ) ۲٠١۷/٤٤٤٥/۲ ( کتاب العقول‎ » byl )٤( 


۳۳۹ کتاب العقول 


في « شرح غريب الموطإ » » وإذا سند إلى الدم كان ew‏ للفاعل » ففي کتاب 
« تهذیب الألفاظ » رف نزوقًا ونزفه الدم .. اه . ویقال أيضًا : رف دمه فهو منزوف 
ونزيف كما في « الخصص » ٩‏ . وإنما أطلتٌ البيان ؛ لأن لفظ نزي قد أجمل في 
كتب اللغة أو فرق أو أغفل » فقد أهمله شارح « الغريب » Coley‏ كتاب « ما بُني 
للمجهول » » ١ Coley‏ اخصص » وصاحب Ole‏ « تهذیب الالفاظ 100 


ر عثی ik‏ رع ۳۳ نهر فتح ارام وضمها ٠‏ يقال : برأ را 
بفتح الراء فیهما مثل : در ویقال : بضمٌ الراء فیهما مثل : کرم » ویقال : ب بفتح الراء 
في الاضي وضمها ف انضارع Sb‏ : تصر . 


قال مالك : الأفر عِندَنا Lett Sf‏ إذا Cel‏ من آطرافه أكثر من ديته ؛ فك لَهُ ذا 
أصيبتٌ یداه ورجلاه blue‏ ۽ ala‏ ثلاث ديات 9 

SY‏ لکل ما أصيب حظه في الدية للسنة . وحكمة ذلك bf‏ تعددت عليه الرزايا أو 
الآلام اللاحقة حقة من کل ما أصيب به فكانت Lah‏ عليه من الموت » وكان تیطل من 
ees Bl a e‏ دكا eye‏ كل ها مله 
الكرزع bee‏ عن call‏ جر بای وتعزية لنفسه ‏ فأمًا دية القتل فجبر لرزية الوارث 
والوالي فکانت ديةٌ الأطراف أعلق بصاحبها من ديّة القتل اخطا . 


(۱) لم آجده في مظانه من الکتاب alll,‏ أعلم . 

(۲) هو للخطیب التبريزي ١‏ ت ۲ ۰م ) في کتاب له شرح به کتاب BWW‏ لیعقوب بن السکیت . 
(۳) الموطأ » کتاب العقول ( ۲۷۰/۶۲۱/۲ ) . 

thy )5(‏ « کتاب العقول ( ۲۹۱/4۲۷/۲) . 


کتاب العقول ۳۳۹ 


وقع في قوله : « Git‏ عشرةّ فريْةّ » ۲ ؛ فانتصب « فريضة » على التمییز للعدد 
ولیس هو على الحال كما توهم » ومئله قوله في آخر عقل الأصابع : « وهي من الابل 
ثلاث فرائض وثلث فريضة » 7 » والفريضة هنا اسم للبعير الذي له من السن ما یجعله 
يجق أن يؤخذ في فريضة الزكاة وهو أن یکون البعیر قد دخل في السنة الثانية » أي : 
Ze‏ مخاض أو ابن لبون . 

وفي « اللسان » 27 عن أبي الهيثم : « فرائض نى الإبل التي تحت gaily th‏ » اه . 
يريد أعلى من الثني iy‏ » وقال غيره : « ميت فريضة ؛ لأنّها رضت أي : أوجبت 
في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة ‏ فأدخلت فيها الهاء ؛ LEY‏ جعلت 
اسما لا نعتّا» اه . أي : ولولا ذلك لقيل فریض ؛ GY‏ فعیلا إذا كان بمعنى مفعول 
لايطابق موصوفه في التأنيث إذا كان وصمًا » فإذا صار Lal‏ حقته هاء التأنيث ©) . 


Bia Jac 


مالك « عن يحبى بن سعيد . عن سعيد بن السیّب أله كان يَقُول : تغاقل المرأةُ الوَجُلَ 
إلى ثلث الدية . (ضبغها كإصبعه , ومئها كينه » ومُوضِحَتَُا کفوضخته » وسقلشها 
کمنقلته © . 

قوله : « تعاقل المرأة الرجل » يعني نها تمائله في العقل ؛ فصیغ للمماثلة في العقل 
وزن مفاعلة LIS‏ يتباريان في ذلك » وجعل EB‏ الدية كالغاية التي يبلغ الباري pes‏ 
فاذا بلع ie‏ الجناية مقدار ثلث الدية انتهّى التعاقل وصارت إلى النصف من 
ما يُعطى للرجل ؛ بذلك ثبعت یت Bh‏ كما رد عن جد نلاب في عل ما 
و کفی بالسنة ee‏ ذلك والله أعلم bi‏ العقول والدیات تعطی لاحدی 


(۱) الوطاً » کتاب العقول ( ۲۹۷/۵۲۸/۲ . 
(۲) الموطاً » کتاب العقول ( ۲۰۰۹/۳۱/۲ . 
(۳) مادة ( فرض ) ( ۳۳۸۷/١‏ ) . 

)£( ينظر الشارق لعیاض ( ۱۵۲/۲ ) . 

)0( الوطاً » کتاب العقول ( ۲۷۲/۵6۲/۲ . 


Aga کات‎ ۳۳۲ 


فائدتين : التعزية عن المصيبة مثل مثل القطع « وألمها مثل الجرح الذي يبرأ » أو عن تشویه بأثر 
الجناية مثل اسوداد السن وأثر الشّجة في الوجه وإزالة الحاجبين . 

والجبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو أثر ما أصيب » فما تساوى فيه المرأة الرجل من 
العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من الجناية من ألم أو تشويه Fl‏ وما زاد 
على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة » ولا جرم نها من الرجل أقوى وأجدى ؛ 
SY‏ معظم المنافع يكتسبه الرجل بقوّته وسعيه () . 

ووجدث في طرة نسخة من « الوطا » قوبلت وفرئت على نسخة ابن بَشكوال « أن 
أصل هذه السنة في الدیّات قول | abi‏ تعالی في الفرائض : ۾ LE‏ وحار یه 
Ge seen‏ إن 36 كز ول کین که یکی از ول ti Ash i‏ 4 
[النساء: ۲۱۱ ؛ )3 جمل سهم ال ات متل تصف له + وسوی Laie‏ یا دو 


الثلث » فأجريت الدماء على هذا الأصل ولم تكن Bo‏ رسول الله تخلو من bel‏ من 
کتاب الله ) . 


أي : إذا كانت غير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو قَوَءْ ؛ BY‏ سيقول بعد 
ذلك : « فى العين القائمة العوراء إذا أطفعت » ۲ » وفی كتاب « الخصص  »‏ : العين 


Me ا‎ ## 


ووقع فيه قول زيد بن aoe cal‏ لد مار ارك 
نسخ « الموطإ » قوله : « أطفئت » بهمزة في أوله مبنيًا للمجهول وهي الأولى © . و 
لل oe‏ الا را يم 


(۱) ينظر الاستذكار ( ۰۸/۲۰ - 1۸ ) والتقی ( 55/9 - ۲۷ ) . 

(۲) الموطأ » کتاب العقول ( ۲۹۵/4۲۸/۲ ) . 

(۳) لابن سیده ‏ ج۱ / ۱3 / ص۱۰ مصورة ‏ دار الکتاب الاسلامي - القاهرة ) . 

(4) في الوضم السابق من الوطا ( ۲4۹۳/۲۷/۲ ) . 

(ه) وهو كذلك في نسخة العلامة بشار الطبوعة . وکذا في النسخة التونسية الضبوطة ( ق ۲۵۰ اب ) . 
)1( كما في الاستذکار ر ۱۱۱/۲۰ ) والنتقى ( ٩۳/۹‏ ) . 


کتاب العقول سس ۳۳۳ 


بکسر الفاء » SY‏ أصله من باب سمع » وعلی الروایتین فهو من امحاز بتشبیه العين الباقية 
على صورتها بالقبس فإذا جرحت فزالت نضرتها وانطمس لعانها شبهت باجمرق إذا 
طفعت فرواية « أطفئت »© ورواية « طفعت » معت واحد + SY‏ مراد رواية أطفعت أنّها 
طفغت بفعل فاعل بقرينة السیاق » ولم أقف على ذكر استعمال هذ اللفظ في کتب اللغة 
ولا الفقه غير ما وقع في « الوطا » هنا من قول زید بن ثابت ؛ hy wh‏ صحيحة . 
وجب استدراکه على کتب اللغة في صفة العين وهو من اجاز لا محالة . 


an RE eet الأصابع م‎ Jae نسح‎ Ooo 


مالك » عَنْ ربيعة بن أبي عبد الرحمن JEST‏ : سَألتُ سعید بن المسيّب : كم في 
اضبع المرأة ؟ فقال : شر من Cli SP‏ : کم في إضبعين ؟ قال : عشرون من الإبل » 
فقلت : کم في GG‏ ؟ فقال : opt‏ من الإبل > فقلك : كم في أزبع ؟ قال : عشرون 

مِنَ الإبل ؟ فقلت : جین عظم جرحها واشتدّت مُصِيَبتها نقص GE‏ » فقال سعيد : 
garg‏ أت ؟ فقلت : بل عَالِمَ تبث أو glk Joe‏ » فقال سمذ : هي الشكةٌ 
یا ابن أخي ٠١‏ 

ربيعة من علماء المدينة » وسعيد بن المسيب شيخه » وسؤاله مقصود منه آخژه » وهو 
أن يصل إلى طلب إبداء الوجه في مصير عقل أصابع المرأة إذا كانت أربعًا أقل من عقلها 
إذا كانت UDG‏ ؛ ولذلك استدرج في سؤاله من الأصبع الواحدة » ليظهر الإشكال بيا ؛ 
فسؤاله لم يكن عن جهل بقدار العقل في أصابع المرأة » ولكنّه أراد معرفة وجه الحكم . 

وقول سعيد له : « أعراقي أنت ؟ » استفهام توبيخ Mt‏ يعرف أله لم يكن بعراقي 
البلد ولا بعراقي العلم ؛ فإِنّه من فقهاء الدينة وقد كان أهل المدينة يصمون فقهاء العراق 
قله معرفة السنة لقلة من سكن العراق من الصحابة » وقلة اشتغال من سكنه منهم بت 
العلم والفقه لغلبة الفتن ذ في العراق في صدر عصر طلب العلم ؛ فلذلك کانوا في الأكثر 
يعتمدون على القیاس على أحكام القرآن وما بلغهم من الآثار على تفاوتها » adele Lely‏ 
سعيد بذلك ؛ BY‏ يعلم أنه لا يجهل الحكم وظنّه يسأل سؤال النکر لذلك الحكم لعدم 
جريه على القياس في الظاهر » وقول ربيعة : « بل عالم متثبت » ۰ هو الجواب الحقيقي . 


(۱) الموطأ »> كتاب العقول ( ۲۵۰۷/۳۰/۲) . 


۳۳ 
وأما قوله : « أو fale‏ متعلم » ؛ فهو تردید مقصود منه التواضع 
وقول سعيد حيتئدٍ : « هي السنة » جوا إفادة ؛ إذ قد علم من كلامه VT‏ يريد 
الطعن فى العمل » وإنما يريد السؤال عن مستند ذلك العمل ؛ فلذلك اقنعه بقوله : « هي 
Bt‏ 4 وغ sual‏ الق كان رة ب لك SE‏ هذا نی را 
سعيد بن السیب ؛ OY‏ قوله : « هى السنة » بمنزلة قوله : قعله رسول الله fe‏ . وقد 
بينتٌ توجيه هذا الحكم في « باب ae‏ المرأة » OT‏ 


كتاب العقول 


و فيه لظ :و ار ( فهو بكسر الضاد المعجمة لا غير » وأما الضَّرْسُ بفتح 
الضاد ف فهر العض ee?‏ 


OF نط‎ 


قال سَعيد بن السیّب : LUG‏ : تنقص في قَضاءِ غمر بن اخظاب » وتزيد في BS‏ 
ugha‏ » فلو UL GF LS‏ الْأَضْرَاس بعيرين فتلك اليه سَواءٌ ٩‏ . 

و 
ما یحصل من دية الأسنان والأضراس كلها إذا Lael‏ جمیمها يكون أقلَّ من دية كاملة 
في قضاء عمر وأكثر من دية في قضاء معاوية » وقد رأى سعيد أرجح من ذينك 
القضاءين أن Jad‏ لکل ضرس بعيرين » فإذا جمع ذلك مع ما ثبت في دية الأسنان 
كانت جملة ما يحصل من سقوط الفم كله دی كاملة ؛ لكلا تكون دية الفم كله أكثر 
من دية عضو من الأعضناء الفردة ال فیها الدية ALAS‏ مثل الان ؛ إذ لیس الفم إلا 
عضرا Sk‏ ورك فطاع دعر أنه :ران سقوط جمیع أسنان pill‏ دون تلف عضو ؛ 
SY‏ ذلك دون اللسان ودون GAY‏ » ومدرك قضاء معاوية ينظر إلى ما قدّمناه من تكوّر 
الالام وحسرة الرزية . 

وقول سعيد بن CEM‏ « فلو ES‏ أنا » » أي : لو كنت قاضیا في ذلك ؛ SY‏ 
(۱) ص۳۳۱ . 
cry‏ الوطاً » کتاب العقول ( ۲۵۱۰/:۳۱/۲) . 


(۳) يراجع اللسان ( ضرس ) ( ۲۶۷۷/4 - ۲۹۷۸ ) . 
(4) الوضع السابق من الوطا ‏ ۲۵۱۱/۳۱/۲ ) . 


رن ا Se‏ :۳۵ ۳ 
سعيدًا لم يل القضاء ؛ فکلامه مجرد فتوی وهو إحداث قول ثالث في مسألة ليس فيها 
إلا قولان ؛ فعلم منه ail‏ يَرى جواز إحداث قول ثالث » bi,‏ ذلك ليس خرقا للإجماع 
وهو الصواب 1 وقد يكون الإجماع لم ينعقد على ذلك 00 8 


ما ثوحب العقل في خاضة مَالِهِ © 


وقع فيه قوله : « إِنَّهُ Sold‏ عَلَى الب » 0 إلخ » فقوله : « ضامن » بمعنى مضمون 
بقرينة قوله : « على الصبی » » وقد مر ذلك مستوفی فى باب القضاء فى کراء الدابة ©) . 


مبراث العمّل والتَغُليظ فيه | س 


Phew 


وقع فيه : « أَنَّ gab‏ بنَ ABS OH‏ النّاسَ » © والعنی : استحلفهم Dy‏ » أي 
قال : SALT‏ يالله . 

we Me %‏ 
ووقع فيه قوله : « الصّبابي » ٩۱‏ فهو بکسر الضاد العجمة وتخفیف الوحدة بوزن 
جع ضب نسبة إلى بني الصَّباب بطن من هوازن واسمه معاوية بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عیلان . 

Re 3K‏ كنا 
ووقع فيه : « TUB‏ بن سُفيانَ الكلابي » 29 فهو الضحاك بن سفیان بن عوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة من هوازن أبو سعيد صحب رسول الله £5 
واستعمله رسول الله Bie‏ على قومه بني كلاب وغيرهم . قاله ابن حزم في « جمهرة 


۰ . ) ۱٤۸ - ۱۲/۲۵ ١ ينظر الاستذكار‎ )۱( 

(۲) لعله سقط من الطبوع « على الأجل » أو اختصار من المؤلّف خم OY‏ الزيادة التي ذكرت يننظم الكلام 
بها فينظر الموطأ » كتاب العقول ( 4۳۵/۲ ) وكذا في مخطوطة تونس ( ق 1/۲۰۳) . 

(۳) الموطأ» كتاب العقول » ( ۲۵۳۳/۳۲/۲) . 

. يراجم ص۳۰۳‎ )٤( 

)0( الوطاً » کتاب العقول » ( ۲۰۳۵/4۳۷/۲) 

)1 ۰ ۷) ینظر ما als‏ . 


) تن 2 سس سس سس سس سس سس کتاب العقول 


الأنساب » ( » وينو كلاب بنو عم لبني الضباب » فکان عاملا علیهم » كما یدل 
عليه هذا الحديث . 

Sf aay Bi uu‏ سَعيد بن المسيّب » وسُليمانَ بن يسار سبلا : أتفلظ GN‏ في الشَّهِرِ 
ارام ؟ فقالا : لا ولكن Sg‏ فيها لِلحُوْمَةٍ ^ . 

Gee aul E ماه‎ ct. eel Gala رلك‎ pales 
» ضعیف‎ AS القتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ التغليظ ؛ بل هو استدراك لدفع‎ 
: فیها للحرمة آي‎ oly : اأص فقال‎ Galt تخلیظ‎ cop وهو أن يكن السوول لا‎ 
‘ales لأجل حرمة القتل عند سقوط القود إذا كان القاتل أبَا لا لأجل حرمة الشهر‎ 
وجه الحاجة إلى هذا الاستدراك  هم قد كان شاع بينهم في مذاکرات الفقه أن يقولوا‎ 
arte ae في مسألة الأب يرمي ابته بحديدة فیقثله تغلظ الدية للحرمة » أي‎ 
تم منه بعض من سمعه أنَّ الدية تغلظ لأجل حرمة الشهر الحرام » ولعل ذلك منشاً‎ 
السؤال الوارد على سعيد » وسليمان ؛ ولذلك قال مالك فى تفسير كلامهما : « أراهما‎ 
أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المُدلجي » . أي : أراذا من الحرمة مثل‎ 
› ذلك » وقد التبس هذا الكلام على الشارح الزرقاني » فشرحه با هو خطأ ين‎ 
٩ وانفلت على بعضهم فأهملوه أو أجملوها وها أنتم أولاء قد أفهمتموه‎ 


۶ OM OK 


مالك » عن يحتى بن سعيد › ٠‏ ن غروة بن الزبير SF‏ رجلا من الأنصار ال له 


ابن ملاح كان له عم صَغيرٌ هو أصغرُ ۽ من أحيحة . وكان عند آتخواله 0 
abi‏ » فقال أخواله : كنا آهل add‏ ومه ‏ حَتَّى إذا اشتوى على Abad‏ عَلَبا Ge‏ امرئ في 
عَمّه . قال عروةٌ : فلذلك لا bb Sy‏ من قىل © . 


(۱) (رص : 1 

(۲) الموطأ » كتاب العقول ( ۲۵۳۷/۳۹/۲ ) . 

(۳) شرح الموطأ ر 195/4 ) . 

(4) قال ابن عبد الب بعد استعراضه آراء الفقهاء في هذا : « ورد التوقيف في OLA‏ عن EE Sell‏ » ولم 
Sh‏ فيه الحرم » ولا الشهر الحرام » فأجمعوا على OF‏ الكفارة على من قتل خطأ » في الشهر الحرام » وغيره 
سواء » كذا في الاستذكار ( ۲۰۲/۲۵ ) . 

(5) الموطأ» كتاب العقول ( ؟/140 5889/4 ) . 


كاب العثول ۳۳۷ 


أي : هذا أمر وقع في pf‏ الجاهلية فأقره الإسلام As‏ حنٌ » فلن أحيحة بن OH‏ 

من أهل يثرب في ال جاهلية من سادة بني سالم من الخزرج » وعدّه ابن حزم في بني عوف 
ابن الأوس 2١‏ » وكان له الأطم المسمى واقمّا » وكان EG pe‏ سلمى بنت عمرو 
a LAL‏ وكان طلّقَها فتزژجها بعده هاشم بن عبد مناف » وهي أُمّ عبد المطلب . وكان 
له ذ کر في ايام الأوس والخزرج قبل البعثة نحو ثمانين سنة التي منها يوم بُعاث الشهير . 
وكان قد قد أخل ade‏ هذا of dtu‏ يقتله ؛ لیرث حظه من میراث جله الحريش . 

وقول عروة : « فلذلك » الاشارة إلى ما تضئّنه الخبر » وهو قوله : « فأخذه أحيحة 
فقتله » » أي : لأجل ذلك حرموه ميراثه » ويحتمل Sf‏ الإشارة إلى قول أخواله » فيكونوا 
قالوا ذلك على سبيل الإنكار لعادة قديمة عندهم في استبداد الولي بدم و 
لیرثه » OIG‏ قولهم وإنكارهم موقظا أهل الرأي من الأوس إلى أن Brien‏ حرمان 
القاتل من إرث قتيله » وهذا أظهر . 

وقول عروة : « أن رجلا من الأنصار » يريد من أهل يثرب الذين صار لهم اسم 
الأنصار فسمّاهم عروة باسمهم fy Ball‏ حَدّثْ عنهم عروة . فمن هنا تومٌّم 


{ 


ابن | بي حاتم أن أحيحة هذا صحايي Sly‏ عروة روی عنه . 


tO 


ووقع فيه قوله  :‏ كنًا اهل تمه وژئه ی إذا اشتوی عَلَى عممه Kale‏ & امريٌ في 
Cade‏ ضبط « ثمه ورمه » في نسخة ابن بشكوال بضم أولهما ویفتحه » وضبط 
«عُممه ) بضمتين وبفتحتين على العين ( . 

وثبت بميمين في سائر نسخ « الوطا » . ويتعين أن تكون الميم الثانية منهما مشددة 
لازدواج الأسجاع 22 » وكذلك رواه أبو عبيد O‏ وهو ممن شرح غريب « الوطا 4 » 
واقتصر على تشديد الميم الثانية في « اللسان ) © . ولك في الميم الأولى الفتح على 


(۱) جمهرة أنساب العرب ( ص : ۳۳۵ ) . 

)1( وكذا ضبطه بالضم والفتح الوقشي في التعلیق على الموطإ ( Wy‏ - 7007 ) وينظر Le)‏ مشارق 
الأنوار لعیاض ( ۱۳۱/۱ ) . 

(۳) وكذا ضبطه الوقشي والعلامة عبد الرحمن ٠‏ العثيمين محققه « ALLE‏ » و « عم » التعليق على الوطا 
ly ) ۲۷١/۲ (‏ العلامة بشار فضبطه بالتخفيف « عُميم » . 

(4) غريب الحديث ( 107/9 ) . 

)0( مادة ( ثمم ) ( ۰۰۷/۱ - 9۰۸ ) . 


OLS ۳۳۸‏ العقول 


. يقال : العمم للشيء التام » ویجوز الضمٌ إتبائًا الحركة العين‎  فصولا‎ Sel 

واعلم 3 هذه الاسجاع يتعين أن La‏ بسکون الهاء في لائیها ؛ sal Sade SV‏ 
على سكون الأعجاز 4 ومعناه كنا المتولين تعب اصلاح شوونه كما ینم الست st‏ ¢ 
فلما اشتدّ وقوي وجاء إبان الانتفاع به أخذ منا OO‏ 


(ee 


وقع فيه قوله : « كَانُوا أَهْلَ دیزان أو مُفْطعِينَ  «‏ فالدّيوان بکسر الدال على 
الأفصح , ویجوز فتحها . وأنفق i‏ اللغة علی ey‏ هذه اللفظة معربة عن sel‏ 3 
وأصلها في الفارسية دیوانه أو دوان ¢ وهو اسم لا بك Gee‏ مكتوبة ° ly.‏ ۳ 
ماسمي به في العربية السجل الذي كتب فيه عمر بن الخطاب أسماء أهل العطاء من 
مال بيت المال . وأما فعل ( دون ) فهو من الأفعال ‏ المشتقة ee‏ ما الجامدة مثل : 
ie‏ الجارية 3 فأوّل من وضع الديوان عمر بن الخطاب سنة عشرة وقبلٍ سنة 
عشرین *۲ . وسگاه بهذا الاسم ۽ EN‏ وضعه كان تقليدًا لنظام أهل فارس . ثم أطلق 
اسم الدیوان على ما كان من صحف مکتوب فیها أشياء یجمعها صنف واحد في اعتبار 
من يجمعها dh‏ : ديوان شعر شاعر معيّن أو شعراء جانب معيّن . وذكر ol‏ عمر نا 
وضعه pl‏ كتّابه باق يرتبوه ترتيبين يبدأ بقرابة رسول الله مر الأقرب فالأقرب » فبداً 
ببني هاشم » وهکذا ذهب في ترتیب بطون قريش بط بعد بطن » > ثي آعقبهم 
ا 5 نم قبائل العرب » وجعل التقدم في أفراد كل قبيلة على حسب السابقة في 
الإسلام ¢ فان استوت القبائل في السبق في الاسلای أو لم يعرف ذلك ونوا علی 
قراءتهم و ی ات و ا بهذا 0 
لك كن دك apap‏ و 
« كانوا آهل ديوان أو منقطعين » 2 , وذلك Bi‏ الديوان لم يخص جميع القبيلة ؛ إذ قد 
(۱) قال الوقشي : أهل att‏ ورَمّه أهل حضانته وتربيته .. و « عَمَمْهِ » وهو الأشهر .. والمراد بذلك عظم الخلق 
وکمال on‏ . يراجع التعليق على Well‏ ( ۲۷/۲ - /الا؟ ) . 
(۲) الموطأ > OS‏ العقول ( ۲۵۷/۲/۲) . 
(۳) ينظر العرّب للجواليقي ( ص : ٠١١‏ ) . 
)٤(‏ ينظر تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ( حوادث : ۸۱۵ ) ( ص : CER‏ 
(5) في الموطا « مقطعين » بدون نون . 


اب هرن aya‏ 


يكون منهم من انقطع عن قومه ولم يكن له عطاء » فلا يوجد اسمه في الدیوان » وهو 
الذي أراد مالك بقوله : « أو منقطعین » » أي : عن قومهم ‏ فالعاقلة هم آهل النسب » 
وأهل الدیوان هم fal‏ العطاء . 

على Sf‏ الدیوان قد انقطع لما كثر الداخلون في الاسلام من غير العرب . ولم يكن 
في زمن مالك dis‏ دیوان » فقد وقع في المسألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم 
من کتاب الدیات من « العتبية » OM‏ قول مالك : « ولقد انقطع الدیوان » . وظاهر 
قول مالك هنا وفي « الدونة » ٩(‏ أنه لو كان من fal‏ الدیوان من سم مع القبيلة › 
ولیس من ذوي نسبها لکونه حليمًا أو مولی أنه لا عقل عليه . ووقع في ١‏ العتبية » © 
في السألة الثالثة والثلاثين من سماع ابن القاسم : « وسألته عن الرجل یکون مع غير 
قومه في الدیوان أيعقل معهم ؟ قال : نعم آری إذا كان الرجل في الدیوان مع غير 
قومه أن يعقل عنهم وأن يعقلوا عنه إن كان رجلا من الأنصار في قريش عقل عنهم 
وعقلوا عنه ) . 

وأحسب أن وجه ذلك أن دخوله فى القبيلة يكون على وجه الحلف » أو اللصوق » 
أو الولاء » وذلك التزام منه Sb‏ يلزمه ما لزم القبيلة » فقد كانوا يقولون عند الحلف : 
( دمه دَمُهم وهَدَّمُه همهم ) . 

ويحتمل أيضًا Sf‏ مالکا رأى ذلك لاحتمال أن يكون وضعه في الديوان لأجل شك 
في كونه من أهل القبيلة التي وضع معها » Eu‏ وقع الشك في بعض البطون وبعض 
الأشخاص ؛ إذ قد يغترب الرجل في غير قومه » ويتزوج منهم » فيدعى بنوه في قبيل 
أخوالهم » فيكون قول مالك في « العتبية » تفسيرًا لما هنا . 

وقد ضبط « مقطعين » بوجوه : أحدها : ضم الميم » وسكون القاف » وفتح الطاء 
مخففة » وهو في أصل ابن بشكوال » والطلمنكي ©) . 

الثاني : ضم الميم » وفتح القاف © والطاء مشددة لابن عتاب . 


(۱) البيان والتحصيل لابن رشد ( ۷۳/۱۰ ) . 

(۲) ينظر ( 48١ - 48٠0/4‏ - دار الفكر بيروت ) . 

(۳) البيان والتحصيل ( 4۷۳/۱۰ ) . 

(4) وهو كذلك في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عؤاد . وكذا في الاستذكار لابن عبد ال 
770/955١‏ ) على خلاف ما سيذكره المؤلف يه عنه ! وكذا في متن المنتقى للباجي ( ٩۷:۹‏ ) . 


,۽ کناب العقول 


الثالث : « منقطعين » بميم بعدها نون ساكنة ثي قاف » ثي طاء مکسورة لأبي عمر 
ابن عبد البر ۲0 . قال ابن أبي الخصال عن أبي بحر : القطع الذي فرض لنظرائه ولم 
یفرض له » كذا فى طرة نسخة ابن بشکوال LO‏ 


قال مالك في Jog‏ يكونُ عليه القَيْلُ » فیصیب حدًا مِن الحدودٍ : إِنّه JERE‏ به 
وذلك القتل يأتي Je‏ ذلك ds‏ إلا الفزية » ig‏ تبث علّى مَنْ قیلث له » يقال له : ما 
لم Abt‏ من افْتَرَى عليك © . 

قوله : « فإلّها تثبت » تعليل للاستتناء الذي فى قوله : « إلا الفرية » » أي : إذا ترك 
حد الفتري يظهر للناس Sf‏ القذف ثبت على القذوف فلم يكن القاذف مفتريًا » فلدفع 
ذلك الضرٌ استثني Ie‏ الفرية . فالعنی أنه تقول ذلك من Bs‏ أن ترك جلد من وجب 
عليه القتل » لم يكن لأجل Of‏ القتل يأتي على الحدود التي دونه فيحسب أله ْنَا لم 
يجلد ؛ OY‏ القذوف لم يقم بطلب ALL‏ خشية افتضاح نفسه بظهور صدق ما قذف 
به . أما ما دون ذلك من الحدود » فان GLI‏ فيه لله تعالى » فإذا ترك لأجل القتل لم 
تلحق أحدًا من تركه معرة . على أنه قد يكون من أهل العلم من لا يرى سقوط الحدود 
التي دون القتل إذا وجب القتل » فيكون Bb‏ الناس بالمقذوف أله مصدق للقاذف Jee‏ 
أقوى ؛ eg‏ لا يعلمون Sf‏ سقوط الحدٌ لأجل أنَّ القاضي الذي وقع الرفع إليه لا يرى 
استيفاء Le‏ القذف قبل القتل . والحاصل OF‏ حكم استيفاء Le‏ القذف قبل قتل القاذف 
الذي توجه عليه قتل منظور فيه إلى دفع المضرة عن المقذوف ۰ ووقع في بعض النسخ 
« لم تجلد » ۲ بالمثناة الفوقية المفتوحة وبكسر اللام » فالاسناد في « تجلد » مجاز عقلي » 
أي : ما لك لم تتسبب في أن يجلد الحاكم من افترى عليك . 


(۱) هو كذلك في شرح الباجي باون وتصگفت على المْحمّق فكتبها بالتاء المخناة ! ينظر المنتقى ( 98/9 ) . 
(۲) وضبطها الوقشي بزيادة الواو بعد الطاء هكذا « مَمُطوعينٌ » التعليق على الوطا ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۳) الموطأ » كتاب العقول ( ۲۰۹/4۶۳/۲ . 

. كما هو في النسخة المطبوعة بتحقيق العلامة بشار عؤّاد‎ )٤( 


۳4١ 


ما عباء في ALR‏ والسخر ]سس - 


مالك » عن محمد بن عبد الَحْمنٍ بن سَعْدٍ بن رُرَارَة I‏ بَلَغَهُ ؛ أن Mase‏ زوج 

الي قر 15 جارية لها Bro‏ » وقد OB SS CIT‏ 
د ge‏ 

هذا الموضع في غاية الإشكال من المذهب ومن الفقه كله » فقد روى مالك هنا أن 
حفصة قتلت جارية لها سحرثها . وظاهره Of‏ الجارية كانت مسلمة . وقال مالك عقبه : 
« آری أن یقتل الساحر إذا عمل ذلك هو نفسه ) اه . pully‏ یقع على وجوه کثيرة » 
منه تمائم وژقن شيطانية لا آثر لها » ومنه تعالج بسقي أشياء أو دشها في الطعام أو نحو 
ذلك » وقد يكون منها Fall‏ عن قصد » وعن غير قصد » ومنه ما هو توافه يعتقد تأثيرها 
لتقارن بعضها ببعض أو بمقارنتها لأرمانها . ومنه قذارات وأشباهها دس في الطعام 
أوتوضع على الجسد dy‏ خدمة الجن والشياطين أو تسخير نفس المسحور . ونه 
استصراخ بالأصنام وعبادة Soll‏ جهرًا أو dt‏ . ومن أحوال السحر ما يستتبع الإقدام 
على اغتيال الأنفس قرابين Sal‏ والشياطين ؛ WEY‏ سر یاهراق الدم البشري فتخدم 

£ 2 

8 eee لماصده وتکشف عن کنوز مدفونة ونحو‎ oe a 
۳ : اي نون‎ IS 5 الأم القدية مثل ای‎ 
¢ سحره ة الغاربة الوافدین على تونس ويسمونه باأطلية 4 أي : استخراج الكنوز المطلوبة‎ 
ويزعمون أله لا بصلح له لا من كانت في عينه علامة معروفة لهم ؛ وأكثر ما یختارون‎ 
وليس شيء من هذه بموجب هدر دم السلم غير ما یدل على أنه‎ Bb له السود ذُكرانًا‎ 
قد نقض به إسلامه وارتدٌ به عن الإسلام إلى عبادة الأوثان . فما كان منه جهرًا فهو‎ 
وما كان منه سرا » فهو زندقة‎ » JS فان لم يتب‎ OE أن يستتاب صاحبها‎ GE ردّة‎ 
أو اعتبارها ,35 عند‎ » sibs تجری على حكم الزندقة في عدم الاستتابة منها عند مالك‎ 
كثير من أهل العلم » ونسبه أبو بكر الرازي إلى أبي حنيفة (© . والذي في « أحكام ابن‎ 
يروي هذا الأثر مالك عن‎ EIB بها‎ Sip « : وتمامه‎ ) ١588/4 45/1 ( الموطأء كتاب العقول‎ (1) 
i محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه و فيب الإمطاع الذي‎ 
. لکن رواه بسند صحيح من طريق عبيد الّه بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ء أَنَّ حفصة فذكرته‎ 
. )۱۳۹/۸ ( والبيهقي في السنن‎ ) ۱۸۷٤١ رقم‎ /٩ ( أخرجه عبد الرزاق في المصئّف‎ 
. ) ۷۲ - ۰۰/۱ ( هو الجصّاص » ينظر تفصيل كلامه في هذه المسألة في أحكام القرآن‎ )۲( 


Sie ۳:۲ 


الفرس » tee UO‏ قال : لیس السحر بشيء إلا أن یکون فیه کفر فیقتل للکفر . 
قال : وقیل هو ليس بکفر ونما سبیله سبیل ا و لن ار و وور 
والشهادة » وهو قول الشافعي . وما سوی ذلك إن أفضى إلى قتل النفس فهو في الظاهر 
قل the‏ » لان الساحر لا Leds‏ القتل Lily‏ یقصد التسخیر والتحبیب ونحو ذلك ون 
لم يفض إلى قتل اللفس كان جناية » کافساد العقل » وإبطال الرجلة الذي یسمونه 
العقد « وکخطف البصر والسمع ونحو ذلك » فيجري على حکم جنایته من عمدٍ أو 
خطا » وإن لم یفض إلى شيء كال معادّات » والتمائم » والسلوان فهو تضلیل وإدخال 
رعب على الناس » واستلاب لأموالهم » ففیه التعزیر والغرم » فالقول بقتل الساحر على 
العموم ظاهره غير مستقیم » ولم يثبت في السنة قتل الساحر لأجل فعله السخر 6 ها 
أراد مالك إلا الساحر الذي دل سحره علی الردة ؛ GY‏ قال في روايات عنه في 


(المدوّنة » °" : : « يقتل الساحر کنرا لا حدًا « » وأشار إلى ذلك هنا فى « 00 ( 


ی 


بقوله : هو مثل الذي قال الله تعالی في کتابه yp:‏ ود ی ياه 
اجره یت GE‏ © [ايقرة: 5 Se‏ 
یکون عدم التفصیل ؛ oY‏ شأن هذا الساحر إخفاء کفره . 

وأما ما فعلثه حفصة is‏ فلعلها اطلعت على کفر الجارية حفية » أو كان ذلك 
اجتهادًا منها في حكم السحر » وله أعلم © . 


وقع فيه قوله : « فِنری في صَرْبِه فَيَمُوتُ » ٩‏ فعل WH‏ ملازم للبناء للمجهول . 
وقد مرّ القول فيه في باب ds‏ الخطإ في القتل ° . 
٠ aT‏ و( في ) من قوله TT‏ 


(۱) ( ج١/‏ ص ۸٩‏ - بتحقيقي - ط دار ابن حزم بیروت ) . 

(۲) لم أجده في مظانه من الدونة وينظر ینظر المنتقى ( ٠٠١/۹‏ ) . 

(۳) يراجع المنتقى للباجي ( ٠١5 - ٠١5/9‏ ) والاستذكار لابن عبد الب ر ۲۳۷/۲۵ - ۲٤۹‏ ) . 
)£( الموطأ» > كتاب العقول » ( ۲۵۵۷/4۵/۲ ) . 

. سبق ص۲۲۹‎ )٩( 


۳:۳ العقول‎ OLS 
إضافة الصدر إلى مفعوله » ویجوز عوده إلى الرجل الرفوع » فیکون من إضافة الصدر‎ 
. إلى فاعله‎ 


قال مالك : خسن ما سمعث في تأويل هذه الآية قول الله بارك وتغالی : AG AD‏ 
ومد é soll‏ [ البقرة : ۲۱۷۸ فهو لاء الذ کور : :2 SAL ENG‏ 5 [البقرة : CEVA‏ 3 
القصاصض يكونٌ UY! Sy‏ کما يكونٌ بین الذکور › وامرأة احرة fait‏ بالرأة 553 كما 
eds‏ اد باحر , ead YI,‏ بالأمة كما Lal eas‏ بالعبدٍ , والقصاص یکون بين النّسَاءِ 
کما Sy‏ بی الرجال ^ . 

لعل مالکا ais‏ إنما سمّى هذا تأویلا لکونه مخالقًا لظاهر الآية ؛ لان ظاهر ما فیها 
من المقابلة في قصاص الثل بثله في الصفة يفيد all‏ لا قصاص بين اختلف في الصنف 
أوفي الصفة . ومبنی هذا التأويل ST‏ الاية جاءت على ضرب من الایجاز بدیع يُعلم 
منه القصود وهو التنبيه على شمول حکم القصاص في فى القتل gl.‏ أصناف الناس » 
بحیث لا bs‏ أحد of‏ بعض الأصناف معفدٌ عن عمده ؛ لضعفه TMS‏ » أو لدناءته 
كالعبد Fo‏ یکونا کالمجماوات » وأن قوله : AG AL‏ رل ay‏ تقسیم واحد » 
أي امسا الدكر لكان ؛ ولذلك قال مالك بعده : ( فهولاء الذكور 4 . وقوله : 
tact : sli 4 5 SAL SGD‏ من الأنثى إذا قتلت . وكان شيخنا العلامة الوزير 
ais‏ قال لي عند ذکر هذا التأويل : « فقول الشاعر » وهو الأخطل : 

کیب القَعْلُ والقال علينا 2 yey‏ الغانيات جر الیو © 


حكم جاهلخ جرى على OLS‏ الشاعر » . والآية دلت على ght Sf‏ لا يُقتل بالعبد 
لقوله : 99 ولد bly. GST‏ قعل العبد Lb‏ فمدلول بدلالة القحوى . وكذلك قتل 
المرأة death‏ والجل بالمرأة » فمدلولان بدلالة لحن الخطاب » ولذلك لم ير مالك لزومًا 
لذكر ذلك » وقد زادته السنة بيانًا . 


.) ۲٠٠۰/٤٤٩ - 440/۲ ( الموطأء كتاب العقول‎ )١( 
. ) هو عبد العزيز بوعتّور سبقت ترجمته ( ص۲4۱‎ )۲( 
. ) ۳۳۸ : كذا نسبه المؤلف » والصواب أنه لعمر بن أبي ربيعة ديوانه ( ص‎ )۳( 


ء ۳ 


وقع فيه قول العائذي : « وان یقتل يَنْقم » (© فضبط في نسخة قوبلت على 
نسخة ابن بشکوال بفتح القاف ‏ » وفیه لغتان فهو من باب صرب » وياب علم » 
والقرآن جاء باللغة الأولى » ولعل اللغة الثانية هي لغة العائذي أو اختيرت هنا ؛ لأن 


السجع بها أتم . 


(۱) في الطبوع زيادة « وجنایته » . 
(۲) الموطأ » کتاب العقول ( ۲۵۷۲/۹۹/۲ . 
(۳) کذا في الطبوع بتحقیق العلامة بشار alge‏ » وفي النسخة التونسية الضبوطة ( ق 1/۲۰۷) . 


۳:۷ القسامة‎ OLS 


Jai afd‏ الدّم بالقسامة 


وقع في ول الترجمة لفظ y‏ تبدئة » ووقع في أثنائها قوله : : « أن ole (ag‏ 
المدّعون) ۲۱ ۰ وقوله : « وقد بدا رسول الّه file‏ الحارثيين 4 » وقوله : Ly‏ مجعلت 
القسامة إلى ؤلاة Oger J pall‏ فیها » oO‏ فهذا فعل Ty‏ بالهمز مضاعف NG‏ جعنی 
جعله Gol‏ فيؤول إلى معنى بدأ به » ومصدره التبدئة بر عمط غالب في 
الضعف إذا كانت لامه همزة أو حرف de‏ مثل : ees Gy oth ite‏ » وزگی 
ت ree pee CaS‏ الشدد ROE ENE‏ بنی الفعل 
للمجهول رفع مفعوله على النيابة . وقد مه في باب الوصية في التديير (© قوله « يئ 
بالأول فالأولٍ » » فذلك بتخفيف الدال » والمجرور نائب فاعل . 


عد د د 


ثي وقع فيه قوله : « ولن dol Bi‏ منهم قبل صاحبه » » فذلك بتشديد الدال مضاعف 
بَدَأء أي : لم يجعل هو البادئ بالحرية » فقوله : و أحد » هو نائب ب الفاعل وهو الذي 
كان che‏ له الفقل SAL‏ قبل التضعيف » » فلمًا ضعف الفعل olde‏ التضعيف إلى 
اجرور فصار ناصبًا له بنفسه . ۱ 


(۱) الموطأ » کتاب القسامة ( ۰۳/۲ع/۲۰۷۰) . 
(۲) الوطاً »> کتاب القسامة ( ۲۵۷۸/:۵۵۰/۲) . 
(۳) ( ص: 1۸( . 


هو 


۳ ۵۸ 


وقع فيه رواية : و مالك عَنْ قطن بن وَهْبٍ بن عير 0 “ کذا رواه يحبى والأكثر ° . 
: کال وله عرد للع أيه ق بن cea‏ و الج انق وتا تال : عن قطن 
ee car ee a‏ ا . وقال ابن 

ة : الصواب رواية عبيد الله » كذا في طرة نسخة قوبلت على نسخة ابن بشکوال 
من ie‏ شیوخه وقرئت عليه . 


a + He 


St‏ عن محمّد بن النکدر » عن جابر بن عبدٍ الله أنّ أغرايًا نيع رشول الله كله 
le‏ الإشلام » فَأصَابَ dey gi ZI‏ بالمدية ء فأتى زشول الى فقال yb:‏ سول الله 


: جَاَءَهُ » فَقَالَ : آقلني بَيعتي فابی . ثم جََءهُ » فقال‎ gs AG ټيعتي فأبى زشول الله‎ gil 
GLE کالکیر تلفي‎ Hy آقلني تيعتي فأبى » فرح الاغرابی فقال 5 شول الله : « نما‎ 
. ^ » طيبها‎ Batis 

واعلم Sf‏ قول جابر : « فقال الأعرابي : يا رسول alll‏ آقلني بيعتي » يحتمل أنه أراد 
Sf‏ الأعرابي طلب الاقالة من البيعة المذكورة وهي البيعة على الاسلام » أي : أنه أراد 
الارتداد i‏ الکفر وهو الظاهر ‏ فیکون طلبه الاقالة جريًا على عادة العرب من احترام 
الك > والوقاء de Nias ates Ves‏ أن يلد من غاهدة رن قال الله تفا 
لرسوله fe‏ : ۾ وَإِمَا BE‏ من تور انه UG‏ ایهم & سوه a‏ أله لا يِب 
Gi‏ 4 [الأنفال: pon‏ . وعلی هذا لا إشكال في امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام 


)1( كذا عند alg‏ والظاهر أنه خطأ مصدره النسخة التي اعتمدها الشيخ . وعلى الصواب جاء في النسخة 
الخطية التونسية : « غویر ) . رق 59 ؟/ب ) وفي التمهيد (:71/71 ) وفي نسخة العلامة بشار ( 40۲/۲/ 
۰ ) وعند الداني في الإيماء ر ۱۲/۲ ) . 

(۲) کذا في رواية ابن بكير( ق ۲ - oly (Ral‏ مصعب و ۱۸۵۷ - أصل (yg‏ وکدا 
هو عند ابن عبد Sal‏ في التمهيد ( ۲۳/۲۱ ) وسويد بن سعيد ( رقم : 777 ) وابن وهب كما في الجمع بين 
روايته ورواية ابن القاسم لابن جوصا ( ق 1/۱۰۳) والقعنبي كما هو عند الجوهري ( رقم : ۱۲۳ ) . 
(۳) كما في هامش النسخة الخطية التونسية ( ق 59١/ب‏ ) . 

(4) ( رقم : 3 ۰ - الملخص للقابسي ) وينظر لزامًا التعريف لابن LL‏ ( ۳ / رقم ١١۳‏ ) . 
)0( الموطاً » كتاب الجامع ( ۲۵۹۳/۱۳/۲ ) . 


oY 


من إقالته » AY‏ لا يساعد أحدًا على الرجوع إلى الكفر . 

Ul,‏ ما قاله الشارحون من التساؤل عن وجه ترك إقامة حد الردّة عليه فغير مجه 0۱ ؛ 
OY‏ الإسلام يومئذٍ كان فى UH‏ آمره ؛ إذ قد كانت هذه القصة فى UG‏ الهجرة » كما 
يفو ale‏ قوله : « lab‏ الأعرابي Dey‏ بالمدينة » أي : علم الأعرابى أو الراوي Sf‏ 
الوعك كان من سکنی المدينة » وذلك حين كانت الدينة موبوءة بالحمى قبل أن يدعو 
رسول الله يه الله تعالى بأن بقل حفاها إلى الجحفة » » كما يأتي في حديث عائشة في 
الباب بعد هذا. ويحتمل af‏ أراد Sf‏ الأعرابى طلب الإقالة من سكنى الدينة وراد 
الارتحال إلى ديار قومه في البادية و ال کون كانت هر وجي على من سا 

من المشركين » قال الله تعالى : > وب ماما ولم اج زوا ما لكر ین gs‏ ين Fst‏ 
ایا 4 7 الأنفال : ۷ فسخ ذلك بعد فیح مكة . فامتناع رسول الله من إقالة الأعرابي 
امتناع من موافقته على حرام » Slog‏ به ail‏ إذا حرج إن قومه لا ببق “على الإشسلام . 

وقوله : « فخرج الأعرابي » » أي : من دون أن يقيله رسول الله fie‏ ؛ N‏ 
لما استقال ثلاث مرات » كان ذلك با للعهد في عرفهم ولا يتوقف على رضی 
العاهد ؛ BY‏ القصود من النبذ نفي الغدر » ails‏ يزول بالتنبيه . 


کتاب الجامع 


oe د‎ 


ووقع فيه حدیث أبي هريرة : « فَقَانُوا : ا وشول «alll‏ قَلِمَئْ تکون اما ذَلِكَ الزمانَ 
ال : gill)‏ الظیر والشباع » © . 

ee,‏ سه امد بل عاو ی نه باق فان 
ابن ches‏ : انتهى كلام النبي BEA‏ إلى « العوافي » » وما بعده من كلام col‏ هريرة 
تفسير » ولم يُذكر مستند ابن وضّاح فيما قاله . 


(۱) ينظر : التمهيد ( ۲۲/۱۲ - ۲۲۳ ) والاستذكار ( ۲۰/۲۹ - ۲١‏ ) والنتقی للباجي ( 717/9 ) 
وشرح الزرقاني ( ۲۲۱/4 - ۲۲۲ ) . 

(۲) الوطاً »> كتاب الجامع » ( 458/5 - ٠١۹۷/٤٩٦٩‏ ) 

والملاحظ Of‏ في الحديث اختلاقًا في سنده غير مضو إن شاء الله فيراجع مسند الموطل للجوهري ( رقم : ۸۳۱ - 
بتحقيقنا ) والتمهيد ( ۱۲۱/۲۶ - ۱۲۲ ) والایاء ( ۰4۲/۳ - هوه ) 


کتاب lt‏ گگگ گگگ MO‏ 


الوباء AL‏ » ویقال ts:‏ بدون مد مهموّا هو الرض التمائل الذي یتفشی في dal‏ 
مكان فى cay‏ واحدٍ . والراد به هنا الحمى المستويئة . 


# # ما 


قول رسول الله fe‏ « وانقل US‏ قاجعلها rete‏ ) 0 . 

إضافة الحمّى إلى ضمير المدي 7 آفادت حمّى معروفة لي الحمّى اللازمة لها 
التي يكثر أن تصيب سكانها والواردين عليها » كما تقدّم في قصّة الأعرابي الذي أصابه 
Hey‏ بالمدينة » وكما في حديث هذا الباب في إصابة أبى بكر » وبلال » وعامر بن Bp‏ 
فدعاء رسول الّه نقل ای عن المدينة مقصود منه تلك ALI‏ المعروفة » فلا يقتضي : 
ذلك أن لا تصيب سكا المدينة حى أخرى من IO‏ لا تخلو عنها بعض 
الأمراض وتكون علامة على تعفن الزاج . 

ودعاء رسول AN‏ عليه الصلاة والسلام بنقل اي إلى الجحفة نجل 
کون الجحفة یومعذٍ دار شرك فیکون من الدعاء على الشرکین » ویحتمل أنه لما كان 
ما جبل alll‏ عليه تلك النواحي هو من أسباب الحقى المستوبئة فیما وضع الله من 
الأسباب والسیبات العامية لا de‏ من الأدب الدعاء برفعه - اقتصر على الدعاء dag‏ 
الحكى عنها . وفي الحديث دلالة على أن الحكّى تنشأ من کائنات دقيقة غير مرئية قابلة 
للنقل من مكانٍ إلى مكانٍ بتکوین الله تعالی . 


ما جاء في اخلاء اليَهُودٍ 


کذا في معظم النسخ OO‏ ومنها أصل النسخة القابلة على نسخة ابن بشکوال » 
وفي نسخ من الوطا زيادة « من الدينة  »‏ ۰ وکتبت هذه الزيادة في Bb‏ نسخة ابن 


(۱) الموطأ > کتاب الجامع » ۰ ۰۳/۹/۲ ۰( . 

وا ححفة ع ان Sais Scud‏ . ویراجع معجم ما استعجم للبكري ( ۳۹۷/۲ - ~CTV:‏ 
(۲) كما في هامش الاستذكار ( )2 

(۳) كما في نسخة العلامة بشار ( EE‏ الخطيّة التونسية ( ق 560؟/أ). 


OE‏ سس سس سس سس سس سس سس کاں الجامع 


بشکوال بدون de‏ وکسب ا أيضًا عن الاستذ کار QV‏ مر أنه قال : ترجمة 
هذا الباب عند یحیی ( باب فى اليهود » وعند ابن بكر « فى إجلاء الیهود من المدينة » 
وعند القعنبي « في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب » اه O‏ . ولم یذ کر رواية 
توافق الترجمتين اللتين في أكثر النسخ . 
+ ا 
وقع فيه قوله : « حَتَّى أَنَاهُ gi‏ » ( . 
وهو بفتح الثلثة وبفتح اللام » ویجوز #سکانها ‏ مصدر ثلج من باب فرح ونصر › 
وهو من إطلاق اسم الشيء على سببه 9" 


قوله : فقال أبو عبيدة : أفرارًا من قدر الله ؟ قال عم fs‏ غيرك قالها يا أبا عبيدة › 
َعم تفر من قدر الله إلى قدر الله ۰ أرأيت لو كان لك Wy‏ فهبطت واديا له غذوتان , 
إحداهما مُخْصِبَة . والأخرى We‏ أليس إِنْ رعیت الخصبة رعيتها بقدر الله » وان رعیت 
الجدبّة رعيتها بقدر الله » إلخ ٩‏ . 

الاستفهام في قول أبي عبيدة : « أفرارًا من قدر اله » إنكار على عمر في رجوعه عن 
قصد بلد الشام بقرينة قول عمر : « لو غيرك قالها » إذ لو كان الاستفهام استفسارًا 
محضًا لم يصدر عمر جوابه بقوله : « لو غيرك قالها » المشعر Sh‏ مثل هذا القول 
لا يناسب ple‏ أبي عبيدة وسابقته في الإسلام » وقول عمر في جوابه : « نعم ) تقرير لما 
يتضمنه الإنكار من OF‏ عمر فة من قدر الله بالتزام مثار الإنكار » فهو من القول 
بالموجب . والمراد من القدر في كلام أبي عبيدة التقدير والعلم » يعني الوت بالطاعون إن 


(۱) هو کذلك في الطبوع من الاستذ کار ( ۰۷/۲ ) لکن عنده « ابن بكير » وهو الصواب وما عند Il‏ 
تصحیف . واللاحظ أنَّ في أغلب نسخ الاستذ کار « باب في الیهود » لکن محمّقه أثبت ما هو مرجوح » بل 
خطأ في الترجمة وترك الصواب في الهامش ! 

وترجمة ابن بکیر في نسخته ( ل ۲۳۳|ب - ظاهرية ) . 

(۲) الموطأ » کتاب الجامع ( ۲۰۷/۹۷۱/۲ ) . 

(۳) یراجع کلام الوقشي في التعلیق على الموطإ ( ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ ) . 

.) 175311 4۷۳ - 4۷۲/۲  » الموطأ» کتاب الجامع‎ )٤( 


حصل Ob‏ حصوله بقدر الله وجلمه أنه سيصيب من سيصيبه . وقد يكن عمر لأبي 
عبيدة سر مسألة القدر وأطال لا رأى في كلامه من الشبهة التي راجت عليه وهي على 
غيره من السماعين أروج ؛ فابتدا بقوله : د نعم نفو من قدر اله إلى قدر الل + » يعني Sf‏ 
ما قدره الله محجوبٌ عنا » فلا ندري أهو الوت أم السلامة فلو أقدمنا على الطاعون 
الذي هو سبب الوت فقد أقدمنا على أمر ظهر أنه قدر الله لنا ؛ وإذا لم نقدم عليه 
فحصلت السلامة من ضره ظهر Ay‏ أن الله dd‏ لنا السلامة » فمن أين ندري ما قدّره 
الله لنا » وما علينا إلا طلب المسببات من أسبابها التى وضعها alll‏ تعالى فإذا طلبتاها 
وتیسرت طهر أن الله قر لا حد الأمرين » خم إن عمر بسط الدلیل » فين أن الاس 
تما يتذكرون عقيدة القدر عند حصول الحوادث النادرة وعند الحيرة في صنعهم › 
ولا يتذكرون ذلك في سائر أحوالهم الحاصلة لهم كثيرًا في كل یوم فان a‏ 
بأسباب النافع وتوقيهم أسباب الأضرار مستمر ؛ فلماذا لا يتركونها قائلين : لماذا نفر من 
قدر الله ؟ فالسعي والاتقاء كله ترد عليه شبهة الفرار من قدر الله » ولهذا de‏ عمر 
بمن يرعى إبلا » فيطلب لها مواة قع الحصب Te‏ قدر الله لها من حياة أو موت ومن 
من أو هزال مقر في علم al‏ تعالى » يعني FF‏ طلب السلامة للناش أولى من طلب 
السلامة للإبل ونحوها . 

وقول عمر : « لو غيدك قالها » : كلمة تقال في مقام من يأتي أمرًا لا يليق بأمثاله » 
ف (لو) فيها للتمئي لا محالة » وليس ثكة نة جواب محذوف يدل على قصد التعزير لغير 
أبي عبيدة » لو قال ذلك ؛ إذ ليس القام الا مقام نظر واستدلال . 


*% % كنا 


ووقع فيه قوله : « مِنْ مُهاجرة الفشح » فالهجرة فيه مراد منها مطلق العنی اللغوي دون 
المعنى الشرعي الذي له الفضيلة الجليلة . وكانت مهاجرة الفتح بقيّةَ أشراف قريش الذين 
تأخر إسلامهم إلى الفتح » وكانوا hy Jal‏ وتدبير لشؤون الناس ؛ إذ كانوا من قبل 
يدبّرون أمر قريش وفيهم مناصبهم في الجاهلية . وغا لم يختلفوا على عمر في الرأي ؛ 
انیم سمعوا من اختلاف المهاجرين » واختلاف الانصار ما نور بصائرهم ؛ فاعتمدوا 
على أوضح الرأيين » وبرأيهم حصل الترجیح عند عمر A‏ 


* نا كنا 


ووقع فيه قوله : « من Bes‏ قريش » ضبطه ابن أبي النصال بفتح الميم » وسكون 


دو سس کاب الجامع 


الشین » وفتح التحتية والخاء ۴۱ قاله في طرة النسخة القابلة على نسخة ابن بشکوال 
قال : و کذلك رده علینا آبو القاسم ابن بشکوال » وذکر أن ابن العربي » وابن عتاب 
ol,‏ عليه » WIS‏ وأبو بحر . 


وضبط في أصل النسخة بوجهين الوجه المذكور » وبكسر الشين ( . 


Fp: القدر » بفتح الدال لغة هو تعيين مقدار الاشیاء » كما في قوله تعالى‎ ١ 
فته مدر [القمر: 4 أي : يإتقان وضبط . وأطلق في الشرع على علم الله‎ eo 
بإبرازها » فهو‎ Sal تكونَ كذلك قبل تعلق‎ of تعالى با تکون عليه الأشياء مع إرادته‎ 
مجمرع تعلق العلم والإرادة بالممكنات وأعوالها قبل وقوعها > فهو التعلق الصلوحي‎ 
4 يموي‎ ES AP: جاء في قوله تعالى‎ gall بالنسبة للإرادة . وبهذا‎ 
ودر‎ alee هکل ل‎ aie [طه : ۰ وجاء أيضًا في حدیث تحاج آدم وموسی‎ 
الذ کورین في هذا الباب . وجاء في حدیث الإيمان في « صحیح مسلم » : «وتژین‎ 
ple بالقدر خيره وشره » © . وقد نجمت في القرن الأول للإسلام طائفة بحئوا عن كنه‎ 
الله با سيكون من عباده » وكيف قدرها لهم وأشكلت عليهم الآثار الواردة في إثبات‎ 
منهم أنهم ینزهون الله تعالى عن العجز‎ Cb القدر » فنفوها وقالوا : لاقدّرء والأمر ئت‎ 

عن إرادة الضلال » ويقال : إن أول من تکلّم في ذلك مغبد الجهني ظهر في زمن بقية 
GG Gg ae‏ 
ae on‏ ی ا 
نسبة إلى لفظ القدر الذي خاضوا فيه وان کانوا هم في الحقيقة لا يثبتون القدر . فما 
وقع في الترجمة هنا من قوله : « النهي عن القول بالقدر Oa‏ یحتمل أن معناه النهي 


(۱) وکذانياطبرع محقیق Tah‏ بشاروضبطیا low IS‏ کناب القشي al‏ حبد رحمن بن 
عثيمين ( ۳۰۵۰/۲ ) قال الوقشی و يقال : مَشْيَحْةٌ ومِشِيِحّة » وکان ابن دُريد یستضعف مَشْيَخة . لأنها 
جاءت على غير قياس . وكان القياس : مَشَاحَةٌ كمنارة BG‏ .. » 

EES CGS 

قال عياض فى الشارق ( ۲۹۱/۲) : « كذا عند BIS‏ شیوخنا بكسر الشين فى الموطإ والعروف من كلام 
الاب Sits‏ ۱ 

(۳) في کتاب الإيمان ( رقم : 4 ) . 

(4) براجع الفهم للقرطبي ( ۱۳۱/۱ - ۱۳۰ ) وشرح مسلم للنووي ( ١55/١‏ - ۱9۵ ) . 


كتاب الجامع 


عن اعتقاد رأي القدرية » فيكون القول فيها بمعنى الاعتقاد Shall‏ على ما شاع من 
استعمال القول بمعنى ال من غير سبق أداة استفهام » وهي لغة بني سُليم . وير جح هذا 
الاحتمال دخول الباء على القدر OB‏ دخولها شائع على القول المراد به الاعتقاد 
لتضمينه معنى اعتقد » ويحتمل أن معناه النّهِي عن التكلم في القدر ؛ BY‏ يجو إلى 
شبهة في العقيدة لا يسهل اقتلاعها من نفوس عموم الناس » فكان النهي سدًّا لذريعة 
اختلال العقيدة . وقد روي أن رسول HE‏ نهى عن الخوض في سر القدر بقوله : 
«إذا ذكر القدر فأمسكوا » وهو حديث حسنه الرواة © . وعلى هذا الاحتمال تكون 
الباء بمعنى في . وأيّاما كان فالآثار اخرجة تحت الترجمة » و کلام عمر بن عبد العزيز في 
ذلك » دالة على النهى » فعلى الاحتمال الاول دلت على وجوب الإيمان » فدلت ضمتا 
على النهي عن ضدّه » AN SY‏ بالشيء نهي عن ضده ؛ وعلى الاحتمال الثاني دلت 
على الإيمان به كما جاء في الكتاب والسنة وكلام الأئمة من غير خوض في ذلك ؛ ۽ BY‏ 


أسلم إلا لالم أو متعلّم . 


فين 


eo ¥ 


of‏ 2 7و 


ووقع فيه قول ay ee‏ لل Sl»:‏ له cay‏ : آنت آدَمْ gall‏ أَغْوِيتَ الناسس 
وأخرجتهم من EH‏ » فقال لَه دم : آنت مُوسى الذي أغطاة الله عم كل cs cb‏ إلخ © . 

يحتمل قوله : وأنت آدم ¢ 6 وق piped ye‏ ( أن يكن eal‏ وموسی منادی 
محذوفا منه حرف النداء » فقد وقع هذا الحديث في ( صحيح البخاري ) من رواية 
سفيان عن آبي هريرة » فقال موسى : ( يا آدم أنت أبونا ve‏ ) إلخ » قال له eal‏ : 
« يا موسى ... ) إلخ 0 

ويحتمل a‏ الاستفهام فيهما blows‏ على الاسمين العلمين وعلى الموصولين 
ES A0 s ace‏ 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود الطبراني في المعجم الكبير ( ٩۳/۲‏ ) وقد حشن إسناده الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ( ٤۷۷/۱١‏ ) . 

وتوشم العلامة الألباني في بیان صحته بطرقه في الأحاديث الصحيحة ( /١‏ رقم 4" ) . 

(۲) الموطاً »> كتاب الجامع ( 7517/410//5 ) . 

(۳) آخرجه في کتاب القدر ) رقم : CWE‏ 


۳۵۸ 
آبا جهل جریکا فى القتلی : « آنت of‏ جهل ؟ 4 . 

والکلام استفهام لا محالة بقرينة قوله : « قال : نعم » » وقد ضبط في نسخة ابن 
بشکوال بهمزة قبل الالف ومدة عداد الصحح لا في أصل الناسخ . 


جامغ ما اء قي أفل القدر 


کتاب الجامع 


وقع فيه قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : « لشنتفرغ صَخفتها » O‏ السین 
والتاء في « لتستفرغ » للطلب » أي : تطلب فراغ صحفتها فتأخذ هي ما فيها . > وهو 
تمشيل مال المرأة التي تسعى في طلاق ضرتها السلمة ‏ لتتزوج زوجها Jot‏ محلّها في 
النفقة بحال التي تتحیل على استفراغ صحفتها لتأكل ما فيها » فم کانوا یضعون 
اجام ال فى الصاف . وقد ورد في Gil BM‏ ی ی نی 
طرفة بالطعام لا جعل منه في تلك الصحاف » وبعث بها إلى أمّهات المؤمنين 


نع تنا فنا 


وقوله : « ولتکح » ضبطه الرواة بسكون اللام وبالجزم على الأمرء أي : ولتنكح 
رجلا آخرء أو تنكح زوج تلك المرأة من دون أن تسأل طلاق ضرّتها إن كانت الرغبة 

من الزوج في نكاحها » فلا تجعل رغبته Geb‏ على اقتراحها عليه أن يطلّق ضرتها . 
وضبطه في نسخة ابن بشكوال بكسر لام « ولتکح » ” وفتح الحاء فيكون عطق على 
« لتستفرغ » فيكون المعنى : ولتنكح زوج أختها المسلمة . قال الطيبي : هو علة أخرى 
للنهى اه © . 

قلت : صواب العبارة of‏ يقول : wal de‏ لسؤال الطلاق » وهذا وجه 
ضعيف ؛ لأنه يؤول إلى عطف التفسير ؛ لأنه عين معنى قوله : « لتستفرغ 
صحفتها » وذلك لا يلاقي طريقة التمثيل وبلاغته › والظاهر Si‏ کسر اللام ونصب 


(۱) آخرجه البخاري فى الغازي من حدیث أنس . وعنده في رواية « آآنت أبو جهل » ینظر رقم : ۳۹۲۲ 
و۲ ). ۱ ١‏ 

(۲) الموطأ » کتاب الجاع ۱۲۰ = 1571/45 ) 

(۳) وكذا في نسخة العلامة بشار ais 1 alge‏ جاء في النسخة الخطيّة التونسية 
)3 ۲۱۳ اب ) . 

(۶) ينظر فتح الباري ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۰ ) وشرح الررقاني ) ۲4۸/4 ) . 


کتاب الجامع ۳۵5۹ 


« لتنكح » خطأ من الراوي . 


# ا و 


ووقع فيه قوله : « الذي لا یغجل شيءٌ أناه وقدّرّه » ثبت في جميع روايات « الوطا » 
لفظ « شيء » O‏ مرفوعًا » فيجوز في « يَعجل تعجل » أن يكون بفتح الياء وفتح الجيم مضارع 
عجل وهو لازم غير متعد . و « أناه ) بفتح الهمزة على أله بمعنى وقته » و « قدره ) 
بتشديد الدال أي : جعل له قَدْرَا . والمعنى : لا يتعجل شيء وقّت له iy‏ وقدر له 
تقدیوا» فيأتي قبل وقته وعلى غير قَذره . 

ويجوز أن يكون « يعجل » (© بضم الياء وكسر الجيم مضارع أعجل Shad)‏ 
الممر بور eee aN‏ اي 31 <a‏ ان امن 
الأشياء أن سرع aby (Sy‏ ال aby‏ قدّره الله فيقدمه على وقته » ويجوز أن يكون 
« يی ) بضم الياء مع تشديد الجيم » والمعنى مثل الذي قبله . هذه أظهر الوجوه في 
ضبطه . وتجوز وجوه أخر فيها Gee‏ وقد أنهاها ابن العريي في « القبس » MO‏ 
عار ره aa ale‏ . قال عياض في « المشارق » : احتلف الشيوخ في ضبط 
هذه الجملة فرواية بيد اله عن أببه « تغجل » » بفتح الياء والجيم وه أناه وقدره » مفعول 
به وه شيء 4 مرفوع هو بالفاعل . ورواه لساري عمد مجلا . ورواه ابن وضَّاح 
( شيئًا » مفعولا و « آناه » الفاعل . وکلهم یقولون : oll‏ : قَدّره . وقال الجياني : رواه 
بعضهم « یعجل » بتشدید الجيم « شيئًا آناه ) أي : آخره بفتح الهمزة ومدها وقصر آخره 
(أي : قصر همزته ) و١‏ قدره) بتشديد الدال فعلان ١‏ , 

قلت : رواه القعنبي عن مالك : « لم يُعجل » بضم الياء و « شيئًا » بالنصب « أناه 
قدره » دون واو العطف O‏ . قال ابن بشكوال : وهو الصواب إن شاء الله . وقد 


)١(‏ الموطأء كتاب الجامع » ( ۲۹۲۹/4۸4/۲ - gow‏ الأندلسي ) وبرواية أبي مصعب الزهري ( ؟/ رقم 
۹ ) وكذا في رواية ابن وهب وابن القاسم ( ق ١/ب‏ - جمع ابن جوصا ) وفي رواية ابن بكير 
( ۲۳۱/3/ب - ظاهرية ) . 

US )۲(‏ ضبطت هذه الكلمة في النسخة التونسية نسية لکن بفتح الجيم ( ق ۲۱۳|ب ) ومثله في النتقی 
(۲۸۲/۹) . 

. ) 4۹4 - ۲۸/۶ ( )۳( 

)4( انتهی کلام عياض من الشارق ( 40/۱ ) . 

(5) أشار إلى ذلك ابن عبد البر في الاستذ کار ( ۱۰۹/۲۲ ) والوقشي في التعلیق على الوط ( ۳۱۳/۲) . 


۳۹۰ 


وجدت في نسخة عتيقة من « الوطا » بخط ناسخها وراویها عن طرة الشيخ أبي القاسم 
( يعني ابن بشکوال ) ما نصه : هذا الذي في الکتاب کلام منقطع ؛ oe dle a‏ 
ضمیر يعود إلى الذي ولا بد منه ضرورة » والذي برتبط به آخر الکلام بأوله : و الحمد 
a SS‏ ا : أن قضاء all‏ لا يعدو وقته الذي قدره › 
والضمیر في « آناه » عاقد على alll‏ ( يعني : الضمیر الرفوع ) وهو فعل في معنی أخّره » 
وقال جرول : : 

وآنيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الأناء 

ومن كتاب ابن مسرة قال لنا ابن الطلاع : الرواية « لا يعجل شيء أناه » أي 
لايتقدم شيء مره حتى يأتي وقته . قال الوزير ( يعني ابن فطیس ) : كذا وقع في 
كتاب ol‏ عيسى كما عندنا : ( أي : بكلمة - لا - وبرفع شيء ) : dong‏ به ابن 
لیم شا أحمد بن خالد أخبرنا علي بن عبد العزيز قراءة عليه ثنا عبد الله بن بق“ یره 
القعنبي قال : قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه كان يقال : « الحمد لله الذي خلق كل 


شيء كما ينبغي ‏ الذي لم يعجل شيا أناه قذره » حسبي اله » إلى آخر الحديث » 
وهذا الصواب إن شاء OW‏ 


کتاب اجامع 


مالك : أله بلغة عن عَائشة زوج ابي Be‏ ها فالث : ادن «Gl JE Jos‏ 
se ise EI‏ قال رشول الله ا 
E 1 en ee‏ 
رل الله : « 5 من 4b‏ الئاس من اقا لیا لسرم » © . 

AS بقس ابن العشيرة » » فهو دما عليه الرجل من‎ « : HE قول رسول الله‎ Ut 
الذم ليس من الغيبة ؛‎ GY » أو نفاق أو حبث طوية » ولم یذ کر له صفة معيّنة فليس بغيبة‎ 


(۱) یراجم تحقيق الکلام في ضبط هذا اللفظ ومعناه في التعلیق على الوطا للوقشي ( ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ ) وفي 
الاست ذ کار ( ٠١9/55‏ ) والتقی ( ۲۸۲/۹ ) . 
(۲) الموطأ » كتاب الجامع ع « ( ۸/۲ ) رواه مالك بلاعًا عن عائشة اوقد pai ie‏ من 


حدیثها في صحيح البخاري کتاب الأدب ( رقم Ya:‏ ۰ ) وصحیح مسلم في البر والصلة ( رقم : : ۲۵۹۱ ). 


کتاب الجامع ۳۹۱ 


أو SY‏ آراد أن یعرفه الناس ویحذروا غدره » فیکون من باب ما قيل في جواز ذکر مثل 
ذلك في مقام الجرح والتعدیل » فمقام بیان الرسول fe‏ وتعلیمه أولى بجواز ذلك . 

وأما مضاحکته oll]‏ بعد أن قال فيه قوله ذلك » فقد أشكل على عائشة is‏ 
Wel,‏ رسول الله يِه با أزال إشكالها غير أن الناظرين قد بقي في نفوسهم من 
الإشكال ما جزموا معه » Ob‏ فعله الرسول BE‏ من حسن لقاء الرجل [نما هو ضرورة 
ومداراة ؛ لاهم رأوا التنافي بين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل وبين 
ما لاقاه به iL‏ . ولآ الإشكال قد ارتفع بتنبيه رسول الله بر عائشة وسرعة 
ما فهمث من ذلك . وبيان ذلك أن قوله : « بكس ابن العشيرة » خبر عن حال الرجل 
ها هو في الواقع ؛ Gal‏ الناس خبثه وجلافته » وأن LAF‏ الرسول عليه الصلاة 
والسلام له حين لقائه pl‏ من آثار الملاقاة وا محادثة » فالتبسط إكرام للوارد وهو من مكارم 
الأخلاق » big‏ الضحك معه من آثار جريان ما يوجب الضحك عند BAAN‏ فليس بين 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله تعارض ؛ BY‏ لو لاقاه الیو کان ا ور 
تلقي الوافد ولا داعي إليه ؛ إذ ليس من Se‏ الرجل الصالح أن يعامل الرجل الذميم 
بالغلظة واجفاء NI‏ خو ا شيء يوجب الإنكار والوعظة ؛ فلذلك قال 
رسول BD‏ لعائشة ئشة : « إن من شر الناس من اه الناس لشره » » فذلك ضربه رسول 
الله i‏ مغلا لنفسه » أي : آني للدم شرن 0 حتّى آظهر الشر للناس فيتقوني » كيف 
وقد قال i‏ تعالی :> وک لعل خی عبر © [القلم : : eee‏ وقال فز و از کت LEW‏ 
الق AAV‏ ین AS‏ © آل عمران : ]٠٠۹‏ » فعائشة ئشة Tob‏ مقالة رسول JEU‏ 
ذمّ الرجل تستلزم الغضب عليه والاغلاظ له > ورسول الله fe‏ بين لها الفرق بين 
الاعتقاد في حال شخص » وبين إعطائه ما يستحقّه من العاملة العرفية » والرسول He‏ 
أولى الناس LIS‏ يوجب الإقبال عليه والهش إلى لقائه ويدفع تجهم لقائه ؛ لأن مراد 
al‏ من بعثته st‏ امتزاج BM‏ به ؛ ليصلح من أحوالهم على قدر قابليتهم وليس مأمورًا 
ی ی est ve‏ ی ما هو Cg Oi‏ 
قدر مراتبهم في آقوامهم » وبهذا تعلم أن ليس الراد بقوله : « إِنَّ من شر الناس » إلخ أن 
ما فعله اتقاء لشر الرجل الوافد وأنه من باب التقية ؛ OY‏ ذلك لا یناسب مقام رسول AU‏ 
fie‏ بل آراد all‏ منزه عن استجلاب cl‏ الناس ob]‏ بالغلظة والشر ؛ oe OV‏ 
ME‏ رحمة » كما قصره على ذلك قوله تعالی : ل وما سک لا نة Spl‏ & 
[ الانبیاء : ۲۱۰۷ . 


خض 


وقع فيه قوله : « أنظروا هدن SF‏ يَصْطْلِحَا » 2 روي « أنظروا » بهمزة قطع 
مفتوحة في أوله وبكسر الظاء على أنه أمر من الإنظار وهو التأخير at yy.‏ هذه الرواية 
ما في الحديث الذي بعده « اتركوا هذين حتى يصطلحا » ٠‏ . وروي بهمزة وصل 
وبضم الظاء » فيجوز أن يكون مرا من النظر بمعنى الانتظار » أي : لا تعجلوا Landy‏ 
في زمرة من يغفر لهم » ويجوز أن يكون أمرًا من النظر بمعنى التأمل بالعين » أي : انظروا 
ما يؤول إليه أمرهماء والحديث أفاد أنهما لا يُكتبان فيمن يغفر لهم حتى يصطلحا فان 
لم يصطلحا بقيا كذلك إلى اليوم الموالي من قابل . 


ما sls‏ في لبس الثياب للجمال يها سس 


وقع فيه قول عمر 5ه : ٠‏ جمع وجل عليه نياب » © . يقال : جمع عليه ثيابه إذا 
لبس ثوبًا على نصفه الأعلى وثويًا على نصفه الأسفل ؛ OY‏ ذلك منتهى اللبسة عند 
العرب : إزار وبُرد » أو ما يقوم مقامهما ؛ OY‏ من لا يجد إلا ثوبًا فهو يتزر به » وذلك 
معنى قول الفقهاء : تکره الصلاة بدون رداء » أي : أن يصلي عاري النصف الأعلى . 
alan,‏ ی أن سا امس ات * 


)١(‏ الوطاً » کتاب الجامع ( ۲۹۲/۹۹۰/۲ ) وذکره محقّق نسخة یحبی الأندلسي العامة بشار تحت 

ترجمة « ما جاء في الصافحة » وهو اختیار مرجوح في رأبي ؛ فلیست هذه الترجمة في النسخة الخطية 

الضبوطة ( ق ۰ ولا في الاستذکار ‏ ۱۰۰/۲5 ) ولا التقی ( ۰/٩‏ ۰ ) ولا في التعلیق للوقشي 
( ۳۲۰/۲ ) فإثباتها فيه نظر شدید وال أعلم . 

(۲) الوضع السابق SSeS sissies EON bate,‏ 
في التتبع ( ص ۱۰ - ٠١١‏ ) وفي العلل ( ۸/۱۰ - )٩‏ وینظر الإياء للداني ( ۰4/۳ = . 

ورغم وقفه فقد قال ابن عبد SV‏ في التمهيد ( ۱۹۸/۱۳ ) : « ومعلوم SF‏ هذا وئله لا يجوز أن يكون ری 

من أبي هريرة » وما هو توقيف » لا شلک في ذلك أحد bid‏ فهم وأدنى منزلة من العلم » » BY‏ مثل ذلك 

لا يدرك بالرأي » . 

(۳) الموطأ » كتاب الجامع » ( 5547/494/7 ) . 


تا از وی SSS‏ 


وقع فيه قوله : « مطرف خز » ٩(‏ کتب في طرة نسخة ابن بشکوال أنه في کتاب 
أبي عیسی « مُطرف » بضم الیم وفتح الراء . وثبت في نسخة ابن آبي اخصال بکسر 
لیم مع فتح الراء ”© . وقال ابن مسرة في طرة كتابه : الضم أفصح ه . وفي « لسان 
العرب » © حکاه بالوجهین » ثم قال : قال الفراء : وأصله مُطرف بالضم › > فکسروا 
ايم لیکون أخف ‏ كما قالوا E sd aa‏ 
مأحوذ من طرف أي : fet‏ في طرفه العلّمان ؛ ولکنهم استثقلوا الضمة فکسروه » وهو 


رداء من خز مربع له علام ¢ و جمعه مطارف 2 5 


سب | ما يكره للنتاء لُبْسْهُ من الثياب 


مالك عن مسلم بن أبي مرم « عن بي صالج > عن آبي هريرة أنه قال : نِسَاءٌ کاسیاث 
اريات مائلاتٌ تُيلاتٌ » لا ASHI GLI‏ ولا یَجدن ريحها . وریخها يوجد من 
مسيرة حَمْسمائة سَنة © . 

قال القنازعي : فشره مالك فقال : « عاریات » أي : یلبسن الرقاق من الثیاب التي 
لا تسترهن » « مائلات » عن GI‏ » « میلات » من آطاعهن » کذا فى طرة نسخة 
قرئت على ابن بشکوال اه . وهذا وعید عظیم يقتضي بظاهره الحرمان من الجنة أبدًا » 


(۱) الموطأ » کتاب الجامع » ( ۲۹۵۰/۹۹۹/۲) . 

(۲) وهو كذلك في الطبوع بتحقیق بشار » وفي النسخة الخطيّة ( ق ۲۰۵|ب ) . 

(۳) مادة ر طرف ) ( ۲۱۱۰/۶ - ۲۱۲۱ ). 

(4) وکذا ضبطه بالوجهین ابن الأثير بل جوّز فتح الیم . ینظر النهاية ‏ ۱۲۱/۳) . 

)0( الوطاً کتاب الجامع » ( ۲۹۰۲/۹۹۹/۲) . 

ورججح الحافظ ابن عبد الب ثبوته عن مالك مرفوعًا كما في التمهید ( ۲۰۳/۱۳ ) وفي ذلك نظر یعلم ما في 
كتاب الإيماء للداني ( 4۵۸/۳ - 1۱۰ ) . 

ومهما يكن الأمر فقد قال أحمد بن خالد : « والحديث يدل على لله مسند لاه لا يجوز على أبي هريرة 
أن يقول : لا یدخل الجنة برأيه إلا أن يكون عنده عن النبي HE‏ فيه علم » كذا في التعريف برجال الموطإ 
لابن ALL!‏ ( ۲ ) وبمثله جزم ابن عبد الب في التمهيد ( 7١7/١7‏ ) . 

وبالجملة قد صح مرفوغا HE gull‏ من حديث أبي هريرة عند مسلم في اللباس والزينة ررقم : ۲۱۲۸) . 


۶6 سس کناب الجامع 


فان کان هد الظاهر هی Small ool Wl‏ ام AN GUS op‏ کین gh‏ اله کم 
حسنات الناظر یستهوین بعض نساء السلمین » فذ کر هذا من عاقبتهنّ لتحذیر التشبه 
بهن على سبيل التهویل والتقبیح + کقوله تعالی : ل ولا تم Lgl GS‏ 
الأو 6 eaten‏ ۳۳ . وقوله في ole‏ قارون : «( GAS‏ عل مويو في يي كال لب 
Cal E yap‏ لت نا jh‏ مآ وی قدرون Aa,‏ 98 حل عظیم © وکال 
یک tal‏ یلم و بات Git OS El OF‏ وتیل منیا لا بق iy‏ 
ات 4 » إلى قوله : رت دمآ رود © [القصص: ۸۲] . 

SS SE E e,‏ ات رت رش وش 
الجنة إن كن مومنات ؛ BY‏ ذلك ينافي العتقد الحق » ويسوي oy‏ الکفر براتبه وبين 
العصية مع الإيمان على تفاوت العاصي » ولا pdt‏ على القول بذلك صحیح العلم Oly.‏ 
كان هذا الظاهر في الوعيد غير مراد » فلعل من تأويله Sel‏ لا يدخان الجنة مع الرعيل 
الأول » ولا یجدن ريحها في احشر » Sails‏ یعذین عذابًا اليما » ثم یدخلن الجنة . 

واعلم أن هذا التأويل مبنى على أن الراد بقوله : « عاريات » أي : بين الرجال » 
وبقوله : « مائلات » الكناية عن عدم العفاف » أي : مائلات إلى غير الأزواج » وبقوله : 
« تميلات » داعيات أترابهن إلى مثل ما لن إليه ؛ BY‏ کل ذلك من الكبائر ”© . فان 
كان المراد col‏ ببرزن بين النساء في الشفوف ‏ وأنهن يمان في المشية » ويملن ما يمال من 
آجسادهن تا مكا ليس من الكبائر » فالكلام حيتئذ مراد به نساء معروفات في ذلك 
العصر جعلن هه الخلال علامة على رقة عفافهن » فلکم جرى مجرى الأمارة 
للتحذير ما Je‏ عليه تلك الأمارة ولیس القصود نفس الأمارة » فيرجع إلى قريب من 
التأویل الأول في الوعيد ‏ واللّه أعلم Aw‏ 


(۱) قال القرطبي : « قيل في هذا قولان : آحدهما :هن كاسيات بلباس الأثواب الرقاق الرفيعة التي لا تستر 
See‏ حجم عورة » أو تبدي من محاسنها مع وجود الأثواب الساترة علیها ما لا Gow‏ لها أن تبدیه » كما 
تفعل البغایات الشتهرات بالفسق . 

وثانيهما eel‏ كاديات ب اا ete Us SYP‏ فان الله ا ig‏ : ۵ ولاش لو 
یر © [ الأعراف : ]١‏ ينظر المفهم ( 44۹/۵ - 9۰ ). 

(1) كر علي وله هذا رو سم تفا من أهل لار لم أرهما » قال القرطبي : « أي لم يوجد في 
عصره منهما أحد لطهارة أهل ذلك العصر الكريم . ویتضئن ذلك Sf‏ ذينك الصنفين سيوجدان . وكذلك 
كان : فإِنّه خلف بعد تلك الأعصار قوم .. » . إلى آخر كلامه المفيد في المفهم ( 445/۰ ) . 


کتاب اجامع ۳۹۵ 


ما حباء  Slat‏ الرّخل توب 


وقع فيه قول النبي BE‏ : « إِزْرَةُ امن » إلخ ۲۱ . کتب من قرأ ابن بشکوال أنه 
قال : الرواية أزرة ( فجعل ضمة على الهمزة ) » والصواب : زره ( جعل کسرة تحت 
الهمزة ) كذا رده على شیخنا ابن بشکوال » وقال : کذا ردّه علینا ابن العربي . 


...| قا cts‏ في إِسْبَالٍ Sion‏ تُوْبَها 


وقع فيه قول النبي يِه : « فَِرَاعًا ASV‏ عليه » © في طرة نسخة ابن بشكوال عنه 
قال أبو مر : عجبت من ابن ley‏ كان يقول : « لا تزيد عليه » ليس من كلام النبئ 
ات وقد روينا هذا الحديث من وجوه كثيرة فيها IS‏ عن النبع BD‏ « فذراعًا لا تزید 
عليه ) al‏ 


ما جاء فِي Slat‏ 


وقع فيه قول مالك : « له أَذْري ما أَجَابَه Oo Lest‏ , أي ه لا أدري أأجابه أم لم 
يجبه ولا بماذا أجابه ؛ وذلك OY‏ مثل هذا الاستفهام المقصود منه التعليم لا يحتاج إلى 
Ol‏ فب التتوول Set‏ أن يلقي ایلع crs‏ دوم قرله هی ۰ ( ۴2 
لون @ عن 6 العظيو # prev: thy‏ وقوله $ 3 م حرم َة gl ail al‏ | لعباده 


"ot 


. ]۳۷ م من الرزق & هی لب 320( الاية [الأعراف:‎ ehh 
ae oH 

ووقع فيه قوله : « ما WH CIT‏ مُوسَى » إلخ ثبت في رواية صحيحة « ما كانتا 

اال الفعل aa‏ الانى لعل على هذا راقع لر مستتر عائد إلى « نعليك » في 

3 قوله Uhr:‏ تأوّلت هذه الآية : LED‏ تیک 46 طه: ۱۲) ويكون قوله : « نعلا 


۳) ۲ ( الط کتاب اجامع‎ )١( 

(۲) الموطأ » کتاب الجامع ( ۲۶۸/۰۰۲/۲ ) . 

(۳) قاله في الاستذكار ( ١511/77‏ ) وزاد « في وسطه » في التمهيد » وينظر منه ( ١55 - ۱٤۷/۲٤‏ ) . 
(۶) الموطأ » كتاب الجامع » ( 7551/90/9 ) . 


۷ سس سس سس سس سس کتاب ان 


ظامو ole a ۳: adi 410s‏ الضمیر ود ee ay‏ بدون aes call‏ وهو 
ظاهر men)‏ 


النَّهَيْ عن الشراب Q‏ آنیة 
gaits ducal‏ فِي الشراب 


sS‏ ا ب يي سه 
بهمزة قطع » يقال : أهرق کاکرم ثهرق » والأمر منه رق © . ووجدث في نسخة 
ابن بشکوال مكتوبًا في أصلها « فاهریها » ۰ ولم یضبط الال بهمزة ولا بحر IS‏ 
oak lah Gy O‏ ریاف لسلس من النقاء 
ساکنین . واللغات في « هراق » بالهاء ثلاث » الاولی : هراق بفتح الهاء يهريق بفتح 
الهاء » أيضًا أصله : هَريق بوزن دحرج فالأمر منه هوق . الثانية : أهرق کأکرم » فالأمر 
منه أهرق بهمزة قطع . الغالثة : Gl al‏ بهمزة قطع وسكون الهاء 4 والامر منه اهريق 
بهمزة وصل ‏ وتحريك القاف [ما بکسرة على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين › 
وإما بفتحة OY‏ الفتح آخف . 

وکتب في طرة نسخة ابن بشکوال أن رواية « فآهرقها » لابن بُكير ومُطرف › 
ومقتضاه Sf‏ رواية « فأهريقها ) ليحيى بن يحبى والبقية 0" 


(۱) وكذا في النسخة التي حقّقها العلامة بشار عواد . وفي النسخة الخطية التونسية ( ق ۲۹5 /ب ) . 
(۲) الموطأ» كتاب الجامع » ( ۲۱۷۷/۵۱۳/۲ ) . 

(۳) وهو كذلك في النسخة الخطيّة التونسية ( ق78؟/ب ) وفي نسخة العلامة بشار » وكذا في التمهيد 
91/1١١‏ ) والاستذكار ( ۱۲۷۲/۲ ) والنتقی ( ۳۳۸/۹ ) . 

)£( يراجع اللسان ( هرق ) ٤٦٥٤/٦‏ - 1191 ). 

)0( فيه 3B‏ فقد جاءت رواية « فأهرقها »عند أبي مصعب الزهري في روایته ( ۲/ رقم ۱۹۳۸ ) وعند ابن 
وهب وابن ن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما لابن جوصا ( ق 1/۱۱۷) وعنه القعنبي كما في مسند الوطا 
للجوهري ( رقم : ۳۰۳/ بتحقيقي ) وسويد بن سعيد ( ف : ۷۱۲ - دار الغرب الإسلامي ) . 


۳۷ 


کتاب الجامع 


وقع فيه حديث أبي هربرة : « هی رَسُول الله عن لنستین » إلى أن قال : « وأَنْ 
تمل Jes‏ بالزپ الوَاحدٍ عَلَى Sel‏ شيو » ٩(‏ . 

ووقع في باب النهي عن الأكل بالشمال عن جابر : « وأن يَشْتَمِل الصمَاءَ » › 
فالاشتمال والصكاء شيء واحد . وفشر أهل اللغة الاشتمال بأن يلتحف في الثوب 
andy‏ ويلقيه على أحد منكبيه ويُخرجٍ يده من تحته » ووقع في باب الصلاة في الثوب 
الواحد من « صحيح البخاري » O‏ عن الزهري « الملتحفٌ التوشح » وهو الخالف بين 
طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه » . وعن ابن السكيت : الاشتمال أن 
يأحذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى » ويأخذ الذي 
ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى »> ثي tin‏ طرفيهما على صدره . وفي 
حدیث غمر ب د أي Tt‏ ای yey‏ له ل ow‏ دق و واحد تب : 
واضعًا طرفیه على عاتقیه » وفي حدیث جابر : ٠‏ وجدث رسول الله يصلي » وعلي 
Ly oY‏ فاشتملت به فلما CE‏ قال لي رسول الله : « ما هذا الاشتمال الذي 
رأيت ؟ » . قلت : كان ثوبًا واحدّا » قال : « فان كان واسعًا , فالتحف به . وان كان 
ضيقًا . فاتّرر به) .۲٩‏ 

Li,‏ الصكاء » فقال أبو عبيد : الصماء أن fend‏ ثوبه على أحد عاتقيه ؛ 543 أحد 
قا عليه تر . وقال أبو عبيدة : أن يضع الكساء على كتفيه › ثم يرده من 
جهة يينه على يده اليسرى » وعاتقه الأيسر فيغطي يده اليسرى » ثم يرده ثانية من خلفه 
على يده اليمنى وعاتقه تقه الأيمن فيغطيهما جميعًا » وهذه أشمل . ولعلّهما إطلاقان في 
كلام العرب أو اصطلاحان للقبائل » فتبين من هذا كله معنى الالتحاف والاشتمال 
ای أن لمات عفة دمن قات لته والكيلة عل قد Ci yes po‏ مدر قي 


. ) ۲۰۲/۵۰۳/۲ ( » كتاب الجامع‎ «hy )١( 

(۲) ( 11۸/۱ - فتح ) . 

(۳( صحیح البخاري » کتاب الصلاة > ( رقم : ۳۵۹۹ ) . 
)£( صحیح البخاري » کتاب الصلاة » ( رقم : ۳١١‏ ) . 
)0( ینظر غریب الحديث ( ۲۷۱/۱ ) . 


۳۸ کتاب اجامع 


وإضافةٌ اشتمال إلى الصماء حيث يضاف هو من الإضافة البيانية ( 
وورود « الصماء » منصوبة بعد فعل « يشتمل » وهو نصب على الفعولية الطلقة لفعل 
اشتمل ‏ ما لبيان النوع أو جرد التو كيد على اختلاف التفسیرین . ووصفت بالصماء ؛ 
58 للشعيل يسة SLL‏ على رجليه ويديه جميما » أو على معظمهما » نوی 
بالصماء مجاز عقلي في إسناد الوصف  Lely‏ الأصم مُلابشها وهو الأعضاء المنوعة بها 
من الحركة والنفوذ » وإطلاق مادة الصمم عليها استعارة شاعت في کلامهم . 


سس | جایغ ما cls‏ في الطعام والشزاب 


وقع فيه قول آنس das‏ حذث Ag tyes‏ م هت از ببغضه ‏ نع دَسّته تحت 
راش E‏ و ۱ id ce‏ 
معناه صرفثٌ جوعي . فأعطتني من بعض الطعام ما رده . والهاء على هذا( أي : في 
قوله یعضه ) عائدة على الطعام » وقيل : بل الهاء عائدة على الخمار الذي لمت فيه 
الطعام » أي : عطت اتسا يبعضه وجعلته له کالرداء » وهذا شبه التأويل » وقد رواه 
البخاري ( أي : عن عبد الله بن يوسف عن مالك ) « ثم لاثنني بیعضه » » وهذا 
يصححح هذا التأويل اه » أي : NY‏ بمعنى SB‏ 

قلت : في طرة نسخة ابن بشكوال « عن ابن بشكوال أن ابن choy‏ فشره بمعنى 
ردت جوعه > قال : وليس من الرداء كما يقول من يقول اه . وأقول : تفسير 
ابن وضاح لا يلائم لفظ أنس ؛ OY‏ كلمة ( بعض ) الثانية مجعولة في مقابلة كلمة 
(بعض) الأولى و ( بعض ) الأولى متعين اتصرافها إلى الحمار » والمعنى : UG‏ لفت 
الخبز في بعض الخمار » ثي جعلت فضلاً الخمار على كتف أنس لطول الخمار Vir‏ 
للخمار من أن يذال على الأرض . 


Moe‏ فنا 


ووقع فيه قوله : Uy‏ بل هذا CIS‏ من القطش call Jee‏ بل Se‏ » 29 » يجوز أن 


arly (1)‏ الشارق لعیاض ( ۲۵۳/۲ - ۲۵ ) . ot,‏ ( شمل ) ( ۲۳۳۱/۶ ) . 
(۲) الموطأ »> کتاب الجامع ( ۰۱۵/۲ - ۲۱۸٤:٥۱٩١‏ ) . 

(۳) ( ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ) وفيه « وهذ! ST‏ التأویل وأشبهه .. » 

(۶) الموطأء کتاب الجامع » ( ۰۱۸/۲ - ۲۹۸۸/٥۱۹‏ ) . 


۳۹۹ 


کتاب الجامع 


یکون «الکلب » منصوبًا على البدل من اسم الاشارة على أنه مفعول « بلغ » أي : 
وصل إليه وأدركه وأصابه » وقوله : « من العطش » ( من ) بيانية متقدمة على الميّن وهو 
«مثل) » و« میل » مرفوغا على أله فاعل « بلعّ » . وقوله : « مني » متعلق ب « بلغ » 
الثاني » وا olde‏ ب ( من ) مع أنه يتعدّى بنفسه للدلالة على شدَّة التمکن . ویجوز 
رفع « الكلب » » ونصب « مثل ) وهو مرجوح . 


* جا 


مالك » عَنْ ريد بن أشلع » عن مرو بن تعد بن معا عن Bae‏ سول الل كله 
قال : « يا slags‏ المُؤْمَاتِ لا Spd‏ اِخداکنْ خارتها . ول کراع ساق مُخرقّا » ٩(‏ . 

ذکر الکراع هنا مبالغة في حقارة الهدية » أي : لا ينبغي أن Laas‏ حقارة الشيء 
هدیته JB‏ إهداءه خير من ترك الهديّة » فالکلام مسوق للتحريض على الهديّة ب 
الجيران با تيسر » والشرط ونحوه إذا قصد منه البالغة فى أضعف أو أحقر الجنس 
التحدث عنه لا يقتضي لرادة اقيقة ‏ ونظیره قول JA‏ : « روج من نود خی من 
قعود ) . 

وه بکرم و عند 06 pie gta eed‏ لاله اف ها ا 
وهي الترغیب في الاهداء من طعام al‏ ايت LAS‏ كان » GAN‏ هنا بعنی الشوي 
لقصد تقریبه من حالة إمكان أكله » ویحتمل أن یکون الراد BAL‏ الذي تجاوز حد 
النضج » فلم يبق مرغویّا فيه » فیکون الکلام مبالغة شديدة . 


ee * 


زوع فد قو 22:4 ولا رَأَيْثُ IST‏ به » () وهو ied‏ الشهورة التي تناسب قول 
عمر: « لا آکل السمن Se‏ بحیا الناس » SLE‏ هي تقد تقتضي OF‏ فقدان السشن كان Ble‏ 
في جميع قوم ذلك البدوي وه لا يختص به » وفي بعض الروايات : « ولا رأيت اكلا 
به » بضمٌ همزة « آکلا » وسكون الكاف » أي : ولا رأيت طبيحًا بالسمن » وهي دون 
الرواية الأولى في الدلالة على عموم هذه الحالة . وفي رواية أخرى : « ولا لكت أكل 
به » ومعناها all‏ ما JST‏ سمئا محضًا » ولا مضغ طعامًا مأدومًا بالسمن » وهي دون 


(۱) الموطأ » كتاب الجامع » ( 7590/97/9 ). 
(۲) الموطاً > کتاب الجامع ( ۲۹۱/۵۲۱/۲ ) رواه مالك عن یحبی بن سعید » أَنَّ عمر بن , الخطاب . 
وهذا سند ضعیف » يحبى بن سعيد لم يدرك » ولم یسمع منه فهو منقطع . 


,۷م سس کناب الجاع 


٭ یډ ي 


ووقع فيه قول عمر ate‏ : « لا آکل الشفن خی یخی الناسُ من أول ما يُخيون » , 
فضبط في نسخة عتيقة مقابلة على نسخة ابن بشكوال بضم الياء الأولى في الفعلین 
وبكسر الياء الثانية في يحبى وضمها في يُحيُون © » وضبط بفتح الياء الأولى » والياء 
الثانية في الفعلين (© » وكتب في طرة النسخة أنه في أصل ابن أبي الخصال بالضبط 
الأول » oly‏ كذلك ضبطه الطلمنكي أيضًا » وكتب في حاشية شية أصل ابن أبي الخصال 
al‏ عند الشيخ gl‏ علي ( أي : الصدفي ) بالضبط الثاني » oly‏ أبا غمر ( يعني ابن 
عبد الب ) (" وأبا الوليد القشي ( في كتابه ) ضبطاه بضم الياء الأولى في الفعلين وفتح 
الياء الثانية فيهما » وأن أبا الوليد الوقشي اختار « god‏ » بضم الياء الاولی » وكسر 
الثانية فى الفعل الأول اه O‏ » فتلك ثلائة وجوه أحدها : أن يكون من « أحيا » » 
يقال : أحيا القوم إذا حيبت ماشيتهم أو صاروا في الها ء أي : الخصب . كذا في 
( القاموس » 20 ۰ أي مشتقًا من ایا بالقصر وهو المطر » وقال ابن السيد البطليوسى فى 
« شرح مشكل الوطا » © : أحيا الناس 4 جرد cage IB‏ ارال وأحصبوا» كمايقال: 
أهزل الناس فهم مُهزلون » إذا أجدبوا فهزلت أموالهم اه . وهذا الوجه هو الذي رجّحه 
أكثر الرواة للموطإ وهو الاظهر عربية . 

الوجه الثاني : أن يكون من خيي الناس إذا صاروا أحياء » بمعنى : رجعوا إلى حالة 
الشبع على تشبيه الدب والجوع بالموت » وتشبيه الشبع والخصب بالحياة على نحو قوله 
تعالی : ل BN 4 Ci‏ بعد Ge‏ © [ الجائية ox CT bce:‏ بر من € دق CN:‏ 
قال ابن السید في « شرح مشکل الوطا  »‏ : والفقهاء يروونه یحیا ويحيون ( أي : 
بفتح الياءين في الفعلين ) والوجه هنا ما تقدم اه . فهذا الوجه دون الوجنه الأول : 


(۱) ومثله aby‏ في الدسخة الخطيّة التونسية ( ق ۲۷۰|ب ) . 

(۲) كما في النسخة الطبوعة بتحقیق العلامة بشار عژّاد . 

(۳) في الاستذ کار ( ۳۳۰/۲ ) . 

(4) التعلیق على الموطإ ( ۳۵۰/۲ ) . 

(5) ر ص : ۱۱۰۰ - ط دار الفکر بیروت ) . . 

)1( ( ص : ۱۷۹ - بتحقيقي ط دار ابن حزم ) . 

(۷) ( ص : ۱۷۳ ) ووقع فيه خطأ مطبعي فکتبت الكلمة « میا » بدل « یحیا » . 


کتاب CN‏ سس ۳۷۱ 


الوجه الثالث : أن يكون « Clow‏ و « يحيون ) بضم الياءين الأوليين في الفعلين » 
رفح cath‏ فیهما ای للمجهول من آحیا» آي : Se‏ يحييهم الله » وهذا 


قوله : « من العين » © ظرف مستقر في موضع الحال من العالیق والجرس » أي : 
حال کونهما من العين » و ( من ) للتعلیل » أي : مجعولین لأجل العين » أي : لأجل 
دفع ضر العين » فذلك تأویل مالك في الترجمة » وهو الذي سیصرح به بعد ذكر 
حديث الأمر بقطعهما » فأما لو اتخذا لغير ذلك الاعتقاد مثل : الإشعار بمحل وجود 
الإبل عند تفرقها في المرعى » فلا ضير فيه . 


المراد بالعين نظر العين » أي : نظر الناظر إلى شيء نظر تعجب واستغراب » فقد 
خلقت في بعض النفوس قوّة مغناطيسية تحصل عند البهت والتعجب القوي » تتوجه من 
الناظر إلى الشيء النظور بواسطة العين » فينفعل لها المنظور انفعالا يتأثر منه مزاجه بتغيير 
یکون علی حسب تلك افو التي في الناظر وعلی حسب AMS‏ الظور 6 فلیس JS‏ 
ناظر بمشتمل على تلك القوة ولا هي متساوية في الذین یشتملون علیها . ولیس كل 
منظور بقابلٍ للتأثر والانفعال » ولا الذین يتأثرون بذلك جستوین في ذلك التأثر 
والانفعال . وقد يوجد مثل هذه القوّة فى بعض آصناف الحيوان » فقد ثبت أن بعض 
الحيات یخطف بنظره إلى عين ناظره بصر ناظره » وهو صنف يسمى عند العرب 
ذا الطفیئین » oly‏ ذا نظر إلى af At‏ اطحامل ونظرت aff‏ سقط حملها » وسیجیء ذ کره 
فی « الوطا » . والأسث ذا نظر إلى الداية ر She‏ رجلیها يقت واقفة be‏ یأتیها » 
وربما تشتهر هذه القوة في بعض الأ أو في بعض القبائل کفیرها من الخلال النفسانية 


(۱) الوطاً کتاب اجامع ( ۲ CVV‏ 
واللاحظ ST‏ طبعة العلامة بشار جاء في الترجمة « من العنق » وهذا موافق ما عند اين عبد ال في الاستذ کار 
( ۳۰۲/۲۳ ) والباجي ف المنتقی ( ۳۷۳:۹ ) وما عند cle aly ash‏ في النسخة الخطيّة التونسية 
( ق ۲۷۱/ب) فالظاهر A‏ من اختلاف النسخ . 


مثل : الزجر » ومثل : القيافة » وتعبیر الرؤيا» وصدق الرژیا » والفراسة » وغیر ذلك . 
وفي الحديث : « إن فيكم محدّئین منهم عمر بن الخطاب » EO‏ فلذلك قد تتفق 
الاصاية بنظر العین وقد تتخلف من الشخص الواحد وفی الشخص الواحد بحسب 
أجوال تحصل من مجموع الهیغات للاصابة أو من موانعها ؛ فلذلك قال رسول IN‏ يكل 
في حدیث سهل بن حنیف « هل تتَّهمون أحدًا » oO‏ أي : هل تظنُون aol‏ أنه أصابه 
بنظره بأن یکون معروفا بالاصابة بها » فظهر بهذا أن الاصابة بنظر العين عند التعجب أثر 
من آثار القوة الانسانية الغناطيسية » فلا تحصل اصابة العين بين شخصین أحدهما غائب 
عن الاخر » إذا ذکره بعجب كما phy‏ عامة الناس » ولا بين شخص وشيء غير 
حیوان ؛ OV‏ الجسم الحيواني هو القابل للمغناطيسية الحيوانية » فأما التبريك المأمور به في 
الحديث : « إذا نظر أحد أحدًا أعجب به » 27 » fab‏ الناظر يحصل له بتذكر تلك 
الوصاية انفعال Sle‏ تدكسر aly‏ نفسه » ويرتدع في باطنه عن استرسال التعجب » 
فلا تحصل تلك الغناطيسية أو تحصل منكسرة ناقصة لا تؤثر في المنظور . 

: تعالی‎ alll الرقية بعد الاصابة فهی من الدعاء إلى :الله بالشفاء » وقد قال‎ LA, 
. آدغون ارت ۰ . وجقل بركات لألفاظ كتابه وتتزیهه‎ ۵ 

Ul,‏ الرضرة الخاض الأعضاء القائن وعدن اه على المي لعل الماین Qiks‏ تظره 
المغناطيسي ينتشر على بعض جسده شيء من القوى يزيلها الاء إذا Se‏ عليها » ويحملها 
فيه» فإذا صب الاء على الصاب بتلك النظرة أفادة ؛ OY‏ الماء فيه قابلية حمل الكهرباء ؛ 
ولأن بعض الأدواء قد يُعالج يإدخال مثل سببه كالتلقيح من الجدري » ومن بعض 
الشموم » ومن بعض الحيات . 


(۱) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في أحاديث الأنبياء ( رقم : 84179 ) ومسلم عن عائشة في فضائل 
الصحابة ر رقم : ۲۳۹۸ ) . 

(۲) الموطأء كتاب الجامع » ( ۲۷۰۸/۲۷/۲ ) ويراجع تعليقي على مسند الموطإ للجوهري ( رقم : 7115 ) . 
(۳) ينظر بعض الروايات الصحيحة بنحو هذا في مصنف عبد الرزاق ( ۱۵/۱۱ ) وفي السنن الکبری للبيهقي 
۲٥۲ - ۳۵۱/۹ ( ۰‏ ) والتمهيد لابن عبد البر ( 584/5 و۲۳۷ - ۲۳۹ ). 


کتاب الجامع ۳۷۳ 


وقع فيه قوله : « فاحتقن EAI‏ الدم » © احتقن مطاوع حقن الذي هو بعنی 
حبس » وغلب استعماله لغة في حبس الائعات » يقال : حقن اللبن في الوطب » وحقن 
الماء فى السقاء » وحقن فلان بوله حبسه » وفی الثل : « لا رأي لحاقن » ۰۲ ثم قالوا : 
حقنوا دماءهم ‏ إذا اصطلحوا أو تركوا القتال على سبیل الاستعارة » ولذلك يقال : 
احتقن pall‏ إذا انحبس في الجوف أو غیرها » تقدیره : حقنه حاقن فاحتقن » فقوله 
هنا : « احتقن الجرح الدم ) برفع الجرح ونصب الدم جری على تحویل الإسناد » واصله : 
الاناء ماء . وقد جاء التمییز معرفًا بلام الجنس على القلیل » کقوله : « وطبت النفس » 
على قول الكوفيين » والدم إذا احتقن في الجرح استحال مدّة فأحدث أوجاعًا ویخاف 
ave‏ الفساد . 


وقع فيه قوله : « إِنَّ اب غمر کان یکره الاخضَاء ویقول : فيه AE‏ الق sig‏ 
وقع هذا الأثر تحت هذه الترجمة في جمیع نسخ ) الوطا ) من رواية ee‏ بن 
يحيى *) ولم یذ کر غیره من رواة « الوطا eo‏ أراد أن يزيد في 


(۱) الموطأ » کتاب الجامع ( ۲۷۱۸/۵۳۲/۲) . رواه مالك » عن زيد بن أسلم : أن رجلا في زمان رسول 
اله يللد أصابه جوْحٌ .. فذكره . 

قال ابن عبد Sd‏ في التمهيد ( ۲۰۳/۰ - 771 ) « هكذا هذا الحديث في الموطإ منقطعًا عن زيد بن أسلم 
عند جماعة رواته فيما علمت . وقد روى عاصم بن عمر » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي 
هريرة » عن النبي يِه قوله « أيُكما أطبٌ » وأما « أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء » فقد ژوي عن النبي و في 
هذا العنی بغير هذا اللفظ آثار مسندة صحاح » قلت : في البخاري من حديث أبي هريرة مرفوغا « ما أنزل الله 
تعالى Vth‏ أنزل له شفاء » أخرجه في Chall‏ ( رقم : شلاكه ). 

(۲) اعتبره صاحب النهاية Bae‏ بلفظ « لا رأي لحاقب ولا اقن » ( 4١1/١‏ ) ولا أظنّه يح وله أعلم . 
(۳) الموطأ » كتاب الجامع ( ۲۷۲۹/۰۳۷/۲) ۰ 

(4) وكذا في النسخة الخطيّة التونسية ( /۲۷۳|ب ) . 

(5) وكذا قال العلامة بشار في تعليقه على bby‏ یحیی ( ۳۷/۲ ) . 


۷۶ سس کناب الجامع 


ترجمة هذا الباب ما یشمل الاخصاء فنسي » وقوله : « فيه تمام الخلق » » آراد في العضو 
الذي یدخل عليه الإخصاء ذهاب تمام الق . رأيت في طرة نسخة ابن بشکوال عن 
الوقشي معنى قوله : « فيه تمام الخلق » أي : يذهب بتمام الخلق » كما يقال : ضرب 
فلان ضربة كانت فيها نفسه » أي : ذهبت بنفسه اه . قلت : فالمراد بتمام الخلق 
التناسل ؛ ai oY‏ أراد بناموس التناسل بقاء الأنواع » فالخصاء flaw‏ ذلك 7 
ees‏ 

ووقع فيه حدیث : « أَنَا وکافل الت في CE‏ © وانفرد یحی بن یحی 
بإخراجه في هذا الباب » ولعله أراد ما ظنناه به في إخراج الأثر المذكور قبله ۲0 » وقد أخرجه 
سويد بن سعيد في موطئه تحت ترجمة « باب ما جاء في كافل اليتيم والأرملة » ٩‏ . 


وقع فيه قوله : « عَنْ حفص op‏ عاصم , عن أبي سعيدٍ اخدري أو عن أبي هريرة ) 
إلخ » هكذا في رواية ية يحبى بن يحبى 0 ب ( أو ) التي للشك » وكذلك رواه عن مالك 
معظم الرواة عنه » وقال ابن عبد البر في « التمهيد » ”° « رواه مصعب الزبيري » وأبو قرة 
موسى بن طارق » وأبو معاذ البلخي » عن مالك بسنده إلى أبي سعيد OO‏ وأبي هريرة 


(۱) قال ابن عبد الب في الاستذكار ( ۷۲/۲۷ ) : « يعني أنَّ في ترك الخصاء تما الخلق » . 

tb )۲(‏ »> كتاب الجامع ( ۲۷۳۰/۳۷/۲ ) رواه مالك وعن صفوان بن gale‏ أنه بلغه . 

قال ابن عبد البرٌ في التمهید ( ۲4۵/۱5 ) : « هذا الحديث قد رواه جماعة عن الب BE‏ من وجوه 
صحاح .. » أخرج معناه البخاري من حديث سهل بن سعد في اللعان من الطلاق ( رقم : 0704 ) . 
(۲) قال ابن عبد ال في الاستذكار ( 75/717 ) : « وهذا الحديث والذي قبله في الخصئ ليسا من معنی هذا 
الباب في شيء وهما عند يحبى كما تری Gill SB ally‏ للصواب » . 

(4) الموطاً »> كتاب الجامع ( ص : /1١5‏ رقم : ٠١١۸‏ - ط البحرين ) . 

. (TAY - A ۰/۲ ( (۰ ) ۲۷٤۲ ۰ 4۲/۲ ( الوطأً > کتاب الجامع‎ (0) 

ويام کلام ابن عبار : « ولم يتابع لور على ذلك عنهم » وا هو في الوطل عنهم على الشك في أي 
هريرة أو أبي سعيد .. » وتابعه على هذا الداني في الإيماء ( 777/1 - 78 ) وقال الحافظ في الأمالي : 
احفوظ عن مالك بالشك ورواية زكريا خطأ . شرح الزرقاني ( 547/4 ) . 

فيراجع الكامل ( ۰۲۱۵/۳ ۲۱۷ ) والميزان للذهبي ( 1۷/۲ - 588 ) ولسانه لابن حجر( COVEY - ٥۹/۱‏ 
فهذا لو تفرد لم تقبل روايته فكيف إذا خالف الأثبات من أصحاب مالك ! ثم إِنَّ ما ذكره الشيخ BS‏ من 
کون الحديث رواه عن مالك ستة بالجزم غير مطابق فالثلاثة الأوائل رووه بالجمع بين أبي هريرة وأبي سعيد » = 


کتاب اجامع ۳۷۵ 


معا gly‏ العطف دون شك . ورواه زکریا بن يحبى الوقار عن ابن وهب وابن القاسم 
ویوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بسنده إلى أبي سعید » آقول لم یختلف الحقّاظ في 
إسناد هذا الحديث عن أبي هريرة » فبقي النظر في إسناده عن أبي سعيد الخدري ؛ فان 
قد وقع بصيفة الشكُ في رواية معظم رواة 0 ال » ولكن جزم ستة من أصحاب 
مالك بروايته عنه بسنده إلى GI‏ سعيد بدون شك فوجب الجزم بصحّة رواية هذا 
الحديث عن أبي سعيد الخدري ؛ OY‏ رواية اليقين لا تعارض بينها وبين رواية الشكُ » 
فلعل مالكا شك شدة في رواية هذا الحديث عن ol‏ سعيد أو عن أبي هريرة » ثم جزم 
بروايته عن أبي سعيد كما جزم غيره بروايته عن أبي هريرة » فصار قد رواه صحابيان 
عن رسول DW‏ . 
ا 

مالك أنه بَلَعَهَ عَنْ عند الله بن عباس أنه كان يَقُولُ Lal:‏ والتَوَّدَةُ » boty‏ 
السَمْتِ جزء من حفسة وعشرين جزءًا من By‏ 

إن كان ابن عباس قال هذا من قبل نفسه - وهو الظاهر ؛ BY‏ لو سمعه من النبي 
fie‏ لحدث به عنه - فقوله : « من حمسة وعشرين » ليس مقصودًا به نص العدد وعدّة 
الأجزاء ؛ OY‏ ذلك لا قبل لأحد بعلم تجزئته » فيكون اسم العدد مستعملا في معنى 
الكثرة » أي : هذه الثلاثة الخلال جزء من أجزاء عظيمة من النبوءة » وأما تحقيق کون 
تلك الخصال من حصال النبوءة فذلك حاصل له باستقراء شمائل رسول الله يك » وان 
كان ابن عباس قاله عن سماع من رسول اله i‏ فلعنی أن للنبوءة حصالا عظيمة , 
ومناقب جليلة هي مات الفضائل وهي خمس وعشرون منها هذه الثلاثة » فيكون اسم 
العدد مرادًا منه نَصّه ؛ يا أطلع الله عليه رسوله Be‏ من هذه التجزئة على الإجمال . 


مالك عَنْ Ges!‏ بن عبد all‏ بن ol‏ طلْحَة GLA‏ » عن أنّس بن مالك أنَّ 


= وتفرّد الوقار بروايته عن ثلاثة من أصحاب مالك - كما في عبارة ابن عبد البرٌ في التمهيد .. عن أبي سعيد 
وحده . وهاهنا نكتة علمية مهمّة في تعليقنا على مسند الوطا للجوهري ( رقم : 155 ) . 
)1( الموطاً » كتاب الجامع (٠‏ ۲۷۹۵/۵۵/۲ ) . 


۷۶۹ سس کاب الجامع 


رشول الله ال : « الوژیا الحْسََةُ ین الو جل الصاح جُزء من سِنَة وآزتجین بجزءا 
مِنَ ١ » BA‏ 

الراد بالحسنة یحتمل أن یکون النتظمة الدال حالْها على سلامتها من اضطراب فى 
الدماغ ناشی عن أبخرة من أخلاط البدن » وهي العروفة بأضغاث الأحلام ere‏ 
الحسنة بمعنى الملائمة للرائي أو لغيره ؛ EV‏ قد تكون با فيه مساءة مثل : ما ورد في 
حديث رؤيا النبي BE‏ بَقَرا ُذبح ‏ » ورؤياه السيف الذي هرّه فانکسر 2 » ويحتمل 
أن يكون الراد بالحسنة المسرة التي تلائم الرائي ؛ bas VY‏ عن اضطراب الأخلاط 
البدنية » فيكون هذا الوصف جزءًا أصليًا من أمارة کون الرؤيا صادقة » أما الرؤيا المسيئة 
فيحتمل أمرها أن تكون ناشئة عن أخلاط واضطراب المزاج oly‏ تكون انکشافا صادقًا » 
فعلى الوجه الأول : يكون ابر عن الرژیا الصادقة كلها سواء كانت مسرة أم مسيئة » 
وعلى الثاني : يكون الخبر عن الرژیا المسرة وسكت عن المسيئة . 

وشرط كونها من الرجل الصالح ؛ لتحقق سلامتها من سلطان ا على فين 
الرائي » ومعنى كونها Ee‏ من النبوءة أن من حصال النبوءة انکشاف الأمور المغيبة 
at‏ > قال اللّه تعالى : Le‏ لیب اد بطهز عل sce‏ أحَدَا © لا من sil‏ من 
رَسُولٍ 4 [الجن: ۲۰ ۲۲۷ وبقية التجزئة بستة وأربعين تجزئة لا یعلمها الا ال ورسوله 
مر » وهي تجزئة أنواع من خصال النبوءة لا محالة . 


se} — 


اك عن wal‏ مه » عن يكير بن عبد اله بن GEM‏ عن يشر بن سَميد > تن أبي 
سَعِيدٍ الخذريّ » عن أبي مُوسى Spa‏ قال : قال سول الله : « الاسْتِيدَانُ ثلاث . فان 
ِن لَك فاذغل لا فازجغ » ^ . 


قوله : 9 عن Gl‏ سعيد الخدري عن ol‏ موسی الأشعري » ظاهره SF‏ أبا سعید لم 


(۱) الموطأ » كتاب الجامع ( ۲۷٤۷/٥٤٥/۲‏ ) . 

. ) ل و ل - ط السلام‎ ake ad ery 

(۳) الصدر السایق ) ص ۱۷۸/ رقم ۷۰۱ ) . ۲ 

(4) الوطاً > کتاب الجامع » ( ۲۷۰۷/۵۵۳/۲) . 

والراد بالئقة هو مخرمة بن بکیر . ینظر مسند الوطا ( ص : 1۲۷ ) والتمهید ( ۲۰۲/۲ . 


Vy 


١ 


کتاب ال جامع VY‏ 


يسمعه من النبي BE‏ فلذلك حدث به عن أبي موسى الأشعري » وهو مشكل ؛ لا 
الحديث المذكور بعده من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن صريح في أن أيا سيد سمع 
ذلك من النبي AE‏ » وأخبر به عمر بن الخطاب » ولم يورد الباجي ”© » وابن 
العربي » توققًا فيه وليس بين يدي هذا الوضع من AS‏ « التمهيد «a‏ وريت في 
كتاب « تجريد أسانيد التمهيد » المجعول مدخلا له ۲۳ والذي يسمى « بالتقصّي » © 
لأبي عمر بن عبد الب كلمة قال : « أما قوله عن أبي سعيد عن أبي موسى » فايس 
كذلك » ومعناه عن آيي سعيد عن قصة أبي موسى أو في قصة أبي موسى . ومثل 
هذا حديث عمير بن سلمة الضفري عن البَهْزي في قصة ال حمار الوحشي » ولا 
الحديث seed)‏ بن سلمة الضمري عن النبي BE‏ » وعمير بن سلمة مشهور في 
الصحابة » والبهزي ما كان صائد اخمار » انتهى کلامه © . وهو خلاف الظاهر ؛ 
لد قول بسر بن سعید عن أبي موسی صریح في قصد الرواية ؛ لأ كلمة عن في 
الأسانيد من ألفاظ التحديث » ولا يظن مالك ولا بأهل سنده أن يوردوها في غير 
ون روا تلن و Maite ihe E‏ 
bY‏ كون عمير من الصحابة لا يمنع روايته خبرا عن one‏ إذا كان لم يشهده» فالذي 
أراه أن یکون العنی آحد وجهین 


)1( ينظر التقی ( ۳۱/۹ - ۳۳ - الطبعة الحققة ) . 

(۲) ینظر القبس ( ۳۱/6 - ۳۳ - ط العلميّة ) . 

(۳) فيه نظر فقد تبین بعد دراسة الكتابين SF‏ التقصّى اختصار للتمهید » وأنّه جاء تألیفه في زمن متأخر عنه . 
)٤(‏ ( ص ۲٤٤ - ۲٤۳:‏ ). ۱ 

)0( يراجع التمهيد ( ۲۰۲/۲۲ - ۲۰6 ) والاستذكار ( ۱۵/۲۷ - ٠١١۷‏ ) . وقد وافق ابن عبد ابر 
الحافظ اين حجر فقال في الفتح ( ۲۹/۱۱ ) : « اتفق الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن اي 
fie‏ » وحكى قصّة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك ة ففي الوطا عن الثقة » عن بكير بن الأشج › 4 عن بسر 
عن أبي سعيد » عن أبي موسى بالحديث مختصرًا دون القضّة . وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث » عن بكير بطوله وصرح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي َكل - قلت : هو في كتاب الآداب 
من صحيح مسلم ( رقم : ۲۱۵۳ ) وفي آخره قول أبي سعيد : « فقلك : قد سمعت Spey‏ يقول 
هذا ) - قال ابن حجر : والتحقيق OF‏ أبا سعید حکی قصّة أبي موسی عنه بعد وقوعها بدهر طويل » > bY‏ 
الذين رووها عنه لم يدركوها » ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور . SS‏ الراوي لا اختصرها 
واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عمّا في آخرها من رواية 
أبي سعيد المرفوع عن النبيّ BE‏ بغير واسطة . وهذا من آفات الاختصار » فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث 
أن يتفقّد مغل هذا Vy‏ وقع في ced‏ وهو كحذف ما للمتن به به تعلق » وتختلف الدّلالة بحذفه .. » . 


۳۷۸ کتاب الجامع 


ha ae ise ee ea St 

اب مع ف رول أله ale‏ اي وی حدث بع 
ا ا 
و و ی ا 
نا عي ا شام امل لكان بون مت هط fo‏ 
نسبته إلى رسول الله مق هو ما رواه أبو موسی » فلا مندوحة لأبي سعيد من أن يرويه 
إلا عن أبي موسى . وما وقع في رواية سفيان بن عيينة في « صحيح البخاري » () عن 
oof‏ سعید القدري af‏ قال : «نقمت فأخبرت عمر أن tel‏ قال دل هو مقام 
شهادة لا مقام تحدیث ‏ فاستند إلى ما علمه من أهل المجلس من الأنصار ‏ أو آراد : 
dol‏ عمن آرسلوني إليه من الأنصار ؛ فیکون من قبیل نقل الشهادة واللّه أعلم . 


وقع فيه قوله : « فإذا ضِبَابٌ فیها Gag‏ » (© ضبط لفظ « بيض » في بعض النسخ 
بفتح الباء وعلی هذا جری تفسیر ابن العربي في « القبس  »‏ » ووقع في بعضها بکسر 
الباء » وعلی هذا جری تفسیر الباجي في « النتقی » ۲ . والرواية الأولى أصح نظرا 
لقوله : «فيها » ؛ لأنه لو كان بکسر الباء لكان « بیض » صفة ل « ضباب » » فلم يكن 
موقع لقوله : « فيها » ؛ إذ لا یصلح شيء من الکلام السابق لذلك . ومعنی « فيها 
بیض » : أن الضباب كانت محشوة بیض دجاج مصلوق . 


Oe #* 


)1( في الاستعذان ررقم : ٠۲٤١‏ ) . 

(۲) الوطاً کتاب الجامع » ( ۲۷۷۹/۵۹/۲ ) وفیها « Ga‏ » بالفتح ولم یضبطها في النسخة الخطية ( ق 
۷۸اب ) . 

. ) ۳٤۹/٤ ( )۳( 

. ) ۳۷/۹ ( )٤( 


وقول رسول اله ما : « اي Ge‏ من all‏ حاضرةٌ » هو بالضاد العجمة من 
الحضور » أي gh:‏ بي » وقد أفهم رسول الله file‏ المراد من الحاضرة » ومدلولها مساو 
لدلول الحدث في فعل « تحضرني » فكان ذلك الفعل في قرّة الفعل المبني | إلى المجهول 
عل وال dite‏ برق ل hg‏ بن عدر ين cael‏ الكلاى :بوسر اة : 

وان الغدر قد علمث معد بناه في بني ذبیان بان 


والقصود من إبهام ذلك ؛ أن لا يتسب في اعراض مُوَاكِلِيهِ عن تناول ذلك الطعام 
اقتداء به أو : تقرژا ما عسی أن یذ کره من وصف ذلك الطعام . وهذا من آداب الموّاكلة ؛ 
OY‏ المرء إذا كان الطعام لا يلائمه لسبب غير مض بالآكل » أن لا يخبر با وجد فيه ؛ 
إذ الناس مختلفون في الرغبات » وفي المنفرات » وفيها كثير من آثار الواهمة » فينبغي أن 
ترکوا وشأنهم ؛ إذ لعل من يخبرهم يكون قد أثار الكراهية في نفوسهم » أو يكون 
الجأهم إلى الاعراض عن ذلك الطعام مصانعة أو حياء من أن يقال : ail‏ لا ي يتقرّزون مما 
تقر قرّز منه ابر » فا الا کل المباحة محكوم الإقبال عليها » والإعراض عنها » لحكم 
العوائد » uy‏ رسول الله file‏ أجاب النسوة بهذا لضعف نفوسهن ‏ ثم بين ما منعه من 
أكل ذلك با ورد في حديث ابن عباس المذكور عقب هذا » وهو قوله لخالد : « لم يكن 
( أي : الضب ) بأرض قومي 0 أعافه » . 


الشؤم مقارنة بين بعض الموجودات » وبين Fe‏ ليس من طبع نوعه » وضده اليمن . 
وكان العرب ب ومعظم الام يتوهّمون هذه المقارنة » ويرصدونها عند ابتداء ظهور لائحة 
منها في بعض الوجودات 1 فیرصدون pee‏ ذلك الموجود حين یحصل لهم بزعمهم 
استقراء يدل على St‏ ين الوجود وبين الشرٌ أو الخير مقارنة وملازمة » فيقولون : ay‏ 
مشؤوم أو میمون aes oe‏ 0 أشأم وی ( 600 . وقال ابو الاسود ۳ 

وأكثر bl‏ يثبتون ذلك للأوقات » والأمكنة » وجديد ل 
والسفر ¢ و ولذلك یدعون للمعرس 3 یقولون J:‏ بالیّمن aS Ss‏ ) و "۳ على الطائر 


(۱) یراجع مجمع الأمثال للميداني ( ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ - ط مصر سنة ۵۱۳۰۲ ) . 


FAs 


الیمون » » ویقولون للمسافر : « على خير طائر وعلی الطاثر الیمون » » ویقولون في 
الصباح : « صبحك abl‏ بتعم طير » . 

eee شنب ی‎ se 
وقد کان بعض الاعراب‎ gy الشام وبيء ۲۱ » ون مشق بلد‎ ab TT العرب يزعمون‎ 
کره امرآته » فسافر بها إلى الشام » وهي لا تعلم قَصده » فلما بلغ دمشق دفعها من باب‎ 
: البلد » وقال‎ 

Gear‏ خذيها واعلمي أن ليلة تمي بِعُودَيْ نغشها AL)‏ القَدْر 

ولا جاء الإسلام أبطل وهم الطيرة » وفضح أهله chy‏ عقولهم » ودعا الرسول عليه 
الصلاة والسلام » أو توعد من يعتقد الطيرة Say‏ بقوله : « ما الطيرة على من تطیر » » 
وباستقراء الشريعة حصل العلم القوي Sb‏ الشؤم باطل » فالترجمة الواقعة في « الموطل ) 
«ما یتقی من الشؤم » ۱ ما ) فیها موصولة ‏ وقوله : « من الشوم » بيان ل « ما » » 
ومعنی ینمی » يُحذر من الوقوع فيه » أي : من اعتقاده » ولیس الراد jaw ol‏ الاشیاء 
یحذر منها لشومها ؛ OY‏ الت ركيب لا بساعد على ذلك ؛ إذ جعل الشوّم نفس المتقّى . 


د نا 


مالك عن آبي حازم بن دِينارٍ ‏ عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ Bf Sacks‏ زشول BG Al‏ ال : 
« إِنْ كَانَ ففي ارس » والرأة » والشکن » . يعني اسوم ٩‏ . 

هذا اخدیث آحسن حدیث قن هذا لباب » ably hacky‏ نب ی رسول NN‏ قرم 
لان راويه Sy‏ فيه لفظ النبي HE‏ بدون زيادة ولا نقص UT So‏ جری کلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام على إضمار لفظ الشؤم BY‏ جری الکلام عليه بحضرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حکی الراوي لفظه كما صدر منه Gc‏ فشر معاد 
الضمیر الواقع في الکلام النبوي » بقول الراوي : ( يعني الشؤم ) » فصار هذا الحديث 
الذي رواه سهل بن سعد + ع عر ee‏ على a‏ نی ها با ومعناة 
أن الشوم غير كائن ؛ OY‏ رسول الله لا يخبر عنه بقوله : « إن كان » الا وهو غير واقع» 


کتاب الجامع 


(۱) براجع اللسان مادة ر شأم ) ( ۲۱۷۷/۶ - ۲۱۷۸ ) . 

(۲) البیت منسوب لأنيف بن فترة في الأشباه والنظائر ( ۲۹۵/۲) . 
(۳) کتاب الجامع ( ٥٦٦/۲‏ ) 

(4) الموطأ» کتاب الجامع » ( ۲۷۸۹/۵۹/۲ ) . 


إذ ليس رسول alll‏ بالذي يشكُ في الشوم أواقغ هو أم لا ؟ Lely‏ جاء بصيغة الشرط 
« بأن » الغالبة في الشروط العرضة لعدم الوقوع على إيجاز بلیغ » وهو إظهار مثار تومم 
الناس الشوّم في آمور ثلاثة هي آظهر الأشياء في حصول الشوّم لو كان شوم » فمعنی 
الكلام : الشؤم ليس بوجود فان كان موجودًا » فأعلق الأشياء بتخثّله فيها الفرس والرأة 
والسکن ‏ وإنما Jar‏ هذه الثلاثة ؛ لأنّها هي الملابسات للإنسان التي يريد منها صاحبها 
فوق ما يريد من بقية اللابسات ‏ فا المرء يريد من الأشياء التي يستعملها نفعًا هو ذاتي 
فيها وهو راض به » فيريد من الشاة صوفها ولبنها » ومن البقرة حرثها ولبنها » ومن 
السیف القطع.به ۰ ومن الثار الدفء بها والطیخ » ومن الناقة العمل غليها ولینها » ومن 
تما :ال گرب هه NGS ENG ail‏ تس اد ایا شیاه اد کات 
منافعها الرادة حاصلة معها بالجبلة . 

فأمًا الفرس فهو Blo‏ تراد لل ركوب ولفهم مقاصد راکبها عند السیر بها من سرع 
وبطء » وکر » وفر » واقدام » ولحجام فصاحبها بحاجة إلى أن یحصل منها اشتراك معه 
فى مقاصده العقلية » وإلى استعمال ذکائها فى استکشاف مراده منها » وفی هذه الحالة 
ea ose es‏ مها ete‏ دای فد gs‏ ی تن 
إخلافها oh‏ یج ale‏ مصائب . 

والمرأة يراد منها أن تکون مخلصة له حافظة لسره ولعهده » راعية لاله » مجلبة 
لنسله » وبخاصة الذ کور » موافقة لطبعه ‏ فقد gh‏ أن تکون طبائعها موافقة له وجارية 
على مراده lated‏ ميمونة » وقد لا Gi‏ الطبعان ولا تقبل المرأة الانطباع على el‏ 
زوجها ولا تلد له فتلحقه منها أضرار تقل وتعظم بحسب مقدار تخلف مقصده فیگدها 
مشومة عليه ؛ ولذلك کانوا یدعون للمعرس بقولهم : « بالرفاء والبنین » » أي : الوفاق » 
وولادة SYM‏ الذکور . 

Ul,‏ للسکن فهو قرارة الرء » وفیه تعرض له الحوادث » فان حدث له فيه ما یسره 
أو ما هو الكثير من أحوال أمثاله من يوم مسرة ويوم مساية حسبه منزلا مالفا وإن اتفق 
أن تواردت عليه فيه الهموم آو pial‏ ¢ سگاه 0 مشومًا . 

وهذه BDU‏ بعسر على صاحبها استبدالها لوفرة نفقاتها +:ولشدة الالف بها » وله 
لفاء عوض عنها » فکانت مراقبة ما يحصل معها عندهم شديدة ؛ ولذلك کثر بين آهل 
الجاهلية التحدّث بشؤم هذه الأمور الثلائة ST‏ من غیرها » وذلك من حکم الوهم 


الحض لا حقيقة له » ولا سبق من رسول الله BE‏ أن نهاهم عن AS‏ الشوم خاطب 
فريًا رای منهم إعادة الخوض في إثباته ما بردعهم » فجعله مشکوگا فيه في خصوص 
هذه الثلاثة التي يعسر استبدالها ككل لهم مبالغة في تأدييهم » وحاشى تون الله 
fi‏ أن ي يقر ذلك أو أن يشك في تقربره . كيف ؟ وذلك يناقض صريح نهيه عن الطيرة 
ونفیه لوقوعها » وما الشوم لا فرع منها » هذا ما ظهر لي في وجه الجمع بين نفي الشؤم 
وبين هذا الکلام 4 وقد رويت أحاديث بقريب من لفظ هذا الحديث أو زيادة عليه 
0 535 2 5 3 
أو بلفظ آخر وكلها ظاهرها إثبات فاعلية الشؤم » وتأويل جميعها مُتعين لما دلت عليه 
جمهرة UNI‏ وما دل عليه هذا الحديث الحاكم على جميعها كما ذكرنا . ويجمع 
تأويلها أن يكون في IS‏ منها راو لم يحافظ على اللفظ النبوي » كما نطق به صاحبه 
عليه الصلاة والسلام » أو لم يستوعب ما قبله من الكلام فتوهم ما يقتضي تقرير ثبوت 
الشؤم فى هذه الثلاثة وما زيد عليها . 

ee‏ سج واوا لي 
Dee oO: el bi‏ الثلاثة » وان easel‏ نيا ونقي ي الطيرة ل 
هذه aut‏ ؛ SY‏ مقارنة القضاء والقدر موجود معها ومع غیرها ولم یسلم من هذا 
التأویل الا عياض ES ais‏ 
داود الطيالسي ٩۳‏ روی عن مکحول عن عائشة ئشة یه : ( ها قبل لها إن آبا هريرة 
قال : قال رسول Pere Ns al‏ ل > نا : لم يحفظ yf‏ هريرة » إنه دخل 
وهو ( أي : رسول الله ) يقول : « قاتل الله اليهود يقولون : الشوم في ثلاثة » فسمع 


. ) ٠١١ - ۱۸/۷ ( المعلم‎ JUS] يراجع‎ )۱( 
. ) ۳۸۱ - ۳۸۰/۶ ( الوطا‎ sian 

ats‏ إلى هذا الأمر الذي توصّل all‏ الشيخ ابن عاشور باجتهاده ودقة نظره من التقدمین الامام الطحاوي 
ae‏ معاني الآثار ( ۳۱/۶ ) وفي مشكل الآثار ( ۳۳۹/۱ - ۱ ) وأفاض في تحقيق ذلك حافظ 
الغرب أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد ( ۲۷۸/۹ - ۲۹١‏ ) ومن المعاصرين العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( ۲/ ۰ - 749/401 ) وهذه الأرقام ( ۷۸۱ - VAY‏ ۷۸۹ - ۷۹۰) و( ص : ۷۲ - 
۸ رقم ۹۹۳ ) و ( ۰14/4 - ۱۹۳۰/۵۹۵۰ ) . 
(۳) في مسنده ( رقم : ۱۵۳۷ ) لکن قال احافظ ابن حجر في الفتح ( 51/5 ) : « وهو منقطع فمکحول 
لم يسمع من عائشة » وينظر كلام الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۷۲۵/۲ - ۷۲١‏ ) . 


کتاب الجامه سس ۳۸۳ 
آخر الحديث ولم يسمع أوله » » وروی حمد بن حنبل ‏ » وابن خزية O‏ عن أبي 
حسان of‏ عائشة قالت : ما قال رسول الله ذلك » Udy‏ قال : « إن أهل الجاهلية کانوا 
يتطيّرون من هذه الثلاثة » اه . ومن العلماء من حمل الآثار الثبتة والناهية على SV‏ المثبتة 
منسوخة » وهو فاسد ؛ OY‏ النسخ لا یدحل في الأخبار ؛ فيقتضي أن رسول fie‏ نا 
أخبر با يقتضى ثبوت الشؤم أخبر عن متابعة لاعتقاد ادهماء وهذا ينزه عنه المقام 
النبوي » فليعلم العالم ما يخرج من فمه أو ما يكتبه بقلمه . 


دا ينا 


N 


مالك عَنْ ad‏ بن سَعيدٍ أنه ق 
داز مکناهَا ‏ والعَدّدُ کیت وال 
labs «‏ ذَمِيمَةَ » ۲۱ . 

الظاهر Sf‏ الراد بالدار مکان من أرض البادية » وقد قيل : نها دار مكمّل بن عوف 
أخي عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة » والال هو الابل » فالحديث اقتضی أن هذه 
المنزلة التي نزلوها وسکنوا بها كانت وبيئة » أو کانوا سکنوا بها » ولا جيرة لهم فآغیر 
عليهم > فهلك ناسهم وذهب نعمهم ؛ فلذلك أمرهم رسول الله يلت بالارتحال عنها » 
فليس في هذا الحديث ما يشهد لاعتبار شؤم المسكن في نظر الدين . 


جات Jal‏ رَسْول ال ٠‏ فَقَالَتْ : یا سول all‏ 


ل : 
الل ad. sity‏ العَدَدُ وذقب الال > فقال ر شرل all‏ 


(۱) في السند ( ۰۱۵۰/۱ ۰۲۰ ۲۹۱ ).۰ 

(۲) كما قال الحافظ في الفتح  5١/56‏ ) . 

كما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( 841/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 474/7 ) من نفس الطريق . 
وصححه الالباني في الصحيحة ( ۷۲۵/۲ ) . 

(۳) الموطأ » كتاب الجامع » ( ؟//50ه/88/ا؟ ) . 

هكذا رواه مالك معضلا . وقد وصله أبو داود في السنن » كتاب الطيرة ( رقم : ۳۹۲١‏ ) والبخاري في 
الأدب الفرد ( رقم (ANA:‏ مرفوعًا من طريق بشر بن عمر الزهراني . عن عكرمة بن عمار » عن إسحاق ابن 
عبد ail‏ بن أبي طلحة » Geely‏ 

قال البخاري ي : « في إسناده نظر ‏ لعلّه من أجل الكلام الذي في عكرمة كما في تهذيب الكمال للمزي 
( ۲۰/ رقم ٠١٠۸‏ ) أو مخالفة مالك یارساله للحديث وهذا الأرجح في رأبي ؛ من أجل ذلك صكحه الإمام 
الالباني في الصّحيحة ( ۲/ رقم ۷۹۰) . 


HAE‏ سس سس سس سس کناب الجامع 


جاء رسول Hy He‏ للأخلاق » مزیلا لجلافة أهل الجاهلية » وقد كان من 
خشونتهم 6 وجلافتهم أن يتعمّدوا تسمية أولادهم as steal‏ على معانٍ مزعجة 
أو كريهة » فكانوا يسمُون بصخر » ومُرّة » وجمرة » وحنش » وكلب » وجبل » 
وأفعى » وعزن » وصعب » ونحو ذلك » وذلك من الجلافة ولا أثر له في الخلق » وكما 
أن الاس بکرهون تشویه الخلقة ؛ BY‏ وسو النظر ¢ فکذلك یکرهون مه الاسماغ ؛ 
لأنه مکروه في السمع » فأدّبهم الرسول cel HE‏ عن هذه التسمیات » وغض من 
السين بها لیستبدلوها ولیتجنبها غيرهم » وقد کانوا یزعمون هم یسیون بتلك 
slaw‏ يرهبون بها أعداءهم > فأبطل الدين زعمهم هذا Sb‏ إرهاب fast‏ لا یکون 
بالألفاظ لا یکون بالصفات من الشجاعة » وإباء الضیم » ونصر الق » فالاسلام دين 
الحقيقة والأصالة لا مجال فيه للأوهام وأفن الرأي » وقد غير رسول الله أسماء رجال من 
هذا القبيل » مثلما Joy‏ اسم غاوي بن عبد العزى فسماه راشد بن عبد ربه ( . وكان 
بعضهم يأبى أن يغير اسمًا سماه به أبوه » فقد روي عن سعيد بن المسيب أن جدّه كان 
eal‏ عون و هسام رفول a‏ ال لس نوها اسلف وح قال يعن قال Seg‏ 
الله عليه الصلاة والسلام : « أنت سهلٌ » » قال : لا أَغَيْر اسما آشمانیه cof‏ قال سعيد 
aby‏ : فما زالت الحزونة فینا 9© . ۱ 

فهذا وجه كراهية رسول alll‏ الأْسماء السيقة ولیس ذلك لاعتقاد تأثیرها فى الي 
ولا في أعماله والّه أعلم ( . ۱ 


وقع فيه قول كعب الأحبار لعُمر في العراق : « وَبهَا الدّاءُ QAM‏ » > ؛ في طرة 


)1( يراجع الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 4۹6/۱/ رقم ۲۹۱۷ ) . 

(۲) رواه البخاري في الادب ( رقم : 1۱۹۳ ) ۰ 

(۳) براجع call‏ لابن حجر ( 9۷۷/۱۰ ) . 

. عن عمر‎ EM ) ۲۷۱۵/۰۷۰/۲ ( الموطأ » کتاب الجامع‎ )٤( 

قال العلامة بشار alge‏ : « وهذا منقطع لا يصح » وان صك OB‏ كعب الأحبار نقله من کتب يهود » العراق 


کتاب lt!‏ سس ۲۸۵ 
نسخة ابن بشکوال عن کتاب ابن أبى الخصال : قال آبو مر قال مالك : « الداء 
العضال الهلاك في الدین » ”“ . وفي حاشية کتاب القاضي أبي مر الطلمئكي : الداء 
العضال الفساد في الدين . قال مالك : وأبو حنيفة منه اه . لعله يريد مخالفة مذهب 
أبي حنيفة لکثیر ما ثبت في السنة . 


وقع فيه قوله : « فرکر فيا رُمْحَهُ » (© ركز براء في أوله » وزاي في آخره من باب 
نصرء أي : غرز وثبت . يقال : ركز رمحه في الارض » فالعنی : أنه غرز سنان رمحه 
فى الحية © . 


+ + عد 


وقول رسول الله fe‏ « إِنَّ بالمديتة جنًا قذ أَسْلّمُوا » إلخ . 

ظاهر كلام راوي هذا الحديث SF‏ رسول fie all‏ قاله في معرض بیان سبب موت 
الفتى الذي طعن اللية برمحه » بأل تلك LI‏ جني مسلم متشكل بشكل خية » وأن 
موت الفتى الذي طعنه كان قصاصًا لذلك EL‏ تولاه بنفسه حين اضطرابه في رأس 
الرمح قبل موته » أو تولاه قبیله من ال » وأن هنالك قبیلا آخر من BAN‏ بالمدينة كفارًا 
شياطين oly‏ قتل الواحد منهم لا ضير فيه لقاتله » فيحتمل OF‏ رسول الله قد أعطاها 
التأمين في مدينته » كما أعطى الجن الذين سألوه عن قوتهم أن يقتاتوا من الطعام » 
وروث الدواب » وأنه سأل ربّه Of‏ لا يسلط غيرها على المسلمين إذا قتلوها ؛ ولذلك 
جعل للمسلمين أمارة للتفرقة بين الفريقين وهی الإيذان ثلانًا . وعلى هذا الاحتمال 
فالحديث من التشابه من جهات كثيرة قد ذكر شواح الحديث بعضها ) » وأعظمها 


من أخطر البلدان عليهم كما في نبوءاتهم . لذلك قالوا فيه مثل هذا وله أعلم . 

(۱) الاستذكار ( ۲٤۸/۲۷‏ ) وينظر تفسير غريب الموطل لابن حبيب والتعليق عليه ( ۱۷۰/۲ - ۱۲۱ )۰ 
(۲) الموطأ « کتاب الجامع ( ۰۷۱/۲ - ۲۷۹۸/۰۷۲) . 

(۳) ينظر المشارق لعياض ( ۲۸۹/۱ ) واللسان ( ركز ) ( ۱۷۱۷/۲ ). 

(4) ينظر التمهيد ( ۲۰۷/۱ - ۲۷۰ ) والاستذكار ( ۲۵۰/۲۷ - 5١١‏ ) والمنتقى ( ٤1١ - ٤1۲/۹‏ ). 
والقبس ( ۳۵۸/4 - ۳۰۱ ) وشرح الزرقاني ( ۳۸۵/4 - ۳۸۸ ) وإكمال المعلم لعياض ( ۱۷۰/۷ - 
۲ ) والفهم للقرطبي ( ۰۳۲/۰ - ۰۳۹ ) وشرح مسلم للنووي ( ۲۲۹/۱۶ - ۲۳۲ ) . 


عندي Of‏ ما صنع هذا الفتی كان tet‏ وقبل تعيين هذه الأمارة » Hy‏ مسلمي GAN‏ أولى 
بالتسامح مع مسلمي الانس من BEI US‏ مع هولاء » Uy‏ ما كان من الاشکال فإذا 
جرینا على هذا الاحتمال فالحكم خاص عدينة الرسول ME‏ وبزمان وجوده فیها › 
فیکون من خصائصه fe‏ أن أسلم له الوجودات Bibl‏ كما آسلمث لسلیمان » وأنّها 
كانت تتشكل في صورة SEL‏ لتسمع القرآن والهدي > وعلى هذا تقوم مار ينه 
وبين حديث أبي هريرة الآتي » ويحتمل احتمالا ثانا أن يكون رسول اله بر قال ذلك 
في غير قصة الفتى الذي طعن الحية » ود أبا سعيد Tob‏ موت الفتى ما كان إلا بمثل 
ذلك السبب » لما رأى من شدّة المقارنة بين موت الحية وموت الفتى › > مع of‏ الحية لم 
تنهشه » فطل OF‏ موته كان Bye‏ للعادة » فهو من عمل الجن » لكن يجوز أن سبب تلك 
المقارنة Of‏ ذلك الفتى لما كان مباشرا لعمل غزوة الخندق قد أصابته جراح في يديه » LEB‏ 
سرن إليها سم الحية حين اضطربت في رأس الرمح عمل ذلك السمٌ عمله في قلب الفتى 
سريعًا فخة Le‏ أو مغشيًا عليه غشيانًا أعقبه الوت » ويعضد هذا الاحتمال أنه وقع في 
حديث أبي سعيد من رواية ابن وهب عن مالك عند « مسلم » © بلفظ : « ثم قال 
سول الله : إن بالمدينة جنا » إلخ . وعلى هذا الاحتمال الثاني » فتأويل الحديث Sf‏ 
المراد GLE‏ ضرب من الحيات » وهو الذي يقال له : اجان » يسكن البيوت » ويُجمع 
لفظه على جنان » كما جاء في حديث أبي لبابة في هذا الباب 7" » وتأويل قوله : « قد 
أسلموا » » أي : سالموا الاس من النهش فنهى عن قتلها ؛ إذ لا مضرة في نهنا alas‏ فيا 
منافع فإنها تأكل الفأر والعقرب » ولعلّها كانت سريعة الاختفاء إذا اعترض لها الانسان » 
فإذا أوذيت لم ترجع » أو كان ذلك بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام » والتي 
ترجع بعد الإيذاء هي الحيّة الخبيثة الجريئة » fall‏ عن خبثها LL‏ شيطان . 

وبهذا التأويل ينضح الجمع بين هذا الحديث وبين حديثي أبي لبابة وعائشة في هذا 
لباب O‏ » وحدیث أبي هريرة أن رسول الله AG‏ قال في الحيات : « ما سالناهن منذ 
عادیناهن . ومن یترکهن خوف شرهن › فليس منا » رواه آبو داود ۵) وأحمد^ . 
(۱) في كتاب السلام » ( رقم : ۲۲۳۹ ) . 
(۲) أخرجه مالك في کتاب الجامع » ( ۲۷۹۲/۰۷۰/۲) . 
(۳) الصدر السابق ( ۲۷۹۷/۰۷۱:۲ ) هو في الوطا مرسلا » وهو موصول في کتاب بدء الخلق من 
البخاري ( رقم : ۳۳۰۸ ) وفي کتاب السلام من مسلم ( رقم : ۲۲۳۲ ) . 


. ) ٠۲١۸ : في الأدب ررقم‎ )٤( 
. ) 9۲۰ ۰۳۲ ۰۲۷/۲ ( في السند‎ (0) 


کتااب EN‏ --۲۸۷۲ 
وحدیث ابن عباس في « سنن » أبي داود يرفعه : « من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن › 
فليس منا ما سالمناهن منذ حازتتاهن » OP‏ 0 . وفیها أيضًا حدیث ابن مسعود قال رسول 
الله : « اقثلوا الحياتٍ کلهن ؛ فمن ماف ارم فليس يئي » © . olay‏ الأحاديك تحمل 
على تأويل حديث أبي سعيد الخدري وعدم الأخذ بظاهره . وقد قال مالك في غير 
الوطا : « إن ما وقع في حديث gl‏ لبابة خاص بالمدينة » . وأقول : هو خاص Lal‏ 

بعهد رسول الله فيها ل . 


ما جاء في المفلوكِ وفینته ٩‏ 


2 s 
الهيئة الشمت من صفة اللباس » ولبس ما يدل على معنی في لابسه » مثل : التقنع‎ 
وفي الحديث قال العرور بن سويد : رأيت أبا $5 وعلیه حلةٌ وعلی‎ could للحرة » والیرد‎ 
: وقال كثير‎  O ME oS gle 


هار لا وبا اه Sees‏ يقرأن مالس ۲۱ 


و 4 توس اس wee‏ عر عرصي 2 و 2 > عت aS‏ 
دفي القرأنٍ 4 J cell ret‏ لا زونجك BGS‏ ود و الْمَؤْمِنِينَ دنت opie‏ من 
ذلك 3 5 تمرف 265 ose‏ دن 4 [ الأحزاب ped:‏ أي : آن یعرفن انهن حرائر . 


eo # 
5 2 Byer 2 10 0. af ۲ 4 

مالك أنه dali‏ أن أمة كانت لعبد الله بن عُمر بن الخطاب . رآها pod‏ بن الخطاب › وقد 
كما أخرجه الحميدي في مسنده ( رقم : ١١55‏ ) وصحّححه ابن حبان ( الإحسان : 5544 ) . 
(۱) في الأدب ( رقم ۵۲۵۰ ) وأخرجه أحمد ( ۲۳١/١‏ ) . 
و ار ماك Antanas A‏ ا ae‏ 
ae‏ ل a‏ 
)٤(‏ کذا عند الشیخ « وهيئته » و کذا في النسخة الخطيّة التونسية ( ق 1/۲۸۱) ومثله في الاستذ کار ( ۲۷/ 
(TAA‏ وفي الطبوع بتحقیق العلامة بشار ر ۰۷۷/۲ ) « وهبته ) ومثله في التقی ( 4۷4/۹ ) . 
)0( آخرجه البخاري في الإيمان ( رقم : ۲۹ ) . 
)1( البیت كذا نسبه » وهو في الواقع للراعي النميري ( دیوانه : ۱۲۲ - ط ۱۹۸۰ ) . 


۸ سح کتاب الجامع 


ها قد obs‏ بهيئة الحرَائر ؟ وأنكر دك مر ڪه ^ . 

« تهيّأت » : أي : تکلفت هيئة أو تلبست بهيئة » كما يقال : تعّم وتقنّع . وإنكار 
عمر على الأمّة ؛ OY‏ في ذلك إخراجًا للإماء عن معروف حالهنّ » فيتطلعن إلى ما فوق 
العروف فیدحل ذلك حرجا على سادتهنّ ؛ إذ ليس كل أحد يقدر على ذلك ؛ فتفضي 
إن متازعات يني cus‏ موالیه وکراهیف ویخیل نظام GM‏ والولاء ؛ ولا الإماء 
لا يراعين من آداب الروءة مثل ما تراعیه PIAL‏ » ففي خروجها بين الناس بزي الحرائر 
يوهم UT‏ حرة» فتکون من ذلك سوء سمعة للحراثر » ولعلّه أن یتطرق بذلك بعض 
الحرائر إلى الخروج عن معتاد أمرهنٌ من الاحتشام ويجشنَ خلال الرجال » فیزول بعض 
ما حری من آمور النظام العائلي » وتحدث منازعات بين امتطلعات وبين أوليائهن » وزاد 


4 


5 قدوة للناس‎ al, 1 إنكارًا أن ذلك يصدر من بيت آمیر المؤمنين‎ pe 


مالك عَنْ عبد الله بن ديتار » عن عبد الله بن غمر Sf‏ زشول الله se‏ قال : « من قال 
ey‏ : یا at Ai » ae‏ بها أَحَدُهُمَا » © . 


“ee 


ge ye IN Ay ceed ae he ale Uae 

الاستعمال » قال اله تعالى : > قال 5 ب ots‏ © لق 1 tis‏ یما رک كلا 
Ae i‏ یا Ane‏ يلها © [ المؤمنون cae:‏ ۱۰۰ . واستعمال ( بَاءَ ) هنا استعارةٌ تمثيلية شبهت 

ys‏ لیم على سیابب المؤمن بقادم أو مُغِيرٍ يرمي القدم عليه بأذى مع هيئة المشتوم بمغار 
عليه » وهو یدافع عن نفسه » ولا كانت الاغارة تستلزم الرجوع بعد قضائها شبه من 
صدقت عليه كلمة السبٌ براجع بعد إغارة » فالشاتم راجع بها بتمثیله بمن حاول إغارة » 
فخاب سعيه ورد كيده » والشتوم راجع بها إن صدقت عليه » بتمثيله يمن أغير عليه 
والعنی rol Sf‏ الكلام الصدق » فمن قال لأخيه المسلم : يا كافر» فهو لا يخلو من 
إحدى حالتين : اما أن يكون صادقا بأن يكون تحقق كفر المشتوم » فيكون المشتوم قد sl‏ 


(۱) الموطأ »> كتاب الجامع ( ۰۷۷/۲ - ۲۸٠١/١۷۸‏ ) رواه مالك هكذا معضلا فهو ضعيف السند . 
(۲) الموطاً » كتاب الجامع ( ۲۸۱٤/۲۷۹/۲‏ ) . 


کتاب امعم سس ۳۸۹ 


بذلك السب » ومن لوازمه aT‏ قد باء بإثم الکفر بشهادة مسلم ‏ وا أن یکون الشاتم 
كاذبًا » بأن یکون قد قال ذلك بهتانًا » فیکون قد سب نفسه » وهو لا يدري إذ قد Je‏ 
حالة الإيمان کفرا » ولا يعد الإيمان كفرًا إلا کافه ؛ إذ إيمان المؤمن يقتضى الكفر بضِدٌ 
الإيمان » فيكون قد كفى المسبوب pol‏ الرد عليه ؛ فقد رجع الساب سابًا لنفسه من 
حيث لا يشعر ؛ إذ قد de‏ حال الإيمان حال كفر فهو لا يرضى لنفسه الحال المتصف بها 
المسبوب » فيلزم منه أنه يرضى لنفسه خلافها » وخلاف الإيمان کفر » فكان جدیرا OL‏ 
یسب بأنّه كافر بوجه أحق من الوجه الذي ست به صاحبه ؛ SY‏ حاله هو أشبهت حال 
الكافر » فكان عود السب إليه أحرى وأجدر . 

وليس المعنى فقد باء بصدق السب آحدهما أي : باء کافرا ؛ EY‏ اللفظ لا يقتضيه 
والقواعد الشرعية تنافيه ؛ ولان السب إنشاء والانشاء لا نسبة له في الخارج مطابقة 
أو لا مُطابقة » وبهذا اندفع عن الحديث الإشكال . 


۲ 


Bes Peay ee 12 3 a ۲‏ و 2 s See‏ 
a‏ فيه ds‏ رَسُولَ الله Uy « : JO fi‏ ۵ الله شرّ اثتتين ولج الجثة , فقال رجل : 
2 6 عم 


سول الله أ sie sincera‏ 


في رواية يحيى بن يحيى ‏ » وابن القاسم O‏ قولّه : « لا تخبرنا » بلفظ 
الا كر رو مسي ا باه ا 


3 he. 
۸3 


US (1)‏ عند الشیخ alls‏ ألا تخبرنا » وأظنه خطاً من الطبع أو من الدسخة التي اعتمدها » Op Vy‏ رواية 
یحی الأندلسي « لا تخبرنا » كما سینبه عليه المؤلف . وکما هو في النسخة الخطية ( ق ۲۸۳/ب ) وفي 
النسخة التي حققها العلامة بشار alge‏ ( ۰۸۵/۲ - ۹/۰۸۲ ۲۸۲) . وكذلك في التمهيد وغيره ( 51/5 ) . 
(۲) قال ابن عبد pth‏ بع سا : « لا أعلم عن مالك UE‏ في إرسال هذا الحديث » وقد 
ژوي معناه Taw‏ من طرق حسان . 

.) 14۷4 : ی ررقم‎ ere en eee cee a 

(۳) كما سبق التنبیه على ذلك قريئا . 

(4) في الجمع بين روایته ورواية ابن وهب لابن جوصا « ألا تخبرنا » ( ق ۱۳۹/ب ) فلعله في رواية 
أخرى عنه . 

. ( ٤۸٥/۹ ) (9) 


۳۹۰ 


الشارحون . ولیس في حكاية الراوي ما يدل على SF‏ رسول الله مق آراد اختبار فهمهم 
مثلما وقع في حدیث : « af‏ شجرة كالادمي » (2 » فیکون ذلك ما اقتضاه الکلام ؛ 
oY,‏ الخبر متعلق بأمر الاخرة ولا مجال للأفهام في تعیینه . 
ورواه عبد alll‏ بن مسلمة القعنبي : « ألا تخبرنا » ”° بزيادة همزة على أن « ألا ) 
للعرض » وهذه الرواية أقرب » وهي تقتضي أن رسول الله كلقي قال ذلك » وسكت 
قليلا أو اشتغل بشيء » Ji‏ عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك أربع مرات . 
ویرجح رواية القعنبي خمسة آمور : لها : أن شأن آهل مجلس رسول اله i‏ الحرص 
على الاستفادة » واحتمال کون الراد اختبار تنبههم لم EES‏ الراوي ما یقتضیه . 
الثاني :ان القام مقام تبشیر وترغیب ‏ فلا يظنٌ OF‏ الرجل قال : « لا تخبرنا » » خشية 
ee‏ 
. الثالث : أن سکوت الرسول fi‏ عقب JS‏ مرة دلیل على قصد التشویق 
a‏ ی : أن سکوت بقية 
الحاضرين دليل على SF‏ هذا الرجل كان SL‏ ما فيه رغبة الجميع بخلاف ما في رواية 
یحی » فان ذلك لا يشاركه فيه جميع الحاضرين على IS‏ تأويل ٩‏ . الخامس : أنه في 
المرة الرابعة آسکت الرجل رجل آخر إلى جنبه » وذلك يدل اع افا تحرس كان 
تعجيل الفائدة » ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسكت » خافوا أن یکون الرجل قد 
Le ol‏ رسول all‏ عليه الصلاة والسلام كثرةٌ إلحاحه بتعجيل بتعجيل العلم بذلك » فرأى 
الرجل المسكت أن يُوكل وقت الإعلام بتعيين هذين الأمرين إلى رسول الله fe‏ . 
وقد يجمع بين الروايتين Ob‏ حد القولين صدر من رجل حاضر في المجلس » فحدّث 
الراوي مرّة بقول هذا ومّة بقول الآخر » فتکون كاتا الروايتين ما حدّث به مالك أو زيد 


كتاب الجامع 


(۱) ينظر كتاب العلم من صحيح البخاري ( رقم : 5١‏ ) وكذا الفتح لابن حجر ( ۱۶۷/۱ - VEY‏ 
(۲) يراجع التمهيد ( 51/0 ) والمنتقى ( 485/9 ) والإيماء للداني ( ۱۳۹/۰ ) والمشارق لعياض ( ۳/۱) 
وذكر عیاض bf‏ كذلك في رواية أبي مصعب الزهري ( رقم : ۷۷ ) وسويد بن سعيد ( ف : 554لا ). 
قال الداني : « وهو أليق بالمعنى » . 

(۳) شرح الوطا ( 505/4 ) . 

. ) 1۸6/٩ ( ll (£) 

)0( قال الداني في الإيماء ( ۰ - ١4.‏ ) : « وأمًا قوله : « لا تخبرنا » فالمراد به الإمساك عن التفسير 
mI ge‏ بر ل على وجا م سبط ول لي PS‏ : « دعني أعبرها » 
ally‏ أعلم » . وینظر التعلیق على الموطا للوقشي ( ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ ) . 


۳۹۱ 


الك عَنْ صَفْوانَ بن ليم BN‏ رجلا جلا قال لِرَسُول الله GAT: gee‏ امرأتي يا رسول 
اله ؟ » فقال رسول الله شو في الگذب »قل لوغر : یا زشول الله ladel‏ 
Jat‏ لها ؟ فَقَال ره سول الله : « لا مجح  » Ode‏ 

نهاه رسول الله fie‏ عن الکذب حين أجمل فى سؤاله أحوال الکذب لامرأته » فان 
الكذب قبيح سواء كان لزوجة أم للأجنبي ؛ لأن داعيته ذميمةٌ ء فلما يشن السائل مراده 
رخص له فيه ؛ إذ قد علم اه لا يريد الكذب في أحوال الرأة Vlas‏ . والظاهر Of‏ مراد 
السائل أن يعدها » ويقول لها آموزا ترجع إلى HE‏ والحظوة ote‏ ؛ ولذلك حذف 
الفعول الثاني ل « أعدها وأقول لها » ؛ GY‏ معلوم من القام » ومثل ذلك مغتفر ؛ لاله 
تیب وهو بنزلة الشعر تغتفر فيه المبالغة » نحو : أنت الحبيب . أما الوعد والقول في غير 
" ذلك ؛ فلا أحسب فيه رخصة » ولا يستقيم ما فشر به الشارحون 29 ولا سیم قوله : 
« وأقول لها » فاعم من « أعدها » على أن رسول HD‏ 2 قد علم OF‏ قول السائل : 
Gist‏ امرأتي » Uf‏ يشمل الكذب في أحوال التصرف مع الرأة مثل : الإنفاق » 
والکسوة » وغیر ذلك » فکان جوابه له بقوله ei‏ لكاب 
في بعض ما فهم بعض الشارحین الترخيص في الکذب في مثله »فلا أعاد الرجل وعرّض 
وكثّى » أجابه رسول الّه عليه الصلاة والسلام جولّا واردًا على شيء معين وله أعلم . 


#0 


(۱) الموطأ كتاب الجامع , ( ۲۸۲۸/۰۸۸/۲) . 

قال ابن عبد ابر في التمهيد ( ۲6۷/۱۲ ) : « هذا الحديث لا أحفظه بهذا اللّفظ عن النبيئ يلع مسندًا . وقد 
رواه ابن عيينة » عن صفوان » عن عطاء بن يسار عن الب CARE‏ 

أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عبينة ( رقم : ۳۲۹ ) قال العلامة الألباني في الصحيحة ( ۲/ رقم : 
23 : « هذا إسناد صحیح » ولكنّه مرسل » وليس هو على شرط مسنده » وقد أورده في أحاديث Bl‏ كلفوم 
بنت عقبة بن أبي معیط » SIS‏ أشار بذلك إلى OF‏ الحديث وان كان وقع له هکذا مرسلا فهو برجع إلى أله 
من مسندها ولذلك أورده فيه › وله أعلم » 

(۲) ينظر التمهيد ( ۲۷/۱۲ - ۲۰۲ ) والاستذكار ( ۳۸/۲۷ - .0" ) والمنتقى ( ۸۷/۹ - ٤۸۸‏ ) 
والقبس لابن العربي ( ۳۸۸/6 - ۳۹۱ ) وشرح الوطاٍ للزرقاني ( 4۰۸/۶ - 405 ) . 


ray 
» سوداء » ( قَیقل « تتکت‎ BSG ووقع فيه قول ابن مسعود : « وتتکت في قلبه‎ 
مبني للمجهول » ومعناه : جفل أثر في شيءء یقولون : نکت الارض ؛ إذا باشر التراب‎ 
بعود أو أصبع » فترك أثرًا فى التراب » والنكتة الأثر الصغیر في شيء ۰ وهي ترادف‎ 
. ®) النقطة ¢ ؛ لأن التاء والطاء تتبادلان لقرب مخرجیهما‎ 


كتاب الجامع 


eM #* 


: ؟ . فال‎ Che أكون المُؤْمنُ‎ : abt عن صَفُوانَ بن شیم أنه ال : قبل لرشول‎ Ele 
CGE امین تخيلا ؟ فقال : « عم » » فقِيلَ له : أكون اون‎ SS : فقيل له‎ aga 
. ^ فقال : لا‎ 

تجويز الجبن والبخل على المؤمن » معناه أن تينك امحصلتین غير معصیتین ؛ OY‏ الجبن 
سجيةٌ والبخل با لیس واجبا إعطاؤه تفريط في فضل العطاء » ومعنی : « لا يكون المؤمن 
كذابًا » Sf‏ الکذب حرام ولیس من حصال الإيمان » فلا يجوز للمؤمن أن یکون كذابًا . 
فالخبر هنا في معنى الانشاء IS‏ قيل : لا تكن كذابًا . وليس HIM‏ ذلك لا يقع في 
نفس الأمر ؛ فيتوهم منه سلب الإيمان عن الكذابين من المسلمين » ولا حاجة إلى تأويل 
ذلك بسلب الإيمان الكامل ؛ لأنه ليس مناسبا للسياق . 


ما Qs‏ داب العامة ب بعمل الخاصّة 


الراد بالعامّة ا ٠ ers ole‏ وائراد ا خاصة البعض » أي : بعمل 
بعضهم » فقد يكون الخاصّة هم الأكثر » والعامة الأقلَّ كما يدل عليه البلاغ عن أم 
Rae SN ne On‏ 


(۱) الموطأ » کتاب الجامع ( ۲ ) وهو موقوف في حكم المرفوع ؛ إذ لا مجال للرأي فيه . 
(۲) ينظر الشارق لعیاض ( ۱۲/۱) والّهاية لابن الأثير ( ۱۱۳/۵ - .)١١5‏ 

bhi )۳(‏ كتاب الجامع ( ۲ |/ ۲۳۲ ) قال ابن عبد الب : « ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا 
اس iG ee ee‏ لوس E‏ 
لا الحسن الاصطلاحي ویراجع الإيماء للداني ٩ - Alo)‏ ) . 

(4) الموطأ > كتاب الجامع ( ۲ / ۲۸۳۰ ) بلاغًا عن ff‏ سلمة 

قال ابن عبد i‏ :هذا ديت لا #مرف AY‏ سلمة ig‏ اللقط عن لين oe SY AB‏ وجه لیس ا 
Uf,‏ هذا اللفظ فا هو معروف لزينب بنت جحش Otani:‏ ب SSE‏ 
وقد اخثلف عليه في بعض إسناده » التمهيد ( 5/14 3١‏ ) . 


۳۹۳ 


وقع فيه قوله في حدیث أبي طلحة : « Wh‏ مال رابخ » () فذ کر البخاري ( أنه 
روی بالباء الوحدة من الربح » اي : وهي رواية اکثر الرواة » ومنهم یحیی بن يحبى 
التي كما صوع yak ghee‏ في و هید et‏ ودک البخاري او ترواه إسماعيل ؛ 
ویحبی بن يحيى التميمي « رایح » بالياء الثناة التحتية O‏ » اي : وهي رواية مطرف » 
امسر ا ون ee‏ 
في التمهید 0( . وعلی هذه الرواية وقع تقصیر في تفسیر هذا اللفظ في كلام 
ae‏ . وتحقيقٌه أن معنى قولهم : « بياء » أنّها صورة الياء » وأما النطق به فهر 
N‏ » لوجوب إبدال الهمزة من حرف de‏ في اسم الفاعل من العتل 
a a a ce‏ 
هذه الياء في نحو : یل وبائع . وقد حکی ابن + جئي OF‏ أبا علي الفارسي ذهب مع 
A‏ بعض امین بالعلم لي ا 
ie i ats ee et‏ 
والعنی أنه شبه ذلك الحائط bh‏ تروح على صاحبها کل يوم بالدرٌ » كما في 
حديث أبي هريرة في « الموطإ » © و « الصحيحين OW‏ « نعم المنيحة اللقحة 
الصفی تغدو بإناء وتروح bb‏ »؛ لاهم يحلبون الإبل عند رواحها . والإبل dad‏ 


= قلت + جیگ ریت في الببخاري: في الف( ركم : 7٠٠69‏ ) ومسلم في الفتن ( رقم : ۲۸۸۰ ). 
(۱) الموطأ » كتاب الجامع ( ۵۹6/۲ - ۲۸٤٥/۹۰‏ ) . 
(۲) الزکاة » ( رقم : ۱٤١١‏ ) . 
(۳) ( ۲۱۳۰/۱ ) . 
)4( في الوضع السابق من الصحیح . 
OAD)‏ 
(1) ( ۲۱۷/۱ ) . 
(۷) لم يخرجه في « الموطأ + ولعلّه سبق قلم من المؤلّف كله . 
(A)‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الهبة ررقم : ۲۱۲۹ ) ولم يخرجه مسلم » لكنّه أخرج معناه في الزكاة 
ررقم : ۱۰۱۹ 4 . 


EE‏ سس سس شش سح کاب ا لامع 
مالا . قال زهير : 
صحيحاتٍ مال طالعات بمخرم ۲ 
فهو تشبيه ركب في هيئة العود على صاحبه بالفائدة وحذفت الكاف على طريقة 
التشبيه البليغ » ووقع في « شرح الزرقاني » “ عن الباجي ST‏ روي رايج بالجيم بدل 
الحاء » وهو غلط سری إلى الزرقاني من تحريف في كلام « المنتقى » (" . 


*# و + 


ووقع فيه قول مولاة عائشة : « شاة وکفتها » > . 

الكمَّنُ بفتحتین أصله ما يلف فيه المت من الثياب » ویطلق على ما یل فيه اللحم 
الطبوخ من أرغفة وژقاق . 

eee 

قال مالك : قد OF gill‏ مسكيئا استطقم عَائغةً نشة امین وبين يديها عِدبٌ ‏ , فقالت 
لانسان : حذ tes‏ فأعطه ٠ lal‏ فجعل یلظر إليها Chey‏ فقالت عائشة : Cail‏ کم 
تری تری في هذه Bl‏ من مثقال ذرة ؟ © . 

قصدت عائشة Wis‏ من فعلها هذا أن لا ترد السائل » وأن led‏ من معها فضل 
الصدقة ولو قليلة » Jy‏ العنب الذي كان بين يديها كان قلیلا لا یفضل عن حاجة أهل 
بيتها » والعنب فاكهة مشتهاة » ورسول الله يقول : « وابدأ بمن تعول » ۰0 فكرهت 
حرمان السائل من العنب الذي يشتهيه الناس » والثواب حاصل على الإعطاء دون الحرمان . 


# ¥ # 


ووقع فيه قول رسول الله يكل BS‏ > فيحطبٌ 
علی cobb‏ یله من آن يأتي رجلا Ae‏ . قال آبو عمر : ثبت في de‏ روايات « الموطل ) 


(۱) البيت صدره : تساق إلى قوم لقوم غرامة ( العلقات العشر : ص۳٩‏ ) . 

. ) 1۱۹/۶ ( )۲( 

(۳) يراجع ( ۰۰۱/۹ ) . 

(؛) الموطأ »> کتاب الجامع ( ۲۸۸/۰۹۹/۲ ) . بلاغا عنها . 

)0( الوطاً » کتاب الجامع ( ۲۸٤۹/۹٦/۲‏ ) . بلاغًا عن عائشة 28 . 

)1( أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام في الزكاة ( رقم : ۱4۸۷ ) ومسلم في ال AS‏ ( رقم : ۱۰۳۶ ) . 


کتاب الا ۳۹۵ 


«ليأحذ»  O‏ ورواه معن وابن نافع « OY‏ يأخذ » ام “ . أقول : فعلی روايتنا فاللام 
لام جواب القسم و « يأخذ » مرفوع وهو مؤول بالصدر ؛ BY‏ على تقدير ( أن ) وهي 
في مثل هذا لا تعمل مقدرة ؛ فلذلك ارتفع الفعل على حد قول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى af,‏ أشهد اللذات هل أنت مخلدي © 

وقولهم في المثل : « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » ) » وخرج عليه قوله تعالى : 

ومن able‏ يڪم Gal‏ حون ob,‏ 4 [الروم : cle pvt‏ على أن « من COU‏ خبر 
مقدَّم ( وليس جتعین ) » وقوله : « فيحطب » عطف على « يأخذ » فهو مرفوع ؛ إذ 
للا موجب لنصبه مع رفع العطوف عليه » وروي « فيحتطب » » وقوله : « خير ) هو 
خبر المصدر المؤول به الفعل الواقع في جواب القسم . 

وقد ظهر أنَّ جملة من Mel‏ الژول ومن خبره هي جواب القسم » ولا يصح جعل 
فعل « يأخذ » جوابًا للقسم » أي : بأن لا تقدر ( أن ) الصدرية ؛ إذ ليس القسم عليه 
هو الأخذ » بل القسم عليه هو کون ذلك الأحذ خیرا من المسألة ؛ ولانه لو كان 
« يأخذ » هو الجواب » OY‏ بنون الت وكيد . 


وقع فيه قول عمر : « AGB‏ إن لك ماشیشهما ‏ يَْجعان إلى المدية إلى تخل وزّرع » 
O asd Oy by‏ , ورَبٌ etl‏ إن تهلك ماشیثهما » تأتيني ببنيه » إلخ © . 

ثبت فى الرواية قوله : « يرجعان » OWL‏ النون وقوله : « يأتينى » بإثبات التحتية 
بعد التاء المثناة فوق » وقد جرى ذلك على النادر في اجتماع المبتدأ والشرط » فان الشائع 
أن الفعل الواقع بعدهما الصالح لكونه خبرا وکونه جوابًا أن يكون مجزومًا على أنه 


(۱) مثل يحبى الأندلسي في الجامع ( ۲۸٠۴/۹۸/۲‏ ) أبي مصعب الزهري ( رقم : ۲۱۱۰ ) وسويد بن 
سعيد ( ف : 04 ) والقعنبي كما في مسند الموطل للجوهري ( رقم : ۰۷4 ) ووقع في هذا الأخير خطأ 
oY‏ ) والصواب ( Sais‏ ¢ . 

(۲) التمهید ( ۲۲۰/۱۸ ) . 

(۳) البيت في دیوانه ر ص : ۳۲ - ط دار صادر ) . 

(4) مجمع الأمثال ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(5) أي القطعة القليلة من الإبل . يراجع المشارق ( 4۲/۲ ) . 

(1) الموطأ > كتاب الجامع ( ۱۰۲/۲ - ۲۸۲۰/۰۳ ). 


جواب للشرط . ویکون مجموع الشرط وجوابه في موضع ابر » ومثل ما وقع في 
کلام عمر هنا قول جرير البجلي : 
يا 08 بن ن حايس يا أقرع نك إن يصرع أخوك تُصرع (© 

قال سيبويه : : أنك : تصرع إن يصرع أخوك . 

ووقع فيه قول عمر هه : « ابا لبلادهم قَائنُوا عليها في dela‏ » وأَسْلّمُوا gle‏ في 
play!‏ | 

يد  :‏ قاتلوا علیها في الجاهلية » إلخ بيانًا وتعليلا لقوله : و ها لبلادهم » ؛ 
وذلك لأنَّ أصل التملك بين البشر إا كان بالابتزاز والقوة » وقد جهلت الأحوال التي 
صارت بها الأشياء في أيدي مالكيها » فلعًا جاءت الشريعة أقرت الناس على ما بأيديهم 
aes‏ كانوا قد تواضعوا على الرضا بكونها lead‏ للملك والاختصاص + فلیس 

: « قاتلوا علیها في الجاهلية » أَنّهُم قاتلوا النبي fp‏ والسلمین ؛ BY‏ لو كان ذلك 
(ae eee ie ie‏ نها لبلادهم » موقع » 
AY,‏ ينافي قوله : « وأسلموا عليها في الاسلام » ؛ بل العنی أنهم قاتلوا علیها القبائل 
وأبعدوا عنها أصحاب الطامع » كما قال النابغة : 
همو طرفوا عنها Uy‏ فاصبحث aly ab‏ من تهامة غائر ۱ 
وأسلموا على آنهم يُقرون فيها » أي : أسلموا على نية البقاء بأرضهم » وليس الراد 
أنهم اشترطوا ذلك حين إسلامهم ؛ إذ لم يحفظ ذلك في أخبار إسلام القبائل . 


مالك عن ابن شهاب عن محمد بن et‏ بن مُطَهم أن ابي رال : « لي خفعة 
slaw‏ : تا Gly «Hast ly Sad‏ الأجي gall‏ نحو له بي الكفر . وأنا الخاشد الذي 
يُحْضَرُ الا عَلی قديي > GE,‏ العاقبُ » ( . 


۳ 
{ 


(۱) البيت في الکامل في اللغة والأدب ( ۱۳4/۱ ) وهو غير منسوب . 
(۲) البيت في دیوان النابغة الذبياني ( ص : ۱۲۸) . 
(۳) الموطأ » کتاب الجامع ( 7851/50/9 ). 


ray 


کتاب الجامع 
أفاد لام الاختصاص في قوله fi‏ : « لي خمسة آسماء ol‏ هذه الأسماء aS Ul‏ 
أعلام له لا يشا ركه فیها غيره » وآفاد ذلك sale‏ تقديم السند على السند إليه في قوله : 
ولي خخمسة أسماء » أنه لا يشاركه فيها غيره » وأفاد الاقتصار على هذه الخمسة في 
مقام البیان أن اليس لرسول alll‏ آسماء غیرها » > فنشأ من هذين المفادين إشكالان : 
آحدهما + أن عض هذه السماء قد یسگی به غیة رسول الله «file‏ وثانیهما : أن 
لرسول alll‏ أسماء غير هذه الخمسة » فقد ثبت في صحیح الاثار أسماء منها : نبي 
توب ونبي الرحمة في حدیث أبي موسی الأشعري في « صحیح مسلم » ° . وقال 
يونس عن ابن شهاب في روایته (© حدیث جبیر بن مطعم : « وقد سځاه الله رژوفا 
رحيمًا » . وقد ذهب كثير من علمائنا في دفع هذين الاشکالین طرقًا غير مقنعة مقنعة للناظر »› 
ولا یطمعن لها الخاطر . 

والذي ظهر لي في دفع هذین الاشکالین وبيان الحديث من أصله ۰ أن نين تحقیق 
معنی الاسم والفرق بینه وبين الصفة  SU‏ لم أر من عرج عليه في مثل هذا القام » ثم 
تکون تلك فاتحة استنارة الراد . 

فالاسم لا كان مشتقًا من وسم على آظهر الوجوه كان المعنئ به العلامة التي تجعل 
لذاتِ لتمييزها عن غيرها من الذوات » فهو في اللغة يرادف معنى العلم » ولذلك يقولون 
سئاه کذا أي : جعله له le‏ » فكان Go‏ العَلّم والاسم أن لا يشارك السگی به فيه 
cote‏ وکان Vol ade‏ يدل le‏ معنی وصفی ؛ ولکنه قد یشعر بالوصف اشعاژا ما IS]‏ 
كان واضع الاسم قد لاحظ عند التسمية بذلك اللفظ ملاحظة الناسبة أو للاشعار 
Gey‏ في المسمّى أو للتفال ؛ ولذلك یضمنون العنی الوصفی مع احتصار في اللفظ 
تقريتا معنى العلمية » ولذلك كله عرف النحویون العلم ob‏ ما وضع لین لا يتناول 
غیره » ولکن قد یعرض الاشتراك في الاسم العلم بين متعدّد » إِمّا لتماثل مقاصد 


هکذا رواه یحی الأندلسي موسلا » وتابعه طائفة من الرواة وسوید بن سعید ( ف : ۱۸۷ ) والقعنبي كما 
في مسند الوطا للجوهري ( رقم : ۲۰۳ ) وابن بكير وغیرهم . براجع التمهید ( ۱۰۱/۱ - ٠١۳‏ ) ۰ 

ووصله معن بن عیسی عند البخاري في الناقب ( رقم : ۳۳۰۲ ) وابن سعد في الطبقات ( ۱۰۵/۱ ) 

- ومحمّد بن البارك الصوري عند ابن مظمّر في غرائب مالك ( رقم : ٠٠‏ بتحقيقي ) وابن شروس الصنعاني 
عنده أيضًا ( رقم : 54 ) ويراجع مسند Weyl‏ ( رقم : ۲۰۳ بتحقيقي ) . 

(۱) في کتاب الفضائل ( رقم : ۲۳۰۶ ) . 

(۲) في الصدر السابق ( رقم : ۲۳۵۶ ) . 


۳۹۸ 


الواضعين للاسم ۰ Lily‏ لقصد التشبیه بالسمی الأول » وکثر هذا الاشتراك بسبب 
اقتباس آسماء بعض الأسلاف من العائلة أو القبيلة ؛ إذ لا وسيلة إلى ضبط الاحتصاص 
ولا إلى العلم بقدار المشاركة . 

فرسول الله fife‏ قد Sucked‏ له حمسة آسماء » فعلمنا Sf‏ هذه الخمسة أعلام له ؛ 
وله بها مزيد احتصاص » UE‏ کونها أعلامًا » OG‏ اسم « محمد » هو الذي أسماه به 
جده عبد الطلب حين ولادته وبه دعاه القرآن ثلاث مرات ۲ 

Hf‏ اسم « أحمد » قد سي به على لسان الرسول الذي جاء MG‏ وهو عيسى اكا 
كما حكاه عنه القرآن » فهو بهذا الوجه أسبق من اسمه « محمّد » في سجل الوحي 
والرسالة » وأحسب أن اسم « أحمد » تعبير he‏ سيسكى به أنه gle‏ مشتق من قوة 
الحمد » أي : كثير امد . 

فهذان علمان له لا محالة » ولم يتحقّق أن قد سمي باسم « محمّد » أحد قبل النبي 
fe‏ خلافا لما في « الروض GY‏ » للسهيلي ٩(‏ . 

وأما الأسماء الثلاثة الباقية » فان رسول الله fi‏ أسمى نفسه بها ا 
بتوقيفٍ من الله تعالى » وهي وان كانت أوصافًا له x‏ که ادن ale‏ سير کل daly‏ 
متها با يذل علی قصد ما ab‏ من الوصف ‏ فان تلك الأوصناف UL‏ بینت متعلقاتها 
كانت خاصة به َي » وثزلت بذلك الاتصاص منزلة الأعلام التي حصلت لها العلّمية 
بالغلبة . وذلك آن الأوصاف إذا رمز بها إلى حالة خاصة في الوصوف أو حالة غريبة 
تصير ألقابًا 4 واللقب ملحق بالعلم 4 gis‏ بقية آوصاف ابي pun‏ الواردة و فى القرآن 
والستة مثل ae‏ ی برد زاره : 1۸[ وشل oe cael‏ 

Aneto it ae pr aren ner‏ ان 
لفظ خمسة من حصر آسمائه في تلك الخمسة وبين ما دُعي به رسول الله عليه الصلاة 


کتاب الجامع 


٠١١ /۲ ( )۱(‏ - ط . دار الکتب الحديثة . مصر ) . 
)‘( ولفظه : « أنا محمد » thy‏ أحمد » وأنا 3 نبي الرحمة . ونب g‏ التوبة » وأنا القفی ‏ وأنا الحاشر » ونبيٰ 
الملاحم ) . 


وسنده حسن في بعض رواته کلام یسیر ینظر ) ص ۲۰۳/ رقم ۳۲۷ و ۳۰۸ - وتعلیق احقق - ط دار 
الغرب الاسلامي ) . 


والسلام من صفات الکمال » وكذلك مفاد لام الاختصاص إنما هو الاختصاص الذي 
بمعنى اللك والأحقية » وهو معنی اللام ولیس هو الاختصاص بعنی احصر » كما توهمه 
ans‏ الان 2 

al‏ ما دفعناه من الأوهام هي التي حملت بعض رواة هذا الحديث على حذف اسم 
العدد منه » وقد ثب ثبت لفظ الخمسة في هذه الرواية » وهي Rel‏ الروايات » وثبت في 
روایات آخری وهي Gaal‏ علی الرولیات الي حذف منها لفظ الخمسة . 

قال آبو بكر بن العربي في « القبس » © : « نصّ على آسمائه الخمسة التي ترتبت 
علیها الشريعة » فد له تعالی سكى نفسه ‏ وترتبت الخلوقات على آسمائه الحسنى » 
داوعا سو ی فا 
أجراء اشريمة يكل اسم من هذه الأسماء الخمسة ؛ وإذ قد ما ولم يشف من 
مطالعها أوامًا » فها نا ذا أترسم أثره » وأرجو أن أصيب ما أضمره » ولا شك أله يريد 
بالجزء من أجزاء الشريعة الجزءالنوعي » أي : التنويع الأول للشريعة كلها كلها ؛ إذ لا يمكن 
ل رن : فروعها بأسماء رسول الله Y gi‏ بهذا الاعتبار . فالتنويع 
الأول للشريعة نها 2 تتنوع إلى الإيمان » والإسلام » والاحسان » كما أنبأ عنه حديث 
N‏ . ودخل في الإيانٍ الإيمانُ با جاء به الرسل من قبل وهو 
ما أنبأ عنه قوله تعالی ‏ شرع i Se‏ ین الین مَا وم يهء شا 4 الاية الشورى: ۲۱۳ . 
Tae‏ ذلك اما خضت يه هذه ی و )ومو نها ناسخة جمیع الشرائع التي 
سبقتها » وأنها خاتمة للشرائع كلها بحيث لاتسخها شريعة أخرى » فأسماء رسول 
fie al‏ هذه الخمسة قد قد تعلق IS‏ واحدٍ منها جزء من هذه الأجزاء » « فالماحي ) 
الذي بمحو الل به الكفر تعلق به جزء الإيمان كله و « محكد » لا كان Yate‏ من الحمد 
بمعنى المفعول أعنى المحمودية » فهو الذي حمده all‏ فجعله واسطته إلى خلقه في تبليغ 
شریعته » وحمده الناس لا تلقوا الشريعة منه وعرفوا فضلها في نجاتهم » فتعلق بهذا 


(۱) ( ۳۹:۶ ¬ ۳1 ). 
(۲) هو yall‏ من حديث عمر بن الخطاب في صحیح مسلم » کتاب الإيمان ( رقم : ۸ ) ۰ 


See‏ كتاب اجامع 


« وأحمد » لما كان اسم تفضیل من امد كان مشتقًا من الحمد الضاف إلى 
الفاعل أعني الحامدية » وذلك حمد الله على نعمه وملاحظة شكره » فتعلق بهذا الاسم 
bes‏ ی 

« والحاشر » الذي فسر Sh‏ الذي يحشر الناس على قدمیه » أي : على إثره › 
تمثيلا لعدم الفصل بينه وین الحشر بنبئ آخر and‏ امه أخرى » فتعلّق بهذا الاسم جزء 

ختم الرسالة . 

« والعاقب » بمعنى الآتي عقب من قبله » والراد هنا عاقب الأنبياء » ولا كان هذا 
مرا معلومًا لم يكن الإخبار به أو الوسم به إلا للدّلالة على لازمه أعني أنه الذي نُسخت 
dims‏ شرائعهم » فتعلّق بهذا الاسم جزء نسح هذه الشريعة الشرائع التي قبلها » فهذا 
ما لاح في تقفية كلام أبي بكر بن العربي AB‏ 

› بهذه الأسماء من جهة معانيها‎ SEB أن نلتفت إلى وجه اختصاص الرسول‎ Ley 
. تقذم »> فظهور اختصاصه بهما لا يحتاج إلى زيادة‎ Sas فالاسمان الأوٌلان هما علماه كما‎ 
والاحي المفسر بمعنى محو الکفر به اختص به رسول الله َك ؛ لأنّه بدعوته قد اقتلع‎ 
الشرك من جذوره وفضح اعتقاد أهله با نصبه من الأدلة على بطلانه » وفضائحه ع‎ 
وبهتانه بحیث لم يبق بعد الدعوة انحمدية له رواج » فلذلك كان الاشراك آبعد شيء عن‎ 
السلمین مع أله لم تنج منه الأم الأخرى » فقد عبدت بنو إسرائيل الهجل » ثم قالوا‎ 
َي € [الأعراف : ۲۱۳۸ وقد عبدت النصاری‎ As لها‎ xe لوسی : 9 اجعل‎ 
Oly: الوداع‎ hm عيسى ابن مرم » ومرم ؛ فلذلك قال رسول الله َي في خطبته في‎ 
قد رضي منكم با دون ذلك ما‎ AD, الشيطان قد يعس أن یبد في أرضكم هذه ؛‎ 
فالمراد من احو محوه عن أمته بحيث لا يعود يظهر فيهم‎ . ٩( » تحقرون من أعمالكم‎ 
بالأدلة القاطعة المتكررة » فيكون الحو مجارًا‎ aged الشرك أو يكون المراد من محوه محو‎ 
: في الإبطال القوي كقول الشاعر‎ 

محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 

« والحاشر ) ذل علی ختم الرسالة وهو من خصائصه › « والعاقب » 1 على 

نسخ الشرائع التي سلفت وذلك من خصائصه . فهذا جماع خصائص هذه الاسماء 


(۱) كما في رواية مسلم بنحوه ( رقم : ۲۸٠١‏ ) وأحمد في السند ( 778/7 ) وانظر ابن عبد الب في 
التمهيد ( ۱۰۳/۹ ) وينظر الفتح ( ٠١۷/١‏ ) . 


کتاب lt‏ سس 4۰۱1 


الشريفة المباركة Le‏ الله وسلم على صاحبها . 

هذا وقد وقع في رواية يحبى بن یحبی وأكثر رواة « الموطل » لفظ « الذي يمحو al‏ 
بي الكفر » ” » ووقع في رواية ابن كير » ومعن بن عيسى « الذي یحو الله به الكفر » 
وکلتا الروایتین جری على استعمال شائع في الضمير العائد من الصلة على اسم 
الوصول » OB‏ اسم الوصول من قبیل الاسم الظاهر فحقه أن یعود إليه ضمیر الغائب » 
ولکن إذا كان اسم الوصول خبرا عن ضمير التکلم جاز |ٍجراژه على ظاهر اللفظ » 
وجاز (جراژه على المعني بالموصول » كما في قول علي بن أبي طالب : 


9 الذي سمتنى أمى حيدرة أكيلكم بالسيف. كيل السندرة‎ ul 
: السندرة امرأة كانت تبیع القمح وتوفي الکیل . وجری عليه بشار في قوله‎ 
STN, الذي يجدوني في صدورهم لا آرتقی صدرا منها‎ tl 


aly) قدمی ) فاتفق‎ de قوله فى احدیث : « وآنا امحاشر الذي بحشر الناس‎ ul, 


« الوطا » على وجه واحدٍ فيه » وهو « على قدمی » بياء التکلم الفرد . 


انتهى | لقول في توضخيه | اغاق MCU‏ وكات قاف 
aA Sra‏ عا سکور ۱ 
۱ حر اللا راس عا کور 


(۱) سبق تخریج ذلك » ورواية معن عند البخاري رقم : ۳۳۲ ) وفیها « بي الکفر » ورواية « به الکفر » 
عند أبي مصعب خارج الموطإ كما في مسند الموطا للجوهري ( ۲۰۳ : بتحقيقي ) . 

(۲) صحیح مسلم » کتاب الجهاد والسیر ( رقم : ۱۸۰۷ ) . 

(۳) البیت لا يوجد في الدیوان وهو في الحماسة غير منسوب ( رقم القطعة : ۱۳۷) . 
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47“ 2 ما “ot‏ مرح و 
قال os‏ اجون © لعل C25 Cs Cas JE‏ ۱۰۰۹۹ 


> 
۱۳۸ 4 وضاء مین‎ ES ۵ 
۳۳ G05 4 SC gil EN E> 


سم 


> لجع کا رکه ign AS‏ 4 ۱۳۸ 


۹۹ 


۳۳۲ 


5 
ادم )38 eee RTE‏ 0 ااا 
ال إبراهيم / o‏ و eee DD‏ ۱۱ 
إبراهيم - الخليل lie - B81‏ وه هو ا 
إبراهيم - ابن الرسول - عي eT o‏ [ [ [ [ |[ ا ا سس ی NE‏ 
أبركان NI tence O O ce oats ad acest st ee‏ 
ابن أبى تليد أبو عمران ON [1 [ O Acne ace an‏ 
ابن أبى حاتم ا ا IR‏ 
ابن أبي الخصال أبو مروان ( تلمیذ ابن عبد ابر ) ee‏ ۵ ۳۰۸۳۱۸۲۱۸۱۱۸۰۱۲۷ 
ابن أبي دليم 00001 PE E 01 RA‏ 
ابن ابي ذئب اه ا ا ا SAC‏ 
ابن J‏ زمنین N O DL‏ ااا 
ابن J‏ زید عبد alll‏ القيرواني gl‏ يد ااا فك لمان امار ا ا ا 
ابن الأشبح ( انظر بكير ) 
ابن الأعرابى Socata eet ade penn ease‏ 0 
ابن أم مکتوم ( عبد الله ) ا Narre‏ 
ابن بشکوال أبو القاسم سس اف ۹۱۸/۲۷۵ ۲۸۳۵۲۸۲۵۲۸۱۸۲۷۷۲ ۲۸۵ 
۱ ۳ ۳ تتشي 
۳۷ ۳۹ ع لو ۳۱ ل لل ع مالل ۳۱۳۹ 
۹ ۳۲ ۰۳ ۱۱۵۳ ۱۳۷/۰۰۳۷۳۱۸۳ 
ابن بطال oy ace eat‏ اس و شور وس ی ای Neel oa ennai‏ 


(۱) - جرینا على ترتیب الاعلام على اعتبار حروف الکلمات ( ابن - أبو - ابن أبي - أم - ابن أم ) من 
أصل بنية الأسماء التى ركبت فيها . 

- أهملنا ذكر اسم ( مالك ) هنا » واسم ( الموطأ ) في فهرس الكتب » لكثرة تردادهما في الكتاب . 
- وأدرجنا في الأعلام أسماء الجماعات وغيرها ما قل وروده . 


ابن بکیر ل AE COO‏ اا VIN OLN‏ ی 
ابن جریج es SA ee itt aout)‏ سم ی tte thet [1| sea a‏ اس شرت این ۰ NW‏ 
ابن جرير ( ينظر الطبري ) 

ابن جنی ME ERS ETERS‏ 
او الات he aa 111 ea‏ 
ابن حبيب عبد اللك أبو Vis SS ple‏ 
أبن حبيق 1 
أبن حجر NEESER Raa eas‏ 
أبن حزم ال eae‏ ادامل ا ملف ل اماف ب VG Oe‏ 
ابن خزيمة DE‏ 00010031313212 ا eA‏ 
ابن خلدون atone‏ ا الم وا مب و ا مك جاو لس م ا 
ابن دحون eels‏ ا ا و cle‏ ل ا Re‏ 
ابن دينار أبو حازم ( ينظر أبو حازم ) 

ابن راشد القفصى EON SSDS AAS NESS‏ 
ابن رشد أبو الوليد ea‏ ااا ا 
ابن الزيير VON aaa Rie alt a OY‏ 
ابن زرق ااا 1 ز 1 1212 1 رگ NING‏ 
این زرقون ( انظر محمد بن آحمد بن سعید ء ابن زرقون VA Shea Cent‏ 
ابن سحنون Oe ESEREN SRNR SA‏ 
ابن سكرة أبو على ISR RR RI EARNER‏ ۱۷ :۵ 
ابن السكيت eae‏ ا ااا 
ابن سهل ااا MN hist‏ 
ابن السيد البطلوسي أبو محمد 0 0 0 ۳۱۷۰۵۱۳۹۵۱۳ 
أبن سيرين محمّد a‏ اا ا 
ابن الشقاق RS‏ ب CO‏ 
این شراحبیل احجازي 00 هسوسو تس ۱ 
ابن الصفار ( القاضي ) OO O O‏ 
ابن الصلاح aaa Aa‏ وا م 


ابن طاب NSE eda SRA)‏ 
ابن الطلاع AED a a SAAS‏ ی 3 
ابن عاشور محمد الطاهر ( جد المؤلف ) و0 ز[ ز[ [ز[ز [ NEO OO‏ 
ابن عبد البر DAD‏ ل ۱6۵۰6۲ 62۲6 
CO 9684‏ الف roco‏ ال ل ا VEN‏ ا CVV LEVY‏ 

۰۱ ال ل CVV‏ ا ل ا ال CME‏ 
coco‏ 2 ۱۳۹ 

۱۳۰: ۲ ees aa Sata Eat ابن عبدوس‎ 
O SAETA a ge ابن عتاب‎ 
VY CY EVEN VAY VCE NCE ابن العربی ل‎ 
Ge ۳ ۱ ۳ ۳ ا‎ YA ۱۱۳۲ ۰۳۳ ۳ YU YS 

ابن عطية cee‏ ب eels‏ یواسم امش وی و اه تا وک au‏ لب E‏ وم دوک ومع هر 
ابن عمر ( عبد ali‏ بن عمر بن اخطاب ) VCE MUN‏ 2 
اا ۳( ۲ ۲ ۰ 

۳ ۱ ۱ Yo VeT Ve VV AUN AY 

۹ ل كن 

ابن الفرس السو الس هس ور اماس اام وم ENES‏ 
ابن فهد لمحف ری ی مرو cc‏ سام ماسو و ا وت OO‏ 
ابن فيرة Stilts ASAS oleae,‏ ااا 
ابن القاسم سود و موی را ii ce ceca‏ ۲6۵ 6۵ ۱۵/4۵6۵ 6۲۱۱۸۲۱۲۱۹۲۰ 
۸ را ل ۲ ۱ ۳ ۳ ان 

ابن القطان BEA aoc SSS ASSESS‏ 
ابن لهيعة To‏ ل CNS RCS‏ 
ابن الاجشون MA VEY sss cee 1 1 1 1 1 dts ot Maat nal‏ 
ابن ماجه TONLE ERS Ss ESSA ASAR Se‏ 
ابن مالك ع ا و رز 
ابن الديني و ال لام لفو ا ا Eo‏ و ۱۰ 
أبن مزين 00 ااا ا ل 


ابن مسرة عبد الملك بن خلف الیحصبی أبو مروان سس ۳۹۳۰۳۹۰۱۳۵۱۱۳۰۳۵ 


فهرس الأعلام اا 


ابن مسعود ( عبد الله بن مسعود ) مب ۰۳۸۱۵۳ ۰۱۰۶۵۱۰۳۵۹۷۰۸۰۳۹ 
AY‏ مال 

ابن المشاط أحمد بن مطرف ب ده 
ابن مغيث ( يونس آبو الحسن ) ace Rnd aad ae‏ زا 
ابن المكوي EO SN O O eB SR‏ 
ابن المنير E ee ESSE SR aS Leen ete‏ 
ابن نافع RR TT‏ ااا ۱۱۱ ۲۱۱۵ ۱۳۹۵ 
ابن النعمة آبو الحسن ee ee‏ ل 
ابن I [| eee eee Sa ee oF‏ 
ابن هذیل ابو الحسين ی ده BUN tte 1 11 cesta bene‏ 
ابن هشام ceca lena 1515151 enol‏ [ 1 سس O‏ 
ابن الهیاب انس لاجس هه ی لقال ی cle‏ ااي باب ASSES tt Si‏ ۲۱ 
ابن واصل السلمي 0000101 N ea ees Apa Sees‏ 
ابن وضاح محمد القرطبي sss‏ ۱۵۵۵۱6۹ 6۲۸۱۰۲۷۱۰۸۱۱۹۸۸۱ 
ال لح ۳۵ ۰۳ انا 

ابن وهب مس ۵۵۵۳۵۵۲۵۵۹۵۱6 ۳۹۳۰۳۸۱۰۳۷۵۹۰۱۱۹ 
ابن يونس Saa‏ الاب AN eee aaa asas‏ 
أبو آسامة NTT O OT cee ee eee ee‏ 
أبو إسرائيل eee Er TTR‏ ی که مر Ree ene‏ ۱۲۱۲ 
آبو الأسود لووط لصن سوا ووس امو ل ولج ا اسمس TN SRS‏ 
أبو آیوب A‏ 010101010 ا NENG‏ 
بو بحر 0 0 ا 
أبو برزة SARS R Tals‏ و Eales‏ 
yl‏ بکر الأأبهري nanan‏ ۵ ۲۳۶۵۱۰۷۵۵ 
ابو بکر الباقلاني SEES a‏ 
أبو بكر الرازي . سم سس و O‏ 
أبو بكر ) الصديق ) VACA 54666 ne‏ للا عه OCV‏ 1 11 ه17 
أبو بكر العطار البصري ere‏ ا اذ 1 E‏ 
أبو بكرة an ee ore‏ يي يي ل ل يي 


أبو تمام eee raeerer cee ner‏ م ی ۱ ۱۳۱۲ 
x‏ جعفر القيسي ب“ “23331730 
yl‏ جعفر ( المنصور ) ب AN‏ 
ابر جهل me aan ne fears one ee creer‏ 1 1 1۳۱۹۲ 
أبو جهم بن حذيفة teen:‏ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 NGM AE sooth‏ ۱ 
ابو حازم ( ابن دينار ) Rais‏ ااا ااا NSN‏ 
أبو حذيفة أحمد بن (سماعیل السهمی E O 0 airs oe eee‏ 
آبو الحسن القابسی CR RES E‏ 
آبو y die‏ الامای) ی 
أبو داود ( صاحب السئن ...... ۰۸۲۷ ECV AAG TY GY TAM EE‏ ۳۸۷۰۳۸۲۱۵۲۵۹۳۰۲۳ 
آبو داود الزاهد ی 
آبو داود الطیالسی 1 0000000010 desea alecl‏ بر 
أبو il‏ ام ب 
آبو ذر الغفاري MAEMO e rd corset Cae ea aa‏ 
آبو زرعة الرازي In DT ee ee eee es‏ 
ابو الزییر الکی NOON ONY ESSA‏ 
آپو idl‏ بیس VEFAT AAT‏ 
gl‏ سعید SH‏ ۹۰۱۳۰۱۲۱۵۷ ۳۸۷۵۳۸۱۱۳۷۸۸۳۷۷۳ 
أبو سفيان ( بن حرب ) ا 1 1 11 1 11[ 1 1[ NR a‏ 
g‏ شلمة eam She yy‏ ی 
آبو سهیل ( عم مالك بن أنس ) و 
أبو شریح الكعبي RANG alk al Pee ine‏ ل 
آبو صالح الزيات AAA‏ سو ووم VOC‏ 
آبو صالح السمان AOE alas RO AT‏ 
أبو طالب O SSAA RE enamel‏ 
yl‏ الطاهر RON he ene?‏ ا ااا ااا اا رکه Meare A‏ 
أبو الطاهر الط بن عمر بن الفرج E N tie haere dia hates‏ 
yl‏ طلحة AES EVs eee‏ 
ابو عاصم ee ee ane Tn eee‏ و OS N CE mam‏ 


فهرس الأعلام 1۱ 
ا اا اا E a e‏ 
یی SAAN ali‏ 111111111111300 ا a‏ 
أبو عبيد PUG ta sein Seat SSR‏ 
أبو عبيد ( مولى سليمان بن عبد الملك ) SSR a arte‏ ان 
أبو عبيدة ( اللغوي ) AS amo an GSA adler‏ 
أبو عبيدة ( عامر بن الجراح ) ل 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر arate‏ ل ROS‏ 
أبو العلاء المعري a ears‏ 000010101012121 ا عا 
أبو علي الصدفي ( ينظر الصدفي ) ies‏ يا 
آبو علي الفارسي o pire,‏ ا 
أبو عمارة assy‏ یه 
أبو عمر بن عبد البر ( ینظر اين عبد البر ) 
آبو عیسی الاصبهانی اليهودي etal‏ و ی NN‏ 
VAN EVEN ae “eka! ats yf‏ 
ايو لبابة EATS ele ek RS SS SSeS a‏ 
أبو مسعود الأنصاري م ا مأ 1 
أبو مصعب الزهري Tase aS‏ ا 
أبو معاذ البلخي ی 
ابو معاوية E EES‏ 
ابو المهزم AA 00 eA‏ 
ih‏ فی ال اضف لا 
أبو النضر a‏ اي اا O‏ 
أبو هريرة ssn‏ ال ا ا ا ل ا ل ل 
cls‏ ا ا ا ال ا ۷۱ ۰ ۰ ۰ 
V ETUC OVP ONY TEV ORLY VAN GA‏ ۳۹۳۰۳۸۲۰۳۸۲۰۳۷۵۵ 
أبو الهیثم مس سا AO a‏ 
الأبتي NE ST eRe‏ 
gl‏ بن خلف ERTS aS‏ 
أبي بن كعب ees,‏ تس NNN oes eases‏ 


آحمد بن إسماعيل السهمي ( انظر آبو حذيفة ) 

آحمد بن حنبل Cha eran tae‏ ربا او اير وار ۱۳۸۹ 
أحمد بن خالد 00018 0 1 ERE‏ 
أحمد بن سعيد cathe ehen oak fs‏ ال ا ل مي 651 
أحمد بن صالح en ee ee men Ree ere Te‏ ی 
أحمد بن علي أبو العباس hens‏ يز سس 
أحمد بن عمران بن ... الأخفش O‏ 
أحمد بن مطرف بن المشاط 0 7 o‏ اا ONEN‏ 
آحمد بن نصر الداودي 0 ON I.‏ 
أحيحة بن الجلاح O ag‏ 
الاحطل tins a e‏ ا 00010 Data e‏ 
الأخفش ااا“ |[ E a‏ 
إساف ( صنم ) ane EER‏ ا 
إسحاق بن راهویه 010150202121213 0 AASV Ese‏ 
(سحاق بن أبى طلحة en‏ 1 ا is a‏ 
اا عدا ی الأنصاري E ee‏ 
إشرائيل ( يعقوب gil‏ علیه السلام ) oo‏ سید ners ene‏ 1۱۳ 
أسفاء 0000 NN percep taper eee eee‏ 
إسماعيل ( النبي عليه السلام ) Ie seek‏ 
(سماعیل بن dl‏ آویس eae‏ وير لاس ۳۵۵۲ ۲۵ 
lees‏ بن أي دک ل ا cee‏ 1 
إسماعيل بن سلمة اع مو اا سبوا اس لم سو م م ی 
ene mane! cael‏ ة 1 eo‏ 
أصبغ بن الفرج eer ee‏ ب ee N‏ ۱۳۱۱۱۵ 
الاصمعى ese‏ هی 1110[ 1[ 1[ TEN‏ 
الأعرج ل لور لوا 
الأعشى eS‏ ل ل ب ene‏ ا 
امرؤٌ القيس ete‏ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا ا 


فهرس الأعلام 4۷ 
أم حرام VO ESAS Sa Se ie‏ 
أم سلمة nee a cc‏ 2 11 1314141 1 1 ا ااال 
أم عبد المطلب 001015111211111 ااا ا 
ام كلثوم بنت عقبة cect‏ الإ ae ae‏ اا اللو | 
أمية بن خلف ee a‏ ی ز ز ز ز د 10111111502 ا 
أنس بن مالك روط و ۲ ۹۰۱۱۳۴۹۱۵۸۷۱۹۵ ۳۷۵۸۱ 
الأنصار ee el‏ ةد د د O‏ 
de oa pan‏ مس ا 
أيوب بن أبي تميمة السختياني NN A erates 0 ere tas ane:‏ 
كا 
البابلي Ne 1 151515154515151 5151 ene i‏ 
الباجي آبو الولید ...... ۷/۳۵۱۹ الل ا ۰ ۰ ۱۰ ۱۹۰۱ 
البخاري محمد بن إسماعيل ss... etl‏ ۰۱۲۹۱۰۲۵ ۰۵۲۹۰۲۷ ۳۸۵۳۷۰۳۹۱۰۵۳۳۱۳۰ 


“F10 ۱۱ ۶ ۶۵ CE 
۰+۳۲, ۵ ۲ ۰ ۲ 


(۳ ۳ ۳ (۷ 

البراء بن عازب QO Sone Ree nh cept tulsa‏ 
البرزنجي tone‏ و ttc a eh‏ ان 
بريرة OEE‏ وی دک ی ی ا و ا تشگ 8 
البزار ا ا NE O‏ 
بسر بن سعيد و [ VVE NTs‏ 
بشار ( بن برد ) A e EO‏ 
بشر بن عمر TR SN SES AAG ARA‏ 
بشیر بن Jl‏ مسعود VE CBN SESSLER SAAS‏ 
بصرة بن أبي بصرة الغفاري ا ay ee‏ 
البعیث بن حريث NY, ee [1 E ee‏ 
بكير بن عبد الله بن الأشج Dn ae eee eee er ce eee eee‏ 
بلال ( مؤذن الرسول لله ) SSR‏ 0000000 
بلال بن الحاردث VEN SEALERS es‏ 


بنو إسرائيل io‏ روم ره و ی Dee te ee‏ 
بنو بكر بن وائل O sS aa‏ 
بنو حنيفة AS‏ و erates‏ ۱۰ 
بنو زهرة AD EE‏ 
بنو سالم ) من الخزرج ) کر و 0 
بنو سعد بن بكر 000 eee ae eee‏ ا ی ۱۳۱ 
بنو سلیم Nene ec ae!‏ ی 
بنو الضباب CR OED ee ve ee‏ ی ۱۰۱ 
بنو عوف ( من الأوس ) ب NET GT oe Un‏ ۳۱ 
بنو اینقاع ی اا 
بنو كلاب ee dacs tit ae a‏ و ase‏ اا | 
بنو مدلج هی ی مه زمره نی تک RIN eer eS‏ موی کی ی ی هی ی ار 
بنو الصطلق ( غزاة ) NTS ASAS ELSE EARAN‏ 
البهزي BV CN eee Sasa‏ 
البوصيري E A‏ 
البيهقي aan lina e‏ ی و MASS‏ مه اا 
- وت - 
الترمذي OCY YOY! sensei cane ctitadecanacntc‏ ار ۱ 
- وت - 
ثابت الاعرج ۰ ۲۵ 
ثور بن زید الديلي ر شيخ مالك ) ESSER‏ ۲۲۱۲۵۲۱۲۹۱ 
-t-‏ 
جابر بن سمرة 01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 MEY‏ 
این نين خب الله ASA‏ 1 ا 
جبریل ne‏ ی ی ۱۳۹۵۹۵۱۱۱۱۱ 
جبیر PN Aes‏ 
جرول یا و کی راو 110 1 1 وا 
جریر البجلی 000 cata nate eee Rett ht ane canes‏ ی E LA‏ 


فهرس الأعلام £44 
جعفر بن علية الحارثى na ap ra eee ema telhn‏ سک ی NSS ance‏ 
الجوهري PENSE SSeS‏ 
جويرة نزن استماة O o amass‏ ا 
الجياني اک او ی تس وه TENN a‏ 
-t-‏ 
حاطب TANA e SS SS‏ 
الحاكم rT eC Oe ee en nN‏ ی E‏ 
حبيب ( كاتب مالك ) اع واس ان امو لالطو اسداس TE‏ 
حبیب بن یی ثابت سس و ریم ا ا MMO‏ 
اشامن ر a atone‏ ی Riese eee‏ و NN Ny‏ 
حذيفة ااا cetacean‏ | 
الحريري مک TAN ON N‏ 
حسّان الشاعر م DS ah se SRS ASRS ER‏ 
حزن LAE SO SS SS TAS‏ 
الحسن البصري E isthe alg el coh Sah hs ce eee tee ie Be‏ 
حفص بن عاصم eat adieuiaabers‏ و یی اب ای te‏ وب ۶ ۳۱۳ 
حفصة ( أم المؤمنين ) ا ی AVETE AVET‏ 
حكيم بن حزام و eam nnn Reema‏ 0 0 
حماد بن سلمة I TEIN TD TS TCO eS‏ 
حمار ( أخو صنان بن عياد الیشکری ) ا 
حمران ( مولی عثمان بن عفان ) NOAA‏ 
حید الطویل اب ف ی ای ٩۱۳۱ O‏ 
حمید بن قيس Fer AES SSSA SARS‏ 
حميدة بنت آیی عبيدة ابن فروة Eee Ar‏ 
الحولاءِ cy‏ تويت RE, ce‏ ی 
ras‏ 
خالد بن الولید EVES SAE ASR OSes‏ 


۶۰:۲۰ سس — الأعلام 


الخرباق بن عمرو ( انظر : ذو اليدين ) 


الخزرج EG‏ زا 
الخضر ( عليه السلام ) ESASA‏ 
الخطيب البغدادي ere ere oe ere eer ee nee‏ دی بت وی 
خولة eae:‏ ل ل O‏ 
الخوارج Os seas‏ 
عاق 
الدارقطني ee oe ere ere‏ رو ای مه see oa anh‏ 
داود ( الامام ) tre ven Rene‏ ی 0 0 0 ا ا ا VN‏ 
داود الأنطاكي os‏ و ی سس ۲۱۷/۲ 
داود. بن الحصين 11111[ 1[ ا RON AR en‏ 
الدماميني NG eae‏ م و ENS‏ 
و 
الذهبي 00000000000 ا 
ذو الرمة SEN rT eer RE meee eC‏ وس ی ل 
ذو اليدين الخرباق بن عمرو = ذو الشمالين QOR‏ 
- و - 
راشد بن عبد ربه AAS AAAS‏ ااا NAN Sco os‏ 
الراعي ( الشاعر ) ett eos EA‏ ی VS SS‏ 
رافع بن خدیج yT‏ ا NE‏ 
الرییع COSA ERS aca aah cate ochre‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن Bey PON BOY ocr 2 Res‏ ۱۳ 
روح بن القاسم tion eee‏ 00000 0 ا ااا 
= 3- 
الزرقاني میم Y EE ۱۸۵۲۲۱۸۱۹۹۵۱۴ V VAG Y iis‏ ۳۲۲۵۲ ۷۲ ۳۲ 
E4‏ م ف TTA‏ 
زريق حيان a‏ بو ا OE‏ 


2 kl anes TT N SD NSR TRB DRL زمعه‎ 
AVEN TED TN الزهري سس ۱۱۳۰۱۰۲ ۱۵۵ ۵۱۷۰۱۵۰۱۱۵۵ ا‎ 
۱ ۳ UV EEN TET ACK ۳ 1 CN VA 

زهير ( الشاعر ) ba A i sl a eo ae ea aE‏ 
زياد ( ابن أبى سفیان ) ی 
زياد بن 8 hee,‏ اب الوا امو لب سف اما 
زياد بن عبد الرحمن شبطون ل CE‏ 
زید بن أسلم ل CENCE‏ ۵۸۵۱۵ ۲۱۵۱۰۲ ۳۰۱۹۸۲۹۵۱ 
زید بن ثابت SEV NAVA EON ICV ACE cies tear coe oe‏ 
زید بن ور nl A hahaa peadtacies‏ ا 10 
زید بن خالد EC‏ و و ی ۰۱9۱( 
زید بن عمر WO Geis Eke Dele fot ae tale Ba ee a a ae he cei‏ 
زيد بن المهاجر SADR SSE‏ يي ER‏ ا 

- س - 
السائب بن يزيد 00 A ent‏ 
سالم ابو حاجب ETTORE SS‏ 
8 

سالم بن عبد الله بن عمر و و و ااا ۱۸ ۱۲۳۶ 
سالم ( مولى آبو حذيفة ) ene mee‏ ی O‏ 
سبرة الفقعسى Nea SRE Raa Saa eA‏ 
سحیم hae? E‏ ا At acne‏ 
سعد بن أبى وقاص ke cas an ea‏ ی ااا لا 
سعد بن الزبيغ na pestle Sie lebuidevenet ria‏ 0 1 0 ااا 
سعد بن عبادة eS ESE ASSESS‏ اا 
سعد بن ناشب aaa‏ لش ع 611 
سعد بن نوفل الجاري 7 001 0 0 0 ااا 
سعيد بن زيد ا ASR‏ 12 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ۱۳۰۱9 
سعيد بن سلمة ا ا نس NeW‏ 
سعيد بن عفير 8 00001 00000 12 1 1 1 1 121 OO SS 1 ce ttle Tea Beer‏ 


۲ سس فهرس الأعلام 


سعيد بن أبي سعيد القبري ا 
سعيد بن نصر 1[ |1[ هم NEA ote I‏ 
سفیان الثوري Be eee As eek se tt et SARA‏ 
سفيان بن عيينة sass‏ ۱ ۱ ۱۱ نا 

بنت عمرو النجارية Mid datas Lanes Greats sot.‏ مر ا NE‏ 
سلیمان 000010 ۱ 
سلیمان - عليه السلام - ا و مس ی Nts‏ 
سلیمان بن برد GOR DOE ESD hati a eh ere cnet‏ 
سلیمان بن بلال ( قاضي الدینة ) aed a o decent‏ را 
سلیمان بن يسار NCO Melero caer ct cea deat dats ae‏ شف 
سمي ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ) ةد زد 000000055 
سمية ( أمة أبي سفيان ) ec ne ee eee eee ae ee‏ 
سهل PAE Sea RSS‏ 
سهل بن حنيف aera aaa ciate‏ وو واو وف او eer a te‏ م ما ا 
سهل بن سعد cael‏ و ا ا 171 TAS‏ 
سهلة بنت سهيل ( زوج أبي حذيفة ) srs Î‏ وو 
السهيلي Soe hare‏ الال ال مان اس لاسو سا AN‏ 
سويد بن سعيد خ-ببب111 0103121 ا VECO‏ 
سیبویه n‏ يي Fat... ee een rr,‏ 
السيوطي جلال الدین ا ۲۸۵۱۲۱۹۵۵۵۱۰۳۹۳۰ 

- ش - 
الشاطبي أبو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم بن أحمد الرعيني ES Gea‏ 
الشافعي ) الإمام ( ال ل ۱۷۰۲۵۰۱۵۱۱۹۵۸۸۵۵ ۳۶۱۰۳ 
شرحبیل بن سعد A‏ ی et‏ و ی ی ی ی سيم الم ام و ۴۳۲3 
شعبة yc‏ هس کر ی ایا رل 
شيبة بن ربيعة Tessa AAAS ESAS RS‏ 
شريك بن عبد الله بن أبي مر anttate atte tin ns aeons‏ ی O‏ 
قن 


صالح بن كيسان NTO Ae cta add bn Daten ech natait tastes‏ 
الصحابة ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ 1 ا 
الصدفي آبو علي ( انظر آبو علي ) . Ea ee ee‏ 
صدقة بن الفضل 33-58 he en em eee A ae a O‏ 
صدقة بن يسار EAS SR 0 00 et!‏ 
الصعب بن جثامة a‏ ليب يي ل ۱۳ 
صفوان بن سليم 00001010121 FATE‏ 
صنان بن عباد اليشكري TT‏ ور ل 0 
الصوفي aoe nna oe ates ey‏ ا OE a‏ 
- ض - 
الضحاك بن خليفة PENS pa chin cla tiated ade N esata Sedge de‏ 
الضحاك بن سفیان بن عوف neem‏ ری و ای TEE I‏ 
ضمام بن ثعلبة 000 1 1 ا اا ااا زب با 
و ا 
طاوس اليماني anl eee‏ 1 
الطبراني SSSR‏ وی اش eae‏ ۱۱۲ 
الطبري VACE 0 a en RAS‏ 
طرفة E‏ هک ۱۳۹۵ 
طلحة بن عبد اللك الأیلی ی 
طلحة بن عبید ی 00 ا ااا 
الطلمنكي أبو عمر و ASNT EEN‏ 
طي ( قبيلة ) NSS e SN GE E DEA‏ 
الطيبي 00000000001 FONE SSE‏ 
ie es‏ 
العائذي a eae lat Al cn ae tat na aie‏ توت الام قز free‏ الم ل هی ۲ ۲ 
عائشة ( آم المؤمنين ) سس ۷۸۵۱۳۵۷ ۱۲۰۱۰۱۹۵۵۹۸۵۵۵۹۵ 


CVAVCVV CN ۲ ۲ ۲ ۲ (۳ 
ال‎ ch ۵ Och Sek e To ech AINA 


٤‏ فهرس الأعلام 
ECVV (۱۳ ۳ ۰‏ ۳ ۳ ۳ 
eTATETATETAY‏ 4 
عائشة بنت أبي طلحة بن عبيد sS al‏ 0000121 0 0 
عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ( زوج عمر بن الخطاب ) Oe ts‏ 
عاصم hi Tes nee TED OS E OT eS 1 PT‏ 
عامر بن فهيرة add‏ اا E lea Lihat ea ink oh doe eas‏ 
عباس بن مرداس LUV eon eee no er er E Aa ee DOR TO TO‏ 
عبادة بن نسى ae:‏ ا و 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد ين القائد الرغي Sa AS Re A‏ 
عبد ail‏ بن أبي قتادة IE dar rics ede nee ee ees‏ 
عبد اللّه بن إدريس الأودي TRESS aS‏ 
عبد الله بن حذافة An a‏ ا a a tt‏ اللاو Ne‏ 
عبد الله بن دينار ا ee‏ 111 151 1[ ۱۵۱/۵۵ ۳/۹۰ 
عبد الله الزبيري eA cea ted t:‏ قم ا a eh‏ ل ا م NR‏ و ON heat‏ 
عبد الله بن سلام Mis anes faa vated diet‏ اطع ان ووو لا ما و مو ا 
عبد الله بن عباس SS‏ ل ا ل 
۹( 5( خش كن 
عبد alll‏ بن عبد الله بن جبر بن عتيك 1111 BAe‏ 
عبد الله بن عبد الحكم COE O enti er ee‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ( ينظر ابن عمر ) 
عبد الله بن عمرو بن العاص SSAA‏ 00 
عبد الله بن محمد بن اسماء aah ai‏ دز[ ی 
عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي Re‏ 
عبد الله بن مسعوة ( تراجع ' ابن مسعود ) 
عبد الله بن مسلمة القعنبي و 
عبد alll‏ بن المغيرة بن أبي بردة TETAS sesa‏ 
عبد الله بن نافع یک و N N‏ ۶۰۳ 
عبد الله بن يحيى بن يحيى. بن يحيى اللیثی ابو عيسى eee‏ “00 10111 


فھرس الأعلام .۲۵ 


عبد الله بن یوسف ana AAAS‏ و ۳ ۵6۵ ۱۳۰۱/۸۵ 
عبد الحى اللكنوي الهندي 38 N‏ 
eee‏ ارک Teca reas pe se‏ 1[ ز 0 1 1[ [ [ [ ز[ 1 و 
عبد الرحمن بن زياد ( شبطون ) CE aaa‏ 
عبد الرحمن بن سعد EV SD Ty‏ 
عبد الرحمن بن عبد alll‏ بن محمد أبو القاسم ابجوهري 8ب GE‏ 
عبد الرحمن بن عوف FATETANETOGEe ees‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس SRS Sa‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ی ی و ی VER‏ 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج A TT‏ 
عبد الرزاق AE SSS esa eee‏ 
عبد العزيز بن أبي سلمة = الماجشون ( ينظر ابن الماجشون ) 

‘ty ae allows‏ ا ل 
عبد الكريم بن أبي امخارق A Ty iesca rapes a‏ 


عبد الملك بن حبيب ( انظر ابن حبيب ) 
عبد الملك بن خلف اليحصبي أبو مروان ( انظر ابن مسرة ) 


عبد الملك بن مروان NOON RASS‏ 
عبدة بن الطيب eee ee‏ ی ا NA‏ 
و ی غ الله بش ENS ISP eye aa Teac ie tla‏ 
عبید الله بن عتبة بن مسعود 1000 1 ی اه ی ی سم NN Beers‏ 
عبيد a‏ بن یحیی بن يحبى اللیثی EYEE ce‏ م هئيه 55115 ۳۵۹۹۰۳۵۹۱۸۱ 
عبید الله العمري هی e ١‏ و ا ام 
عتبة بن أبي وقاص a,‏ موا سا ل ER ae nis‏ ا ل My Os‏ 
عتبة بن ربيعة TAL OSS RS ere tree‏ 
العتبى انظر ( محمد بن أحمد العتبى ) زد0ك02 ل 
عثمان بن إسحاق بن خرشة 00700 0 0 ااا WY‏ 
عثمان بن حكيم ma RRR ES‏ و ما رات ایا را AG‏ 1۱۳ 
عثمان بن عفان 11111171110 


عروة بن الزبير مت 7ت لماه TVEN TOA‏ و لملا 


شف فهرس الأعلام 

ا Ye‏ ۱۳۱۳۷/۹۳۳ 
عطاء بن أبي رباح یم هم و I‏ 
عطاء بن يسار les‏ ا eae‏ 
ابن عطية Ros‏ ا ا اا ا EE‏ 
العقيلي en‏ ل Oe gt a‏ 
عكرمة ( Sy‏ بني العباس ) SSS‏ 210111 
العلاء بن عبد الرحمن ANSE‏ 
علقمة ( الشاعر ) NSS RSS SAREE AR‏ 
علقمة بن أبي علقمة O 1 1 tenes ena‏ 
علي بن أبي طالب ا ۱۱۱۵۵۱۱۱۹۸۵ Se‏ 
علي بن زياد ven‏ ا ااا و ا CO‏ 
علي بن عبد العزیز 00101 hea AS A Lee ee ee: AoE eae‏ 
علي بن المديني UO SSSA Sa‏ 
عمار بن ياسر TTA SS SSAA SSS‏ 
عمران بن حصین Sea ARA a‏ 
عمر ( جد امرئ القیس ) NASER‏ 
عمر بن أبي ربيعة CUNY oY SESSA GE e‏ 
عمر بن أبي سلمة AVETE besa eae‏ 
عمر بن الحكم ( آخو معاوية ) ا Sack ee‏ 
عمر بن الخطاب وت Eee‏ تتش ۰۱۰۲۸۱۰۱۵۹۱۵۸۷۰۷ 


۰ ۷ ۱ 6۵ ال ا ا‎ ON 
CVUACY TT ل ا ا‎ ۱ ECV YOY ۱ ۸ 
لشن لذن‎ ۱۳ ۳ ۹۳۰ Ve Och ۲ ۱ ACY VUCYY 
FAVE e ۳ VELVETY CPO OCHO feTTACTTT 


عمر بن عبد العزيز Sn‏ ال رك لان ال ۳۲۷۵۳۵۹۰۱۸۳ 
عمرة بنت عبد الرحمن STE e‏ ا ا ااا 
عمرو بن الحارث البصري 8 EN SR [ [ [ ree [ [ hpi‏ 
عمرو بن سعد ( الجاري ) tar RS‏ سي وو MENON‏ 


عمرو بن شعيب SE TN re TTT arent Rr nr scrrae‏ ی CI eras‏ 
عمرو بن الصعق 0ا 11000[ رز 
عمرو بن العاص OVEN NORRIE as‏ 
عمرو ( مولى المطلب ) CV aS a RS‏ 
عمرو بن یحبی الازني WS A TER EAE SAAS‏ 
عمير بن سلمة الضمري acest ache 1 elle E RAS‏ ور رب و 
عنترة tts‏ ی ای هش هک ANE‏ و و ا 
عویر العجلاني مام EVET ONY SS eas‏ 
عیاض ا الل ل EV EE VCE eK VK cK VV SCV‏ ۳۸۲۰۳۱۸۲۵۹۰۲۸۳۰۹ 
عیسی اععل FANE 1 141101 iA‏ 
عیسی بن دینار موی و ۰۱۹6 ۲۸۰۰۱۲۱۵۱۱۹۰۱۱۷۵ 
عيسى بن طلحة 00 OSES TREN SRA‏ 
- غ- 
الغازي بن قيس RRA‏ لاقن خاو تس اس مسا سه و 50 
غاوي بن عبد العزی A‏ 2 اا PAL‏ 
غيلان الدمشقي cena‏ ااا 0 اا 
sas‏ 
الفارسی آبو علی eee E Tee itt Meee Mla‏ بش و موس ومد E‏ 
as aR Rar Racine el pall‏ ی ah MMe IA Achat‏ سا SU ars‏ 
الفراعنة tn tres he ue, nen nee dient hae‏ و 0 ز 012121 1 ces reese‏ ۱ ۱:۵ 
فرعون at‏ ری هه لاج سر ی ی و ا NP‏ 
فزاري CT on SSE‏ ااا a‏ 
ابن فقود ابو الحسن eee‏ مهو ی ca‏ نانج eas‏ يو ا وی ON‏ 
- ق - 
قاسم بن أصبغ ew O E peace‏ ی ره E‏ 
القاسم بن محمد ( بن أبي بكر ) ACY cscs‏ للا ۲۸۰۲۵۸۱۲۵۷۱۲۵۰۱۲ 
قبيصة بن ذویب ae‏ ری رو یک ele‏ اه NN ice cSt‏ 
قتادة ۳۸ 


4۸ فهرس الأعلام 
قتيبة بن سعيد e aA SESS RS‏ 8 9 
القرافي SRN REA‏ 
فریش CCV eV AV CV esses rear:‏ ۲.۹۵ 
القرطبی کی و و eee‏ وا اد N IN‏ 
ی 
القشيري ‏ ینظر مسلم بن الحجاج ) 
قطن بن وهب بن POS GT a‏ 
القعنبى ( انظر : عبد الله بن مسلمة ) o TAA aa.‏ ۲۹۰۵ ۳۹۰۱۳۹۱۰۱۱۳۵۹۲۵۵ 
القسطلاني و EE O Neca ees eee‏ 
القلقشندي VON REA SERSAL Sa‏ 
القنازعی O CT‏ ی BBR SUC DCD SE‏ 
قيس بن الحاردث VO O A RS CR SS‏ 
gf -‏ - 
کبشة cofy‏ عمرو op‏ معدیکرب ) Aten oath‏ کرک ۱۳۱ 
كثير ( الشاعر ) SRR‏ القن a eh‏ الا وب اس TAV‏ 
الكسائي a‏ لم اس و 
كعب ( الشاعر ) 000001003313131 ااا 
كعب الأحبار ( ابن ماتع الحميري ) اباو وساسسوسه امو الأ ا 
الكياهراسي AAR‏ 0 ا 
J -‏ 5 
رخم معط سس اا انس اما اس لس م ا NOS‏ 
اللؤلؤي ا اا ااال لماج scan cep‏ ا ا 
اللحیانی a ecet‏ اک تا ی DG‏ ی ۰ ۱۳۱۲ 
الليث بن سعد ret‏ ااا ا 
-p-‏ 
الازري ( الإمام ) tanec ner rane, bint‏ جمس ten teehee‏ اماس 
مالك الأشتر النخعي ea‏ 1 ی TE‏ 


NY A metas a aes te ne al مالك بن أوس بن الحدثان‎ 


محمد بن أحمد العتبي ( ينظر العتبي ) 


محمد بن إسماعيل البخاري ( انظر البخاري ) 
محمد بن جرير الطبري ( ينظر الطبري ) 


بن زيد بن المهاجر التيمي ( من شيوخ مالك بن أنس ) 
بن سيرين ( انظر ابن سيرين ) 
بن شهاب الزهري ( ينظر الزهري ) 


yT 


محمد بن وضاح القرطبي ( انظر ابن وضاح ) 


RAR ESS ESSA RAA مخرمة بن بكير‎ 


بن جبیر بن مطعم aaa‏ 


4 5 
بن عبد الله بن آيي مرم ASA in Vale Deedes‏ 
$ 
بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقى 210 
بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 000 * ش11 


e o oy بن كعب القرظي‎ 


وم ما ۷۰ ۲ 


©” teensy ean oA ae 


TT a ERA sS aS المد لجى‎ 
TONE AS AS ARA RSE EES مرة الفقعسي‎ 
OEE N E N RN AD tele ic tara lac Nal مروان البوني‎ 
CO EE ARS EARLS RESALE مرم‎ 
IE RE ea eee ee nc O ed RO RCE ee مزينة‎ 
VPS رگ ی ی در ور‎ NMS aaa. teh مسدد‎ 
E هر ری ات‎ ata ی و مه ی‎ uN et مرم مونم‎ Pier مسلم‎ 
۱۰16۹۸۸۸۸00۸44۷۹) CV ACT VGN 4۰۲۳ ..... مسلم بن الحجاج = القشيري‎ 
۱۳۸۰۱۵۳۵ TN VEIN ONC VSG VV Nessa مسلم‎ 
VYAN cates ites مسيلمة ( الكذاب ) ل‎ 
OO esasa مصعب الزبيري‎ 
۳۹۱۵۱۱۵ مطرف أبو عيسى ال‎ 
2 CENE Seta معاذ بن جبل‎ 
EET ی‎ aie oe معاوية بن أبى سفیان‎ 
TA REY یس ی موم مس اا‎ ra eaten gh asa السلمی‎ Sh معاوية بن‎ 
RIE ا‎ RS Too معاوية بن كلاب بن ربيعة‎ 
Fs da ی‎ RS a معبد اجهني‎ 
O ا ا‎ ri emery 
FAM sass eral tn natu tr العرور بن سويد‎ 
NEE RS ASAS معمر عن يار ا جا خوك ورج ا ا ا مجو مس ومع ا‎ 
2 ۱۵۳۹6۱۷۵۵۱۰ ۱۵۵۵ 66 ۲ معن بن عیسی القزاز ل‎ 
۱۳ ۱۲ ی سک ی ا ا ب زرم‎ oe aN مغلطاي‎ 
١ 4 7 AV OTC UY sss المغيرة بن شعبة‎ 
NON cts ی‎ aoe ate De nrc a haan یا‎ eee ane teen ean foe ae اطقريزي‎ 
O 0 0101 مكحول‎ 
OV VO TN لم‎ Be موسی‎ 
ee eT eT ee ee Te قرة م‎ yl موسی بن طارق‎ 


- ن - 
نائلة ) صنم ( So eee re eteleetiale lea ste ane‏ ی O O‏ 
النابغة RTT ASEN VAY SEEVE VEN OV CAN GO assesses‏ 
نافع e cece‏ ل لل ال ل ال ال 0 
النجٌار 9ب و A‏ 
النسائى که مس 1515151 1 1[ 1 1[ 1 ۱۱۷ TOG VES‏ 
TOELEM ASS 1 1 151515151515151 000 etal‏ 
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سل فهرس الصادر والراجع . ا سس 


- إتحاف السالك برواة الموطأ عن الامام مالك : لابن ناصر الدین الدمشقي . دار الکتب 
الصرية » دار الکتب العلمية بیروت تحقیق سيد كسروي حسن . 

- الأحاديث التي خولف فیها مالك بن أنس : للدارقطني أبي الحسن علي بن محمد ت. 
be,‏ بن خالد الجزائري ط. أولى ۱۹۹۷م مكتبة الرشد الرياض . 

- أحاديث الموطأ : للدارقطني ت . محمد أحمد زاهر الكوثري ط. مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية مصر . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لابن بلبان الأمير علاء الدين علي تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » ط. أولى ۱۹۸۸م مؤسسة الرسالة بيروت . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول : لأبي الوليد الباجي سليمان بن خلف ت . د . عبد المجيد 
التركي ‏ ط . أولى ۱۹۸م دار الغرب الإسلامي بيروت . 

- الإحكام في أصول الأحكام : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد محمد شاكر ط . ثانية 
۳ منشورات دار الاوقاف الجديدة بيروت . 

- أحكام القرءان : للجصاص أبي بكر دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الأحكام الكبرى : عبد الق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . أبي عبد الله 
الحسين بن عكاشة ط . أولى ۲۰۰۱م مكتبة الرشيد الرياض . 

- الأحكام الوسطى : عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ابن الخراط ت . حمدي السلفي 
وصبحي السامراني ط . أولى 555١م‏ مكتبة الرشد الرياض . 

- اختلاف أقوال مالك وأصحابه : لابن عبد البر تحقيق حميد محمد لحمر وميكلوش 
موراني ط . أولى دار الغرب الإسلامي ۲۰۰۳م . 

- الأدب الفرد : للبخاري ت . محب الدين الخطيب ط . باكستان . 

- إرشاد الفحول : للشوكاني محمد بن علي بن محمد ط . دار المعرفة بيروت ۱۹۷۹ . 

- إرواء الغليل : حمد ناصر الدين الألباني ط . أولى المكتب الإسلامي بيروت ۱۹۷۹م . 

- أسباب النزول : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ط . ۱۹۸۰م دار 
الكتب العلمية بيروت . 


- الاستذکار اجامع لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالایجاز والاختصار : لابن عبد البر يوسف بن عبد البر 
ط .أولى ۱۹۹۳م تحقيق د . عبد المعطي أمين قلعجي دار قنية للطباعة والنشر دمشق » دار 
الوعى القاهرة حلب . 

- الإستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ت . علي محمد النجاوي ط . دار 

- آسماء الشيوخ مالك : لابن خلفون الأندلسى ط . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة مصر . 

- الاصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني : ط . دار الکتاب العريي بيروت و ط 


. هیمنبه 


- إفاد النصيح في التعریف بسند الجامع الصحیح : لابن رشيد محمد بن محمد السبتي ت . 
محمد الحبيب بلخوجة ط . تونس ‏ الدار التونسية للنشر . 

- الإلماع إلى معرفة أصول التواية وتقييد السماع : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت . 
آحمد صقر ط . دار التراث مصر سنة ۹۷۰٠م‏ . 

- الأم : للشافعي محمد بن إدريس المطلبي ط . دار الشعب مصر . 

- الإنتقاء بفضائل الثلاثة الفقهاء : لابن عبد البر ط . دار الكتب العلمية بيروت وتحقيق 
عبد chill‏ أبي نجد ط . أولى ۱۹۹۷م مكتب المطبوعات الاسلامية حلب . 

- الإيماء إلى أطراف الموطأ : لأبي العباس الداني أحمد بن طاهر . تحقيق : رضا الجزائري 
وعبد الباري عبد الحميد ط . أولى ۲۰۰۳م مكتبة المعارض الرياض . 

- برنامج الي القاسم بن ey‏ السيتي : ت عبد اللفیظ منصور ط . آلدار fap‏ 
للکتاب تونس وليبيا ط . أولى 2۱۹۸۱ . 

- بغية الوعاة : للسيوطي ت محمد أبو الفضل ابراهیم ط . القاهرة 951١م‏ . 

- تاريخ الاسلام ووفیات مشاهير الأعلام : للإمام الذهبي محمد بن حمد بن عثمان 
ت .د . عمر بن عبد السلام التدمري ط . ثانية “341١م‏ دار الكتب العربي بیروت . 

- تاريخ بغداد : للخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- تذكرة الحفاظ : للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان . تحقيق : عبد الرحمن العلمي دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 

- التعريف لمن ذكر في الموطأ منه النساء والرجال : لابن الحذاء أبي عبد الله محمد بن 
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يحيى بن آحمد دراسة وتحقیق د . محمد عز الدين المعيار الادریسی ط . أولى وزارة الأوقاف 
بالغرب gall‏ ۲۰۰۲ . ۱ 

- تغليق التعلیق على صحیح البخاري : لابن الحجر أحمد بن علي العسقلاني ت . سعید 
عبد الرحمن موسی القزقي ط ثانية المكتب الاسلامي بیروت ۸۱۹۹۹ . 

- تفسیر غريب الوطاً : لعبد اللك بن حبيب الأندلسي حققه عبد الرحمن بن سلیمان 
العئیمیین مكتبة العبیکان ط . آولی 6۲۰۰۱ . ۱ 

- تقریب التهذیب : لابن حجر ط . أولى ۱۹۷۳ با کستان . دار نشر الکتب با کستان . 

- التقصي : لأبي عمر ابن يوسف بن عبد البر النميري ط . دار الكتب العلمية بیروت . 

- تقیید الهمل وتييز الشکل : لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني اعتنی به علي 
بن محمد العمران ومحمد عزير شمس ط . أولى ١٠٠٠م‏ دار عالم الفوائد السعودية . 

- تكملة الصلة : لابن الأبار محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى . دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر القاهرة ۷٦۹٠م‏ . ١ ۱ ١‏ 

- تنوير الحوالك : للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ط . دار الكتب العلمية بيروت . 

- جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر > ت . أبي الأشبال الزهيري ط . أولى دار ابن 
الجوزي ۸۱۹۹6 السعودية . 

- الجامع الكبير : محمد بن عيسى الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره ط . دار إحياء 
التراث بيروت . 

- جمهرة أنساب العرب : لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي تحقيق عبد السلام 
محمد هارونی ط . خامسة . دار المعارف مصر . 

- حلية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ط . دار الكتاب العربي بيروت . 

- الديياج المذهب : لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ت . محمد 
الأحمدي أبو النور ط . دار التراث . القاهرة بدون تاريخ . 

- ديوان الأعشى : ط . دار صاد بيروت . 

- ديون امرؤ القيس : ط . دار المعارف . مصر . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مصر 
م. 

- الذيل والتكملة : للمراكشي . تحقيق محمد بن شريفة ط . دار الثقافة . 

- الرسالة : للشافعي ت . أحمد محمد SU‏ ط . دار الفكر . بيروت . وتحقيق رفعت 
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فوزي عبد الطلب ط . دار الوفاء النصورة ۲۰۰۵م . 

- الروض العطار في خبر الأقطار : محمد بن عبد النعم الحميدي ت . إحسان عباس ط . 
ثانية مکتبة OLS‏ سنة ٤۱۹۸م‏ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني ط . الکتب الاسلامي بیروت 
ط . مكتبة العارف الریاض . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة : محمد ناصر الدین الألباني ط . الکتب 
الاسلامي بیروت ط . مكتبة العارف الریاض . 

- السنن : لابن ماجه تحقیق د . بشار عواد معروف ط . دار الجيل 2۱۹۹۸ . 

- السنن : لأبي داود السجستاني تحقیق محمد محيي الدین عبد الحميد ط . بیروت مكتبة 
الحياة بیروت . 

- السنن : للدارقطني مع منية الألمعي عالم الکتب بیروت . 

- الستن الکبری : للبيهقي الحسين مصورة دار الفکر بیروت عن طبعة الهند . 

- السئن الکبری : للنسائی این بن شعيب تحقيق عبد الغفار البندادي وسید كسراوي 
نشر الکتب العلمية بیروت ۶۱۹۹۱ . 

- سير أعلام البلاء : للذهبي تحقیق شعیب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين ط . الرايعة 
م مؤسسة الرسالة بیروت . ۱ 

- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقیق شعیب الأرناژوط وجماعة 
من الأساتذة ط . آولی مؤسسة الریان بیروت ۱۹۸۸م . 

- شرح معاني الأثار : أحمد بن سلامة الطحاوي ت . محمد بن زهدي النجار ط . دار 
الکتاب العلمية بيروت ۵۱۳۹۹ . 

- الصحيح : لابن خزية محمد بن إسحاق . تحقيق مصطفی الأعظمي والألباني ۱۹۸۵م 
ط . ثانية المكتب الإسلامي بيروت لبنان . 

- الصحيح : للبخاري محمد بن إسماعيل ط . دار المعرفة بيروت 584١م‏ مع فتح الباري 
و ط . دار السلام السعودية ۹۹۷٠م‏ . 

- الصحيح : لمسلم الحجاج . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث العربي بيروت . 

- الصلة : لابن بشكوال خلف بن عبد الملك ط . الدار الصرية للتأليف والترجمة والنشر 
۷مم . 
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- الضعفاء الكبير : لأبي جعفر العقيلي محمد بن عمرو . تحقيق عبد العطي » أمين قلعجي 
ط . أولى 1٠4‏ ١ه‏ دار الکتب العلمية بیروت . 

- الطبقات الکبری : لابن سعد محمد ابن سعد منیع الزيدي ط . دار ple‏ بیروت . 

- العجاب في بيان الأسباب : لابن حجر العسقلاني ت . فواز أحمد زمرلي ط . أولى دار 
ابن حزم بيروت ۲۰۰۲م . 

- العلل : للدارقطني علي بن عمر . تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي ط . أولى 
ام دار طيبة الرياض . 

- غوامض الأسماء البهمة : خلف بن عبد الملك أبو بشكوال تحقيق د . عز الدين علي 
السيد و د. محمد كمال الدين عز الدين . عالم الكتب بيروت ط . أولى ۸۱۹۸۷ . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني ط . دار المعرفة بيروت 
69م . 

- فتح المغيث : للسخاوي ت . علي حسين علي ط AE.‏ 

- فهرسة بن خير الإشبيلي : لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي ت . 
فرنسشكة قدارة زيدين ط . مؤسسة الخانجي القاهرة . 

- الكامل في ضعفاء الرجال : لعبد الله بن عدي الجرجاني ط . أولى . دار الفكر بيروت 
۱م . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار : للهيئمي . تحقيق حبيب الرحمة الأعظمي ط . أولى 
هه مؤسسة الرسالة پیروت . 

- لسان العرب : لابن منظور تحقيق عبد الله علي الكسب » محمد أحمد حسب الله 
وهاشم محمد الشاذلي ط . دار المعارف . 

- لسان الیزان : لابن حجر العسقلاني ط . دار الفكر بيروت . 

- المجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين : لابن حبان البستي محمد بن حبان بن أحمد 
تحقيق محمود إبراهيم زايد ط . أولى 1515م دار الوعي حلب . 

- مجمل اللغة : لابن فارس . تحقيق شهاب الدين آبو عمرو ط . أولى 4 ۱۹۹م دار الفكر 
بیروت . ش 

- احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي تحقيق 
وتعليق أحمد صالح الملاح ط . المجالس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة . 


۶۵۰ 
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- احلی : لابن حزم الأندلسي ت . أحمد شاكر ط . أولى ۱۳۶۷ه المندية مصر . 

- الدونة : لسحنون بن سعید التنوخعي ط . مطبعة السعادة مصر . 

- الستدرك على الصحیحین : للحاکم النيسابوري ط . دار الفکر بیروت . 

- الستصفی من علم الأصول : للغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقیق د . 
حمزة بن زهیر حافظ ط . الدينة النورة . 

- مسند أبي يعلى الوصلي : أحمد بن علي بن الثنی ت . حسین سلیم آسد ط . أولى 
۵6 دار المأمون دمشق . 

- مسند الامام أحمد بن حنبل : ط . دار صادر والکتب الاسلامي بیروت . 

- مسند الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ت . فواز أحمد زملي وخالد السبع العلمي 
ط . أولى ۱۹۸۷م دار الکتاب العريي بیروت . 

- مسند الموطأ : لعبد الرحمن بن عبد الله الجوهري تحقیق د . طه بو سریح و د. لطفي 
الزغیر ط . آولی ۹۹۷٠م‏ دار الغرب الاسلامي بیروت . 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار : للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي سنة 14 هه 
المكتبة العتيقة تونس ودار التراث مصر . 

- مشکل الآثار : الطحاوي ط . دار صادر بیروت . 

- الصنف : لعبد الرزاق الصنعاني ت . حبیب الرحمن الأعظمي ط . ثانية الکتب 
الاسلامي ۸۱۹۸۳ . 

- العجم في أصحاب أبي علي ابن الصدفي : لابن الابار محمد بن عبد الله القضاعي ط . 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة 2۱۹۲۱۷ . 

- العلم بفوائد مسلم : للمازري محمد بن علي بن عمر . تحقيق شيخنا محمد الشاذلي 
اللیفر ط . أولى ۱۹۹۱م كتب الحكمة تونس . 

- الفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني ط . دار قهرمان تركيا . 

- المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي . تحقيق محبي الدين مستو يوسف علي بديوي أحمد محمد السيد ومحمد إبراهيم 
البزال ط . أولى دار ابن كثير دمشق دار الكلم الطيب بيروت . 

- المقاصد الحسنة : للسخاوي محمد بن عبد الرحمن صححه وعلق على حواشيه عبد الله 
محمد الصديق ط . أولى ۱۹۷۹ . دار الكتب العلمية . 
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- مقالات الاسلامین واختلاف الصلین : للأشعري تحقیق محبی عبد الحميد ط . ثانية 
القاهرة 959١م‏ . 


مقدمة في أصول فقه الإمام مالك :18 الحسن علي بن عمر ابن القصار ا ۲ 
حمزة أبو ارس وعبد ee ian‏ . فالیتا مالطا م . 
الغرب الإسلامي بيروت ۸۱۹۸۸ . 

النتخب من السند : لعبد بن حميد ت . صبحي السامرائي محمود خليل العميري ط . 
أولى عالم الکتب بيروت ۱۹۸۸م . 

لمنتقى : لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ط . السلطان عبد الحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : للنووي يحيى بن شرف بن مري المطبعة المصرية 
۹ھ . 
ثانية i Sm‏ 

الموطأ : لابن وهب عبد alll‏ قطعة منه کتاب احاربة ت . میکلوش موراني طبعة أولى دار 
الغرب الإسلامي ۲۰۰۲م . 

byl‏ : للإمام مالك بن أنس برواية col‏ مصعب الزهري 4 بشار عواد ومحمود محمد 
خليل ط . ثانية ۱۹۹۳م مؤسسة الرسالة بیروت . 

الموطاً : برواية ابن القابسى ت . محمد بن علوي بن عباس المالكي طبعة دار الشروق 
بيروت ط . ثانية ۱۹۸۸م . 

الموطأ : رواية سويد بن سعيد تحقيق عبد الجيد التركي طبعة أولى دار الغرب الإسلامي 
4م وطبعة أولى البحرين وزارة الأوقاف 2۱۹۹6 . 

ge aA ib‏ زياد موسي ارت paige ee‏ ای ای 
الغرب الا سلامي يروت ۱۹۸۰ . — 

الموطأ : لمالك بن أنس رواية ابن يحبى الأندلسى تحقيق د . بشار عواد معروف ط . أولى 
7م دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان . 

الموطأ : محمد بن الحسن الشيباني ت . عبد الوهاب عبد اللطیف . طبعة المكتبة العلمية 
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نصب الراية لأحاديث الهداية : محمد بن عبد alll‏ الزیلمی ( 777 ) المكتبة الاسلامية 
(المدينة ) . 
هادي ابن عمير الدخلي ط . ثانية ۰۱۹۸۸ دار الراية الرياض السعودية . 
النهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثير امجزري ت . محمود الطناجي ط . دار إحياء 
التراث بيروت 5 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني محمد بن على بن محمد . مكتبة دار التراث 
القاهرة . 


کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب سس سس 4۵۳ 


أسباب رواية الاخبار الوضوعة » أو الضعيفة النسبة pe ee eon‏ ۱ 


ع اه ا أو أن رون الله قال E I ees‏ 
ليس في الموطأ غريب ee eee eee Te‏ ا 
لیس العلم بكثرة الرواية NY crassa deceit‏ 
طريقة مالك في الموطأ eeu SEE‏ سو اس اسمس NV Saale‏ 
بعض مصطلحات مالك في TASA Ei per te ate sors ath ys‏ 
ما احتوى عليه الموطأ من أقسام الحديث O‏ 
مراسیل التابعین > aan ATO‏ اا اا اا E SR‏ 
موقوفات الصحابة يك 101 1 ا 
البللاغات wean eeaengs‏ ا اا و 100001111 
آقوال الصحابة والتابعین وما استنبطه مالك ب en Cae‏ 
ما الذي ألا مالكا ... إلى رواية الرسل والتقطع والوقوف والبلاغ a‏ 
الوطاً لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد کتاب الله كلك ا ea‏ 
أول من صنف في الصحیح مالك ee‏ تبرجام تا ee eet‏ 


(۱) لما كان موضوع الکتاب توضیح ما أغلق من مسائل الموطأ - کل مسائله وموضوعاته - وضعنا هذا 
الکشف البياني Ble]‏ للقارئ على ما يعنيه من بين هذه السائل . 


tot‏ کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب 
وجه تسمية الوطا AAR‏ ا سسسب eat eta carte‏ و Tse‏ 
الدينة دار العلم والأثر الصحیح eee‏ هس و سس ۳ 
البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غیرها Se‏ وک 5 
مالك عن الثقة عنده O‏ 
مالك عن رجل SR AA ES‏ موا سوا ASSES‏ ۶۱۰ 
مالك لا بری رأي شیخه في جمع الفترق من احدیث a eee mae‏ 5 
قال فحن یتست اا ل Nea she‏ اه ee eT‏ و سس 2۱ 

2070 E يحبى الليثي » أوفى روايات الموطاً‎ x 
O و‎ at Sey علي بن زياد آول من أدخل الوطاً إلى تونس‎ 
CO SNARE EGER إحصاء ما في الموطأ من الآثار‎ 
۲۲ O aT آسانید مالك في الموطأ‎ 
رواية يحبى بن یحبی الليثي ی‎ 
RO آشهر نسخ الموطإ بالأندلس‎ 
ا‎ DERS ea نسخة ابن بشكوال‎ 
NR GT a eae ne ene ما في آخر نسخة ابن بشکوال‎ 
ع ب وی‎ ee re مختلف روایات الموطأ سي‎ 
Ore Steel عدد أحاديث الموطأ‎ 
Ba ea الوطنية‎ ASU تفاسير الموطأ حسب نسخة في‎ 
3 SD A one ne ee ما في آخر نسخة المكتبة الصادقية‎ 
OO Sena مسند الوطا للجوهري‎ 

الكتاب 

- كتاب الطهارة والصلاة 0001318 1 1 1 1 1 ااا 
وقوت الصلاة : حقيقة الصلاة في الإسلام ا و ان لماصو افوا الم I‏ 
- أن pe‏ بن عبد العزيز ار الصلاة Uy‏ فدخل عليه عروة بن الزبير O E‏ 
- أن رسول alll‏ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر a‏ 
- كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة 000000 


کشف تفصيلي بموضوعات الکتاب foo‏ 
ما جاء في دلوك الشمس وغسق اللیل 11 REE ean sae‏ 
- دلوك الشمس إذا فاء الفيء » وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته aan‏ 
جامع الوقوت NN SSSR‏ 
- الذي تفوته صلاة العصر US‏ وتر أهله وماله ae eT TT?‏ 1 1 غ2 
- ما حبسك عن صلاة العصر ؟ فذ کر له الرجل عذرا » فقال عمر : طففت و A‏ 
النوم عن الصلاة Rk‏ ع AVES‏ 
- وكلاً بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر a‏ ا ا 
- ففزع رسول الله » ee i‏ ااي ی a‏ 
- فصلی بهم رسول اه الصبح ثم قال حين قضی الصلاة من نسی الصلاة 

فلیصلها إذا ذ کرها ON eae eaten eee pe tenance, tere ek‏ 
- فأمرهم رسول الله أن ی رکبوا حتی یخرجوا من ذلك الوادي وقال : إن هذا 

واد به شیطان Mieco eee Et‏ ااا ا 
- يأيها الناس abil of‏ قبض آرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا e‏ 
النهي عن الصلاة بالهاجرة VSR E a‏ 
- اشتکت النار إلى ربها » فقالت : يا رب أكل بعضي Law‏ فأذن لها بنفسين Wee e‏ 
النهي عن دخول المسجد بريح الثوم 00000321213218 0 e‏ 
العمل في الوضوء 0001021212121 O‏ 
الطهور للوضوء Pe‏ م On‏ ا Ve SRE‏ 
- أن Uf‏ قتادة دخل عليها فسکبت له وضویّا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى 

لها الإناء ا esas‏ ااا VEE SS‏ 
- يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض 

لا تخبرنا فإنا نرد على السباع eee‏ 0 
- إن كان الرجال والنساء في زمان رسول al‏ ليتوضؤون جميعا Vesa‏ 
ترك الوضوء ما مشت النار cs cae Aha‏ 
جامع الوضوء که 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء alll‏ بكم لاحقون وددت أني 1 


4655 سس كشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 


di, -‏ لأحدثنكم be‏ لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال : سمعت 


e ESA teat Dies 
Se ee E استقیموا ولن تحصوا‎ - 
Te eee eer ما جاء في السح على الخفين‎ 
A inst a RASA جامع سل انابة‎ 
AN لا باس أن يصيب الرجل جاریته قبل أن يغتسل » فأما النساء الحرائر ل‎ - 
1 التيمم ا ا‎ 
E 1 1118 ما جاء في المستحاضة‎ 
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء لتصلي فيه اه‎ - 
O CI OR TT ما جاء في النداء للصلاة‎ 
SY إذا نودي للصلاة آدبر الشیطان له ضراط حتی لا یسمع النداء ی‎ - 
Gaels و‎ ele ee افتتاح الصلاة‎ 
۱ ی‎ nT كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منکبیه‎ abl أن رسول‎ - 
القراءة في الغرب والعشاء ی‎ 
000000 قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق » فصلیت وراءه المغرب‎ - 
O العمل في القراءة‎ 

- قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا افتتح الصلاة يي ب oT‏ لل 1 
ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه N I‏ وم NV‏ 

- أن رسول الله انصرف في صلاة جهر فیها بالقراءة فقال : هل قرأ معي منكم 
أحد Og al‏ ی NE‏ 
ما یفعل من ole‏ من رکفتین athe sera E Kale‏ ی BK‏ 
- أن رسول اللّه انصرف اثنتين . فقال له ذو اليدين : آقصرت الصلاة أم نسیت ؟ 1 
النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها oy‏ سس ا 
- أن عائشة .. قالت : آهدی أبو جهم .. لرسول الله خميصة شامية لها علم Ee‏ 
Ve)‏ 


کشف تفصيلي بوضوعات AN‏ 
- أن رسول الله قال : من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى 


ما جاء في السعي يوم الجمعة OS OS dace,‏ 
Te Salt Ge -‏ ووت lad‏ من تور الْجَمْعَةَ 4 52008 
ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ayes Ore Mets Odi Bh fet‏ ها eat‏ 
- خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار eee‏ ا 
- خبر يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 0 510171 
الترغيب في الصلاة في رمضان 1100 1 Sesser di‏ 
- أن رسول all‏ صلی ذات ليلة فصلی بصلاته ناس ee‏ 
- ما جاء في صَلاة الیل eee‏ 151 
- أن رسول alll‏ سمع امرأة من اللیل تصلي فقال : من هذه ؟ | 
gill De‏ يقر في الوئر coe‏ کب 
- فتوسدت عتبته ER AR TD tees to rea‏ 
الامر بالوتر CR eterna a‏ د 000001212 E‏ 
- فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له | قد صلى IE‏ 
فضل صلاة الجماعة على صلاة re Ail‏ ی سس O‏ 
- أن رسول الله قال : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب oe‏ 
ما جاء في العتمة والصبح 1101000 525711 

ot -‏ رمو ل الله قال : بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك 50 
صلاة الإمام وهو جالس ا shee‏ 

أن رسول الله ME‏ حرج في مرضه ES‏ 
الصلاة الوسطى ro‏ 
الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ۳[ 
الرخصة في صلاة الرأة في الدرع والخمار tte pe ee ee‏ 
- وقع في سند الحديث الأول ترجمة محكد بن زيد بن قنفذ 500 

of -‏ المرأة استفتته فقالت : إن النطق شق على e eee ilectes:‏ 


Sy -‏ لن تأتوها & یضحی النهار EE‏ امم BE‏ 
ما يجب فيه القصر ی 
أن ob‏ رکب إلى ريم 10 ازاز ”01003 
وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة EARS‏ 
- من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت Ea EE‏ 
انتظار الصلاة والشي إليها 0001 ANA‏ 
- لا يخرج أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق 121000 
ما جاء في الصلاة على النبي له AAA‏ 
كن سا اه INET‏ 
العمل في جامع الصلاة وم ومنب ووس مسومو لا ا 
- أأصلي في عطن الإبل ؟ فقال : لا لمي و اا 
جامع الصلاة مانس مومس لوطب اكه اق جنوسماسو الس فم و ا 
- أنَّ رسول dt‏ قال : اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ند 
- لك في زمان كثير فقهاژه قلیل قراژه el cee uth‏ ا 
جامع الترغیب في الصلاة yet‏ اكه ون تج ce‏ ۱۱۲ 
ote‏ وجل إل رل الل هلخد ا 
العمل في صلاة کسوف الشمس ا NNN ret‏ 
ما جاء في صلاة الکسوف ee‏ ا ی ۱۱۲۰۲ 
وأما الکافر » أو النافق لا آدري Legal‏ قالت آسماء ree‏ 1 
الاستمطار بالنجوم se ae tt a dat eco‏ ۱۳۱۰۱۹ 
- صلی لنا رسول alll‏ صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء aA‏ 
ما جاء في القبلة ST‏ 11 1 ا pen‏ ۱۳ 
الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء IVE O a‏ 
ما جاء في القرآن ET me E‏ ری ۱۳۱۲۸۰۹ 
- قال : أنزلت « عبس وتولی » في عبد الل بن أم مکتوم IAS‏ 

۳ 


شا pele‏ فزاع بقل هو الله انين ren Va‏ ا ا 


کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 


.. فقال رسول الله : sally‏ نفسي بيده ii‏ لتعدل ثلث القرآن Lo aNd‏ 

ما جاء في الدعاء O tee‏ ب Beh‏ 
أن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول : اللهم لك الحمد 
العمل في الدعاء RE E CT ae‏ 
.. أن رسول الله كان يدعو فیقول : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات 
آن رسول الله قال ما من داع يدعو إلى هدی الا كان له اجر من تبعه .. 

- کتاب الجنائز REAR Aaa‏ 
ما جاء في دفن اميت ee nae ee res‏ 
- .. أن رسول الله توفی يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلی الناس عليه أفذاذا 
الوقوف للجنائر واجلوس على القابر Ta nt Praca‏ سس و و 
- قال مالك : وإنما نهى عن القعود على القبور فيما ترى للمذاهب 17 
جامع الحسبة في المصيبة eoene art‏ ا ل 
إني استعرت be‏ من جارة لي فکنت اليسه وآعیره زمانا ا 

- .. أي يرحمك الله a eat ueemmer erences‏ و 
جامع الجنائز ee ee nnn tren et‏ 
Brae =‏ كل ابن آم تاك الأرض الأ SN ee‏ هم علق ug apy‏ 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ا م 

- .. « لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فقول : يا ليتني مکانه . 
- کتاب الزكاة Se ESE‏ و 
الزكاة في العين عن الذهب والورق 8د ی 
لله دایز بعل کت او EEE‏ عليها الحول ... 
الزكاة في العادن احج سحي eee ee ee‏ | 
- إن رسول ال قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية E e‏ 
زكاة أموال الیتامی SAT ast te Oe hd tb on wn ade Pac eet tak‏ 
زكاة الميراث سم ره م وج 


- .. « إن الرجل إذا هلك ولم یود زكاة ماله أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله 


۶۹ 


£۰ کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 
الزكاة في الدین eae cese‏ و هس I NSD‏ و i‏ ۱۳۹ 
- .. « هذا شهر زكاتكم فمن کان عليه دين فليؤد دینه Ease‏ 
زكاة العروض Eo a a eae‏ 
- .. « أن انظر من مه بك من السلمین فخذ ما ظهر من آموالهم مم WS Aare‏ 
ما جاء في الکنز مزه م م ا E‏ 
- .. «والذین یکنزون الذهب والفضة Vy‏ ینفقونها في سبیل الله SS‏ و VON‏ 
- .. « من كان عنده مال لم یود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا 0000000008 
زكاة الماشية بي يب ee ee‏ يب ۱ 
- .. وكذلك الإبل العراب والبخت OMT RA‏ 
صدقة الخلطاء MOVE SSRs Ean‏ 
والدلو واحدا NOs ae SN Ea‏ 

- .. « والمراح واحدا ORS A Ss‏ 
ما يعتد به من الشخل CS SAAR‏ 10 
- .. « والأكول هي التي تسمن لتؤكل BeNOR‏ 
- .. « على WY‏ بحصتها eet‏ اب O Ae‏ 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والاعناب RSA‏ 10 
eee a‏ ین pasa ok‏ و دی ای و مه و و ی و سس OE‏ 
شتراء الصدقة والعود فيها Onesie ES aa‏ 
م ee‏ ب isa‏ ه١1‏ 
مكيلة زكاة الفطر اه ااا VV aac‏ 
- .. « والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور کل ذلك بالد الاصغر ۱۳۵۲ 
- کتاب الصیام 000010012121216 DPS les alec‏ 
ما جاء في تعجیل الفطر VASES oath tne alana add‏ 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر e‏ سس اله ل A‏ 
الرحصة في القبلة للصائم 0001 NS rs‏ 
من كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك EER‏ 


كشف تفصيلي بموضوعات ٤١ AS‏ 
- .. أن عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أمرأة عمر بن الخطاب ١56‏ 
ما جاء في قضاء رمضان والکفارات ot te acter tte‏ ل ANE‏ 
- .. يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره نم مرض أو في سفر ESS‏ 0 
- .. اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما : يفرق بينه 7 Pee‏ 
- .. من أكل أو شرب في رمضان ناسيا أو ساهیا e ms ere‏ 
صوم يوم عاشوراء pence ae‏ ا 
- .. كان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول A‏ یصومه ch ee‏ 
صيام الذي يقتل خطأ أو یتظاهر te ody teen aa‏ يي مرس NUN‏ 
- .. وكذلك TA‏ التي يجب Yule‏ الصیام في قتل النفس خطأ See ree‏ 0 
النذر في الصيام والصيام عن الميت ا ا 
- .. هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد على أحد ؟ AAs‏ 
قضاء التطوع eed ae‏ ااا ا 
- .. ويدرتتي بالکلام وکانت بنت أبيها seca.‏ و و موس تسه ۱۲ 
- .. وإذا دحل في الطواف لم یقطعه حتی يتم أسبوعه ens E aot‏ ۱۷ 
ale .. -‏ أو er ny OE Nae, kuti‏ ا N‏ 0 2*2« 
جامع الصيام iG AUS SAAR‏ 110011010 
- .. الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل 11100009 
- .. والذي نفسي بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك VE aca etes‏ 
- .. إذا دحل رمضان فتحت آبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين VE‏ 
- .. إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه یصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد ۳ VV‏ 
- کتاب الاعتکاف YY. Acedia a tee hat a te Sa a et Se‏ 
ذکر الاعتکاف aa‏ مج مه ی ا ی AVE‏ 
- .. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة Cy‏ عبد الرحمان وتحقیق في السند VAN ass‏ 
- .. والعتکف مشتغل باعتکافه لایعرض لغيره a‏ ات ۱۳ 
قضاء الاعتکاف Yarns otal‏ و و ی VAN SERSAR‏ 
- .. آلبر تقولون TRT jg‏ ای ی ۱۶ ۳۱۲ 


9 کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 
النکاح في الاعتکاف SR SN NS‏ 
- .. فرق بين نكاح العتکف وبين نكاح الحرم 000000000 


- فاعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر eS‏ 
- .. فقد أنزل alll‏ علي خیرا من ذلك US‏ القدر خير من ألف شهر 508 
- كتاب الحج eas‏ ماما عم ا 
غسل الحرم ار cer‏ 1 1 1717111 
OF. -‏ عمر بن الخطاب قال ليعلي .. وهو یصث على عمر بن الخطاب ماء 

وهو يغتسل aan Matai‏ وی ی O‏ کر ی ی 
لبس الحرم النطقة meee ee ree reer‏ ی 
- .. إذا جعل في طرفیها جميعًا سيورة E eee aoe me eae‏ 
لبس الثياب الصبغة 00 0 0 Wo ba eine‏ 
- ما لم يكن في صباغ زعفران أو ورس N SIS RI A‏ 
مواقيت الاهلال ا و O 1 Neda ES‏ 
- .. هل أهل الدينة من ذي الحليفة ویهل أهل الشام من الجحفة eed‏ 
القران في الحج is‏ ومو جد ی ی ی EDE‏ 
- .. السقيا 000 9 9 9 اا 00 
ee‏ ينجع Atta aceite‏ برو سف اجا ةباد ا الامشو اموا ا و 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد SR,‏ م 
- .. أن رسول الله خرج يريد مكة وهو محرم حتی إذا كان بالروحاء .. إلخ و 
aH -‏ قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا أحلة يأكلونه ... إلخ ate‏ 
ما لا يحل للمحرم أكله من الصید a eae‏ 
- .. إنما هي عشر لیال ees ene ee ee‏ سو Seen core‏ 
- بقطيفة أرجوان O oy‏ 


- ما يقتل الحرم من الدواب eas‏ ل 


- .. أن رسول alll‏ أري أعمار الناس قبله أو ما شاء alll‏ من ذلك eer‏ 


NNE 


WA 7 


۱۹۸ ... 


۱۹۹ 


۳ 


کشف تفصيلي بموضوعات AN‏ 
- .. حمس من الدواب لیس على الحرم في قتلهن 


cle‏ ... إلخ ی( 
.. حمس فواسق ... إلخ 10089 N i aU Nhe‏ 
ما جاء فيمن أحصر بعدو cae Recetas ST‏ 
بیان cid‏ هرن a‏ متنا كنا مع رمتول: الله cones oh‏ ی ی ی Wey‏ 
ما جاء فيمن آحصر بغیر عدو ما میب کین اس بش هی E‏ 
- .. سعيد بن حزابة انخزومي eee eee‏ نما قي اويا ee ee‏ 
- .. أو امرأة تطلق ERS RSS AREAS a‏ 
الرمل في الطواف ال ا O LS e‏ 
-.. کان ]13 طاف بالبیت یسعی الأشواط الثلائة یقول 00 


والروة من شماثر DW‏ .. ۸ .. الخ ا هه ای ی FO‏ 
صوم يوم عرفة Rae‏ | 
- .. ثم تقف حتی يبيض ما بینها وبين الناس من الأرض ieee imams‏ ۲ 
ما جاء في صيام أيام منی OAS SESSA AA es‏ 
- .. أن رسول الله نهی عن صیام آیام منی NSE Geet‏ 
العمل في الهدي حتی يساق ی وا are rere cee‏ هک سر RIL‏ 
-.. ما كان عبد alll‏ بن عمر يصنع بجلال بدنه بعد أن كسيت الكعبة ... إلخ » 
الحلاق ا ما ان م ا سو ا ال و e ee‏ ا 
- اللهم ارحم الحلقين » قالوا : والقصرین Noe oe oan ee ene‏ 
التلبید yy‏ ۱۳ ۱۶ ۱ 
- من ضفر فلیحلق » ومن عقص أو ضفر ری Ae‏ 
صلاة منى لس متسس تعض اس 
إفاضة الحائض r‏ ل لي م ل 


AN کشف تفصيلي بوضوعات‎ ٤ 
8 ی‎ aR جامع الحج ی انر وا کی سار اه ی‎ 
هو فيه أصغر ولا أدخر ولا حقر ولا أغيظ منه في‎ Uy الشیطان‎ 3h ما‎ 
NE Vesa ee sai ete nein Ras ) یوم عرفة‎ 
NNN cand match ونفح بيده نحو الشرق هو‎ 
SO NOY sass ar کتاب الجهاد ا‎ - 
NS onsen Aa eeepc tia ie encase Mey النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو‎ 
تركب‎ bl. . أن أبا بكر الصدیق بعث جيوسًا إلى الشام فخرج يمشي‎ .. 
Ee eee ا‎ Sheen en 
لك ستجد قومًا زعموا آنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا آنهم‎ . - 
سس سس‎ a حبسوا آنفسهم له‎ 
e te ak ere en eer? العمل فيمن أعطى شيئًا في سبیل ال‎ 
Ee ree إذا بلغت وادي القرى فشأتك به ام‎ .. - 
ی‎ ee eae ما جاء في السلب واللفل‎ 
A ears أيكون له سلبه بغير إذن الامام . فقال : لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الامام‎ .. - 
ay ما جاء في الغلول‎ 
أذ شرل الله ا الناس في قبائلهم يدعو لهم وأنه ترك قبيلة من القبائل م ا‎ ١ 
ete .ولا حكم قوم بر ا أل لل إلا فشا یم ادم‎ 
ON cand ا‎ eS ARÊ ما تكون فيه الشهادة‎ 
YY ees أن عمر بن الخطاب قال : اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلی لك سجدة واحدة‎ .. - 
aa جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله قلت في سبیل الله صابرا‎ .. - 
Tae eS العمل في غسل الشهداء‎ 
و‎ a reer ee Te وکان شهيدًا برحمه الله‎ .. - 
5200000098 ما يكره من النسيء يجعل في سبيل ال‎ 
رک اا‎ ae الترغيب في الجهاد‎ 
Woh ee ae فأقرئه مني السلام‎ .. - 
ES Re ae ما جاء في الخيل والمسابقة بينها‎ 


کشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 


= بر أن رسول الله سایق بن یل التق قد cael‏ من الفا ss‏ 
إحراز من سلم من أهل الذمة أرضه ee‏ و Ee‏ 


- كتاب النذور والأيمان 
ما جاء فيمن نذر Re‏ إلى بيت الله 


gle. -‏ مشي إلى oy‏ أنه (ذا عجز رکب ثم عاد يمشي من حيث عجز eae‏ 
ما لا يجوز من النذور في معصية اللّه ae yy‏ ۳[ 
- .. أن رسول الله رأى رجلا قائمًا في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ ete,‏ 
- .. آن رسول al‏ قال : من نذر أن یطیع :الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله 

AE E E ANE TS AT فلا یعصه‎ 
Sl nee ent ae eae eee a اللغو في اليمين‎ 


= GEN بَهيِمَةَ‎ i عل ما رهم‎ A IE > : وقال اله تعالی‎ .. - 
الفرائض 00001215111 ا‎ ow - 
0 ee 0 O ee Neer te en emer eT الصلب‎ Ol 


- .. الأمر الجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض الواریث Ses‏ 
میراث الأخوة OW‏ والام ac‏ ساس نير از را با شم اه سا مت یس و 


a‏ ولا مع الأب دنيا 


O O ee ae aie eo nr aes کتاب الصید‎ - 


- .. لا بأس بأكل الحيتان بصیدها اجوسي ا a ee Ce eR‏ 


ما یکره من اکل الدواب es ars teen ale‏ ی ل ل 


۳ 


YT .. 


ع سس كشف تفصيلي بوضوعات الکتاب 


- .. تتمة الثلئين eee‏ کی ی م۳ ۲۱ 
میراث Ken‏ و 
عدن هذا dy‏ إن شركه بفريطة O O‏ ۲ 
- .. فان الأحوة للأم Wy‏ یعادون الجد بأخوتهم لأبيهم ae ee‏ ۱۱۱۲ 
- .. إلا أن يكون الأحوة OW‏ والأمر امرأة ا E‏ 
ميراث الجدّة 00000202128 0 ااا سب ۲۲ 
- .. جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق تسأله میرائها E‏ 
من لا میراث له ENES SE E mR Te‏ 
- .. والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها a ete‏ ی 6 Fa‏ 
میراث ولد اللاعنة وولد الزنا al‏ ی 
- کتاب النكاح EV ST 0 CD E a‏ 
ما جاء في الخطبة 001011 E‏ 
- .. لا یخطب أحدكم على خطبة آخیه E toe te ea eed‏ 
ما جاء في الصدق والحياء es‏ ا و اللا ال دما لاا ال TEA‏ 
- .. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : 9 AV‏ یمرک 4 n‏ 548 
القام عند البکر والأيم ee eee ee eee‏ 0 اا 
- .. أن رسول الله .. قال : لیس بك على أهلك هوان إن شعت سيعت عندلك Vora‏ 
نکاح احلل وما أشبهه dle Atop hh SS‏ اسان الم TE‏ 
- .. إن القاسم بن محمد سكل عن رجل طلّق امرأته البتة NiO iy cme anne tae”‏ 
النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب ا ل VO ERA‏ 
- .. فما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نکاح إماء أهل الکتاب Oe‏ 
نکاح العبید SES‏ کیک هراتس۱ ۱۳۱۹۱ 
- .. والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سیده ثبت نکاحه وان لم يأذن له سیده 

فرق بينهما NRT CRN e Stone cm on acre vk a‏ 
نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله لس الا ا اسح اوم ا 1 


5 £ 3 
- .. وإلا سيّره شهرين ... بل لك تيسير اربعة اشهر ا 


کشف تفصيلي بوضوعات AS‏ ۰:۷ 
ما جاء في الوليمة 1[ O we Ph ae‏ 
- .. شك الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين 000 
جامع النكاح وس مسد ووو سسب ES NE EEL‏ 
- .. أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذ كر آنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر SS‏ 
- .. غير أن القاسم بن محمد قال : طلقها في مجالس Bo‏ ۱۷۵ 
- کتاب الطلاق EE‏ ا Mc st‏ 
ما جاء في اللعان 00001 ا رم ۳۳۲ 
عدة التي تفقد زوجها te RS‏ اه وی وس مان eat‏ ااا 
i. -‏ امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين 0 0000000 
ما جاء في الإحداد ge 1 1 1 ntoaneaay ee‏ 
ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ee‏ ل 
- .. لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الخبر بين أظهركم TV eS‏ 
- کتاب البيوع eee‏ ا قم ور ی NY,‏ 
ما يجوز في استشناء الشمر aA‏ م VO‏ 
- .. ثمر حائط يقال له الافراق nade ke‏ ی ی VON SA E in‏ 
ما جاء في ثمر المال يباع أصله لامجو سحو ا اااي ۱۱۷۵ 
bs -‏ للبائع إلا أن يشترط البتاع a‏ 00000 
المزابنة RO ae ani‏ ا Nea ee‏ 
- .. وتفسير المزابنة OF‏ كل شيء 111 NE‏ 
بيع الذهب بالورق 1 VS‏ 
- .. إني أخاف عليكم الرماء ووو سخا ساكل بلاس سس اس uh ees‏ 
- .. مالك بن أوس بن الحدثان Ta‏ 0 101000000 
المراطلة sea‏ ااا ی 
وا صاحبه ذهبًا كوفية وتلك الكوفية مکروهة عند الناس u‏ ۱۳ 
العينة ان صو ا ل eee‏ واس وس ب OEE‏ اساسا i Meera A AT‏ 
- .. فدخل زيد ورجل عن أصحاب النبي بل و 000 


EVA‏ كشف تفصيلي عوضوعات الکتاب 


السلفة في الطعام a ot cscs: orale E SA‏ 2 ۱۲۱۷ 
جامع بيع الطعام 00001012 رک VAS‏ 
- .. إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه ۲۷۸ 
- .. لا ينبغي أن يشتري الرجل طعامًا بربع أو ثلث أو كسر من درهم ماو VV‏ 
الحكرة والتربص و 
- .. فلیبع كيف شاء الّه وليمسك كيف شاء الله ی nn‏ ۱۱ 
- .. وإما أن ترفع عن سوقنا TS‏ ۳ 
ما يجوز عن بيع الخيوان Ne cet Ra es ices aa a ot a‏ 
- .. ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة 16 1111010131111 
بيع اللحم باللحم 0000000 a‏ 0 20 
- .. بعض ذلك يبعض ces Sic Ao anne eer‏ رز 
السلف any‏ العروض Sa eet‏ د01 i‏ بر 
- .. ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوى TANA EAE‏ 
- .. أو القوهي nT ee ee ee‏ 1 
السلف في العروض ata cat nz tne te Ie gaat ens de tease oe‏ اا 
- .. إذا كان موصوفا إلى أجل مسمی ثم حل الأجل SAN ciate Nace ho mie Se‏ 
النهي عن بيعتين في بيعة aR‏ ا | 
- .. عشرة أصوع ونحو A see cee NR‏ 
- .. فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع Ob‏ يضع من الثمن BA tetra eek‏ 
بیع الخيار او موه واه سا ی سم ی ی رک MN ic te‏ 
- .. المتبايعات كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم یتفرقا ی 
البيع على البرنامج Om ee ee eee‏ ذا ae‏ 
- .. ريطة سابرية NOS OA 0 ASE A‏ 
ما جاء في افلاس الغرم دب NAT coe‏ 
- .. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره Ase‏ 
- كتاب القراض ek neers‏ ااا TAN‏ 


کشف تفصيلي بوضوعات ASI‏ £44 
- .. فرب بهما » وسهل ریس ون TANS I‏ 
- فقال رجل من جلساء عمر tg ase eee Foti! et ee,‏ ا 
التعدي في القراض مر مر ل ا ا OE‏ 
- .. إن شاء deh of‏ السلعة أخذها وقضاه ete‏ ی م Th‏ 
bo. -‏ أسلفه ne Ener ant eta eee eS‏ ی کی میک E‏ 
- .. وان آبی كان القارض شریکا له بحصته من الثمن في النماء والتقصان WAV ae‏ 
- .. بحساب ما زاد العامل ی 
جامع ما جاء في القراض oe acre tae‏ 00 
- .. ثم ذهب ليقع إلى رب السلعة BW‏ الدينار IT e‏ 
- کتاب الشفعة VO E SS eee, ete ee la ddeeenctatas‏ 
Vela e‏ 

.. ومن باع شقصا من أرض مشتر كة فسلم بعض من له فیها الشفعة VAY Get‏ 

NN ی‎ ۹ atin Raa لا تقع فيه الشفعة‎ 
TAFE E SRA أو مات البائع والمشتري‎ .. - 
ا‎ OEE كتاب الأقضية‎ - 
| eps er aes a a cel es aes ea a eae a aca القضاء باليمين مع الشاهد‎ 

وإنما العتاقة حد من الحدود eases‏ 
القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد 7 
- .. فان الغرماء یحلفون ويأخذون حقوقهم فان فضل r‏ ای رگ E‏ 
القضاء في رهن الثمر واخیوان ی رک که TAT‏ 
- .. أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النحل ولا يرهن النخل ا 
القضاء في الرهن یکون بين الرجلین oe‏ ی 
- .. بیع له نصف الرهن خر یک ی bs Seren‏ 
القضاء في جامع الرهون ee ee eat‏ سس ی Nate‏ 

فإن هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق O a‏ 


القضاء في كراء الدابة O oo‏ ی E‏ 


- .. البدأة O O SD E Bee tot‏ 
- .. وان Col‏ فله رأس ماله thle‏ على الذي أخذ الال ee‏ م م لا 
القضاء فيمن ارتد عن الإسلام PE eres‏ 
- .. هل فيكم من مغربة خبر anos‏ ۲3 
القضاء GEL‏ الولد بأبيه E SASS‏ 
- .. كان يليط أولاد الجاهلية يمن ادعاهم في الإسلام س Eas‏ 
القضاء في ميراث الولد المستلحق 0000 a 0 [ [ sana N‏ 
- .. الأمر عندنا في الرجل يهلك وله بنون دك 
القضاء في الیاه و وت cee Ng‏ مین بو و مکی [ [ [ [ 1 ی Nr‏ ۱۵ 
- .. يسك حتی الكعيين ثم برسل الاعلی 0115 1 a‏ 
القضاء في الضواري والحريسة اعورم رنيج جحو محمد وا ote‏ نم امسر FEV‏ 
- .. وأن ما أفسدت الواشي باللیل ضامن على آهلها ss Re ee eee‏ 
القضاء في الحمالة واحول a‏ هی ی بت سوک سا سس ۳۱ 
القضاء فيمن ابتاع ثوبًا به عيب TENSE AARNE‏ 
7 .. وبه عيب من حرق O Re E A areas pitas tata nets aD‏ 
القضاء في العمری MA essere io nh See‏ 
- .. أيما رجل pel‏ عمری له ولعقبه فانها للذي یعطاها NS cath cts, ee‏ 
الأمر بالوصية A ee ee ee ee ee eee‏ 
- ألا ووصیته عنده مكتوبة hen Manca‏ ا MUSA‏ 
- .. أن الوصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فیها Ble‏ رقیق من رقیقه eee‏ ۳۵ 
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ل 
- .. لا یدخلن هولاء علیکم ا Een E‏ 
العيب في السلعة وضمانها ees es‏ 00 0000 
- کتاب ET gall‏ 
من أعتق شركا له في عبد 8ب 1 ا 
- .. فقد عتق منه ما عتق VOA E SERR Seat‏ 


کشف تفصیلی جوضوعات الکتاب 899 


ما يجوز من Gall‏ في الرقاب الواجبة E a‏ 
- .. عن عمر بن الحكم وتحقيق في رواية مالك عنه 0131 0 0 0000000000 
- .. أبن الله فققالت : في النساء 8 en‏ 
میراث الساثبة UPA A ati a ates cae oat rare te ea‏ 
الشرط في الکاتب IN SR ST SDAA Pann cen‏ 

الرجل على مكاتبه آنك لا تسافر Toa a‏ 
الوصية في التدبیر ل a eel‏ 

. والوصية في العتاقة مخالفة للتديير e e‏ ل Ee‏ 
- .. بدىء بالأوّل لول .. ولم يبدأ احد منهم eles‏ اما وهو 35 MWA‏ 
بيع المدبّر dnd etd At Saar os‏ 5 ا ا NDS‏ 

أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه FAs‏ 

فليس له أن يخدمه حیاته ثم يعتقه على ورئته Rees‏ ات م ۲۰۲ 
القضاء في الرفق ا ا ی | 
- .. لا ضرر ولا ضرار م | 
OLS -‏ الحدود ee ee‏ رک ee A Ra‏ 
ما جاء في الرجم TOES SASS LÊRE‏ 

أيها الناس قد ست لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وت ركتم على الواضحة وه YE‏ 
- كتاب العقول PIAS aa Sea AA aa‏ 
العمل في الدية ال ee‏ 
- .. لا يقبل من أهل القری في الدية الإبل Peta RASER‏ 
دية الخطأ في القتل ب و سي واس EES‏ 
- .. فنزي منها فمات ل U E‏ 
عقل الجراح في Ee NE o a Jad!‏ 
= حتی be‏ المجروح tos ee ate deren os‏ اا 
ما فيه الدية ESLE SS ao alt arses ALIS‏ 

ان الرجل إذا اصیب من أطرافه اکثر من دیته bs E‏ 


AS کشف تفصيلي بوضوعات‎ 4V 
ا‎ E ee ما جاء في عقل الشجاج‎ 
TEVL AE خمس عشرة فريضة‎ ..- 
eee EA عقل المرأة‎ 
O ee en eee eer eee تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية‎ . 
PG cet ea ete tee ae ane note عقل العين إذا ذهب بصرها‎ 
TERES eee ee er دینار‎ Ble في العين القائمة إذا اطفعت‎ 

عقل الأصابع و es ANIA‏ روگ سید اقا 
- .. كم في أصبع IM‏ 11119[ 1 1 1 1 01 1 1 1 1 ااا 
جامع عقل الأسنان امات و او جو سس د سمحي ۲۳ 
YD enan EERE ODE E‏ 
- .. فالدية تنقص في قضاء عمر بن GILLI‏ وتزيد في قضاء معاوية eee‏ 
ما يوجب العقل في خاصة ماله لس EES EE Ee‏ 
. إنه ضامن على الصبي 8 1 1 ny nv ee Ce eT oe‏ 
ميراث العقل والتغليظ فيه PPS SEREKE O aa‏ 
ج عمر بن الخطاب نشد الناس PES ata A‏ 
- .. الضبابي : ضبط هذه الكلمة. : Se‏ 
- .. الضحاك بن سفيان 1 : التعریف به eter‏ ی did‏ 
- أتغلظ الدية في الشهر الحرام ؟ E‏ 1 1 ااا 
Oh =‏ زجلا من a‏ يقال له حيحية بن الجلاح O aoe tence aaa‏ 
- .. كما أهل ثمه ورمه حتی إذا استوی کر ی Lh‏ 
جامع العقل aA a RASS‏ در ۱۳ 
.. كانوا هل ديوان أو مقطعين 000048 000 ااا 0 
إنه لا يؤخذ به وذلك القتل يأتى على ذلك كله Eten‏ 

ما جاء في الغيلة والسحر KES SS A‏ 
أن حفصة زوج النبي يت قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت $$ Eat 1g‏ 


کشف تفصيلي بوضوعات VY AN‏ 
- .. فینزی في ضربه فیموت و ی ی و Wag‏ ۳ 
القصاص في القتل ema‏ ی eae‏ یس ی ۲ ۲۱ 
- .. أحسن ما سمعت في تأویل ... « الحر بالحر والعبد بالعبد .. » at‏ و 
ما جاء في دية السائبة CON se healt eo CS‏ 
- .. وان یقتل ینقم E E a‏ 
- کتاب القسامة MA ace E‏ 
تبدئة jal‏ الدم بالقسامة ارح eee ee‏ مه اا ند 

ولم يبدأ حد منهم قبل صاحبه EVES‏ 
- كتاب الجامع كس سس او وس ی ۱۲۰ 
ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها Stee‏ 1 ی 
- .. مالك عن قطن بن وهب بن عمير : ضبط وتحقيق في السند EON e‏ 
- .. إنما المدينة كالكير تنفي خبثها ويصنع طيبها PON SR‏ 
- .. فقال : للعوافي الطير والسباع Ooh‏ ابو ا مر ا مس ۱ ۲۵ 
ما جاء في وباء المدينة O O‏ -- 2 
- .. وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة RS‏ سوسا رمم جو مات امسو VON naa‏ 
ما جاء في إجلاء اليهرد TE Sobe O SSE‏ 
- .. ثم آتاه الثلج EE SEA‏ ی ا و 23 ۳ 
ما جاء في الطاعرن TOE NS A ST E TE‏ 
- .. أفرارًا من قدر الله ؟ قال عمر : لو غيرك قالها o f‏ 
- .. من مهاجرة الفتح tha increta tna‏ و اجه مد رو سس TSO‏ 
- .. من مشيخة قریش MEO Oca el eds SAR‏ 
اهي ع الول بالقدر ا ااا 01 Je MEE OU‏ 

. فقال له موسی : آنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ch eee‏ 
جامع ما جاء في أهل القدر FON SAA‏ 

لتستفرغ صفحتها : شرح وضبط العبارة دز ز ز ز 10000 
- .. ولت شرح وضبط الكلمة ]06 0 0 0 FONT‏ 
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ما جاء في لبس الثياب للجمال بها OT yee a‏ و 
- .. جمع رجل عليه لاه يت SOS a nce nce‏ 
ما جاء في لبس الخز بلجو تنوف اه ا et ta Mater Cli‏ م ا 
و رط pore‏ ی 


ما يكره للنساء لبسه من الثياب 


- .. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة Eee tesins‏ 


ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ohana te‏ ا Sa‏ 
- .. إزرة المؤمن مما ا 
ما جاء في إسبال الرأة وبها eerste, eto ot‏ ا E‏ 
- .. فذراعا لا تزید عليه STEERER‏ 
ما جاء في الانتعال س E ee sneer‏ 
- .. لا أدري ما آجابه الرجل RS eee‏ اه و 
- .. ما كانت نعلا موسی sa AE Ga ct Ne a aS ree a‏ 
النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب e sane‏ 
- .. قال : فأهرقها SS SS Ae Sek ened,‏ 
ما جاء في لبس الثياب ل ا 
- .. نهى رسول الله عن لبستين .. وأن یشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد 

شقين Mo eet ie‏ |[ |[ |[ 2137171131 
جامع ما جاء في الطعام rere ieee ett TUS‏ 
- .. ثم خذ خمارا لها ثم لفت ابر ببعضه ثم دسته e SEE eS‏ 


- .. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني ........ ERAS‏ 


TY. 


۳۹۵ 


۳۹۵ ۰ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


- .. أن ابن عمر كان یکره الاخصاء ویقول : فيه تمام الخلق uae ik Minti aul‏ 
- .. آنا وکافل اليتيم في الجنة ee ee ee‏ 


- .. تحقيق في نسد عن حفص بن عاصم عن أبي سعید الخدري أو عن أبي هريرة و 
- .. القصد والتؤدة وحسن المست جزء من ( ۲۵ ) جزءًا من النبوة و 
الرؤيا ern ooo‏ ا ۱[ 
- .. الرؤيا الحسنة من اتلرجل الصالح جزء من ( 45 ) جزءًا من النبوة م 


الاستتذان 


- .. الاستیذان ثلاث فان أذن لك فأدخل والا فارجع en eee‏ و 
ما جاء في أكل الضبٌ ae eee ee eT‏ 


Of .. -‏ كان dd‏ الفرس والمراة والسکن ete ecto a ise‏ ا ا ل 


.. دار سکناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب الال فقال رسول الله : 


{Vo 


۳۹۹ 


